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مله قمولم 


الطبعة الأولى 


حمداً لله تعاثى الذي اصطفى اللسان العربي لساناً لكتابه العزيز وشريعته 
الهادية » والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ خبير 
من نطق بالضاد . وهادي البشر إلى طريق الرشاد : وعلى آله وصحبه ٠‏ ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


يه 


فهذا الكتاب الذين أقدمه لقراء العربية كان منذ أكثر من عشر سنوات رسالة 
علمية تقدمت بها إلى كلية اللغة العربية جامعة الأزهر , ونوقشت يوم الخميس الثاني 
من مايو عام 1414 ٠‏ وأجيزت بمرتبة الشرف الأولى20© . 


ومما أحب أن أذكره للقارىء أو الباحث الذي يقع 'في يديه هذا العمل العلمي 
أني منذ طلبت العلم في الأزهر الشريف أحبيت النحو وعلوم اللغة ٠‏ وأقبلت عليها ٠»‏ 
ثم تفتح لي منذ هذه السن الباكرة طريقاً وجدت نفسي مهيا له ء وهو الدعوة 
الإسلامية ؛ إذ حملتني هي الأخرى على الإمعان في التزود من العلوم الإسلامية ففهاً 


(١)كانت‏ لجنة مناقشة مكونة من الأساتنة : د . ابرلهيم اليسيوني مشرفاً ٠‏ والأسناذ الدكتور احمد حسن 
كحيل عضواً وهما من أسائذة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر . والدكتور أمين السيد عميد كلية دار 
العلوم - جامعة القاهرة 


فرعا ولم أحس بمعارضة بين الاتجاهين . فالإلمام باللان 
العربي وفقه أسراره ييسر كل التيسير إدراك كل عزيز في مجال الثقافة الإسلامية » وقد 
كان النحاة الأوائل مبرزين في فروع المعرفة الإسلامية من قراءات وتفسير وحديث 
وعقيدة وفقه . ولأذكر على سييل المثال : الأخفش والقراء والزجاج والرماني والفارسي 
وابن جني والزمخشري والأنباري . 


وسيبويه نفسه إمام النحاة كان يطلب الحديث . ولما لحن في حديث أمام 
معلمه حماد تحول عن الحديث إلى النحو ؛ لأنه رآء أداة هامة لكل دراسة ٠‏ ويسهل أمام 
المتمكن منه الإلمام بكل دراسة . 


فالدراسة اللغوية لا تنفصل عن الدراسة الإسلامية ؛ إذ القرآن الكريم والحديث 
الشريف وهما منبع الدرس الإسلامي هما كذلك مجال الدرس اللغوي . ومن هنا 
أعطى علماؤ نا السابقون الدراسة اللغوية حكما شرعياً يصل في بعض الأحيان إلى 
فرض العين 


وقد سثل ابن هشام الأنصاري : لم لم تضع تفسيراً للقرآن الكريم ؟ فقال : 
« أغناني المغنى » ذلك لأنه رأى في كتابه مغنى اللبيب . وقد استشهد فيه بآلاف 
الشواهد القرآنية ما يسد مد تفسيره للقرآن الكريم . 


هذا والمفسرون للقرآن الكريم . أكثرهم نحاة لهم قدم راسخة في الدرس 
النحوي . 


وتذكر كتب الطبقات أن تعليا إمام الطبقة الخامسة الكوفية أبدى آلامه أمام أبي 
بكر أحمد بن موسى بن مجاهد العلامة القارىء » صاحب كتاب السبعة فقال عن 
أعلام الثقافة الإسلامية إنهم أفلحوا بما بذلوا من جهد في المجالات الني برزوا 
فيها. وأما النحاة فإنهم أضاعوا حياتهم بين زيد وعمروء» فماذا لهم عند الله ؟ 
فانصرف أبو بكر من عنده ٠‏ وعاد قي إليوم التالي ليقول له : إنه رأى رسول الله قوفي 
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المنام وآنه يقول له : أقرىء أبا العياس مني السلام ٠‏ وقل له : أنت صاحب العلم 
المستطيل ©90‏ 

وسواء أكانت هذه الرواية صحيحة أم من وضع نحوي يريد أن يضفي على هذه 
الدراسة لوناً من القداسة فإن ني استستاجين وراء كلماتها : 

أولهما : أن أعلام النحاة كان لا يزايل تفوسهم الهدف الأسمى . وهو المحافظة 
على القرآن الكريم . 

والآخر : أن ثعلبا يشكو من تحول الدراسة التحوية إلى مجرد صناعة لفظية » 
رمز إليها بقوله : زيد وعمرو . 


على هذا النهج آخيت في حياتي بين الاتجاهين يثري كل منهما صاحيه » حتى 
إذا وصلت إلى آخر مراحل الدراسات العليا . مرحلة الدكتوراه اخترت هذا 
الموضوع : و الخلاف بين البصريين والكوفيين وأثره في تطور الدراسات النحوية حتى نهاية 
القرن السادس الهجري » . 

ومما لا ريب فيه أن الدرس النحوي حَظِي بتآليف كثيرة » وكتب لا تكاد تحصى 
منها ما يتناول القضايا النحوية شاملة كاملة. ومتها ما يتوفر على درس قضية واحدة من 
قضايا النحو يستوعب كل ما يتصل بها » وما ينضوي تحت لوائها من أوابد وشوارد » 


ومنها ما يترجم للنحويين ويذكر طبقاتهم 
والكتابة في جانب تاريخ النحو وأصوله قديماً وحديثاً ليست بالغزيرة » وهي مع 


ذلك تنحو مناحي معينة تكاد تكون مقصورة على المدارس النحوية كالمدرسة 
البصرية » والمدرسة الكوفية » والبخدادية » والمصرية » والأندلسية » على هذا 
النمط سارت بحوث المحدثين » ومنهم من يتخير شخصية نحوية يتتبع الباحث 
جهدها وجهادها النحوي . 


- راجع نزهة الالبا لآبي افبركات الاتباري - ترجمة تعلب‎ )١( 
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لكن دراسة الخلاف من حيث هو دراسة تحليلية تؤرخ له » وتكشف عن ظروفه 
وملابساته » وتحلل اتجاهاته » وترصد نتائجه وتقومها لم تظهر حتى الآن- فيما 
أعلم ‏ على ساحة الدرس النحوي . 

وبجانب هذا كانت هناك حوافز أخرى دفعتني للكتابة في هذا الموضوع . 

١‏ الدراسة النحوية في وقتنا الحاضر تي قيود الصناعة , كما أنها مثقلة 
باتعلل الفلسفية والمصطلحات المنطقية » وهذا يقتضي دراسة واعية لتطور الدراسات 
النحوية . والظروف التي ألمت بها والملابسات التي اكتنفتها . والمدى الذي انتهى 
إليه الخلاف بين النحويين ‏ 

؟ - هذه الدراسة تتناول الخلاف النحوي من ظهرره إلى قمة نضجه ٠‏ ومدى 
تأثيره في دراسة شاملة . 


- هذه الدزاسة تحصي مسائل الخلاف سواء أكانت أصولية أم قضايا 
نحوية أم مسائل جزئية ثم تلقى عليه نظرة تقويم تنبين الآثار الناتجة عن هذا 
الخلاف . 

ومثل هذا الموضوع له سمات محندة تجعل الخوض فيه صعباً منها : 

© أنه واسع المضطرب ٠‏ متعدد الأنحاء » متشعب المسالك . 

© مراجعه كثيرة ومتنوعة » واستخراج المطلوب منها يحتاج إلى قدر من الأناة 
وحسن التصرف . 

© مراجع التحو الكوفي - وهو تيار بارز في الخلاف النحوي ‏ غير متوافرة » 
وبخاصة المراجع التي يحكم بها على اتجاهات المدرسة . ونستطيع على أساسها 
تقويمها » وكل ما يقال عن الكوقيين ونحوهم آت إلينا عن طريق البصريين أو 
البغداديين . 

© الكتب القديمة التي كتبت في الخلاف مثل : كتاب ثعلب والردود التي 


.م 


كتبت عليه لم نعثر عليها » وكات يمكن أن تفيدنا كثيراً فيما يتصل بمعرفة وجهة نظر 
القدماء إلى الخلاف باعتبارها بحوثاً متقدمة في هذا الموضوع ولها مكانتها فيه . 

وعلى ضوء هذه الأهداف والسمات سلكت في بحث الموضوع الطريق 
التالية . 

القد عرضته في بابين يسبقهما تمهيد . ويعقبهما خاتمة . 

في التمهيد . تناولت الدراسة النحوية منذ ظهورها حتى عصر ظهور الخلاف . 


وفي الباب الأول : نناولت بالدراسة الخلاف بين المدرستين البصرية والكوفية 
بالوصف والتحليل والتأريخ الدقيق ؛ لآن الخلاف بينهما هو جوهر الخلاف التحوي ٠‏ 
وكان ذلك في فصول ثلاثة : 
في الفصل الأول : دراسة تاريخية حول الخلاف تحند ظهوره. وتحلل 
أسبابه » وتصف بيه » وتشرح المؤثرات التي حوله » وتذكر أنماطه » كما تبين 
مظاهره . 
وفي الفصل الثاني : تناولت مسائل الخلاف بين المدرستين » وجعلت لها 
هذا التصنيف + 
١‏ مسائل أصولية : تتناول وجهة نظر المدرستين في أصول النحوء مثل : 
القياس والسماع » والعلة » والعامل ونحوها . 
؟ - موضوعات نحوية : وهي مسائل كان الخلاف فيها بين المدرستين في 
موضوعات عامة مثل : الضمائر والاشتقاق ٠‏ والتضمين » والآدوات 
النحوية » والمصطلحات . 


مسائل ج وقد أحصيت تحت هذا العنوان مسائل الخلاف التي تتناول 
ظواهر جزئية من الدراسة النحوية . واستعنت في هذا الإحصاء يكتاب 
الإنصاف . ومسائل العكبري . وكتاب الارتشاف . وكتاب الأشموني . 
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وهذا الجانب من هذا الفصل يعد فهرسة شاملة لمسائل الخلاف في النحو 
العربي » وهذا مما يجعلها ميسرة للدارس ء ممهدة للباحث . 

وفي الفصل الثالث : تحدثت عن الباحثين في الخلاف من قدماء النحاة » ولم 
يصل إلينا من بحوث في هذا الصدد . وفي الإطار الزمني لهذه الدراسة إلا لاثنين : 
هما عبد الرحمن الأنياري صاحب الإنصاف وأبو البقاء العكبري صاحب التبيين ٠»‏ 
الذي لم يتيسر لنا» وإنما وقعنا على مخطوطة صغيرة له فيها بعض المسائل . 

تناولت حياتهما بالتحليل الدقيق » كما عرضت اتجاههما . وموقفهما من 
الخلاف مع التقويم والتعقيب . 

على أني أوليت ترجمة الأنباري الكثير من اهتمامي ذلك لأنه أهم باحث في 
الخلاف ؛ ولآنه بحث فيه بعد حمود ناره » وذهاب ما لابسه من عصبية فردية ؛ ولآنه 
أخخذ نفسه بالنصفة وكان في تقديري منصفأ إلى حد ما مع ورع وعفة لان , وبعد عن 
الهوى . ولعله هو الذي أتصف أعلام الكوفة الذين: جرحهم غيره ممن كانوا مثله في 
الميل إلى البصرية . ولا عجب فالأنباري الذي كان يعف عما في أيدي الحكام من 
المال قادر على أن يعف لسانه عن تناول الئاس بالسوء 

وخصصت الباب الثاني للتقويم وتتبع الآثار » وجعلته في فصول ثلاثة : 

في الفصل الأول ذكرت تقويم القدماء والمحدثين للخلاف النحوي ٠‏ ونظرتهم 
إليه . 

والفصل الثاني : خصصته لتقويمي للخلاف على ضوء أمس وضعتها لذلك . 

وفي الفصل الثالث : تتبعت نتائج الخلاف وآثاره في الدراسات النحوية حتى 
نهاية القرن السادس الهجري مشيراً إلى ما ظهر من مدارس متعددة في بغداد ومصر 
والأندلس . 

وتناولت ما أرهقت به الدراسة النحوية من مصطلحات المنطق والفلسفة , 
وظهور اتجاء التنقية اللغوية » واليحث في أصول التحو . 
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وفي الخاتمة سجلت ما ظهر لي من تتائج وما بدا لي من آراء ومقترحات . 

بعد هذا العرض يتبين لنا أن الكتاب دراسة شاملة للخلاف النحوي بدءا من 
الخلاف بين البصريين والكوفين حتى تهاية القرن السادس الهجري ٠‏ واعتمدت 
الدراسة على أسس ثلاثة : التأريخ والتحليل والتقويم . ومن هنا فأيدارس للتحوء 
مَعْنَيَ بقضاياء لا يستغني عن الاطلاع عليه » كما أنه يكشف عن الفرص المتاحة لأي 
تجديد في الدراسة النحوية تقوم على أساس المحافظة على تراث الأوائل الذي يعد 
اغفاله ضياعاً واتحراقاً . 

ومن حق القارىء أن أوققة على أمور : 

أولها : لماذا جعلت القرن السادس الهجري نهاية لهذه الدراسة ؟ 

كان أعامي عدة اعتبارات : 

١‏ هذا المدى الزمني كان وعاء ضضم فترة الخلاف . وما تيعها من فترات 
ظهرت فيها نتائج الخلاف وآثاره . 

1- كل الكتب التي ظهرت ء وتناولت البحث في الخلاف بخاصة. كتبت في 
هذه الفترة ما عدا ه الإسعاف ٠‏ لابن إياز الذي ألف خلال القرن السابع . ويعد بمثابة 
الاستدراك على إنصاف الأثياري . 

الحضارة الإسلامية بما تشمل من ثقافات تعرضت للانهيار بعد القرن 
السادس في الشرق ٠‏ وفي الغرب ء ومعنى هذا أن أقوى ما وصلت إليه من نضج كان 
في القرن السادس . وما ظهر بعده من آراء ذات بال لبعض أعلام النحاة هي من قبيل 
الظواهر الجزئية التي لا يمكن أن تدخل في إطار الظواهر العامة . 

4؟ ‏ أن آخر صيحة لها عمقها ووزنها » ودلالتها في نقد النحاة وما أخذوا به 
أنفسهم من قيود الصنعة . ومصطلحات المنطق والفلسفة كانت في أواخر القرن 
السادس . وتتمثئل هذه الصيحة في كتاب : الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي 
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ثانيها : ثم التزم هذه المدى الزمني في جاتب التقويم فذكرت آراء بعض 
الأعلام بعد القرن السادس . كما ذكرت آراء بعض المحدثين لتكتمل النظرة إلى 
الخلاف وتصدق ٠‏ وتصبح أقرب إلى الوصول إلى نتانج مؤثرة وذات بال . 


ثالئها : هذا العمل العلمي مضى عليه أكثر من عشر سنوات فاضطررت إلى 
مراجعة العمل بالتهذيب والتنقيح . والإضافة , والحذف القليل أحياناً . كما أن هناك 
مراجع كانت إذ ذاك مخطوطات . وأصبحت اليوم مطبوعات فاضطررت إلى إرشاد 
القارىء إلى مكان النقل في المطبوعة بدلا من المخطوطة . فإن فاتني شيء من ذلك 
لم أغيره فقد عرف القارىء الباحث سره 


رابعها : سيجد القارىء عدداً من القهارس التي تعينه على الاستفادة الكاملة 
من هذا العمل . 


أرجو أن أكون بهذا العمل قد أصبت أو دانيت . كما آمل أن أكون قد أضفت 
لبنة إلى الصرح الشامخ للسان العربي . ومن أعماق النفس أحمد الله على ما فيها من 
صواب في الرأي أو الحكم أو التقويم . وأما الهفوات فهي من حقي لأني بشر. ولا 
انزه نفسي عنهاء وإذا عدت معايب الإتسان فذلك آية فضل . على أني بذلت الجهد 
وما ألوت. وأخذت بكل سبب يوصلني إلى القصد وما ونيت. وحاولت جهد الطافة أن 
أكون على صواب ٠‏ فإن جاتبته حيناً فحسبي أني أبلغت نفي العذر ‏ ومبلغ نفس 
عذرها مثل منجح والحمد لله في الأولى والآخرة 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه أنيب ؟ 


دكتور السيد رزق الطويل 

الأستاذ المشارك بقسم الدراسات العليا - 
جامعة أم القرى مكة المكرمة 

من جوار البيت الحرام 1408/1/57 ها 
كام 
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مسد 
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وضع النحو ‏ نشأته وتطوره ‏ مظاهر النشاط النحوي حتى بداية 
الخلافم . 


خلق الاسلام العرب لقا جديداً: ورباهم تربية قويمة على إيمان صادق بالله » 
وعقيدة خالصة له . فكانوا خير دعاة حملوا الدعوة ء وأمثل جنود دافعوا عنها » حتى 
رفرفت أعلامها في أرجاء الأرض . وهنا أتيح تلعرب الذين كانوا محصورين في شبه 
الجزيرة أن يحطموا الحصار الذي فرضته عليهم ممالك اصطنعتها الدول الكبرى في 
العالم إذ ذاك لتحمي أطرافها من غارات قد تشنها قبائل العرب عليهم ٠.‏ فخرجوا- 
وهم الذين أظلهم عصر طويل المدى من جاهلية - ينشرون دعوة العلم والنور 
والإيمان » فاستجاب لهم كثير من الأمم . ودخل في دين الله كثير من الأجناس الذين 
رأوا حقاً عليهم أن يعرفوا لغة القرآن » فهيىء لنسان العربي أن يمتزج بالسنة أخرى » 
وكان يحلو لبعض العرب أن يقلدوا لغة هؤلاء أحياتاً ظرفاً وفكاهة ونتج عن ذلك أن 
سرى اللحن والفساد في لغة الضاد منذ فجر التاريخ الإسلامي . ذكنه في عهد النبوة 
والخلفاء الراشدين كان يقابل بنقد لاذع واستياء بالغ . يقول ابو الطيب اللغوي : 
( واعلم أن أول ما اختل من كلام العرب ٠‏ وأحوج إلى التعلم الإعراب ٠‏ لأن الذلحن 
غلهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد الني 5 فقد روينا أن رجلا نحن 
بحضرته ءفقال :« أرشدوا أخاكم فقد ضل » ء ويقول أبو بكر رضي الله عنه ‏ : لآن. 
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أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرا فأنحن )20 

وما يرويه أبو الطيب هنا يشير إلى أمور : 

الآول : ظهور اللحن في وقت مبكر حتى قبل الفتوح الاسلامية في الشام 
والعراق . 

الثاني : كان تلحن وقع سيء في نفوس الجماهير العربية التي لم تكن تعرف 
غير اللسان الفصيح . 


الثالث : أن أول انحراف عن سنن الفصيحة كان في ظاهرة الإعراب . 


ولا غرابة في أن يظهر اللحن مبكرأً فقد اختلط بالعرب في هذا العصر وفيما 
قبله عناصر غير عربية على نحو يسير . كان صهيب في عهد رسول الله #يرتضخ 
الرومية » وسلمان الفارسية وبلال وسحيم عبد بني الحسحاس الحيشية . 

وتحفل كتب الأدب والتاريخ بكثير من الأخبار الطريفة عن هذا اللحن مع 
الإشارة إلى غرابة موقعه في نفوس السامعين من فصحاء العرب 


قال ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء راويا هذا الخبر: مر عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على قوم يسيئون الرمي . فقرعهم فقالوا : إنا قوم 
( متعلمين ) فأعرض مغضباء وقال : والله لخطؤكم في لسانكم أشد علي من 
خطتكم في رميكم )90 . 


ويقول اين قتيبة : ( سمع أعرابي مؤذناً يقول : أشهد أن محمداً رسول الله 


)١(‏ راجع مراتب التحوين , ونقل هذا السيوطي في المزهر أوائل النوع الرابع والأريعين . والحديث 
الشريف مذكور في الخصالصس ( بغب في ترك الأخذ عن أهل المدر) ج ١‏ ص 4048 ء ومعجم الآدباء 
( الفصل الأول فصل الأدب ) ج ١‏ ص 88 ٠‏ والأثر المذكور نسب في معجم الأدباء ( الفصل الأول 
فضل الأذب جب ؟ عى 7م للشعبي ) . 

(9) معجم الأدباء : الموضم السايق . 


بتصب رسول الله ف ال : ويحك ! يفعل ماذا ؟ . . ودخل أعرابي السوق فسمعهم 
يلحنون. فقال: سبحان الله ! يلحنون ويسربحون ونحن لا نلحن ولا 
ري 40 

وأما صاحب العقد الفريد . فيروي هذه الحادثة : ( دخل على الوليد ابن عبد 
الملك رجل من أشراف قريش ء فقال له الوليد : من ختنك ؟ قال له : فلان 
اليهودي ء فقال : ما تقول . ويحك ؟ قال : لعلك إنما تسألني عن ختني يا أمير 
المؤمنين هو فلان بن فلان ) .29 . 
ايد الفتوح ‏ واتساع مدى الاختلاط . كثر اللحن وشاع في ربوع الحاضرة 
اء بني أمية يرسلون أبناءهم إلى البادية حتى يعتاد لسانهم اللغة 


حتى كان 
الفصيحة . 

وتعظم أمر اللحن في نفوس الفصحاء أرّخوا لاول لحن شاع في الحاضرة وكان 
بالعراق وهو قولهم : حي على الصلاة بالكسر والقياس الفتح ولاول لحن سمع وشاع 
في البادية وهو قولهم : هذه عصاتي . والصحيح عصاي . 

وانتهى الأمر باللحن أن أصبح الفصحاء يعدون على الأصابع زمن الدولة 
الأموية . وهي الدولة العربية الأعرابية كما وصفها الجاحظ واليك المثال : 

قال الأصمعي : أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل : الشعبي وعيد الملك بن 
مروان والحجاج بن يوسف . وابن القريّة » والحجاج أقصحهم ”© . 

ولكن منذ ظهر اللحن . وأصبح ظاهرة تلفت الأنظار وتحرك العُيّر على الدين 
إلى مواجهة هذا الخطر الذي يتهدد لغة القرآن . 


(1) عيون الأخبار لابن 

(9) العقد الفريد لابن عبد ريه . كتاب الياقوتة في العلم والآدب الاعراب واللحن ج ؟ صن +48 + وفي 
خزانة الاب شاهد 581 نسبة هذه الحادثة الى عبد العزيز ين مروات 

60) الوسيط في الادب العربي وتاريخه . ترجمة الحجاج صن 10 


:جد ص 104 
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من الواضع الأول للنحو ؟ 

ويسوق آبو البركات الأنباري عدة روايات حول الواضع الاول لعلم النحو: 

الرواية الأولى : قال أبو الأسود : دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه ‏ فوجدت في يده رقعة . فقلت ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ 
ققال : إني تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد يمخالطة هذه الحمراء . يعني 
الأعاجم . فاردت أن أضع شنيئاً يرجعون إليه » ويعتمدون عليه » ثم ألقي إلى الرقعة 
وقيها مكتوب (الكلام اسم وفعل وحرف . فالاسم ما أنبا عن المسمى . والفعل منا 
أنبىء بهء والحرق ما أفاد معني) وقال بي : انح هذا النحو وأضف اليه ما وقع إليك . 
ثم يقول أبو الأسود وكنت كلما وضعت وضعت باباً من أبواب النحو عرضته عليه رضي 
الله عنه إلى أن حصلت ما فيه الكقاية قال : ( ما أحسن هذا النحو الذي قد نحوت ٠‏ 
فلذلك سمي النحو) . 

والرواية الثانية : تذكر قصة قارىء أخطأ في قوله تعالى : : ( أن الله بريء من 
المشركين ورسوله ) فقرأعا بكسر اللام في رسوله ٠»‏ وعجب أعرابي عندما استمع 
للآية » ووصل الآمر إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : لا يقرىء القرآن 
إلا عالم باللغة وأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع النحو 

ورواية ثالثة : تذكر أن زياد بن أبيه أزعجه كثرة الأعاجم وفساد الالسنة فطلب'من 
أبي الأسود الدؤلي أن يضع شيئاً يقيم ألستتهم فابى فأوعز زياد إلى رجل أن يقرا 
القرآن أمام أبي الأسود ويلحن فيه » فرجع أبو الأسود إلى زياد وقال قد أجبتك إلى ما 
سألت ورأيت أن نبدأ باعراب القرآن . 


ورواية رابعة : تذكر أن أبا الأسود عرض على زياد بن أبيه مخاوفه من شيوع 
اللحن وأنه يريد أن يضع شيئاً يصلح الألسنة فقال له زياد لا تفعل » فجاء رجل إلى 
زياد في مسألة ولحن . فدعا أبا الأسود وقال له : ضع للناس ما كنت نهيتك عنه 
ورواية خامسة : تشير إلى أن ابنة أبي الأسود أخطأت في أسلوب تعجب 
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فعرضته على طريقة الاستفهام ففزع أبوها من هذا اللحن » وحيئذ وضع النحوء 
وأول ما وضع منه ياب التعجب9"؟ ‏ 

ويالقاء نظرة على هذه الروايات المختلفة نجد أن لابي الأسود حوراً في كل منها 
مما يجعلنا نظن ظنا غالباً قريباً من اليقين أن وضع النحو مرتبط ارتياطاً وثيقاً بابي 
الأسود وأن نسية وضع النحو نعلي بن أبي طالب جاءت من طريق أبي الأسود نفسه . 
وهو يسندها تعلي بن أبي طالب ٠‏ فلعل له فضل المشورة ولفت التظرء والذي 
أرجحه هنا : أن أبا الأسود كان محط الأنظار ومتجه الآفكار إذا أراد الخلفاء أو الأمراء 
وضع ضوابط للأنسنة تعصمها من اللحن . وقد يكون سر هذا أن أبا الأسود كان 
مشهوراً بهذا اللون من الدراسة » أو معروفاً عنه الاستعداد لهذا العمل اللغري 
الفريد أو كان مهتماً بموضوع اللحن . وله نظرات ثاقبة فيه » ولا عجب فهو مبتكر 
شكل المصحف . 

ويرى بعض المتقدمين من أصحاب الطبقات والمعاجم نسبة كثير من 
المصطلحات النحوية الدقيقة إلى أبي الأسود9؟ 

وفي دائرة المعارف الاسلامية : ( وليس حقاً ما يقال إنه ‏ أبا الأسود - واضع 
أصول النحو العربي )20 . وقد يكون هذا النفي القاطع منصباً على التحو بمعناه 
وأصونله الاصطلاحية الدقيقة » وإذا كان كذلك فهم ‏ أي واضعو الدائرة ‏ على حق , 
ولا يتنافى مع نسبة المؤ رخخين وضع النحو لأبي الأسود لآنه رسم منهجاً سار عليه من 
أتوا بعده . على أن اسم النحو لم يعرف في عصر أبي الأسود . وكان معروفاً في ذلك 
العصر باسم ‏ علم العربية ‏ قال أبن حجر في الاصابة : ( أول من ضبط المصحف 
ووضع العربية أبو الأسود ) وأما اسم النحو فعرف قيما بعد ( علماً ) لهذا النوع من 


(1) نزهة الألباء في طبقات الأدباء للاثياري : صن © الى ص 187 

(؟) راجع ما كتبه ابن النديم في الفهرست ٠‏ الفن الاول من المقالة الثانهة عن الأوراق التي عثر عليها جماعة. 
الكتب محمد ين الحين . 

(7) دائرة المعارف الاسلامية المجلد الاول / العدد اقخامى / ترجمة أبي الأسود . 
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الدراسة . وكأن قد سبقت الاشارة إليه في كلام علي بن أبي طالب ويبدو أنه عندما 
اتسع نطاق البحث في هذا العلم اتاروا كلمة على علماً له . 

بقي أن نقول : إن مهد هذه الدراسة ومدرجها كان في العراق . لأنه على حدود 
البادية » وملتقى العرب بغيرهم . توطنه الجميع ترخاء المحياء فيه ء فكان أظهر بلد 
انتشر فيه وياء إللحن الداعي الى وضع التحو وما حاجة عرب البوادي والحجاز اليه » 
وما برحت لغتهم فصيجة ؟ 

سارت الدراسة النحوية رويداً رويداً بعد أبي الأسود » مجتازة عدة مراحل : 
المرحلة الأولى : مرحلة الوضع والتكوين(» . 

وهذه المرحلة من تاريخ الدراسة النحوية بصرية كلها » بدأت بابي الأسود 
الدؤلي ٠‏ بينما كانت الكوفة في شغل عن ذلك برواية الاشعار . والأخبار والتوادر 
التي تيسرت لها أكثر مما تيسر للبصرة منها . 

وعاش في ظلال هذه المرحلة طبقتان من النسحاة 

( الطبقة الاولى  )‏ وكان من أعلامها عنبسة بن معدان الفيل7"© ونصر بن عاصم 
الليئي 7 . وعبد الرحمن بن هرمز©؟ » ويحبى بن يعمر ولم يدرك أحد من رجال 


(1) نشأة النحو يتصرف : صن 75 وما يعدها . 

(5) عنبة الفيل : هو ابن معدان , وكان معدان رجلا من أهل يان . قدم البصرة وأقام بها ونشا له 
عنبة , فتعلم التحو على أبي الأسود وروى الشعر . 
( نزهة الاثباء في طبقات الآدباء ص م 

() نصر بن عاسم الليثي كان فقيهاً عالماً بالمربية , قصيحاً , وقرأ القرآن على أبي الأسود مات سنة 4م ها 
أيام الوليد بن عبد الملك (نزهة الاقياء ص 4) 

(4) يعرف بأبي داود الأعرج كان مولى لمحمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » كان أحد القراء عالماً 
بالعربية وبالانساب توفي بالاسكندرية سنة 1ه في أيام هشام بن عبد الملك ( المرجع السايق ع 
ا 

(ه) يحهى بن يعمر وجل من عدوان بن قيس ٠‏ كان عالماً بالعربية والحديث . ثقي عبد الله بن عمر وابن 
عباس وفيرهما من الصحابة وكان قصيحا وواجه الحجاج بلحته في كتاب الله ( المرججع السايق صن 
+ 
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هذه الطبقة الدولة العباسية ‏ 


يقول الاستاذ محمد الطنطاوي عن جهود أعلام هذه الطبقة : ويغلب على الظن 
أن ما تكون من نحو هذه الطبقة قضللا عن قلته ‏ كان شبه الرواية للمسموع . فلم 
تنبت بينهم فكرة القياس ولم ينهض ما حدث في عهدهم من أخطاء إلى احداث 
3 لقرب عهد القوم بسلامة السليقة » كذلك لم تقوحركة التصنيف بينهم ٠‏ 
فلم يؤثر عنهم الا بعض نتف في مواطن متفرقة من الفن لم تبلغ حد الكتب 
المنظمة , إذ كان جل اعتمادهم على حفظهم في صدورهم وروايتهم بلسانهم , 
وزعم بعض المؤرخين أن أستاذها أبا الاسود قد وضع مختصرً" . 


وأما ( الطبقة الثانية ) - في هذه المرحلة فمن أعلامها : أبوعبد الله ابن اسحاق 
الحضرمي الذي كان يطارد الفرزدق ويخطثه في شعره حتى هجاء الفرزدق ء قال أبو 
الطيب : ( وكان يقال : عبد الله أعلم أهل البصرة واعقلهم ٠‏ ففرع النحو وقاسه )20 
ومنهم عيسى بن عمر الثقفي صاحب كتابي : الجامع والاكمال . وقد نوه عن 
فضلهما الخليل بن أحمد . ومنهم أبو عمرو بن العلاه صاحب التصانيف الكثيرة » 
وقارىء البصرة . وكلهم أدرك الدولة العياسية ما عد! عبد الله بن أبي اسحاق الذي 
تختلف المراجع في تاريخ وفاته . لكنها كلها قبل قيام دوئة بتي العباس . 


والنشاط النحوي لهذه الطبقة اكثر وأعمق » وبرزت فيه مؤئفات نحوية أشارت. 
إلبها المراجع وإن لم تصل إلى أيدينا » وقد جد أعلامها في البحث . وتتبع النصوص 
واستخراج الضوابط وقطعوا شوطاً في ميداني التعليل والقياس . وظهر الاختلاف في 
وجهات النظرء ومؤلقات هذه الطبقة كانت مزيجاً من النحو والصرف واللغة 
والأدب . وما إلى ذلك من علوم اللخة العربية 


اللتحوا ص 58 . 
ب التحويين / في ترجمة عبد الله بن اسحاق . 


ذا 


الدراسات النحوية تدخل مرحلة ثانية : 

يرزت في هذه المرحلة مدرسة الكوفة التي أذت تشارك البصرة في الأخذ 
بأسباب هذا العلم » وكان على رأس التشاط النحوي في البصرة في هنه المرحلة* 
الخليل بن أحمد ء وفي الكوفة أبو جعفر الرؤاسي . 


وفي هذه المرحلة نشط الخلاف بين التحاة على مستوى فردي . لا على 
مستوى منهجي مدرسي ء إذ لم تكن قد تكاملت بعد مناهج المدرستين أو لم يكن 
الخلاف بينهما قد ظهر على أساس منهجي في عهد الطبقة الثالثة البصرية » والأولى 
الكوفية » وفيما بعد هاتين الطبقتين أخذت المناهج تتحدد, والخلاف بينهما ياخذ 
طابعاً بلدياً ٠»‏ فيقال : بصري وكوفي ‏ 


واللخلاف على مستوى فردي في عهد الطبقة الثالثة البصرية » والاولى الكوفية 
يدل عليه مخالفة الكسائي للرؤ اسي أستاده عندما جاده الفراء في بغداد حول مسائل 
نحوية نقض فيها الكسائي أقوال الرؤاسي التي يرويها الفراءء كما كان هناك 
تعاون أيضاً على مستوى فردي . يقول ابن الانباري : وكان الرؤ اسي رجلا صالحاً 
يحكى عنه أنه قال : أرسل إلى الخليل بن أحمد يطلب كتابي فبعثته إليه فقرأه ووضع 


كتابه90©» , 


وهنا ظاهرة أسجلها قبل أن أخلص من هذا التمهيد . تلك أن الدراسة النحوية 
نشأت في بيئة العراق . لان الدواعي إلى هذه الدراسة فيه كانت أكثر كذلك كان جل 
أعلام هذه الدراسة من الموائي حتى كانوا يسمون النحو قي هذا العصر : صنعة 
الموالي » وبرهان ذلك واضح من نظرة تلقيها على ترجمة هؤلاء الأعلام . فعبد 
الرحمن بن هرمز كان مولى لمحمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . وعيد 
الله بن أبي اسحاق مولى آل الحضرمي » وعيسى بن عمر موثى آل خخالد بن الوليد » 


ويونس بن حبيب مولى بني ضبة » وسيبويه مولى بني الحارث بن كعب وعاصره وتلاه 
كثيرون من أعلام هذه الدراسة كانوا موالي . 

ويبدو أن العرب الفصحاء كانوا يرون أنهم في غير حاجة إلى هذه الدراسة . 
جاء في فصيح ثعلب أن الشعبي مر بجماعة من الموائي يتذاكرون النحوء فقال لثن 
كنتم أول من أصلحه . إنكم أول من أقسده . 

ويانتهاء الطبقة الثالثة البصرية . والأولى الكوفية بدأ الخلاف النحوي يتضح 
ويتسع مداه ؛ وتتكامل أسسه ء إذ أخذت مناهج المدرستين تتمايز » وكانت دولة بني 
العباس قد أظلت المعالم الإسلامي ء وظهرت في عهدها الدراسات الفلسفية 
والمنطقية والتي أولع بها الناس في هذا العهد . ومتهم النحاة . حتى بدا أثرها 
واضحاً في النحو وفي الخلاف النحوي » كما سنفصل ذلك فيما بعد . 


لف 


ويسشتيل عتكلى : 
الفصترلأول . دراسّة ناربيخية حول ا خلاف 
الفصث إإشانى , مستائل الخيلاف 
الفص راث الباحثون ف اللخلاف 


دراسة ناربيخية حول خلاف 


أولاً الخلاف النحوي : 


كان أول خلاف نحوي ظهر منسوب لأحدى المدرستين ما أورده سيبويه في كتايه 
من حكاية أقوال أبي جعفر الرؤ اسي عندما يقول في كتابه : قال الكوفي : ويبدو أن 
مصاحبة الرؤاسي للخليل في القراءة على عيسى بن عمر جعلت بينهما نوعاً من 
الأنس والمودة » سمح للخليل أن يطلب من الرؤاسي كتابه » فقرأء ٠‏ وروى بعض 
أقواله لتلميذه سيبويه فأثبتها في كتابه . 


وهذا الخلاف بين المدرستين والذي نراه في كتاب سيبويه منسوبا الى 
الكوفي » لم يكن أكثر من مذاكرة وعرض وجهات نظر مختلفة ‏ والرد عليها أحياناً . 
فلم يكن لها عمق الخلاف المنهجي الذي ظهر فيما بعد وهولا يزيد على ألوان أخرى 
من الخلاف رواها سيبويه في كتابه بين البصريين أنفسهم . فكثيرأ ما تراه يورد ليونس 
والخليل وهما شيخاء أقوالا يخالقها . ويعبر عنها بقوله : ( . . . وزعم الخليل . . ) 
وقوله : ر وزعم يونس ...)0 . 


ا 


يقول الأستاذ سعيد الأفغاني : ( ونم تدخل الدنيا بين المشهورين من رجال 
هذه الطبقة فالخليل والرؤ اسي ١‏ وكلاهما صالح وعفيف » ومتى خلت المناقشات 
العلمية مما يورثها من حوافز المادة أو انجاه بقيت هادثة . جميلة صافية )20 . 


غير أن هذا الخلاف لم يصل إلى حرجة التنافس بين البصرة والكوفة في ذلك 
الحين ء أعني عهد الخليل وأبي جعفر هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ( لم يكن 
أبو جعفر إلا بصرياً كما قيل . أو تعلم في معاهد البصرة ولم يكن بالنحوي الذي 
تحمله قدماه أمام الخليل . ولربما كان الزعم القائل بأن لأبي جعفر الرؤ اسي كتابا في 
النحو اطلع الخليل عليه » وانتفع به هو الذي حمل الأستاذ أحمد أمين ‏ كما حمل 
غيره ‏ أن يقولوا بهذا التنافس بين الرجلين )29 . 


وم ياخذ الخلاف النحوي طابع الجد ؛ ولم يلبس ثوب التنافس العنيف إلا في 
عهد سيبويه والكسائي اللذين على أيديهما يدأت تتضح مناهج المدرستين وتتمايز 
وتأخذ كل منهما طريقاً خاصاً بها . ولا سيما بعد أن قرب العباسيون الكسائي وتلاميذه 
وخصوهم بتربية أولادهم وأغدقوا عليهم لما كان بين أهل الكوفة وبني العياس من ود 
لم يتهيا لأهل البصرة فتمسكو! بدنياهم التي نالوها على يد اتخلفاء » ووقفوا بالمرصاد 
للبصريين الذين سبقوهم في هيدان الدراسة النحوية . 


ومن عهد سيبويه والكسائي بدأت تظهر مسائل الخلاف التي تمثل وجهتي نظر 
المدرستين » ويبدي الدكتور شوقي ضيف ريأ يشير الى الاخفش وأنه الذي فتح 
أبواب الخلاف. وأعد لنشأة مدرسة الكوفة وغيرها من مدارس النحو المختلفة» 
فيقول : ( وفي رأينا أنه هو الذي فتح أبواب الخلاف عليه » بل هو الذي أعد لتنشا 
فيما بعد مدرسة الكوفة ثم المدارس المتأخرة المختلفة ‏ فانه كان عائما بلغات 
العرب . وكان ثاقب الذهن . حاد الذكاء » فخالف أستاذه سيبويه في كثير من 


(1) في أصول النحو للأستاذ سعيد الأفغاتي < صن 174 ط ؟ مطبعة اج . سس . 
(؟) مدرسة الكوفة التحوية للدكتور مهدي المخزومي : ص 55 


لها 


المسائل وحمل ذلك عته الكوفيون ومضوا يتسعون فيه » فتكونت مدرستهم )20 . 

ويقول عن الأخفش أيضاً : ( فهو الذي فتح له وللغراء ‏ أي للكسائي والفراه - 
أبواب الخلاف مع سيويه والخليل على مصاريعها » ويذلك أعدهما للخلاف 
عليهما . وتنمية هذا الخلاف بحيث تفذ إلى مذهيهما النحوي الجديد)9؟ . 

هذا ما أبداه الدكتور شوقي ضيف ء وهو يحمل فيه الأخفش مسئولية تعميق 
الخلاف وفتح مجاله أمام علمي المدرسة الكوفية الكسائي والفراء حتى قامت 
مدرستهم بل أقام ‏ على آساس آقواله وخلافاته - مدارس نحوية متعدحة . 

ولئن كان للأخفش2؟ دور كبير في تعميق الخلاف. وفتح أبوابه على 
مصاريعها غير أنه لم يكن زائداً فيه » واتصاله بالكوفيين في بغداد كان بعد وقوع أشهر 
مناظرة نحوية بين سيبويه والكسائي . وخذل فيها سيبويه » وجاء الأخفش ليتتصر 
لاستاذه فاستمائه الكوفيون » حيث اطماأن إلى رغد العيش معهم ووافقهم في بعضص 
مسائلهم"؟ . 


أنماط الخلاف 


إلى هذا الحد نكون قد وضعنا أيدينا على بداية الخلاف النحوي الذي يحمل 
الطابع المنهجي للمدرستين وهو عصر الكسائي وسيبويه أي الطيقة الثانية الكوفية » 
والرابعة البصرية أي في خلال الربع الأخير من القرن الثاني للهجرة ومن العسير 
تحديد تاريخ دقيق ٠‏ لأن التطور اللغوي والفكري لا يمكن أن يحد بتاريخ حاسم 


دقيق . 


(1) مدارس النجو : صن 46 
(9) المصدر اناق صن 165 

() الأخفش الذي نتحدث عنه هنا الأخفش الأوسط ٠‏ وهو ابو الحسن سميد ين مسعدة مولى بني مجاشع 
(4) راج نشأة الحو : صن هه . 


أ 


ولا نستطيع أن تخوض ميدان الخلاف . وهو متشعب الطرق متعدد المسالك 
وأكثر مسالكه لا تريطه بموضوع بحثنا رابطة متينة أو وشيجة وثيقة » لذا كان من 
الضروري أن أسوق أنماط الخلاف وصوره التي برز بها في واقعنا اللغري . ثم 
نصطفي منها ما يدور حوله بحثنا . 


الثمط الاول : خلاف أساسه اختلاف اللهجات : 
وإليك أمثلة له : 


-)١(‏ يقول ابن جني بعد أن تحدث عن قلب الواو والياء تاء إذا وقعتا قاء 
للافتعال : ( ومن العرب من لا يبدلهما تاء » ويجري عليهما من القلب ما تنكبه 
الآخرون ٠‏ فيقول : أيتمد» وايتزن ٠‏ ويَْتعد . ياتعد ويوتزن . وياتزن » وموقمد » 
وموتزن » وسمع الكسائي : الطريق باتسق وياتسع أي يتسق ويتسع ء واللغة الأولى 
أكثر وأقيس وهي لغة أهل الحجاز وبها نزل القرآن الكريم )231 . 

(1) - يقول أبو حيان : وجعل المثتى كالمقصور » فتلزم ألفه رقم ونصيا وجراً 
0 بن كعباء وزبيد وخشثعم . وهمدان 
وائل » وبطون بن ربيعة وإتكار المبرد ما نقله الآئمة 
عن هؤلاء القبائل مكابرة لا تليق بعالم )29 . 

(7) في ياب الحكاية حول حكاية العلم قال أبوحيان عن العلم الذي لم يتيقن 
فيه عدم الاشتراك : ( وإن لم يت يتيقن فتميم لا تحكي بل ترفع مُنْ بالابتداء » وما بعدم 
.الخير » كان ما قبله قي كلام المخاطب مرفوعاً أو متصوباً أو مجروراً . تقول لمن 
قال: قام زيد: من زيدٌ ؟ ولمن قال: مررت بزيدٍء من زيدٍ وأهل الحجاز منهم من 
يوافق بني تميم ء» ومنهم من يحكى بعد من حركة الاسم في كلام المخاطب )29 , 


(1) سر صناعة الاعرا 
(5) ارتشاف الضورب من كلام العرب لأبي حيان نسخة مخطوطة بدار الكتب رقم 414 ثحو ص 559 . 
© النسخة السابقة من 778 . والأشموني : جد * ص 548 . 


جلاعن 56و 


نا 


(5)- دماء النافية تعمل عمل ئيس بشروط ء وتسمى الحجازية وعند 
التميميين لا تعمل ولو استوقت شروط إعمالها . وهذه ظاهرة لغوية سجلتها كل كتب 
التحو تقويباً . 

(9)- يجب نصب المستثنى المنقطع . قال الاشموني هذه لغة جميع العرب 
سوى تميم وعليها قراءة السبعة ثقوله تعالى : ط ما لهم به من علم إلا اتباع الظن » 
« وعن تميم فيه إبدال وقع ٠‏ كالمتصل فيجيزون ما قام أحدٌ إلا حمارٌ » وما مررت 
باحدٍ إلا حمارٍء ومن قوله : 


ويلدة ليس بها أنيس إلا اليعافيرٌ وألا العيس 


وقوله : 
عشية لا تغنى الرماح مكانها ولا النبل إلا المشرفي المصمم 
وقوله : 


وبنت كرام قد نكحنا ولم يكن لنا تخاطب إلا السنان وعامله9» 


» هيهات » : أورد الأشموني عدة آراء في التكييف النحوي لهيهات‎ «  )1( 
وآنها عند الجمهور اسم فعل ماض . وعند أبي اسحاق اسم بمعنى البعد . وأنها في‎ 
موضع رفع في الآية » وعند المبرد ظرف غير متمكن ويني لابهامه ثم ذكر هذا‎ 
الخلاف ( ويفتح الحجازيون تاء هيهات ء ويقفون بالهاء ويكسرها تميم ويقفون‎ 
بالتاء » وبعضهم يضمها » وإذا ضمت فمذهب أبي على أنها تكتب بالتاء » ومذهب‎ 
. ابن جني أنها تكتب بالهاء » وحكى المصتف فيها ستأ وثلاثين لخة)9©‎ 

ولا يهمنا هنا اختلاف النحاة في كثابة تائها لآن مشكلة الكتابة جدت متأخرة أما 
شاهدنا هنا فقائم على نطق القبائل للكنمة وطريقة وقفهم عليها . 


(1) أشموني : جد لاص 574 
(5) المصدر السايق : ج لا صن 886 . 
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(7) - هلم : عتد بني تميم تتصل بها علامات الثنية والجمع والتذكير 
والتانيث ء» وعند الحجازيين هلم على حالة واحنة فلا تتصل بضمائر كآسماء 
الأفمال290 . 

(4)- فتح آخر الفعل المؤكد صحيحاً أو معتلاً مثل : اضربن » واحشيّن 
وأرقينُ » واغزون ٠‏ 

قال الاشموني عثيراً إلى هذا الضبط لآخر الفعل المؤكد ( هذه لغة جميع 
العرب سوى فزارة فانها تحذف آخر الفعل إذا كان ياء تلي كسرة نحو ترمي ٠‏ فتقول 
اهل ترمِنّ يا زيد ء ومنه قوله : 

لا تتبعن لوعة أثرى ولا هلعا ولا تَقاسِنَ بعدي الهم والجزعا”» 

والاستشهاد بالبيت هنا غير مستقيم » لآن الخطاب فيه لمؤنث » وحذف الياء 
للتخلص من التقاء الساكتين . 


(4)-: أمس » : قال الاسموني : نظير سحر في امتناعه من الصرف أمس عند 
بني تميم فإن منهم من يعربه في الرفع غير متصرف ويينيه على الكسر في النصب 
والجر . ومنهم من يعربه إعراب ما لا ينصرف في الاحوال الثلاث » خلافا لمن أنكر 
ذلك ١‏ وغير بني تميم يبنونه على الكسر وحكى أبن أبي الربيع7 أن بني تميم يعربونه 
اعراب ما لا ينصرف إذا رفع أو جر بمذ أو منذ فقط . وزعم الزجاج أن من العرب من 
يبنيه على الفتح واستشهد بقول الراجز : إني رايت عجباً مذ أمسا . 


قال في شرح التسهيل"2 : ( ومدعاء غير صحيح لأمتاح الفتح في موضع الرفع 


إزحم أشموني : ج 7 صن 460 2 461 

(؟) المصدر السابق صن 1+ 

(©) من نحاة الاندنس وهو أبو الحسين عبد الله بن احمد الاشبيلي تلقى عن الدباج والشلويني ولم يكن في 
طلبة الشلوبيني أنجب منه ومن مؤلفاته شرح سيبويه وشرح الجمل للزجاجي توفي 4ه ه . 

(4) أبو حيان الاندئسي 


02 


ولآن سيبويه استشهد بالرجز على أن الفتح في د أمسا » قتح إعراب وأبو اسحاق 27 لم 
ياخذ البيت من غير كتاب سيبويه » فقط غلط فيما ذهب اليه واستحق الا يعول 
عليه )29 , 

وهذا الخلاف القائم على اختلاف اللهجات العربية ممتزج كما هو واضح 
ياصطلاحات النحاة المتقدمين منهم والمتأخرين . مثل البناء والاعراب » وما لا 
ينصرف والكسر والتصب والرفع ونحو ذلك , أما اللهجات في حد ذاتها فهي مجرد 
ضبط سمعه الرواة من أقواء القبائل . 


التمط الثاني : 


خلاف عام بين النحاة لا يرتبط بمنهج مدرسي ء وقد يلتقي فيه بصريون 
وكوفيون على رأي واحد » ويلتقي فيه بصريون وكوفيون آخرون على رأي مغاير 
للأول . ومبعث هذا الخلاف في تقديري اجتهاد خاص من النحوى يدعوه لان 
يخالف عن رأي مدرسته . وهذا الخلاف غالبا يأخذ صورة توجيه إعرابي أو يكون 
اختلافاً حول ضبط كلمة أو معنى أداة » أو ترتيب لأجزاء الجملة أو حول مصطلح 
انحوي » وإليك أمثلة : 

(1)- برى جمهور النحويين إطلاق الكلام على المقيد فقط : ويرى بعضهم 
اطلاقه على المفيد وغيرهء©» . 

(؟) ‏ اختلفت عبارات النحويين في حد الاسم ء وسيبويه لم يصرح له يحدء, 
فقال بعضهم : ما استحق الاعراب في أول وضعه ء وقال آخرون : ما استحق التنوين 
في أول وضعه . وقال آخرون : حد الاسم ما سمى بمسماه فأوضحه وكشف عن 


لم ابو اسحاق الرجاج 

عاشي وات 1517 

(7) المسائل الخلافية في النحو لأبي البقاء المكيري رسالة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 14 نحص 
1 


ذا 


الخ . استة آراء2© ل 
 )(‏ قال العكيري : اختلفت عبارات النحويين في حد الفعل . . . الخ29 . 


(4) - أما مثل أو في العطف والمعنى ( . . . وهو ما ذهب إليه أكثر النحويين » 
وقال أبو علي وابنا كيسان”© وبرهان©» هي مثلها في المعنى فقط ووافقهم الناظم © 
وهو الصحيح . ويؤيده قولهم : إنها مجامعة للواو لزوما » والعاطف لا يدخل على 
العاطف ء وأما قوله : 


يا ليتما أمنا شالت نمامتها أيما إلى جنة أيما إلى نار 


فشاذ" . 


(ه) ‏ الجمع بين تمبيز فاعل تعم وفاعلها . أجازه المبرد وابن السراج 
والناظم » وولده للسماع الكثير» ومنعه سيبويه والسيرافي مطلقا » وقيل : إن أفاه 
معنى جاز وإلا فل01© . 


() - نعم ما يقول محمد : من قالوا : إن ما في موضع نصب على التمييز » 
اختلفوا في تكييف ماء والجملة بعدها على ثلاثة أقوال . ومن قالوا : إنها فاعل » 


(1) المصدر الابق ورقة ؟ صن 5 . 

(9) المصدر السابق ورقة 5 . 

() ابن كيسان : أبو الحسن محمد بن احمد بن إبراهيم بن كيسان كان حفظ مذاهب البصريين والكوفيين 
الأنه أغذ عن المبرد وثعلب وغيرهما ء ذاع اسمه فكان درسه غاصاً بالناس على انختلاف طبقاتهم ٠‏ ومن 
كتبه في الحو : المهذب . وله كتغب : المسائل على مذهب النحويين مما اختلف فيه البصريون 
والكرفيون » توفي سنة 794 ه (نزمة الألياء ص 1517 

(4) ابن برهان : هو ابو القاسم عبد الواحد بن علي المكبري كان إماماً في علم اللسان وقرا اللغة على أبي, 
العلاء وسمع الحديث ٠‏ توفي سنئة 9» ه ( راع النجوم الزاهرة ) وقيل وفاته +6 ه ( تزعة الاليام 
مس 788 ) وأنا رأيت له ممخطوطا في دار الكتب اسمه ( الفمع ) أوله : النحويون ثلاثة أقسام . 

زه) هو ابن مالك . 

زه الأشموتي جد ؟ ص 696 - 

00 الأشموني : جد لا صن الم ل 


اختلفوا في تكييف ما والجملة بعدها على خخمسة أقوال0© . 

(9) - يجب أن يتبع التعب المنعوت في التعريف والتتكير عند الجمهور واجاز 
الأخفش نعت النكرة بالمعرفة إذا خصصت التكرة . ومن هنا جعل ( الاوليان ) 

صفة ( لآخران ) في قوله تعالى : «ه قآخران يقومان مقامهما من الذين استحق 
عليهم الأَوْلَيان 4 . وأجاز بعضهم صفة المعرفة بالتكرة » وأجازه ابن الطراوة بشرط 
كون الوصف خاصاً بذلك كقول التابغة : 

فبت كأني ساورتني ضثيلة من الرقش . في أنيابها السمع نافع 
والصحيح مذهب الجمهور . وما أوهم خلاف ذلك فمؤول9© . 

(8) - رد السهيلي بدل البعض . ويدل الاشتمال إلى بدل الكل بحجة أن 
العرب تتكلم بالعام وتريد الخاص . ورد المبرد بدل الغلط . وقال لا يوجد في كلام 
العرب نظماً ولا نثرا » وزعم قوم منهم ابن السيد7” أنه وجد في كلام العرب قول ذي 
الرمة : 

لمياء في شفتيها حرة لمن وفي اللشات وفي أنيابها شنب 

فاللعس بدل غلط . لآن الحوة : السواد . واللعس سواد يشوبه حمرة"؟ . 
التمط الثالثك : 


اخلاف بين أعلام المدرسة الواحدة في إطار منهج المدرسة » وقد يخرج 


(1) المصدر اسايق : صن يم ء ريم 

(1) المصدر السابق : صن 564 . 

() أبو محمد عبد الله بن مسحمد بن السيد البطليوسي ولد قي بطليرس ٠‏ واستوطن بلنسية موفور الكرامة لعلمه. 
الجم ء مؤلفاته كثيرة منها : اصلاح انخلل الواقع في الجمل ٠‏ توقى سنة 681 هد( راجم تفج الطيب 
للمقري » 


(4) أشموني : ج ؟ ع 888 . 


المخالف عن منهج مدرسته لاعتبارات أيدت لذيه ما ذهب إليه » وهذه بعض أمثلة 
هذا النوع : 

١ -)1(‏ أوه التي يتصب المضارع بعدها . 

ذهب الكسائي إلى أن ٠‏ أو المذكورة ناصية بنفسها » وذعب الفراء ومن وافقه 
من الكوقبين إلى أن الفعل انتصب بالمخالقة2©0 . 

وهكذا تفرد الكسائي رائد هذه المدرسة برئي مخالف لجمهور المدرسة 
الكوفية . 

(9)- ذهب يونس إلى أن ه لكن » حرف استدراك ونيست عاطفة , وأن الواو 
قبلها هي العاطقة » وخالفته في ذلك مدرسته » أو خالفه جمهور النحاة الذين 
يقولون : انها عاطفة 29 

(م) ‏ خبالف الأخفش منهج مدرسته البصرية وتابع الكوفيين في إعراب فعل 
الأمر . قال ابن هشام : ( وزعم الكوفيون وأبو الحسن أن لام الطلب حذفت حذفاً 
مستمراً في نحو : قم واقعد , وأن الأصل لتقم ولتقعد , فحذت اللام للتخفيف » 
وتبعها حرف المضارعة )20 . 

 )4(‏ وافق الأخفش الكوفيين في جواز رفع الوصف فاعلا ظاهراً من غير اعتماد 
اللوصف . وكذا الظرف . قال الرضي : والأخفش والكوفيون جوزوا رفع الصفة 
للظاهر على أنه فاعل لها من غير اعتماد على الاستفهام أو النفي نحو قائم الزيدان ٠‏ 
كما يجيزون في نحو: في الدار زيد أن يعمل الظرف بلا اعتماد)9©؟ . 


(ه)- لا يجيز سيبويه في حتى الجارة أن تعمل في مضمرء وأجاز ذلك 


إزة أشموني : بج ماص 04م . 
(5) المصدر السايق : لج 8 صن 415 

() المغني : الياب الاول مبحث اللام ‏ اللام الجازمة - 
ازة) شرح الكافية ياب المبتدأ والخير أقسام المبتداا 


انا 


المبرد » مخالفا في ذلك سيبويه والمذرسة البصرية ومحتجا بقول الشاعر : 


أنت حَمَاك تقصد كل فج ترجى منك أنهالا تخيب 
وذهب جمهور البصريين إلى أن ذلك ضرورة , ولا يقاس عليه9© . 

(5) - يجوز عند الكوفيين أن يتقدم التمييز إذا كان العامل فعلا متصرفا » 
ووافقهم على هذا الرأي المازني والمبرد من البصريين9؟2 . 
التمط الرابع : 

الخلاف بين المدرستين ء الناشيء عن اختلاف منهجيهما . وهو الخلاف 
الذي اتسع:مداء » في ظلال المدرستين وفيما بعد ذلك . وكان له أثر عميق في 
الدراسات النحوية . وهذا النوع من الخلاف هو الذي أفردت له هذه الرسالة لدراسته 
دراسة موضوعية تبع أسبابه وتصف مظاهره . وتسجل آثاره . 


بيئة الخلاف 
مديتنا البصرة والكوفة 


ظهرت الدراسات النحوية أول ما ظهرت في العراق كما أسلفنا ذلك لآن 
الحاجة إليها في العراق كانت أشد . والشعور بهذه الحاجة كان أوضح ء وأول لحن 
بالحاضرة سمع بالعراق . وكان في كلمات الآذان وهو قولهم ( حي على الصلاة) 
بكسر حي والصحيح الفتتح . كما أن الاختلاط بغير العرب في العراق كان أدخل » 
ولم يكن إقبال غير العرب على هذه الدراسة بأقل من العرب إن لم يكن أكثر وأعمق 
كما سيق أن أوضحنا . 


(1) مغني الليب :اصن 383 
(9) الإتصاف : مسالة رقم :15 


وكان مركز هذه الدراسة البصرة أولا » ثم شاركتها الكوفة فيما بعد واتخذت لها 
منهجا في البحث سارت على هداه . والبصرة والكوفة هما العراق وكانوا يطلقون 
أحيانا عليهما اسم العراقين . 

وسنخص كل مدينة منهما يكلمة تكشف عن طبيعتها وموقمها وسكانها وأعلام 
النحاة فيها وطبقاتهم . 


أولاً : البصرة : 

في القاموس : البصرة : الأرض الغليظة. وحجارة رخوة فيها بياضض ولعل البصرة 
اسميت بهذا الاسم لان الموضع الذي اختطت فيه كان ينسم بهذه الصفات . وكان 
إنشاؤها في عهد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سنة 16 ه وقد أنشئت على 
طرف البادية ( في صقع عاش في الحرية البدوية الآماد الطويلة فلم يمتد إليه نفوذ 
أجنبي بلين من شكيمته والعرب النازلون فيهم لم يَعْرُهم ما يبدل صلابة عقليتهم 
العربية . وقد تجلى ذلك في كل ما يتصل بهم من علوم وغيرها )2 

وأما سكان البصرة فاكثرهم من قبائل العرب الفصحاء مثل : قيس وتميم الذين 
بقوا على عرويتهم . وتحف بها أيضاً قبائل عربية سليمة السليقة وعلى مقربة منها 
بوادي تجد والبحرين بالإضافة إلى الأعراب الذين كانوا يفدون إليها من داخل الجزيرة 
العربية ليشهدوا ( المربد ) التي كانت عكاظ الاسلام2'9 , قال الاصفهاتي : ( وكان 
نراعي الإبل والفرزدق وجلسائها حلقة بأعلى المربد بالبصرة يجلسون فيها )© . 

بهذه الصورة تؤكد المراجع ء ويؤكد الباحثون المحدثون أمثال الأستاذ سعيد 
الأفغاني » والاستاذ محمد الطنطاوي - رحمه الله عروية البصرة » واستقامة لسان 


(1) نشة انحو : ص 3597 . 

(؟) في أصول النحو للاستاذ سميد الأقظائي ص 184 . ونشلة التحر ص 9١8‏ + 904 

(م) الأغاني جه ص ؟7 طبعة دار الكتب + وراعي الابل هو عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل ‏ ويك 
آبا جندل , والراعي ذقب غلب عليه , لكثرة وصفة الايل » وهو شاعر فحل من شعراء الاسلام 


لها 


أكثر السكان فيها ومجاورتها للفصحاء ووجود سوق المربد ميداتا لتناقس الشعراء 
والفصحاء . وكلا الباحثين يريد أن يخلص من هذا إلى رأي يدعم به المدرسة 
البصرية لكننا من ناحية أخرى نجد الدكتور شوقي ضيف يشير الى أنه قيما يظهر له 
( كفل للبصرة من الصلة بهذه الثقافات ‏ يعني الثقافات اليونانية ونحوها- في القرن 
الثاني للهجرة ما ثم يكن للكوفة » فقد كانت مرفا تجارياً فلحراق على خليج العرب ٠‏ 
فنزلتها عناصر أجنبية كثيرة أعدت في سرعة لوصلها بثقافتها المختلقة وأيضاً قانها 
كانت أقرب من الكوفة إلى مدرسة جند يسابور الفارسية التي كانت تدرس فيها 
الثقافات اليونانية والفارسية والهندية )29 


ويبدو لي أن الهدف من وراء هذا الاستنتاج أن يؤكد الدكتور ضيف استعداد 
البصرة وملكينها لأسباب البحث العلمي الدقيق أكثر من الكوفية . لكن يا ترى هل 
ينسجم هذا الا. اج مع تأكيد الياحثين السابقين ؟ يبدو ني أن مجاملة البصرة في 
ذلك واضحة وأن الباحثين الثلائة يريدون أن يضفوا على مدرمة البصرة » ذات الشهرة 
والذيوع صفتي صفغاء اللغة المكتسب من عدم الاختلاط . والاستحواذ على العقلية 
العلمية المستفاد من الثقافات الدخيلة تكن ايتسجمان ؟ لكن الشيء الذي نؤكده 
قرب البصرة من البادية وبعدها نسبياً عن الحاضرة أكثر من زميلتها الكوقة . 


واضيف إلى ذلك : النقائض الأدبية بين الفرزدق وجرير والأخطل وقد كانت 
البصرة أو مربدها ميداناً لها بصورة أقلقت والي البصرة وزعزعت حبال الأمن فهدم 
عنازل شعراء التقائض بالمريد . 


أما من ناحية الانسجام السكاني في البصرة فيؤكد الذكتور مهدي المخزومي أن 
البصرة تتميز عن الكوفة بأننا إذا نظرنا إليها وجدنا فيها استقراراً ووجدنا فيها ما يشبه 
عدم الفوارق بين الطبقات . ووجدنا فيها ما يشبه الاندماج بين العناصر المختلفة 


عربية كانت أو غير عربية » ووجدنا من الطبقات المختلفة مشاركة في الأعمال ٠‏ 


(1) المدارس النحوية : ص 50 


واشتغالاً بالأعمال التجارية عن مثل هذه الخصرمات التي تغذيها العصبيات20© . 

هذه هي البصرة موقعا وظروفاً وسكاناً . 
ثانياً : الكوفة : 

جاء في القاموس المحيط الكوفة بالضم : الرملة الحمراء المستديرة أو كل رملة 
تخالطها حصباء . ومدينة العراق الكبرى . وقبة الاسلام وهجرة المسلمين مصرها 
سعد بن أبي وقاص . . . ثم يقول : ويقال لها كُرفان ويفتح . وكوفة الجند ء لآنه 
اختطت فيها خحطط العرب أيام عثمان خططها السائب بن الأقرح الثقفي ٠‏ أو سميت 
بكوفان وهو جبيل صغير فسهلوه . واختطوا عليه . أو من الكَيّف القطع لآن أبرويز 
أقطعه لبهرام أو لأنه قطعة من البلاد"© . 

وأسست الكوفة في عهد عمر بن الخطاب بعد أختها البصرة بستة شهور أو أكثر 
على اختلاف الروفيات ٠١‏ وإن كان أوثقها أنها بعد البصرة أشهر . وكان تمصير 
الكوفة سنة ١6‏ ه- ( وقد أنشئت الكوفة بالقرب من الحيرة قاعدة المناذرة قديماً في 
إقليم كان تحت إشراف الأكاسرة خاضعاً لإمرتهم دبت إليه الروح الفارسية في علومها 
وأنظمتها من حرية التفكير والعنو لسلطان العقل )20 . 

ويبدو أن مكان الكوفة له عراقة وتاريخ حضاري مجيد , وأن هذا المكان كان 
يتميز بالصفات التي أشار إليها القاموس أو لأنه اقتطع لتقام عليه هذه المدينة التي 
أنشآها سعد بن أبي وقاص في عهّد عمر بن الخطاب . 


وأما سكانها من قبائل العرب فكانوا من أربعة بيوت . آل زرارة الدارميون . وآل 
زيد الفزاريون » وآل ذي الجدين الشببانيون وآل قيس الزبيديون9©؟ . 


. ١4 مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللقة والتحو : من‎ )١( 
. القاموس المحيط : ج " باب القاء فصل الكاف‎ )5( 

م نشأة التعحو : صن 997 - 

(4) ابن الفقيه : اللندان مى 993 طيعة يدان . 


لا 


وفي الكوفة هبط سبعون رجلا من صحاية رسول الله - 8 ممن شهدوا بدرا » 
وثلائمائة من أصحاب الشجرة”2 » وكان أبو العباس يقول بعد أن استمع إلى مناظرة 
طويلة بين ابن عياش الكوفي وأبو بكر الهذلي البصري : ( الكوفة بلاد الأدب » ووجه 
العراق » وهي غاية الطالب . ومنزل حيار الصحابة وأهل الشرف )99 . 

من هنا يتضح لنا أن الكوفة قصد إليها أشراف القوم » وكثير من سراة القبائل » 
واتخذها علي بن أبي طالب عاصمة لخلاقته أخيراً فكانت ملتقى زوار ٠‏ ومجتمع 
قبائل ( واستتبع ذلك أن يكون من السكان العرب في الكوفة طبقة من العلية والأشراف 
لا يهمهم من الحياة إلا ما يتصل بعاداتهم وتقاليدهم » ونم يشركوا الجماعات الأخرى 
التي هي قوام الحياة تشعب الكوفة إلا في قليل من الأعمال7© . 

وإذا كانت الكوفة بناء على ما سبق تعاني من عدم الاستقرار » وتناحر 
العصبيات حتى سخط عليهم عمر وطلب من يعذره في أهل الكوقة”' فإنها نعمت 
بالدراسات الفقهية لمذهب أبي حنيفة كما نعمت بثلاثة من القراء المشهورين من بين 
السبعة القراء الموجودين في العالم الإسلامي . وقراء الكوفة هم حمزة وعاصم 
والكسائي ء ولحرصهم على الطابع العربي ثار أهل الكوفة على الحجاج عندما ولى 
اللقضاء سعيد بن جبير وهو من وجهاء التابعين ‏ وقالوا : لا يصلح للقضاء إلا عربي ٠‏ 
فعزله الحجاج واستقضى أبا بردة بن أبي موسى الأشعري © . 

وهذه صورة للكرفة موقعاأ وتاريخاً وسكاناً . 

وبإلقاء الضوء على بيئة الخلاف ( البصرة والكوفة ) علينا أن نلم بالدراسة 
التجوية بالمدرستن لملا سريماً + ونشير ييز إلى يعات الملا قي كل مدرضة مع 


)١(‏ كتاب الطبقات الكبيرة لابن حجر : جد + ص + ط . ليدث 
(9) البلدان ص ١97‏ نيدن . 

(1) مدرسة الكوفة للدكتور مهدي المخزومي : ص 91 

(4) البلاخري فتوح البلدان : ص 390 القاهرة. 

زه) ابن العماد شذرات الذهب : ج ١‏ صن 108 . 


لغنا 


نحاة البصرة : 


بدأ الفكر يتجه إلى الدراسة النحوية على يد أبي الأسود الدؤلي مع توجيه 
ومشورة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ » وهذا الاتجاه ينسجم كما تحدالت - 
مع ما قررته معظم المراجع ٠»‏ وأبو الأسود الدؤلي الذي لفت الأنظار إلى هذا اللون 
من العلم بعد أن اشتدت الحاجة إليه » بدا نشاطه بالبصرة » وهواء وروحه بالكوقة » 
لأنه من شيعة علي وأنصاره وكانت الكوفة تحقل بهم بيتما لاقى ابو الأسود في البصرة 
أذى كثيراً من جراء تشيعه ولأن التشيع تبت ونما قي أحضان الموالي ٠‏ فقد اتجه 
هؤلاء إلى النحو ولا سيما أن نه صلة بالإمام وبصاحبه أبي الأسود . هذا بالإضافة إلى 
السبب الأصيل , وهو التمكن من لغة القرآن . وقد سبق أن اشرت إلى ما قيل عن 
النحو من أنه صنعة الموالي : والمثير في الأمر أن رواد النحو الأوائل بالبصرة كانت 
اتجاهاتهم السياسية كوفية . 

بقي أن نقرر أن أبا الأسود كما تحكي عنه المراجع كان أعلم الناس في عصره 
بلغة قومه . وله أجوبة مسكتة في المجلس العشرين من أمالي المرتضى وأول من 
ضبط المصحف بالشكل مات في البصرة في الطاعون الجارف سنة /51 ه20 , 
الطبقة الأولى من نحاة البصرة : 

قال أبو البركات الأنياري في نزهة الألبا : وأخذ عن أبي الأسود عنيسة الفيل » 
وميمون الأقرن”؟ . ونصر بن عاصم . وعبد الرحمن بن هرمز ويحبى بن يعمر9؟ . 


(؟) نزهة الألباء . ووردت ترجمة أبي الأسود في جميع المعاجم وخزاتة الآدب الشاهد الأربعين ودائرة 
المعارف الاسلامية 

(1) في نزهة الأثباء ص + وروى أيضاً عن أبي عبيدة أنه قال أول من وضع النحو أبو الأسود والدؤلي ء ثم 
ميمون الآقرن ثم عنبة القيل .... الخ - 

(؟) سبقت ترجمة هؤلاء الأعلام ص 18 من هذه الرسالة 


الطبقة الثانية : 


(1)- أبو بحر عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي؛ مولى آل الحضرمي وكان 
قيماً بالعربية والقراءة إِمَاماً فيهما . ويقال إنه أول من علل النحو قال يونس : كان أبو 
عمرو أشد الناس تسليماً للعرب وكان عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمر يطعنان 
على العرب. ومن هنا كانت بينه وبين الفرزدق وقائع من جراء تخطعة اين أبي إسحاق 
له" . ويرى الدكتور شوقي ضيف أن ابن أبي اسحاق يعد أول نحاة البصرة بالمعنى 
الدقيق لهذم الكلمة”© . وفي تقديري أن هذا الحكم لا غبار عليه » لكن أليس 
للسابقين عليه ومعلميه دور طبعي في وصول النحو إلى الدرجة التي وصل إليها على 
يديه ؟ . صحيح أنه يعد أول نحوي بصري في اعتداده بالقاعدة ‏ وتخطثة العرب كما 
في رواية يونس المذكورة آنفاً - توفي باليصرة ستة 1017 هد 

(1)- عيسى بن عمر الثقفي البصري ‏ نزيل ثقيف . ومولى خالد بن الوليد 
كان ثقة عالماً بالعربية والنحو والقراءة ٠‏ وقراءته مشهورة . وكان فصحيا يتقعر في 
كلامه . ويعدل عن سهل الألفاظ إلى الوحشي الغريب صنف في النحو كتابين هما : 
( الجامع ) و( الإكمال ) أشار إليهما الخليل يقول أبو البركات الأنباري : وهذان 
الكتابان لم نرهما . ولم نر أحدا رآهما توفي عام ١44‏ ه20 

(5) - أبو عمروبن العلاء : زبان بن العلاء بن عمار المازني التميمي » 
اختلف في اسمه على أقوال كثيرة كما ذكر ياقوت كان علماً مشهوراً في علم القراءة 
واللغة العربية » وكان من علو الشأن بمكان . أخذ النحو عن نصر بن عاصم ء وأخخق 
عنه يونس بن حبيب البصري ء والخليل بن أحمد 

سأل أبا خيرة عن قولهم : استأصل الله عرقاتهم فنصب أبو خيرة التاء من 
عرقاتهم . فقال له أبو عمرو هيهات لان جلدك . وذلك أن أبا عمرو استضعف 


(1) نزعة الاليا صى 11 
(9) مدارس التخو ص 79 . 
(©) نزهة الالبا ص 34 6لء 
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النصباء ويبدو في هذا الاتجاه بصريته التي تجعله ينتقد النطق العربي ء وان كانت 
المراجع تذكر أن أبا عمرو روى فيما بعد النصب والجر معلا ولاءه التام للسماع من 
العرب دون مراجعة ء إذ قال :إنما نحن بالإضافة إلى من كان قبلنا كبقل في أصول 
رقل أي نخل طوال ء يؤكد الرواة أمانته . وثقته . 

قال إبراهيم السَرّى : كان أعل العربية كلهم أصحاب أهواء إلا أربعة فإنهم 
كانوا أصحاب سنة : أبو عمرو بن العلاء . والخليل بن أحمد. ويونس بن حبيب 
البصري ٠.‏ والأصمعي . توفي أبو عمرو في خلافة أبي جعفر المنصور سئة 


يه 


الطبقة الثالتة : 

 )1(‏ الأخفش الأكبر : أب الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس بن 
ثعلبة من أهل هجر أول الأخافشة الثلاثة المشهورين . أخذ عن أبي عمرو بن العلاء 
وطبقته » وأخذ عن الأعراب أخذ عنه سيبويه وولا سيبويه لما كان يعرف . وأخخذ عنه 
أبو عبيدة معمر ين المثنى . كان من أكابر علماء العربية ومتقدميهم ء يرى أن يد 
بمعنى الجارحة تجمع على أيدي واستدل بالسماع . توفي سنة /الا١‏ ه . 

(؟)- الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي . كان من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء » 

وأخل عنه سيبويه » وعامة الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليل » وكل ها قاله 
سببويه : سأئته » أو قال من غير أن يذكر القائل له فهو « الخليل » وأخط عنه أعلام 
آخرون ١‏ قال الأنباري عن الخليل : سيد أهل الأدب قاطبة في علمه وزهده » والغاية 
في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحوء وتعليله . 

وقال الزبيدي عن الخليل : وهو الذي ببسط النحو. ومد أطنابه . وسيب 
علله » وفتق معانيه وأوضح الحجاج فيه حتى بلغ أقصى حدوده ‏ وانتهى إلى أبعدغاياته . 

قال السيوطي عن محمد بن سلام : سمعت مشايخنا يقولون : لم يكن للعرب 


(1) نزعة الاثباء ص 15 71 ومعجم الأدباه حرف الزئي وراجع اللخصائصض ج؟ صن 15 . 
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بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد . 
كان علماً في الموسيقى وهو مبتكر علم العروض ١‏ توفي سنة «لا١‏ ها . 


(*) - يونس بن حبيب الضبي مولى بني ضبة » أخذ عن أبي عمر وغيره » 
وواجه العرب قسمع متهم حتى كان مرجم الأدبا. والنحويين ء كانت له حلقة دراسية 
بالمسجد الجامع بالبصرة . وله مذاهب خاصة في النحو منتشرة في كتبه منها أنه يجوز 
اعمال ما الحجازية مع نقض النقي بإلا . وأخذ عنه سيبويه » وحكى عنه في كتابه » 
أ أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي . وأبو زكريا القراء » توفي سنة 
18 ه في نعلافة الرشيد"© . 


وأتعذ عله أن 


الطبقة الرابعة + 


(1)- سيبويه هذا لقبه وكنيته أبو بشر واسمه عمروبن عثمان بن قتبراء كان 
مولى بني الحارث بن كعب » ومعنى سيبويه ( رائحة التفاح ) كان من أهل فارس 
ونشأ بالبصرة وكان يطلب الآثار والفقه حتى لحن هرة وهو يستملي على حماد بن 
سلمة » فقال : ( ليس أحد من أصحابي إلا وقد آخذ عليه نيس أبو الدرداء) ولما قال 
له حماد : لحنت ء قال : لأطلين علماً لا تلحنني فيه . وطلب النحو وأخذ عن 
الخليل » ويونس . وعيسى بن عمر وغيرهم . وبرع في التحو. وصنئف كتابه الذي 
يقول عنه الأنباري : لم يسبقه أحد إلى مثله » ولا لحقه أحد من بعده . 

وقال أبو العباس المبرد ذكر سيبويه عند يونس بن حبيباء ققال : أظن هذا 
الغلام يكذب على الخليل فقيل له : وقد روى عنك أشياء فانظر إليها فنظر فيها 
وقال : صدق في جميع ما قال » هو قولي . قال ابن عائشة كنا نجلس مع سيبويه 
التحوي في المسجد , وكان شابا جميلا نظيفاً قد تعلق من كل علم بسبب » وضرب 
في كل أدب يسهم مع حدائة سنه وبراعته في النحو . وأخطذ عنه أبو الحسن سعيد بن 


(9) نزعة الالبا- اتموهر التوع الرابع والأريمون . 
(9) المرجع السايق : مى 78 76 . 
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مسعدة الآخفش ٠‏ وأبو علي بن المستتير المعروف يقطرب . وكان أبو الحسن 
الأخفش آكبر منه سنا . 

أما أثره في التحو فيتمثل في كتابه الذي كان له أكبر الآثر في معاصريه شد 
انتباههم وأثار اعجابهم حتى إنه كان إذا أطلق في البصرة اسم الكتاب سبق إلى 
الذهن كتاب سيبويه فأصبح اسم « الكتاب ٠‏ علماً بالغلية عليه . 


شيء أهديه 


قال اجاحط : أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك ففكرت 
له فلم أجد شيئاً أشرف من هذا الكتاب ثم قال محمد بن عبد الملك تعقيباً على 
الهدية « والله ما أهديت إلي شيئاً أحب إني منه ٠‏ وكان أبو العباس الميرد إذا أراد مريد 
أن يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول : هل ركبت البحر ؟! تعظيماً لكتاب سيبويه » 
واستصعاباً لما فيه . 

وكان آبو عثمان المازني يقول : « من أراد أن يعمل كتاباً كبيراً في النحو بعد 
كتاب سيبويه فليستح ٠‏ بقيت شهرة كتاب سيبويه وتنافس الئاس على قراءته ٠‏ بل كانوا 
فيما بعد في الأندلس يتتافسون على حفظه حتى صار وكأنه قرآن النحر ودستوره ٠‏ ولا 
يزال له نفس التأثير حتى عصرنا الحاضر . 

وقد يبدو أن هناك نقلة سريعة في تطور النحو بظهور الكتاب لسيبويه دون أن 
تسبقه كتب تقارب مستواه تكون ب له . لكن تعليل هذه الظاهرة يكمن في 
شخصية سيبويه الذي كان يملك مقدرة تحصيلية فائقة وقدرة بالغة على تنظيم 
المعلومات وتنسيقها » فيعد أن جمع علم الخليل ويونس . وغيرهما . وسمع من 
الأعراب وسجل نسق ذلك كله وأخرجه في كتابه . 

وتنتهي حياة سيبويه في بلده بفارس ء بعد إخفاقه في مناظرة الكسائي وكانت 
وفاته في خلافة الرشيد على خلاف في تاريخ وفاته : أهو سئة 159 ه أو صنة 
4 ه أو سنة 154 ها . ويرجح الأنباري التاريخ الأول0© . 


زم نزّعة الاياء : ص 435-828 - 


تق 


(9) - اليزيدي : هو أبو محمد يحبى بن المبارك بن المغيرة مولى بني عدي ٠‏ 
نشا بالبصرة وأخذ علم العربية عن أبي عمرو بن العلاء وعد الله بن أبي اسحاق 20 
الحضرمي » والخليل بن أحمد . وأخذ عنه أبوعبيد القاسم بن سلام » واسحاق بن 
ابراهيم الموصلي لقب باليزيدي ء لأنه صحب يزيد بن متصور الحميري شال 
المهدي يؤدب ولده ء» ثم اتصل بالرشيد فجعله مؤدب المأمون . وكان الكسائي 
مؤدب آخيه الآمين . كان اليزيدي عالماً باللغة والنحو وأخبار الناس » وكان صحيح 
وبين الكسائي مناظرات . يبدو أنه كان فيها سليط 
اللسان » كان شاعراً » وله شعر قي هجاء الكوفيين . ومن مؤثلفاته : كتاب النوادر في 
اللغة على مثال توادر الأصمعي . وكتاب المقصور والممدود : ومختصر في النحو. 
وكتاب النقط والشكل . 

وفي أيام الرشيد كان اليزيدي والكسائي يقرآن الناس في بغداد في مسجد 
واحد . توفي في خلاقة المأمون عام 1١1‏ ه9© . 


الطبقة الخامسة : 

(1)- الأخفش : أبو الحسن سعيد بن مسعدة » كان مولى لبني مجاشع بن 
دارم » وهو أوسط الأخافشة الثلاثة وأشهرهم ٠‏ وقد سبق الحديث عن أكبرهم » وهو 
من أكابر ائمة النحويين من البصريين . أخذ عن سيبويه وأخذ عمن أخذ منه 
سيبويه » وكان الأخفش أسن منه . والأخفش هو الطريق الوحيد لكتاب سيبويه » 
حتى ظن الجرمي . والمازني أن الأخفش سيدعيه لنفسه فاحتالا على الأخفش حنى 
قرآه عليه » وأعلنا نسبته لسيبويه وكان ثعلب الكوفي يفضل الأخفش ٠‏ ويقول : هو 
أوسع الناس علماً . 

تذكر بعض المراجع أن الآخفش عرز عليه ما أصاب سيبويه من غبن في مناظرته 


(1) هكذا في نزمة الآلباء . وهذا غريب أن يتلقى اليزيدي عن عبد الله بن اسحاق ووفاة الأخير كما في نزهة 
الألبا نفسها عام 1187 ه وكان عمر اليزيني ساعة وفاته كما جاء في المزهر : أربعا وسبعين سمنة . 
(1) عزائة الآدب شاهد رقم 449 , مسجم الأدباء » نزهة الآقيا . 
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للكسائي فذهب إلى بغداد في العَلّس ٠‏ وصلى خلف الكسائي الغداة في مسجده . 
وسأئه أمام تلامذته الفراء والاحمر وغيرهماء قهموا بالوثوب عليهء فمنعهم 
الكسائي . وتعرف عليه ثم نجح في استمالته » وأقام عنده ينعم بالعيش الرغيد » 
حتى تغيرت عصبية الخفش ٠‏ ووافق الكوفيين في كثير من مسائلهم » وهو بهذا يعد 
أكثر البصريين موافقة تلكوفيين . وعن الأخفش أخذ الكسائي كتاب سيبويه . 

ويذكر الدكتور شوقي ضيف أن الأخفش ( هو الذي فتح أبواب الخلاف 
عليه”» . بل هو الذي أعد لتنشأ فيما بعد مدرسة الكوفة , ثم المدارس المتا. 
المختلقة . فإنه كان عائماً بلغات العرب » وكان ثاقب الذهن , حاد الذكاء فخالف 
أستاذه سيبويه في كثير من المسائل . وحمل ذلك عنه الكوفيون » ومضوا يتسعون فيه 
فتكونت مدرستهم )29 . 


وما يقرره الدكتور شوقي ضيف هنا بالغ الغرابة ٠‏ إذ كيف فتح الأخفش باب 
الخلاف على سيبويه مع أنه مفتوح قبله ؟ وماذا يقول فيما تضافرت عليه المراجع من 
مناظرة الكسائي وسيبويه في مسألة النحلة والزنبار » أليس ذلك خلافاً ؟ وكان الكرفيين 
قبل أن يلتقي بهم الأخفش في بغداد كانوا على وفاق تام مع البصريين !! ثم جاء 
الاخفش وتابعه الكوفيون في خلافه حتى تكونت مدرستهم عن طريق تبعيتهم 
للأخفش وبذلك يكون الأخفش إمام المدرسة الكوفية » أو على حد تعبير الدكتور 
شوقي : ( الأستاذ الحقيقي للمدرسة الكوفية )99 !! . 


وهنا أقول : ما رأي الدكتور شوقي فيما تذكره المراجع عندما تعرض مسألة 
وافق فيها الأخفش الكوفيين . إذ تقدم الكوفيين إلى موافقة الأخقش لهم : ففي 
وقوع الفعل الماضي حالاً يشير صاحب الإنصاف إلى أن هذا رأي الكوفيين ومعهم 
الأخفش 47 » وفي إعراب فعل الأمرء يقول ابن هشام : ( وزعم الكوفيون وأبو 


(1) يعني على سيبويه (5) مدارس التحو : عن 581 
(9) مدارس التجو: من 88. (4) الانصاف مسالة رقم 68 
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الحسن أن لام الطلب حدقت حذفاً مستمراً في نحو قم واقعد » وأن الاصل لتقم 
ولتضعد » قحذفت اللام للتتخفيف وتبعها حرف المضارعة )20 , 


وفي منع صرف ما يتصرف لأجل ضرورة الشعر يقول صاحب الإنصاف: ذعب 
الكوفيون إلى أنه يجوز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر وإليه ذهب أبو الحسن 
الأخفش وابو علي الفارسي ٠‏ وأبو القاسم بن برهان من البصريين )"© . 


أفهم من هذا كله أنها آراء كوفية وأن الأخفش وافقهم عليها ولا يتنافى هذا مع 
تلمذة الكسائي والفراء على الأعقش في كتاب سبيويه » لكن الدكتور يعكس 
اتعبية ا يخود ها هيف" . 

يقول الشيخ محمد الطنطاوي ‏ رحمه الله في معرض حديته عن الأخفش بعد 
ذهابه إلى بغداد ( كما تغيرت نزعته البصرية و نزعة السماع ٠‏ إلى النزعة الكوفية « نزعة 
القياس ء بل أسرف فيها )9© . 

غير أن تقديري للأخفش أن له عقلية المجتهد الذي يقرر ما يبدو له غير ساع 
وراء العصبية المذهبية . وقد تكون هذا الاتجاه عنده بعد استقراره في بغداد . 

وقد ترك مؤتفات كثيرة منها في النحو : المقاييس والأوسط وله كتاب معاني 
القرآن . توفي ببغداد عام 5١6‏ ه2" . 

(5)- قطرب : أبو علي محمد بن المستنير البصري . سمي بقطرب لآن 
سيبويه كان يخرج فيراء بالأسحار على بابه فيقول له : ( إنما أنت قطرب ليل )"9 . 


(1) المغنى الباب الاول مبحث اللام اللام الجازمة. 

(؟) الاتصاف مسالة .1١‏ 

(©) نشلة الاعراب صن 80 . 

(4) نرهة الاثبا. ابن خلكان في سعيد ويغية الوعاة مس 88؟ ومعجم الأدباه 714/1١‏ وقد سبق أن أشربت 
بايجاز الى رأي الدكتور ضيف عند حديثي عن أول الخلاف . 

(6) دوبية تسمى طول نهارها ولا تستريج . 
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كات من علماء اللغة والنحوء أخذ النحو عن سيبويه وعن جماعة من علماء 
البصريين . كان يذهب مذهب المعتزلة » وصنف كتاباً قي التفسير ضمنه آراءه » وله 
رأي مشهور في الإعراب تفرد به وهو أن الإعراب لم يدشمل ليفرق بين المعاني من 
الفاعلية والمقعولية والإضافة ونحو ذلك ( وإنما دخل تخفيفاً على اللسان )20 

وقد اهتم بهذا الرأي كثير من الباحثين المحدئين ٠‏ ودعموا به وجهتهم حول 
الإعراب29 ٠‏ وهذا الرأي برهان العقلية المتفتحة عند قطرب التي تنزع إلى التجديد 
وهي سمة واضحة في آراء من يجنحون إلى الاعتزال ٠.‏ 

ولقطرب مؤثفات كثيرة في النحو : كتاب العلل . وله كتب : فعل وافعل 
والاضداد . والقوافي ٠‏ والأزمنة » والمثلث . والاشتقاق . والنوادر » وكتاب معاني 
القرآن . توفي سنة ٠١7‏ ه في خلافة المامون9©؟ . 
الطبقة السادسة : 


 )1(‏ الجرمي : أبو عمر وصالح بن إسحاق الجرمي النحوي وسمي بالجرمي 
لأنه كان مولى لجوم بن زبان من قبائل اليمن » وقال المبرد هو مولى لبجيلة بن أتمار , 
أخد النحو عن يونس وأبي الحسن الأخفش ولم يلق سيبويه » وقرأ هو والمازتي كتاب 
سيبويه على الأخفش كما أسلفنا . وكانا هما السبب في ظهور الكتاب . أخخذ اللغة 
عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي وطبقتهم , وكان صاحب دين وورع » وصنف كتبأ 
كثيرة مثل مختصره المشهور.في النحو. ويقال إنه كان كلما صنف بابأ صلى ركعتين 
بالمقام » ودعا بأن ينتفع به ويبارك فيه . قال أبو علي الفارسي : قل من اشتغل 
بمختصر الجرمي إلا صارت له بالنحو صناعة . كان مشهورا بقوته في المناظرات وله 
متاظرات مع الاصمعي والفراء . توفي عام ©؟؟ ه في خلافة المعتصم" . 


(1) المسائل انخلافية في النحو للعكيري مسخطوط بدار الكتب رقم 4؟ شن ورقم 7١‏ مسألة 4 
(9؟) راجع اسرار اللغة للدكتور ابراهيم أئيس . 

(5) راجع في ترجمته نزعة الآئبا . 

(4) نزهة الألبا ء النجوم الزنهرة ( وعبارة الفارسي وجدتها هكذا في نزهة الآليا . 


مع 


(5) - التُوْري : هو أبو محمد عبد الله بن محمد من « تَوَز » بلد بقارس . وكان 
مولى لقريش أخذ عن الجرهي كتاب سيبويه ٠‏ كما أخذ عن أبي عبيدة والأصمعى ٠‏ 
وقال محمد بن بزيد الميرد : ما رأيت أحداً أعلم بالشعر من أبي محمد التوزي كان 
أعلم من الرياشي والمازني . وكان أكثرهم رواية عن أبي عبيدة معمر بن المثني . 
توفي سنة 778 ه في خلافة المتوكل2© . 

(*) - المازني : أبوعثمان بكر بن محمد مولى بني سدوس ولد بالبصرة » ونشأ 
في ظل بني مازن بن شيبان فنسب إليهم » وأخذ عن أبي عبيدة وأبي زيد والأخفش 
وغيرهم » وشارك الجرمي ‏ كما أسلفنا ‏ في قراءة كتاب سيبويه على الأخفش حتى 
صار المازني علماً من أعلام التحو في البصرة » وقال الفارسي : إنه لم يكن بعد 
سيبويه أعلم من المازني بالتحو . وساعده على نبوغه قوة بيانه وأدبه . وقد تغلب على 
الاخفش مع تلقيه عنه . ثم كسب حظوة عند الخليفة الوائق فقدمه وأكرمه ولا سيما 
عندما أوجب نصب رجلا . في قول الشاعر و الحارث بن خخائد المخزومي » 

أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم 

وَثْنَ على ذلك بشواهد كثيرة فرفع ذلك من شأنه عند الخليقة الذي تمسك 
بهذه الرواية . 

أما ترائه النحوي فإنه كان مضرباً عن الكتابة أو الأمر » معتقداً أنه لا كتابة بعد 
كتاب سيبويه الذي أربى غلى الغاية . ثم ألف فيما بعد كتاباً في علل النحو , وكتاب 
التصريف . وله كتب أخرى في غير النحو توفي بالبصرة عام 544 هل9© . 


(1) نزهة الأنبا 

(؟) البيت من شواهد النحاة على المصدر الميمي. وحادثته وما ترتب عليها من حظوة للمازني جاءت في 
الأغاني . أخيار الحارث بن خائد المخزومي قائل البيت » دفي المغني الباب الخامس آخر الجهة 
الأوثى ع وفي الوقيات . وكذا معجم الأدباء » وإثباه الرواة وجاء لها تفصيل كامل في شرح هرة 
الغواص. وجا ترجمة المازتي في وفيات الأعيان و بكر ومعجم الآدياء 7١/9‏ ولبناء الرواة 
1 رئزهة الاليا 


لذ 


 )4(‏ أبوحاتم السجستاني : سهل بن محمد . كان عالماً ثقة قيمأ يعلم اللغة 
والشعر أخذ عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي ٠‏ وأخذ عنه أبو بكر بن دريد وغيره » 
وقال أبو العياس محمد بن يزيد المبرد: سمعت أبا حاتم يقول: قرأت كتاب سيبويه على 
الأخفش مرتين . وكان حسن العلم بالعروض وقول إلشعر الجيد ٠‏ غير أنه لم يكن 
بالحاذق في النحوء وكات يهرب من أسئلة المازني ومجادلاته ء ويذكر المبرد أنه 
حفر حزئاض السجتاني وهو صغير توفي عام 588 ه30 . 

(ه) ‏ الرياشي : أبو الفضل بن الفرج الرياشي ٠‏ كان مولى لمحمد بن سليمان 
الهاشمي » وإنما قيل له الرياشي لأن أباه كان عند رجل يقال له الرياش فنسب إليه ٠»‏ 
كان من كبار أهل اللغة » كثير الرواية للشعراء أخذ عن الأصمعي . وكان يحفظ كتبه 
وكتب أبي زيد كلها , وقرأ على المازني كتاب سيبويه » فكان المازني يقول ( قرأ 
عليّ الرياشي الكتاب وهو أعلم به مني » وأخق عنه أبو العباس المبرد ٠‏ وأبو بكر بن 
ادريد توفي اسنة 761 ها في خلافة المعتمد9؟؟ . 


الطبقة السابعة : 


١‏ - المبرد: هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبرء المعروف بالمبرد كان شيخ 
أهل النحو والعربية ٠‏ وإليه اتتهى علمها بعد طبقة أبي عمرو الجرمي وأبي عثمان 
المازني وعنهما أخذ النحو كما أخذ عن أبي حاتم السجستاني وغيرهم من أهل 
العربية » وأخذ عند الصولي » ونفطويه النحوي عوجماعة كثيرة وكان حسن المحاضرة 
مليح الأخبار ‏ كثير النوادر 

وفي سبب تلقيبه بالمبرد قال ياقوت : ( وإنما لقب بالمبرد لأنه لما صئف 
المازني كتاب الآلف واللام سأله عن دقيقة وعويصة , فأجابه بأحسن جواب » فقال له 
المازني : قم فآنت المبرد ( المثيت للحق ) فحرفه الكوفيون وفتحوا الراء . 


381 نزمة الألياء ص‎ )١( 
3828 +38 تزهة الآلياء : صن‎ )9( 


وللمبرد في النحو آراء مستفيضة ومتعددة تحفل بها كتب التحو . وهي كما يبدو 
منها تشير إلى تحرر المبرد وعدم تقيده برأي مدرسته متى بدا له شيء آخر . 


ويورد الأنباري قصة تؤكد إيمان المبرد إلى حد ما بالواقعية اللغوية : تتلخص 
القصة في أن أحد أبناء طاهر كلف ثعليا يكتابة مصحف على مذهب أهل التحقيق 
فكتب والضحي ( بالياء ) كما هو مذهب الكوفيين نظراً نضم ما قبلها وإن كان أصلها 
واوء وعارض المبرد في كتابتها بائياء » وجمع ابن طاهر بينهما » فقال المبرد 
لتعلب : لم كتبت والضحى بالياء ؟ فقال لضمة أوله . فقال : ولم ضم أوله » وتكتبه 
بالياء ؟ فقال : لأن الضمة تشبه الواو . وما أوله واو يكون آخره ياء . فتوهموا أن أوله 
واوء فقال بو العباس المبرد : ( أفلا يزول هذا التوهم الى يوم القيامة ؟ ) . 

قال أبو بكر بن السراج مولد المبرد سنة 7٠١١‏ ه ومات سنة 788 في خلاقة 
المقتصد بالله . 

التقى المبرد بثعلب في بغداد» وقد ساقته إليها الرغبة في صلة الخلفاء 
والأمراء . وكان بينه وبين تعلب مناظرات » ودام التفور بينهما فترة حتى إذا مات 
المبرد رثاه ثعلب . 

وخلف المبرد ثروة لغوية رائعة منها في النحو : المقتضب » وشرح شواهد 
سيبويه والرد عليه ء وله في تاريخ النحاة : طبقات التحويين البصريين وأخبارهم » 
وكتابه الرائع : الكامل مدرسة يتخرج فيها أدباء . 

والمبرد كما ثرى في كتب الطبقات يعدونه خاتم المدرسة البصرية0"© . 

؟ - ابن دريد: آخر من انتهى إليه علم البصريين: قال أبو الطيب: وبرع من 
أصحاب أبي حاتم يعني السجستائي - أبو بكر محمد ين الحسن ابن دريد بن 


(1) راج في ترجمة المبرد : نزهة الألياء صن 188 - +16 بغية الوعلة ص 1١5‏ والمبرد حياته وآثاره للشيخ 
عقيمة والمزهر 479/7 ووفيات الآعيان لابن خلكان . 


لف 


عتاهية بن حتنم الأزري من أزدعمان . فهو الذي انتهى إليه علم لغة البصريين » وكان 
أحفظ الناس وأوسعهم علماء وأقدرهم على شعر وما أزدحم العلم والشعر في صدر 
أحد ازدحامهما في صدر خلف الآحمر وأبو بكر بن دريد » ومات سنة احدى وعشرين 
وثلاثماثة وهو ابن ثلاث وتسعين سنة » ويقال ابن 41 سنة وتصدر في العلم ستين 


سنة2 ل 


نحاة الكوفة 


عرفت الكوفة النحو عن طريق البصرة - كما أسلفنا - والرواد الأوائل للنحو في 
الكوفة تتلمذوا على أعلام الطبقة الثانية من نحاة البصرة » ويذكر كتاب الطبقات 
وتبعهم بعض المحدئين أن أول نحاة الكوفة أبو جعفر الرؤ اسي وأبو مسلم معاذ 
الهراء ٠‏ ومنهما تتكون الطبقة الأولى الكوفية . وتسجل المراجع عنهما هذه 
الحقائق . وهي باخعتصار : 


(1)- معاذ انهراء : أبومسلم ويكنى أبا علي . وهو من موالي محمد بن كعب 
القرظي » وعم أبي جعفر الرؤاسي . أقام بالكوفة » واشتغل مع ابن أخخيه في النحو , 
ولد في أيام يزيد بن عبد الملك وتوفي عام نكبة البرامكة عام 141 هاء كان مولعاً 
بالاشتغال بالأبنية » وكان هذا اتجاهاً يسود الكوفة وقد سبقت به البصرة » حتى إن 
كثيراً من المؤ رخمين يرون معاذ الهراء الواضع لعلم التصريف ء ولم يوقف له على 
مصنفات ء ومن تلامينه الذين أخذوا عنه أبو الحسن الكساتي9؟ . 


(؟) ‏ وأما انرؤ اسي : فهو أبو جعفر محمد بن أبي سارة ب معاذ الهراء » 
الرؤ اسي تعظم رآسه9؟ » يؤ كد أصحاب الطبقات أنه أستاذ المدرسة الكوفية 


وسمي 


ام أبو الطيب اللغوي / مراتب التحويين ص 8١‏ . 
(9) نزعة الأثباء : ص #6 7# . 
() من الغريب أن الدكتور مهدي المخزومي في كتابه مدرمة الكوقة يضبطه هكذا الرواسي بدون همزة . 


يف 


الأول ء وتتلمف عليه الكساتي والغراء . 

ذكر أبو البركات الأنباري في النزهة . وابن النديم في الفهرست أن له كتباً كثيرة 
منها : كتاب الفيصل » وهو الذي أشار إليه ثعلب من أنه أول كتاب في نحو الكوفة ٠‏ 
وكتاب التصغير » وكتاب معاني القرآن . وذكر ابن النديم أتدكان يروى الى أيامه» 
ومن مؤلفاته : كتاب الابتداء الكبير والصغير”؟ . 

ونظرة إلى هذه المؤلفات تكشف عن مدى اهتمام الكوفيين بالتصريف إذ أن 
مؤلفات الرؤ اسي يدور معظمها حول مسائل صرفية . 

وقد سبق أن أشرت إلى ما سجلته المراجع من طلب الخليل بن أحمد لكتاب 
الرؤ اسي وقراءة الخليل له ثم وضعه لكتايه9؟ . 

حتى كتاب الطبقات الذين يتعصبون للبصرية يشير ون إلى بداية النحوالكوفي على يد 
الرؤ اسي مع غض من قيمته العلمية في الوقت نفسه . 

قال أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي : (وممن أخذ عن أبي 
عمرو- يعني ابن العلاء - أبو جعفر الرؤ اسي ء عالم أهل الكوقة وليس بنظير لهؤلاء 
الذين ذكرنا ولا قربب منهم© . 

أخبرنا جعفر بن محمدء قال : أخبرنا ابراهيم ين حميد ء قال : أخبرنا أبو 
حاتم , فال : كان بالكوفة نحوي يقال له أبو جعفر الرؤ اسي وهو مطروح العلم ليس 
بشي 2" , 


وحذا حذو أصحاب الطبقات الاستاذ أحمد أمين في كتابه ضحى الاسلام إذ 


(1) أبن النديم القهرست ص 45 وابو البركات الانباري نزهة الألباء ص 0 طبقات الزبيدي 3*6 
(5) نزهة الأثياء ص #6" . 

(5) يقصد من في طيفة الرؤ اسي من نحاة البصرة الذين أخذوا عن عمروين العلاء 

(4) مراتب النحويين تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ص 564 . 


عه 


وضح جدولاٌ نقله من بعض المستشرقين مع زيادات وتعديلات أشار إليها في الجزء 
الثاني من ضحى الإسلام ص 784 . وقي هذ! الجدول جعل أبا جعفر رأس المدرسة 
الكوفية » وأول من ألف في التحو من الكوفيين كما أشار إلى ذلك معظم المؤ رخين 
القدماء . 

والمستشرق وأوئيري» ذهب إلى مثل ما ذهب إليه القدماء أيضاً فقد زعم أنه بعد 
قرن من الزمان تقريباً أي بعد قرن من نشأة النحو في البصرة بدأ أبو مسلم معاذ بن 
الهراء ( توفي سنة 777 أو 777 م ) قي الكوفة بإلقاء دروس في قواعد النحو» 
مشابهة لما كان يلقى في البصرة . وكان في الوقت عينه مؤدب أولاد عبد الملك7© . 


ولا شك أن الباحث المدقق في نطور الدراسات النحوية في الكوفة يستطيع أن 
يسجل باطمئنان أن شخصية النحو الكوفي بمنهجه المتميز لم تظهر إلا على يد 
الكسائي ولم تتكامل إلا على يد الفراءء وعلى يديهما ظهر التنافس . ووضح 
الخلاف بين المدرستين البصرية والكوفية . يقول ه بروكلمان ٠‏ ( وكان ينافس سيبويه 
في علم النحو أحد القراء السبعة . الكسائي الكوفي الذي سيق له أن علم الرشيد 
نفسه ا ثم عمد إليه الرشيد في تأديب ولدهالامين )”© . ولم يذكر ه يروكلمان ٠‏ نحوياً 
قبله في الكوفة كما فعل غيره من المحدثين . 


وقد سار في هذا الاتجاه الدكتور مهدي المخزومي الذي يقول تعليقاً على ما 
ذكره أصحاب الطبقات : ولكننا لا ترى هذا الرأي » ولا نعلم أن كوفياً كان نحوياً 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة قبل الكسائي . فلا معاذ الهراء : ولا أبو جعفر الرؤ اسي 
ممن نضعهم في طبقة المؤسسين لهذه المدرسة النحوية الناشئة » ولم نسمع أن 
أحداً من الكوفيين تخرج بهما . واكتفى يما تلقاه عنهما ء وعرف بنحو خاص استمده 
منهما لا ينتمي إلى نحو أهل البصرة ٠‏ والكسائي والفراء » وهما عماد المدرسة 


إزا) مدرسة الكوفة صن 8 
(0) بروكلمان / تاريخ الشعوب الاسلامية : ج 7 ص 37 ييروث 


الكوفية - إنما عرفا النحو الاصطلاحي بدراستهما نحو البصرة » وتخرجهما بشيوخ 


بصريين29 . 


والرأي عندي : آنه من التحكم البالغ أن نحدد تحديداً دقيقاً لبداية حركة فكرية 
أو نهاية حركة أخرى لأن الحركات أشبه في تتابعها وتداخلها بأمواج البحرء فتآثير 
الحركة القكرية يبقى بعدها طويلاً » كما أن ظهور أي حركة لا يتم طفرة بل لا بد من 
مقدمات تسبقها . وتعد لظهورها . ومن هنا قليس من القول الجرراف ف ى ما 
سجلته المراجع من أوليه الهراء واثرؤ اسي ثنحاة الكوفة , لأنهما سابقان فعلاً من 
الناحية الزمنية » وبالمعنى العام لكلمة تحوي , وئيس من المبالغة أيضاأ ما اتجه إليه 
بعض المحدثين من تفنيد رأي أصحاب الطبقات وجعلهم الكسائي أول نحري 
كوفي , إذ أن الكسائي فعلاً أو نحوي كوفي له رأيه وتأثيره ومذهبه . 

وهناك عامل آخر كان له أثرء في ظهور شخصية المدرسة الكوفية ووقوفها على 
قدميها منافسة للبصرية . هذا العامل : ما لقيه أبناء مدرسة الكوفة من تشجيع خلقاء 
العباسيين واحتضانهم إياهم , وذلك لما للكوفيين من مؤازرة وتأييد للدولة العباسية 
إذ كانوا شيعتهم » ولقربهم من البصريين . فقربوهم منهم واتخذوا منهم الأسا: 
والمؤدبين لابناثهم فالمفضل الضبي . وشوقي بن القطان الكلبي مؤدبا المهدي , 
والكسائي معلم الرشيد ء ثم مؤدب ولديه الآمين والمأمون . والفراء رائد أولاد 
المأمون وابن السكيت شيخ أولاد المتوكل , وابن قادم معلم المعتز بالله ٠‏ وتعلب 
أستاذ عبد الله بن المعتز وابن طاهر . وهكذا أمسك الكوفيون بزمام النشاط النحوي 
في بغداد» وكان موقف الخلفاء العباسيين منهم فيه دعم لمذهيهم النحوي . 

وأعلام المدرسة الكوفية كما رتبتهم كتب الطبقات . ينتظمون في نمس 
طبقات : 
الطبقة الأولى : أبو مسلم معاذ بن الهراء » وأبو جعفر الرؤ اسي . وقد سبق الحديث 

عنهما . 


(1) مدرسة الكوفة : ص 54 


الطبقة الثانية : الكسائي » وسنتحدث عنه ‏ 

الثالثة : الأحمر”'2 » الغراء ( وسنتحدث عنه ) واللحياني9© _ 
الرابعة : ابن سعدان9؟ ٠‏ الطوال”9؟» . وابن قادم ©0‏ 
الطبقة الخامسة : تعلب ( وسححدث عنه) . 


ومن بين هؤلاء الأعلام الذين تحدئت عنهم من نحاة الكوفة ثلاثة كان لهم أثر 
في هذه المدرسة ء وتكوين منهجها » ورسم حدود مذهبها . وهم علي ابن حمزة 
الكسائي . ويحى بن زياد الفراء » وأحمد بن يحى تعلب . 

أما الكسائي : فهو أحد القراء السبعة . وكان مولى أصد أخد عن أبي 
جعفر الرؤاسي . ومعاذ بن الهراء » قرا القرآن على حمزة الزيات » وأقرأ القراء 
ببغداد » ثم اختار لنفسه قراءة فأقرأ بها الناس ٠‏ وكانه بهذا كان يحاول التوفيق بين 
القراءات المختلفة من جهة » وآرائه النحوية والقراءات من جهة أخرى . أخد عنه أبو 
زكريا الغراء ٠‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام وجماعة . 


خرج إلى البصرة ولقي الخليل بن أحمد » وسمع ما عنده وسأله عن مصدره . 


(1) علي بن مبارك الأحمر » صاحب الكسائي . رأول من دون عنه » كان مؤدب الامين ٠‏ وكان مشهوراً 
بالنحوء واتساع الحفظ . كان تعلب يقول عن الأحمر بحفظ أربعين ألف بيت شاهد في النحو, توفي 
انه 705 وان ها 

(1) هو أبو الحمسن علي بن حازم اللحيائي , كان من كبار أهل اللغة . وله ثوادر ٠‏ قال سلمة ؛ كان اللبحياني 
إحفظ الناس للنوادر عن الكسائي والفراء والأحمر ٠‏ ومن نوادره التي حكاها عن العرب الجزم بلن 
والنصب يلم . وعلى هذا قراءة من قرأ ( ألم نشرح لك صدرك ) بفتح الحاء توقي سسنة +88ه 

(#) هو أبو جعفر مسحمد بن سعدان الضرير نحوي ٠‏ وكان من أكابر الغراء . وله كتاب في التحو وكتاب في 
( معرفة القراءات ) وأخذ عن أبي معاوية الضرير ٠‏ وأخذ عته ابن المرزبان وكان ثفة توفي سنة 71 في 
خلافة المعتصم . 

(5) هو أبوعبد الله محمد بن أحمد , نشأ بالكوفة وسمع من الكسائي وغيره, 

(0) هو أبو جعفر محمد بن عبد الله بن قادم » أخذ عن الفراء وحذق التحو وتعليله » واتصل بالعباسيين فلوب 
المعتز قبل النخلافة . وله مؤلقات منها في النحو : الكافي والمختصر . توفي ببغداد سنة 581 ها . 
( أخذت هذه التراجم عن تزهة الآلباء » والنجوم الزاعرة ) 


وقدم بغداد مات سنة 54# ها . 
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فقال من بوادي المحجاز ونجد وتهامة » فخرج إلى البادية وأنفذ خمس عشرة قتينة حبراً 
في الكتابة عن العرب ء سوى ما حفظه . ثم وجد الخليل قد مات . ووجد مكانه 
يونس بن حبيب وجرت بينهما مسائل أقر له فيها وصدره في موضعه . 

والكسائي في المدرسة الكوفية على رأس أعلامها » هو الذي قدم نحاة الكوفة 
وأكثرهم تلاميذء ‏ إلى قصور الخلقاء حيث الجاء والنعمة ورخاء الحياة ومن ناحية 
أخرى هو الذي مار بالنحو الذي تلقاه من البصرة في آتجاه الكوفة إذ على يديه كما 
أسلفت بدآت المدرسة الكوفية تتحدد . وإن نم تستوف ملامحها الكاملة » ومنزلة 
الكسائي في النحو الكوني يشير إليها أبو الطيب اللغوي فيقول: (كان عام أهل 
الكوفة وإمامهم. إليه يننهون بعلمهم»: وعليه بعولون في روايتهم). ويقول أبو حاتم 
في منزلة الكسائي. وإن كان وراء كلماته عصية للبصرة: (لم يكن لجميع الكوفيين 
عالم بالقرآن ولا كلام العرب . ولولا أن الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا من ذكره لم 
يكن شيئاً وعلمه مختلط بلا حجج , ولا علل إلا حكابات عن الأعراب مطروحة » 
لأنه كان يلقنهم ما يريد » وهو على ذلك أعلم الكوفيين بالعربية والقرآن : وهو 
قدوتهم وإليه يرجعون )20 . وإني اشتم من هذه الكلمات رائحة التعصب للبصرية 
وإن كان فيها تناقض ٠‏ إذ كيف يكون أعلم الكوقيين يقراءات القرآن وفي الكوفة قراء 
ثلاثة من القراء السبعة حمزة وعاصم والكسائي ٠‏ ومع ذلك يقول أبو حاتم إن علمه 
مختلط يلا حججج ولا علل إلا حكايات مطروحة ؟!. يقول الدكتور شوقي ضيف تعليقاً 
على هذه الرواية : ( وهو طعن لا يعبأ به » إذ كان معروفاً بالثفة والأمانة والصدق فيما 
يروي . وعنه حمل معاصروه ومن تلاهم إحدى القراءات السبعة الوثيقة )99 . 


وبرهان هذه الثقة وشيوعها ما يرويه أبو البركات الانباري ء وهو بعيد عن 
التعصب في حديثه عن الأعلام . وقد اخترت هاتين الروايتين : 


( الأوثى  )‏ قال سلمة : كان عند المهدي مؤدب يؤدب الرشيد فدعاه المهدي 


1ع مسجم الآذياة : جد 7 من 744 
(8) المدارس التحوية : عي 996 
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يوم وهو يستاك فقال له : كيف تآمر من السواك ؟ فقال استك يا أمير المؤمنين » فقال 
المهدي : إنا لله وإنا إليه راجعون فقال له : التمسوا ثنا من هو أفهم من هذا 
فقانوا : رجل يقال له : على ابن حمزة الكسائي من أهل الكوفة . قدم من البادية 
ب بإزعاجه من الكوقة » فساعة دخخل عليه . قال : يا علي بن حمزة . قال : 
لبيك يا أمير المؤمنين . قال : كيف تأمر من السواك ؟ فقال : سك فاك يا أمير 
المؤمنين . فقال : أحسنت وأصبت . وأمر له بعشرة آلاف درهم . 


( الثانية  )‏ قال حرملة بن يحبى النجيبي : سمعت محمد بن إدريس الشافعي 
بقول : من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي © . 
فالكسائي كان صاحب مكان مرموق بين قومه ٠‏ وثقتهم فيه واضحة حتى إنه 
أخطا في آية من القرآن في الصلاة خطأ لا يقع فيه مثله على حد تعبيره هو نفسه , 
وكان يصلي وراءه الرشيد . وهو من هو في علمه وما اجترأ أن يرد على الكسائي 29 . 
ومع ذلك فمدرسة الكوفة بمذهيها التحوي لم تتكامل على يديه منهجياً ٠‏ وإنا 
كان أعلامها قد سعدوا عن طريقه وتحقق للمدرسة الذيوع والشيوع . 
وسر شيوع مذهب الكسائي يرجع إلى أمرين : 
الأول : أنه قارىء للقرآن ‏ وهذ! دفعه إلى التوسع في القياس ليوجه القراءات القرآنية 
المختلفة » وهذا التوسع اتجاء كوفي 
والثاني : تلمذته على الخليل . وكان متكلما. فتاثر به » وبالاتجاه العقلي والنظري 
في مدرسة البصرة . 
ومن هنا خالف مدرسته ووافق البصريين في أن « نعم وبئس » فعلان ماضيان » 
وأن « أفعل » في التعجب فعل” . وهذا الاتجاه جعله يلجأ في بعض آرائه إلى 


اع نزهة الأثياء : صن 40 . 
(9) المصدر السايق 
زم الاتصاف مسألة رقم 14+ 16 


ممه 


القياس النظري . مثل ما ذهب إليه هو وتلميذه الغراء من بناء فعلي : « كان وجعل » 
للمجهول . فيقال : كين قائم وكين يقام , ء بتيابة الخير عن الاسم مع 
الفعلين الناقصين ٠‏ إذ يريدان « جَمْل » التي تدخل في أقعال المقاربة . وقد أنكر 
الرضي هذه الصياغات الغربية عن واقع اللغة*© . 


وقد يدهش الإنسان كثيراً من التتيجة التي وصل إليها الدكتور شوقي ضيف إذا 
قرر أن الحس اللغوي عند" البصريين أكثر » وحجته هذه المسائل التي ذهب إليها 
الكسائي وبعض تلامذته من الكوفيين» ولم تستند إلى سماع . ولي حديث عن هذا 
الموضوع بعد سأدعمه باحصاء من واقع مسائل الخلاف . 


هذا ومن ناحية أخرى يقرر الدكتور مهدي المخزومي أن نحو الكسائي لم يتاثر 
بالفلفة الكلامية تأثراً مباشراً . ولم ينقل عنه أنه اتصل بالمتكلمين أو اتصل بشيء 
من الثقافة الأجنبية كما هو شأن نحاة البصرة ء فخلا نحو الكسائي من التأثر باي 
فلسفة إلا ما وصل إليه من طريق دراسته للتحو البصري "9‏ 


وللكسائي كتب كثيرة : كتاب معاني القرآن . وكتاب القراءات . وكتاب 
العدد . وكتاب إختلاف العدد . وكتاب مقطوع القرآن وموصوله . وكتاب التوادر » 
وله مختصر في النحو . 


اختلفت الروايات في تاريخ وفاته والمشهور أنها في عام 18 ه وقال الرشيد 
عند دفته ‏ وقد مات معه في نفس اليوم محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ‏ اليوم 
دفنت الفقه والنحو بِرَنْيوَل9) , 


ردم الرضي على الكافية ١4لا‏ والهمع 954/1 
(؟) المدارس التحوية ص +18 ٠‏ 184 

رس) مدرسة الكوفة ص 118 

ز؛) نزهة الاثياه والتجوم الزاهرة . 


24 


الفراء : 

والفراء على يديه تكامل بتاء المنهج الكوفي واستوى على سوقه . 

وهو أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء » كان مولى لبني أسد من اهل الكوفة ,أذ 
عن الكسائي . وأخذ عنه سلمة بن عاصم . ومحمد بن الجهم التحوي وغيرهما , 
وكان إماما ثقة وقد كان للفراء منزلة علمية كييرة » نستطيع أن نكشف مداها من هذه 
الروايات . 

يحكى عن أبي العباس أحمد بن يحى ثعلب» أنه قال: ولولا الفراء لما كانت 
اللخة . لأنه حصلها وضبطها ء ولولا الفراء لسقطت العربية لآنها كانت تنازع ويدعيها 
كل من أراد ويتكلم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب22 » . 

وقال أبو زيد الوضاحي :«أمر أمير المؤمتين المأمون الفراء أن يؤلف ما يجمع به 
أصول النحو . وما سمع من العرب ٠‏ فأمر أن تفرد له حجرة من حجر الدار » ووكل به 
جواري وخدماً للقيام بما يحتاج إليه » حتى لا يتعلق قلبه » ولا تتشوف نفسه إلى 
شيءء حتى إنهم كانوا يؤذنونه بأوقات الصلوات . . . » إلى أن يقول: «فكان 
الوراقون يكتبون حتى صنف الحدود « وأمر المامون بكتبه في الخزائن » فبعد أن فرغ 
من ذلك نخرج إلى الناس ٠‏ وابتدأ يملي كتاب المعاني 290 , 

هذه النقول تكشف بوضوح منزئة الفراء » وما كان له من مكانة علمية مرموقة » 
وأنه كان محل ثقة وتقدير من الناس ومن بيت الخلافة فابنا الخليفة المامون يتسابقان 
إلى حمل نعله وجماهير الئاس تشكو للفراء استغلال الوراقين لكتبه ٠‏ ويطليون فيها 
الشمن الباهظ . فيملي على الناس كتاب ٠‏ معاني القرآن » أتم شرحاً وأبسط قولاً©© . 

وإذا كان الفراء يتلمذ على الكساني ولازمه » لكنه حرر المذهب الكوفي من 
التبعية للنحو البصري . واتضحت على يديه معالمه ء فبدأ في نحو الفراء التوسع في 
زم نزهة الاثباء ص 1 


(8) المصدر السايق . 
() المصبر السايق . 


قبول الرواية وإقامة القواعد على كل منقول ٠‏ والاعتداد بقراءات القرآن » وإن كان 
الأصل الأخير حذ! فيه حذو أستافه الكسائي . 


يقول أبو الطيب : وأما علماء الكوفيين بعد الكائي فأعلمهم بالنحو أبو زكريا 


يحبى بن زياد الفراء » وقد أخذ علمه عن الكسائي وهو عمدته . ثم أخذ عن أعراب 
وئق بهم مثل أبي الجراح© وأبي ثروان"» وغيرهما وأخذ نيذأ عن يونس . وأهل 
الكوفة يدعون أنه استكثر منه , وأهل البصرة يدفعون ذلك . وقد أخذ أيضا عن أبي 
زياد الكلابي . 


ثم يقول أبو الطيب : وكان الغراء متورعا » متديناً على نيه فيه وتعظم » وكان 
زائد العصبية على سيبويه9؟ . 

هذا على الرغم من أن تعلب يروى عن سلمة تلميذ الفراء : أن القراء مات 
وتحت رأسه كتاب سيبويه0*» وهذا لا يغض من مكانة الفراء ؟ إذ لا حرج عليه أن 
يلتمس العلم من كل سبيل ولا سيما سيبويه » غير أن العصبية فيما يبدو كانت من 
تلامذة الفراء ومريديه » إذ يرى أبو الطيب أن تعلبا عند ذكر الخبر السالف قام إليه 
الحامض أبو موسى ليؤكد له أن الغراء كان لا يفارق كتاب سيبويه . لآنه كان يتتبع 
خطاء ولكنته("» . 

فظاهرة التوسع في الرواية ينسبها أبو الطيب للفراء على أنها اتجاه جديد لم 
يكن معروفا عند أستاذه الكسائي . والآراء المنسوبة للكوقيين هي في الواقع آراء 
الفراء ‏ وآراء الفراء تمثل بصدق خصائص الاتجاه الكوفي . 

وبتتبع مسائل الإنصاف لم أر الفراء يوافق البصريين إلا في مسألتين عدم جواز 


(1) ذكره ابن النديم في الفهرست صن 497 . 
() ابو ثروان المكلي من بني عكل أعرابي قصبح كان يعلم في البادية انظر الفهرست صن 48 . 
(5) مراتب التحويين صن 2856 21 . 

(4) المرجم الايق 

زه) المرجع اقايق . 
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تقديم خبر ما زال عليها('» ء ومسألة عدم جواز تقديم معمول أسم الفعل عليه”© . 

ونحو الفراء الذي هو نحو الكوفة تجدء في كتابه معاني القرآن . وفيما ينقله عنه 
تلاميذه أيضاً . وعتدما تتصفح كتب النحو المتأخرة نجد أن نقولها عن الفراء أكثر من 
نقولها عن المدرسة الكوفية وعن الكوقيين كما تلحظ أن" أقوال الفراء تنسب للكوقيين 
بعامة » وأنا في استقرائي لمائل الخلاف من كتابي الأشموني . وارتشاف الضرب 
كنت أعد ما يذهب إليه الكسائي والفراء معا أو ما نيفرد به الفراء وحده ممثلا للمذهب 
الكوفي . وهذه عدة ملاحظات تشير إلى ذلك . 

١‏ - يقول أبو البركات الأتباري : ذهب الكوفيون الى أن نعم وبئس اسمان 
مبتدآن وذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لا ينصرفان29 » , 

وهذا الرأي المنسوب للكوفين هو في الواقع رأي الفراء . لأنه هر الذي حكى 
الحجة السماعية وهي أن أعرابياً بشر بمولودة ‏ فقيل له : نعم المولودة مولودنك » 
فقال : والله ما هي بنعم الولد©» 2 . 


وفي الوقت نفه خخائف الكسائي مدرسته واتبع البصريين . 

1 وفي الانصاف : ذهب الكوفيون الى أن ثولا ترقع الاسم بعدها نحو لولا 
محمد لأكرمتك . وذهب البصريون إلى أنه يرتفم بالابتداء © . 

وهذا الرأي المنسوب للكوقبين إنما هو للفراء أيضً© . 

وقال انرضي : ٠‏ قال الغراء ثولا هي الرافعة للأسم الذي بعدها , لاختصاصها 


(1) الانصاف مسألة / 397 
(5) الاتصاف مسالة / 99 

© الاتصاف مألة/ 34 

(4) شرح المفصل لابن يعيش جلا ص 590 ٠‏ 358 

زه الاتصاف مسألة / 210 

(ه) الاتصاف مألة / ٠١‏ , والارتشاف ورقة / 7847 » ومغني اللبيب لابن عشام 
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بالأسماء كسائر العوامل2 ٠‏ 

٠‏ قال الآنباري / اختلف مذهب الكوفيين في رفع الفعل المضارع نحو يقوم 
زيد ويذهب عروء فذهب الأكثرون الى أنه يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة 
والجازمة » وذهب الكساتي الى أنه يرتفع بالزائد في أوله » وذهب البصريون الى أنه 
يرتفع لقيامة مقام الأسم9© . 

وهذا الرأي الشائع إنما هو رأي الفراء . فقد قال الرضي : ( عامل الرفع في 
المضارع هو التجرد عن العوامل كما هو مذهب الفراء9© 

- يقول الدكتور مهدي المخزومي / والى الفراء يتتهي ما عرف عن الكوفيين 
من « النصب على الخلاف . فهو صاحب الرأي فيه » وإن خخالفه الكوفيون في نطاق 
تطبيقه , فقالوا به في مساألتين : نصب الظروف التي تقع أخبارا » ونصب المفعول 
معه . وتفرد عنهم في مسألة : وهي نصب الفعل المضارع الواقع بعد الواو والفاء 
المسبوقتين بنفي أو طلب2©9 » . 


وهناك آراء نحوية نادى بها الفراء » بناء على مذهبه في السماع . نسوق منها 
هذه الأمثلة : 

١‏ - يرى جواز إبطال عمل وإن» إذا بعدت عن اسمها بفاصل وقع بينهما بانيا 
رأيه هذا على ما حكاه هو والكسائي جميعا من قولهم : إن فيك زيد لراغب* » كما 
بطل عملها حين فصلتها ما عن اسمها . 

- ذهب الفراء إلى جواز إعراب العدد المركب قياسا إذا أضيف استناداً إلى ما 


(1) شرح الرضي على الكافية جب ١‏ ص 3١4‏ . 
(9) الاتصاف مسالة / 19/4 
(*) شرح الرضي على الكافية جد صن 501 - 
(4) مدرسة الكوفة ص 9# 
(ه) مجالس تعلب ص ١3ل‏ 


ين 


سمعه من أبي فقعس الأسدي وأبي الهيثم العقيلي : 

دما فعلت خخبمسة عشرك 276 يقول الأشموني وذكر- أي ابن مالك - في 
التسهيل أنه لا يقاس عليه خلافا للفراء . 

- عد القراء من الأسماء الموصولة : هذا وذا ء معتمداً في هذا على ما أنشد 
من كلام العرب فقد قال : العرب قد تدذهب بهذا وذا إلى معنى الذي , فيقولون : 
ومن ذا يقول ذلك في معنى من الذي يقول ذاك , وأنشدوا : 

عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق 


كانه قال : والذي تحملينه طليق و29 

هذا ولا يفوتنا أن نسجل عن الفراء » وهو يمثل الكوفية الخالصة أنه كان من 
المتكلمين وكان يتجه اتجاهاً فلسفياً في تعليله القضايا النحوية وفلسفة الأحكام كما 
فعل البصريون والكسائي لم يبلغ شاوه في هذ! المجال ؛ إذ أنه لم يتجاوز في الناحية 
العقلية مجال القياس ٠‏ ومن هنا استطاع الفراء بعقلية الفيلسوف المتكلم أن ينظم 
وينسق » ويرتب ١‏ ويعلل ويدلل . 

وفي هذا دلالة على أن الدراسة النحوية منذ نشأتها ‏ بصرية ثم كوفية - عاشت 
في ظلال الفكر الفلسفي مما يبعد بها في تقديري عن طرء الصحيح . 

ترك الفراء من المؤئفات كتاب الحدود . وكتاب معاني القرآن وتوفي في طرق 
مكة سنة /191 هال 

وأما تعلب فهو ثالث الأعلام الذين قام على جهدهم العلمي مذهب الكوفة 
التحوي وهو أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني كان إمام الكوفيين 


(1) شرح الأشموني جد صن 584 . 
(1) معاني القرآن للفراء ج ١‏ ص 388 . 
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في التحو وائلغة في زمانه أذ عن محمد بن زياد الأعرابي27 ء وعلي بن المغيرة 
الأئرم 29 » وسلمة بن عاصم2© . ومحمد ابن سلام الجمحي©2 ٠‏ وأخذ عنه أبو 
الحسن علي بن سليمان الأخفش”*© وابن عرفه0"” . وابن الأتباري ٠20‏ وأبو عمر 
الزنهد .© . وأبو موسى الحامضس0©. وكان ثقة دينا مشهوراً بصدق اللهجة 
والمعرفة بالغريب ورواية الشعر القديم بذ الشيوخ وهو حدث . طلب العربية وسنه 
» وابتدا بالنظر في حدود الفراء . وألم بكتب الفراء كلها قال فيه 


ن الأعرلبي وكان مولى لبني هاشم ٠‏ وكان من أكابر أئمة اللغة المشار اليهم ويقال : لم 
يكن في الكوفيين أشبه برواية البصريين من ابن الأعرابي , امنابح ثعلب روايته ولد يوم توفي أبو حنيقة. 
وكانت وفاته »7 ها 

(1) كان صاحب لغة ونحو. أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي , رأخذ عنه ثعلب , ركان الأثرم وراقاً وكان من 
رواة اللغة المشهورين ببغداد . توفي منة 757 وفي خلافة المتوكل 

(0) أبو محمد سلمة بن عاصم النحوي . أذ عن القراء » وروى عنه كتبه , كان ثقة ثبتا , حافظا لتأدية ما 
في الكتباء رافقه في التلذذة على الفراء الطوال وابن قلدم . 

(4) كان من جملة أهل الآدب . وألف كتاب طبقات الشعراء » وأخذ عن حماد بن صلمة وروى عنه الإمام 
أحمد وثعلب , توقي اسنة 1797 ها . 

زه) وهو المعروف بالأخفش الصغير » كان من أفاضل علماء العربية أخط عن تعلب والميره وأخل عنم 
المرزباني ٠‏ وكان ثقة » ترفي منة 1* في خلافة المقتدر . 

(1) أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة المتكي الازدي . المعروف بنغطويه ٠‏ كان عالماً بالحديث والعربية . أط 
عن ثعلب والمبرد » وأغذ عنه المرزباتي ومن تصاتيفه في النحو المقنع » توفي سنة 9# . 
(7) ابن الأنباري أبو بكر محمد بن القاسم , كان من أعلم الئاس وأفضلهم في نحو الكوقيين ٠‏ وأكبرهم 
.حفظاً للخة ٠‏ وكان زاهداً متواضعاً » وكان ثقة صدوقاً من أهل السئة آلف كتبا كثيرة في علوم الغرآن, 
والحديث واللفة والنحوء وكانيصلي في ناحية من المسجد وأبوه في ناحية أخرى ٠‏ قيل عته كان يحفظ 

ثلاثماثة ألف بيت من الشعر ومن شواهد الفرآن . توفي سنة 682 ها 

(4) أبو عمرو محمد بن عيد الواحد اللغري الزاهد , كان من أكابر أهل اللخة ٠‏ وأحفظهم لها ء أخذ عن ابي 
العباس علب ٠‏ وكان يعرف يغلام تعلب , أملى من حفظه ثلاثين آلف ورقة ولسعة حفظه كان يطعن 
عليه أهل الأدب ء ولكن المحدثين يوثقونه ويصدقونه توفي سنة 968 ه . 

(4) آبو موسى سليمان بن محمد بن أحمد الحامض؛ كان تحوياً مذكوراً ٠‏ بارعا ٠‏ مشهوراً من نحاة 
الكوفين , أخذ عن ثعلب . وكان من أكاير أصحايه , وألف كتبً متها : غريب الحديث ٠‏ توفي سنة 


ماع ها 


المبرد : أعلم الكوفيين تعلب © . 

وثعلب يمثل طرازاً كوفياً أصيلا لاعتماده على الرواية وعدم آخخذه باساليب 
الجدل النظري ٠‏ وإلمامه باللغات واللهجات واعتداده بما اعتد به الكوفيون الأولون 
من هذه اللغات . 


قال أبو بكر بن محمد التاريخي : أحمد بن يحبى ثعلب أصدق أهل العربية 
لسانا » وأعظمهم شاناً وأبعدهم ذكراء وأرفعهم قدراًء وأوضحهم علماً وأرفعهم 
معلماً وأثبتهم حفظاً » وأوفرهم حظاً في الدين والدنيا ”ء وهقه شهادة لتعلب 
تشهد بمقدرته وتمكنه . وتقرر ما وصفت به تعلباً من إلمام باللغات واللهجات على 
أنه من ناحية أخرى لم يكن نيا بالقياس واستخراج العلل » وإذا سثل أجاب سائله 
بالنص مما يحفظ من الكسائي والفراء » قإذا سل عن الحجة أو الحقيقة » على الحو 
الذي عرف به أبناء البصرة من النحاة لم يأت بشيء9 . 

أما دور تعلب في المدرسة الكوفية قيصفه بدقة الدكتور مهدي المخزومي إذ 
يقول : ( ويخيل إلي أن المدرسة كانت قد نمت واكتمل نضجها » وارتسم منهجها 
في عهد الكسائي والفراء . كان الكسائي مشرعاً » والفراء منظماً ٠‏ فلما انتهت إلى 
أبي العباس تعلب كانت حدودها مرسومة » ومنهجها مقوماً ٠‏ وكان تعلب حارسها 
الأمين . 

وكان حفظه الكثير وروايته » وتتبعه من العوامل الني خدمت الكوقة 
وحفظت أقوال أئمتها . واستطاعت بهذا أن تتمرء وأن تجد لها أتباعاً وأنصاراً في 
خلال العصور التائية » وأن تزاحم مدرسة البصرة©©» . 

ونسوق هنا بعض الآراء والاتجاهات التي أضافها تعلب لمدرسة الكوفة دعم بها 


(1) تزهة الألياه : صن 3687 
(9) نزعة الآثبله : ع 188 . 


(6) راجع انبا 
(4) مدرسة الكوقة : ص 368 


لذ 


مذهبها » وثيت منهجها ء واستوت عليه خطاها - 

وكتاب مجالس ثعلب يضم الكثير من أرائه التي تستند الى الرواية إلى حد 
كبير » والتي توسع فيها . واستمد الآراء النحوية منها بصورة أكثر وأوضح من سلفيه 
الكسائي والفراء . 


. هذا : إذا وليها مرفوع ومنصوب تعمل عمل كان وتكون « تقرييا»‎  )1( 

يقول ثعلب : هذا تكون مثالا( وتكون تقريبا : فإذا كانت مثالا قلت هذا 
1 هذا كزيد قائماً فهو حال كأنك قلت : هذا زيد قائماً » ولكنك 
قد قربته » والتقريب مثل كان" وفي موضع آخر يعطي تحديداً أكثر للتقريب » 
فيقول : ( وكلما رأيت إدخال هذا وإخراجه واحداً فهر تقريب )99 . 

(؟)- يسمى تثعلب اسم الفاعل بالفعل الدائم » يقول في شرط خبر 
عسى :( ولا تجىء عسى إلا مع مستقيل . ولا تجىء مع ماض ولا دائم ولا 
صفة)© , 

()- يسمى ثعلب التمبيز باسم التفسير*» : كما سمى البدل ترجمة يقول 
تعليقأ على الآية الكريمة : ( فذلك يومئذ يوم عسير ) يومئذ خبر فذلك ويوم عسير 
ترجمة يومثذ )200 , 

ومعظم الاصطلاحات المعروفة في النحو الكوفي والتي ستتناولها فيما بعد 
عندما نقارن بين المصطلح انبصري والكوفي ‏ ابتكرها تعلب. 


. اي اسم اشارة عادي اذا لم يأت بعدهامرفوع ومنصوب‎ )١( 
. مجالس ثعاب : صن 67 ومابعدها‎ )5( 

ز5) المرجع الايق صن 4 . 

(4) المجالس صن 468 واتظر ص 97 . 

(0) المرجع السابقي ص 141 

(3) المرجع اسايق من 780 


0 


وقد يسخر ثعلب سعة روايته في دعم آراء الكسائي والفراء التي لم تستند إلى 
سماع . 

من ذلك أن الكسائي والفراء جعلا من نواصب المضارع ( كما ) بشرط ألا 
يقصل بينهما بفاصل . نرى ثعلباً يستشهد على إعمالها بقول عمر ابن أبي ربيعة : 

وطرفك إما حينتا فاحيسنه كما يحسبوا أن الهوى حيث تصرف20 

بينما يستشهد على إلغائها لوجود فاصل بينها وبين الفعل بقول عدي بن زيد : 

اسمع حديكا كما يوما تحدئه عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا 
ثم عقب على البينين بقوله : ( وزعم أصحابنا أن كما تنصباء فإذا جعل بينها 
رفعت )29 , 

ولتعلب مصتقات كثيرة » منها كتابه ( اختلاف النحويين ) وهو من الكتب 
الأولى التي عالجت موضوع الخلاف النحوي ٠‏ وبالطبع من وجهة النظر الكوفية ولو 
وصل إلى أيدينا توقفنا منه على كثير ومنها : حد النحو . وما ينصرف وما لا ينصرف » 
والقصيح . ومجالس ثعلب » توفي ثعلب ليلة السبت لثلاث عشرة بقيت من جمادى 
الآخرة سنة 541 ه في خخلافة المكتفى » ودفن بمقبرة باب الشام بيغداد9؟ , 


مصفات الكوفيين : ندرنها , وطابعها . 
وقبل أن أخلص من الحديث عن المدرستين وعن أعلامهما أتساء 
مؤئفات المدرسة الكوفية ؟ ونم لم يصل الى أيدينا إلا النزر اليسير ؟ مم أننا كنا نتوقع 


1) ورد هذا البيت في قصيدته الرائية على هذه الصورة. 
إذا حتت فانسخ طرف عينيك غيرنا | لكي يحصبوا أن الهوى حيث تنظر 
وفي رواية أخرى ه كما » 
(؟) مجالس تعلب ص 364 . 
زم نزهة الأثباء ص 150 


أن يصل الينا من مؤئقاتهم الكثير نما كان يحظى به أعلام الكوفة من جاه » وما كان 
لهم من زلفى لدى الخلفاء !! ولكن نظرة نحياة أعلام الكوفة في بغداد , وكانوا فيها 
معلمين ومدرسين ترينا أنهم كاتوا يعتمدون على إملاء الطلاب ء وما كانوا يتجهون 
إلى تدوين الكتب إلا قليلا » وقد سبق في معرضى حديثنا عن الفراء أن أشرنا الى 
استخلال الوراقين لكتبه والتحكم في أثمانها حتى إن الفراء لم يعجبه ذلك فخرج إلى 
الناس واملي عليهم ( معاتي القرآن ) مع زيادة بسط وايضاح ومن المؤسف أن معظم 
ما أملوه صفاع . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الاعتماد على الحفظ من أبرز ختصائص 
رجال هذه المدرسة ء يؤيد هذا ما روى أن أبا بكر بن الأنباري «مرض فعاده 
أصحابه . فرأوا من انزعاج والده أمراً عظيماً . فطيبوا تفسهاء فقال : كيف لا 
أنزعج . وهو يحفظ جميع ما ترون وأشار إلى خزانة مملؤة كت ,290 . 


( وربما كان لعلماء بغداد الذين جلسوا إلى شيوخ المصرين وحملوا عنهم 
جميعا ودونوا ما حملوه الفضل في حفظ كثير من أفوالهم التي بين أيدينا)؟ . 


وأما طابع المصنفات الكوفية القليلة التي وصلت إلى أيدينا » فهي أبعد ما 
تكون عن الخلوص للتحو بمعناء الاصطلاحي. ففيها ررايات في القراءات» ومعاني 
القرآن . ونوادر أدبية » وغرائب ألفاظ . وأقوال نحوية متثورة لا يربط موضوعها 
رابط . وخير مثال نذلك كتاب معاني القرآن للفراء . 


ومرد ذلك إلى أن النحاة الأولين لم يكن لهم تفكير فلسفي منظم في دراسة 
اللغة بصفة عامة حتى يحددوا منهجا موضوعياً يلتزمون حدوده ويكتبون في اطاره » 
ومن ناحية أخرى كان نحاة الكوفة يقومون يتأديب أبناء الخلقاء وطبيعة عملهم بوصفهم 
معلمين ٠‏ تؤدي إلى هذا المزح بين معلومات شتى من ثقافة العرب فغلب هذا 
الاتجاه في التعليم على أسلوب التأليف عندهم . 


ع مسجم الأقياء : جد 300 صن 6010 
(1) مدرسة الكوقة : م 88# 
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عوامل هيأت جو الخلاف 


تجمعت عوامل شتى لتهيثة جو الخلاف بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة ٠‏ وهذه 
العوامل متعددة الاتجاهات . ممختلقة الأنحاء . فمنها عوامل بيئية تتصل بطبيعة موقع 
المدينتين » وتكوينهما السكاني , ومنها عوامل تتصل بالاتجاه السياسي ؛ ومنها ما 
يرجع إلى العصبية التي استقرت بين المديتين بتأثير التكوين السكاني والاتجاه 
السياسي . ومنها ما يرجع إلى أسلوب كل مديئة في دراساتها اللغوية وغيرها , 
وسألقى بعض الضوء على هذه العوامل كلها . لأنها ستكشف لنا الكثير من أسرار 
الخلاف وستعيننا عندما نتصدى فيما بعد لتقويمه 
)١(‏ من ناحية الموقع والتكوين السكاني : 

تقع البصرة كما أسلفنا على حافة البادبة » أكثر [يغالاً فيها » وصلة بأهلها من 
الكوفة التي تتصل بالحاضرة اتصالاً وثيقاً . سكان البصرة من قيس وتميم ٠‏ وسكان 
الكوفة بيوت من فزارة ودارم وزبيد . وشييبان وأما السكان غير العرب في البصرة 
والكوفة فتضطرب: حولهم أقوال الباحثين منهم من يرى اختلاط الكوفة بالعناصر 
الأجنبية أكثر من البصرة . ومنهم من يرى العكس . وقد ناقشت هذه القضية في 
حديثي عن بيثة الخلاف27 فالأستاذ سعيد الأفغاني والشيخ محمد الطتطاوي رحمه 
الله يريان الأول والدكتور شوقي ضيف , والدكتور مهدي المخزومي يريان الثاني . 
يقول الأخير : ( والكوفة مع ضعف الاتصال بين عناصرها العربية ٠‏ وعناصرها 
الاجنبية أكثر تحرجا من أهل البصرة في الأخذ بثقافات الأجانب , لكثرة من فيها من 
الصحابة » والتابعين ومن الفقهاء وأهل الدين )20 . 

ولمل مما يوضح هذا الغموض . ويضع حداً لاضطراب الباحئين حول صلة 


. من هذه الرسالة‎ ١6 راجع بيئة الخلاف ص‎ )١( 
. 95 مدرسة الكوفة ص‎ )1( 


البصرة والكوقة بالعناصر غير العربية » هذه الرواية التي رأيتها للجاحظ » إذ يقول : 
قال أبو الحسن : أوفد زياد عبيد الله بن زياد إلى معاوية ء فكتب إليه معاوية ( ابنك 
كما وصفت ء ولكن قوّمٍ لسانه ) وكان في عبيد الله لكنه . لأنه نشأ بالأساورة مع أمه 
مرجانة » وكان زياد قد زوجها من شيرويه الأسواري . وكان قال مرة ( افتحوا 
اسيوفكم ) يريد سلوا سيوقكم ٠‏ فقال يزيد بن فرغ . 

ويوم فتحت سيفك من بعيد أضعت وكل أمرك للضياع”؟ 
والأساورة قوم من الععجم نزوا البصرة قديماً » ومن هنا لا مبرر للتفريق بين المصرين 
من ناحية الاختلاط بالآجانب . على أن المسافة بينهما ليست من اليعد الشاسع حتى 
يكون بينهما اختلاف واضح في مجال الاختلاط . 

ومن ناحية اختلاف المصريين في أهمية الموقع يقول يوهان فك : ( ولم يكن 
من السهل بالكوفة ملاقاة العرب الرحل من وسط الجزيرة » وشرقها وسؤالهم كما كان 
ذلك ميسرا لأهل البصرة ولذلك اعتمد العلماء في الكوقة بحكم الضرورة على 
انصاف المقيمين من القبائل في سواد الكوفة الذين لم يرض علماء اللغة بالبصرة 
الاعتراف بلغتهم على أنه أصل للاحتجاج )29 . 

وما نخلص إليه ونحن مطمثتون في هذا الموقف أن هناك اختلافاً في الموقع 
بين المصرين . وكذا في التكوين السكاني . وأن هذا الاختلاف له تأثيره الى حد 
كبير , أما من ناحية الاختلاط بالعناصر غير العربية فاني لا أرى له كبير تأثير في تهيثة 
اجو الخلاف بين نحاة المصريين ء اللهم إلا فيما يتصل يما نحن هذه الصناعة من 
ثقافات وافدة . 
(1) - الاتجاه السياسي : 


منذ أنشىء المصران على عهد عمر بن الخطاب . وهما كبلد واحد إلى أن 


(1) البيان والنيين : ج * ص 7509 . والمعارف لابن قتيبة : صن 101 . الأغاتي : ج /ا1 ص 55 
(1) العربية حى 79 وراجع اخبار النحويين فلسيرافي ص + طبع كرنكو وابن الأنباري في نزهة الآلبام . 


لف 


كانت الفتنة الكبرى التي دهمت أمة الاسلام في ضحاه وكانت معركة الجمل سسنة 75 
اهء إذ اتضم أهل البصرة إلى عائشة وطلحة والزبير وخرج علي في أهل الكوفة التي 
اتخذها عاصمة نخلافته » ومن هنا بدأ يفرق بين المصريين الاتجاء السياسي ١‏ وقد 
يكون باعث الاختلاف السياسي تكوين السكان وهذا هو الواقع الذي يؤكده التاريخ » 
ثم تعلن فيما بعد الدولة العباسية من منبر الكوفة وتظل على سياستها في موالاة 
العياسيين بينما اتحرفت البصرة بسياستها بعيداً عن هذا السبيل » ومن هنا يظهر سر 
اهتمام التغلقاء العباسيين بتحوبي الكوفة وتقريبهم إياهم حتى إذا أراد أحد نحاة 
البصرة حظاً من الدنيا . اتخذ من نحاة الكوقة سبيلا له إلى الوصول إلى ذلك . 

يقول الاستاذ سعيد الأفغاني : ( ولثئن كانت أحداث السياسة هي المفرقة قديماً 
إنها تطورت مع الزمن . وتحول إتجاهها إلى عصيية البلذ""؟ . 

وهذا ما حدث تبلور الاختلاف السياسي بين اليلدين وانتهى الى عصبية بلدية 
اتخذت مظاهر شتى . 


: التعصب‎  )7( 
واستطيع أن أقول إن من ضياع الوقت ما يشغل يه بعض الباحثين أنفسهم وهم‎ 
بصدد الحديث عن الخلاف بين البصريين والكوفيين » وه انه لم يختلف نحاة المصريين‎ 
تبعا لاختلاف سياسة بلديهما » فليس للسياسة تأثير مباشر في ذلك . وإنما التكتل‎ 
استجابة للعصبية ليس غير" .. : اذ أن التعصب الذي نشأ واشتد بين المصريين‎ 
. كان وليد السياسة ء والسياسة هي التي تمهدته حتى اشتعلت ناره » واشتد أواره‎ 


واتخذت هذه العصبية عدة مظاهر : 

منها التنايز بين أبناء المصريين حتى وضعت في ذلك كتباء فألف الهيثم بن 
(1) في أصول التحو : ص 504 . 
(1) المرج السايق صن 7-7 
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عدي الكوفي ( 7١4‏ ه ) كتابه فخر أهل الكوفة على أهل اليصرة9© . 
ويقول الجاحظ في كتاب البلدان في فضل البصرة على الكوفة : « وفينا اليوم 
ثلاثة رجال لغويون ليس في الأرض مثلهم ء ولا يدرك مثلهم ‏ يعني في الاعتلال 
والاحتجاج والتغريب - أبو العباس المازني ٠‏ والعباس بن الفرج الرياشي ٠‏ وأبو 
اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن الزبادي » وهؤلاء لا يصاب مثلهم في شيء من 
الأمصار » وكتب الجاحظ كتابه هذا في ربيع الأول سنة 7448 ه29 , 
ومما قيل في العصبية بين البلدين أشعار كثيرة منها على سبيل المثال أبيات 
الاعشى همدان بنتضر للكوفة على اليصرة : 
اكسع البصري إن لاقيقه إنما يكسع من قل وذلُ 
واجعل الكوفي في الخيل ولا تجعل البصري إلا في النفل 
واذا فاخرتمونا فاذكروا ها صنعناه بكم يوم الجمل2 
ويقول اليزيدي يمدح تحوي البصرة ٠‏ ويهجو الكسائي وأصحابه : 
يا طالب النحو ألا فابيكه بعد أبي عمرو وحماد 
وابن أبي. اسحاق في علمه والزين في المشهد والنادي 
إلى أن يقول : 
أما الكسائي فذاك امرؤ في النحو حار غير مرتاد"» 
ثم اتخذ التعصب صورة أخرى : الطعن في علم الأعلام أو في روايات الرواة . 


(1) مسجم الادياء 59/1 

(9) أنبله الرواة على أنباه النبسلة 744/1 

(م) انظر إخبارها في معسجم البلدان نياقوت + وفي كتاب البلدان للهمداني ومعنى كسعه : غمربه بصدر قدمه 
على مؤخره 

(5) ارشاد الاديب 1١6/6‏ ز حار حائر) 


يقول أبو الطيب عن الكسائي : ( وكان أعلم أهل الكوفة وإمامهم غير مدافع أبو 
الحسن على ابن حمزة الكسائي اليه يتتهون بعلمهم . وعليه يعولون في رواياتهم . 
أخبرنا عبد القدوس بن احمد ومحمد بن عبد الواحد قائلا : أخبرنا تعلب قال : 
أجمعوا على أن أكثر الناس كلهم رواية وأوسعهم علماً الكسائي ٠‏ وكان يقول : قلما 
سمعت في شيء فَمَلت الا وفيه « أَفمَلت ٠‏ قال أبو الطيب ‏ محترساً - وهذا الإجماع 
ا د 
أخبرنا أحمد بن غياث النحوي . قال : )+ 
الكسائي الى أبي الحسن الأخفش خمسين 
بنج لو ايب قن رداك تنا دري رادها فل الل سن لتقام عرق يتوق 
حدثنا أبو حاتم . قال : لم يكن جميع الكوفيين عالم بالقرةآن » ولا كلام العرب » 
ونولا أن الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن شيئاً » وعلمه مختلط بلا 
حجج ولا علل .. )20 . 

ويقول أبو الطيب عن أبي جعفر الرؤ اسي : ( وممن أخذ عن أبي عمرو يعني 
ابن العلاء ‏ أبو جعفر الرؤ اسي , عالم أهل الكوفة ) ثم يواصل حديثه عن أبي جعفر 
, قائلا : قال أبوحاتم : ( كان بالكوفة نحوي يقال له : أبو جعقر الرؤ اسي وهو مطروح 
العلم ليس بشيء .. )29 . 

ام يقول في موازنة عامة بين أعلام البصرة وأعلام الكوفة : ( والذين ذكرنا من 
الكوفيين هم أثمتهم في وقتهم ء وقد بينا منزلتهم عند أهل البصرة فاما 
علماء البصرة فرؤ ساء علماء معظمون ٠‏ غير مدافعين في المصريين جميعاً . ولم يكن 
بالكوفة ولا بمصر من الأمصار مثل أصغرهم في العلم بالعربية » ولو كان لافتخروا 
به » وباهوا بمكانه أهل البلدان . وأفرطوا في إعظامه كما فعلوا بحمزة بن حبيب 
الزيات )29 . 


أخبرنا جعفر بن محمد قال : 


(1) مراتب النحويين : صن 4لا 197#. 
(8) المرجع السابق : ص 34 
(0) المرجم السابق ص 5 . وحمزة بن حبيب الزيات يكتى آبا عمارة ٠‏ مولى لآل عكرمة بن ربعي التيمي » - 
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ومن ناحية الرواية يقول الرياشي وهو بصري مشيداً بأسلوب البصريين في قبول 
الرواية هازثاً بأسلوب الكوقيين : (إنما أخذنا اللغة من حرشة الضباب ء وأكلة 
اليرابيع وهؤلاء أخذوا اللغة من أهل السواد أكلة الكواميخ والشواريز )20 . 
والتعصب يظهر بوضوح في كلام للبصريين عن الكوقبين ٠‏ رأما إذا تحدث 
الكوقيون عن بصري . وهذا أمر قليل » وظاهرة غير واضحة في كتب الطبقات فلا 
نجد لحديثهم هذا التعصب الذي نجده في كلام الكثيرين . وكل ما نراء لهم من 
تعصب مبالغة في تقدير الشخصيات الكوفية . 
يقول ابن الانباري الكوفي عن الفراء : « النحو للفراء » الفراء أمير المؤمنين 
في النحو»”؟ ثم يقول : « إن أبا جعفر الرؤاسي عمل كناباً في النحو سماء الفيصل 
فبعث إليه الخليل يستعيره . فبعث اليه . فقرأه الخليل وعمل كتابه عليه »9" . 
فابن الأنباري وهو كوفي متعصب » ومن أنبغ تلامذة ثعلب وكل ما قاله مبالغة 
في تقدير الفراء . ومبلغ ما يبالغ به كوفي غيره هو هذا اللون من التعبير وحده » بينما 
البصريون في عصبيتهم لبلدهم جاوزوا الحد في تجريح منافسيهم الكوفيين . 
وإليك شاهدا يبرز هذه الحقيقة بطرفيها » ويرويه أبو الطيب اللغوي الذي حفل 
كتابه بصور شتى من العصبية البصرية . يقول : « قال أبو حاتم : وإنما أهل الكوفة 
يكابرون فيه - أي في أبي حمزة الزيات ‏ ويباهتون فقد صيره الجهال من الناس شيئاً 
عظيماً بالمكابرة والبهت ء وقول ذوي اللحى العظام منهم ه كانت الجن تقرأ على 
حمزة . وكيف يكون رئيساً وهو لا يعرف الساكن من المنحرك , ولا مواضع الوقف 


أحد قراء الكوفة الثلاثة وأحد القراء السبعة . يقرل عنه أهل الكوفة : وكانت الجبن تقر على حمزة ٠‏ 
ويقول عنه أهل البصرة : كان يلحن في القرآن ولا يعفله » يفول : وما أنتم بمصرخي بكسر الياه 
الشديدة ٠‏ وليس ذلك كلام العرب 

(1) ابن النديم القهرست : صن جم 
(1) تهذيب التهذيب للعقلاتي ج 1١‏ ص 598 . 
(9) ياقوت معجم الادياء ج م ص 136 . 


والاستئناف ولا مواضع القطع والوصل والهمز » وإنما يحسن هذا أهل البصرة لأنهم 
كزقه ووعنلة 9 

ولا أدري كيف ساغ لأبي حاتم هذا الحكم » مع أن الكوفة أكثر خبرة ودراية 
بقراءة القرآن , ولا عجب فقد كان فيها ثلاثة من السبعة وهم حمزة وعاصم 
والكسائي !! . 

والكوفيون هنا مجدوا قارئاً. كوفياً » والبصريون بهذا الأسلوب يجرحوته ٠‏ ومن 
النادر أن أجد موقفاً لكوفي يشابه هذا الموقف , ولذا فإن المراجع عندما تصف عصبية 
الكوفيين لا تذكر عبارات معينة قالوها ولكنها تشير إلى عصبيتهم مجرد اشارة فقط » 
كما قال السيوطي عن الفراء « كان زائد العصبية على سيبويه » وكتابه تحت 
راسهع9 , 

وقد تاخذ العصبية بين البلدين صفة المهارات . والقكاهات اللاذعة كما 
يحدث مثل بين أي مدينتين هيأت لهما الظروف مثل هذا الننافس مثل الصعيد والوجه 
البحري في مصر ٠‏ أو سورية ولبنان في الشام » ويبدو أن هذا الأمر زاد بين البصرة 
والكوفة حتى وضعت فيه كتب وهذا أبن حيان البستي المتوقي سنة 04 ه ومن أبرز 
أعلام عصره يؤلف كتاباً في عشرة أجزاء في وما أغرب الكوفيون عن البصريين » 
وكتاباً في ثمانية أجزاء في ما أغرب البصريون عن الكوقيين© . 


(4) - أسلوب المديتتين في الدراسة ومنهجهما في البحث العلمي : 
وهذا عامل آخر هيأ الجو للخلاف بين المديتتين : أسلوب البحث العلمي ٠‏ 

ونمط الدراسة والبحث الشائع في كلتيهما . فالكوفة سبقت البصرة في دراسة 

الحديث والفقه ومن هنا عرفت الكوفة بهذا اللون من الدراسة . ولا تعجب فقد « هبط 


. 30 مراتب التحوبين ص‎ )١( 
8131 بغية الوعاة ص‎ )3( 
معجم البلدات / مادة بست‎ )©( 


لف 


الكوفة ثلاثمائة من أصحاب الشجرة . وسبعون من أهل بدرع ؟27 وكان فيها أيضاً 
« ستون شيدخاً من أصحاب عبد الله بن مسعود 76"؟ يقول الدكتور ناصر الدين الأسد : 
وكان من أثر نشاط حركة الفقه والفتيا في الكوفة أن شهد لهما بعض علماء المدينة 
وهم من مدرسة في الحديث مخالفة » من ذلك ما روئ عن عبد الجبا, 
أبيه قال : جالست عطاء فجعلت أسائله فقال لي : ممن أنت ؟ 
الكوفة » فقال عطاء : ما يأتينا العلم إلا من عندكم »9© . 


على هذا النهج كانت تسير الكوفة ؟ إذ تعني بالفقه والحديث ء وقراءات 
الفرآن . وفيها وحدها ثلاثة من القراء السبعة للقرآن قي العالم الاسلامي » كما كانت 
مشغولة بالادب » والرواية » وتناشد الأشعار » وينقل ابن جني لذلك سبباً طريفا عن 
حماد الراوية الكوفي فيقول : « أمر النعمان فنسخت له أشعار العرب في الطنوج 
( الكراريس ) ثم دفنها في قصره الأبيض ء فلما كان المختار بن أبي عبيد الثقفي قيل 
له : إن تحت القصر كنزاً . فاحتفره فأخرج تلك الأشعار » فمن ثم أهل الكوفة أعلم 
بالشعر من اهل البصرة »9© . 

وسواء أصحت هذه الرواية أم لم تصح فإنها توصلنا الى نتيجة تكاد تكون 
مسحيحة وهي رواج سوق الأدب والشعر في الكوفة أكثر من البصرة . هذا وفي الوقت 
نفسه كان اتجاه البصرة للدراسة النحوية وانجد في وضع القوانين والضوابط المحكمة 
للنحو واعانها على السبق في هذا المجال شيوع الدراسة الفلسفية والمنطقية فيها . 


ومن هنا اختلف المشرب ووجد عامل جديد للخلاف النحوي ٠‏ فبيثما 
البصريون يريدون أن يخضعوا اللغة لقواعد ثابتة وضعوها بأنفسهم . واشتطوا في ذلك 
بمحاولتهم إخضاع الفصحاء بل وقراءات القرآن لمنطقهم ولقواعدهم نجد الكوفيين 


(1) ابن سعد الطبقات 5 : 4 
(9) المصدر السابق 

ا(م) مصادر الشعر الجاهلي صن :85 . 

(4) الخصائص باب ( فيما يرد عن العرب مخالفا لما عليه الجمهور). 


ف 


من ناحية أخرى يحترمون كل قراءة » ويحتفون بكل مسموع ٠‏ ويقيمون عليه قاعدة ٠‏ 
ولعل شغلهم بالقراءات دفعهم للتوسع في القياس كما رأينا في حديثنا عن الكساني . 
هذا بالإضافة إلى ثروتهم الشعرية الواسعة التي أتيحت لهم بحكم مرونة مذهبهم في 
الرواية ‏ 

وهكذ! اختلاف أسلوب البحث ولون الدراسة بين المديتتين انتهى الى ظهور عامل 
جديد للخلاف. دعم الخلاف ء وزاده عمقاً وتأثيراً . 

يقول الدكتور مهدي : فأكثر أهل الكوفة أصحاب فقه وحديث ء وقراءة » وأهل 
البصرة اصحاب علوم وفلسفات ء لأنهم أكثر اختلاطا بالأجاتب من أهل الكوفة » 
وأكثر حرية في اعتناق المذاهب المختلفة » وأسرع إلى الأخذ من الثقافات الأجببية ٠‏ 
التوافر مصادرها عندهم » وكثرة انتقالاتهم للكسب والتجارة » والكوفة مع ضعف 
الاتصال بين عناصرها العربية وعناصرها الأجنبية أكثر تحرجا من أهل البصرة في 
الاخذ بثقافات الأجانب لكثرة من فيها من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء وأهل 
الدين9© . 

ويشير الدكتور ناصر الدين الأسد الى أثر اختلاف المنهج في دعم الخلاف 
النحوي ٠‏ فيقول : وكان من أثر هذا الخلاف في المنهجين أن تعصب كل فريق 
لمدرسته . وأخذ يتهم ويضعف علماء المدرسة الأخرى ء وبخاصة البصريون الذين 
كانوا يرون أنهم أخذوا اللغة عن العرب الخلص ٠‏ وأن الكوفيين أخبذوها عن الاعراب 
الذين فسدت ملكاتهم ولغتهم وسليقتهم9» . 

وهكذا نجد موقع المصريين مع التكوين السكاني لهما » ودخولهما في تيار 
السياسة العنيف انتهى بهما إلى عصبية طفنا ببعض أمثلة لها وكانت عاملا آخر في 
تعميق الهوة بين البلدين في الدراسة النحوية » ثم بدت شخصية الخلاف وتحددت 
معالمه . 


(1) مدرسة الكوفة : ص 25 
(9) مصادر الشمر الجاهلي : ص 484 - 


7+ 


وفي دأني أن تسايق التحاة إلى أبواب الخلفاء ومحاولة البصريين منافسة 
الكوفيين في هذا الصدد أعطى الخلاف النحوي شهرة واسعة ما كانت لتتيسر له » 
وذلك عن طريق المناظرات التي عقدت بين الفريقين في مجائس الخلفاء وسادتها 
روح الرغبة في الكسب والانتصار » طمعاً في الحظوة لدى الخليفة ونيل بعض العطاء 
الذي تعود الخلفاء أن يمنحوه للعلماء . يقول « يوهان فك » وكانت لعلماء البصرة 
مذاهب معتمدة في القياس النحوي تختلف عن مذاهب الكوفيين » كما سلك كل من 
القبيلين في تفسير الظواهر اللغوية طريقاً خاصا . لهذا نجد أبا محمد اليزيدي© 
ر مم١‏ 507 ه ) مؤدب المأمون الذي كان شديد العصبية لمدرسة البصرة يسخر 
9 قصيدة هجا فيها الكسائي الكوفي مؤدب الأمين© . 


وهكذا توافرت للخلاف هذء الاسباب ٠‏ وتضافرت . قنشأ عنها مظاهر شتى 
نتناولها بالتسجيل فيما بعد . 

وإذا كانت هذه العوامل لها التأثير بالدرجة الاونى في وجود الخلاف فهناك أمور 
لا أعدها عوامل مباشرة للخلاف . ولكني أراها مجرد مؤثرات حوله » أسهمت في 
إذكائه أو فل في تقعيده وتقنينه , 


(ام أبوعيد الله محمد بن أبي محمد اليزيدي كان أدياً عالما باثنغة والقرآن » وكان شاعراً مجيداً ٠‏ كانت له 
مناظرة مع الكسائي في مجلس الرشيد ء هجاء الكائي . ثم عاد ومدحه في آخر حياته 
(1) العربية ص 8١‏ . وقصيدة اليزيدي موجود في كتاب أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص 4١‏ - 44 . 


لهذا 


مؤثرات حول الخلاف 


والمؤثرات حول الخلاف على النحو الذي أشرت إليه وهو الإسهام في تقنينه 
وتقعيده لا في خلقه ووجوده أحصرها فيما يلي : 
-)١(‏ الدراسات المتطقية والفلسفية : 

في بداية العصر العباسي اء فتحت الدولة الاسلامية صنرها للثقافات الوافدة 
وبدات حركة الترجمة الى اللغة العربية » وكان في مقدمة ما ترجم كتب المنطق الذي 
أولع به العلماء وسارعوا الى مدارسته . إذ كانت ظروف الفكر الاسلامي داعية إليه 
لتتدخذ منه ركيزة عقلية تجابه بها أفكار الالحاد التي بدأت تتسلل إلى ميدان الفكر 
الاسلامي » وكان الإعجاب بمنطق اليونان حافزأً لدراسة فلسفتهم أيضأ. وفي مقدمة 
من أعجبوا وتاثروا بالمنطق والفلسقة : الفقهاء والمتكلمون . وكذلك النحاة . 
والنحاة الذين تأثروا بالفلسفة والمنطق بصريون ء وذلك لان البصرة كانت ميداناً 
للثقافات الواقدة أكثر من الكوفة . وكانت أقرب من الكوفة إلى مدرسة جند يسابور 
الفارسية التي كانت تدرس فيها الثقافات اليوثانية والفارسية والهندية مما جعل جداول 
من تلك الثقافات تصب فيها , ولذا كان طبيعياً أن نجد بها أقدم المترجمين ؛ ونقصد 
ماسرجويه الذي عهد اليه عمر بن العزيز بترجمة كتيب في الطب . ولا نلبث أن نلتقي 
بابن المقفع الذي نشا بها وتوفي سنة 147 ه وكان يتقن الفارسية ويحذق العربية 
فترجم إليها أروع ما في الفارسية من كنوز تاريخية وأدبية كما ترجم كليلة ودمئة الهندية 
منها » وكذلك منطق أرسططاليس7© . 

وكان مظهر تأثر النحو البصري بهذه الدراسات يتمثل في ظواهر مختلفة مثل 
الاهتمام بالحدود . والتقسيم والإمعان في نظرية العامل » وظاهرة التعليل الني 
اشتهرت بها مدرسة البصرة ٠‏ ونم يعرفها الكوقيون يقول الزجاجي في كتابه الايضاح 


(1) مدارس التحو ص 15١‏ 


ر وأكثر ما أذكرء من احتجاجات الكوففين إنما أعير عنه بألفاظ البصريين )”© ذلك لآن 
الكوقيين لم يكونوا قد عرفوا ظاهرة التعليل بعد ٠‏ وما عرفوها إلا في عهد تلامذة ثعلب 
مثل ابن الأنباري . 


(؟)- الدراسات الفقهية : 

لا شك أن ما وصل إليه الققه الإسلامي من نضج في مرحلة الاجتهاد التي 
انجبت عشرات الأئمة من الفقهاء وفي مقدمتهم الأتمة الأربعة . يدين في ذلك 
للدراسات المنطقية في تبوبيه ونقسيمه . ووضع أصوله القياسية . 

والفقهاء أسبق من النحاة الى التأثر بهذه الدراسات وعلى هداهم سار النحاة 
وفكروا في وضع أصول للتحو على ضوء أصول الفقه ٠‏ وأول من سار على هدى 
الفقهاء نحاة البصرة . وأما أهل الكوفة فتأثروا بنحاة اليصرة في القياس والتعليل ولم 
يصلوا إلى مستواهم . وما ذلك إلا لأنهم كانوا قراء » وقد يقال : إن الفقه نشأ ودرج 
في الكوفة حيث وجد الامام أبو حنيفة . وقد أشاع في الفقه القياس والرأي !! ولكني 
أقول ومع ذلك لم يتأثر نحاة الكوفة بفقهائها . وذنك لسبب بدهي وهو أنه عندما كانت 
الكوفة ميدان فقه لم يكن فيها أثر يذكر تنشاط النحاة » ونحاة الكوفة المشهورون كان 
ميدان نشاطهم في بغداد. . هذه ناحية . ومن ناحية أخرى فإن من ( يرجع إلى كتب» 
الفقه الحنفي حنى في العصور المتأخرة يلاحظ أنه ينقصها دائماً شيء من التعميم 
والتعريف ووضع القواعد الكلية » فباب البيع مثلا يفتتح ولا يصاغ له تعريف محدد » 
ولا نذكر له أركان وشروط ٠‏ وإنما مسائل هتناثرة بعضها في إثر بعض ) 99© . 


ولم تكن الدراسات الفقهية مؤثرة في تقئين الخلاف فحسب بل إنها كانت 
مؤئرة في أسلوب الكاتبين عن الخلاف » قال أبو البركات الاثياري إن تلاميذه سألوه 
أن يلخص لهم كتابا لطيفاً يشتمل على مشاهير المسائل الخلافية بين نحوبي البصرة 
زم الايضاج في علل التجو ص ١م‏ 


(9) مدارس التحو: ص 9١‏ 


لم 


والكوفة على ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة ليكون أول كتاب 
صنف في العربية على هذا الترتيب » وآلف على هذا الأسلوب )99 . 
رمم الاعتزال 2 

وهو أبرز الاتجاهات في علم الكلام » وأكثرها اعتماداً على العقل ء وأتجه 
المعتزلة إثى العقل لصد التيارات التي استهدقت الاسلام في أوائل .الدولة العباسية » 
ونجحوا في ذلك إلى حد بعيد » ولم يكن تأثير الاعتزال في علم الكلام والعقيدة 
فحسب بل إن البلاغة العربية نمت في ظلال الاعتزال وصحيفة بشر بن المعتمد وهو 
معتزلي كانت أول ما وضع في البلاغة , وقد ظهر الاعتزال في البصرة عندما اعتزل 
واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري في مسجدها » والجاحظ وهو على راس 
الطائفة الجلحظية من المعتزلة - بصري وهو يؤكد صلة الاعتزال الوثيقة بالفلسفة » 
فيقول : ( لا يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام متمكناً في الصناعة يصلح للرياسة 
حتى يكون الذي يحسن من كلام الدين في وزن الذي يحسن من كلام الفلسفة )9'؟ , 

ومن هنا لا عجب أن يسير نحاة البصرة على سئن متكلميها , قترى العلة تأخحذ 
جانباً كبيراً من نشاط النحاة ء كما استأثرت بجزء كبير من تفكير المتكلمين والعامل 
في التحو ونيد فكرة الأثر والمؤثر في فكر المعتزلة ‏ والنحاة الذين' أمعنوا في التعليل 
معتزلة مثل الرماني والفارسي والزمخشري . 

من هذا العرض يتضح لنا أن حظ البصرة من هذه المؤثرات أكثر من حظ 
الكوفة وأن هذه المؤثرات صنعت إطارا للخلاف . وحددت له أصولا وأسسا 
أوضحت خدوده ومداء 

وهذا الصراع الذي نشب بين نزعتي العقل والنص أو بين أهل الحديث 
وأصحاب النزعة العقلية من المتكلمين والففهاء تحق النحاة منه شيء كثير » فخاصم 


(1) مقدمة أبو البركات الانباري لكتابة الاتصاف ‏ 
(4) الحيران طبقة الحلبي 984/6 


مم2 


المحدثون النحاة « وأعني بهم نحاة البصرة لأنهم سلكوا مسلك الققهاء أو مسلك 
أصحاب الكلام في الاعتداد يأحكام العقل » ومهدوا السبيل للحكمة الأجنبية تؤثر 
في دراساتهم حتى سمى نحاة البصرة أهل المنطق7© . 

وهذه المؤثرات وإن حددت ملامح الخلاف لكنها خرجت بالتحو عن الطبيعة 
اللخوية حتى إن النظرة الى الرواية والإسناد في الفقه » طبقها التحاة على شواهد 
التحو . يقول السيوطي : قال ابن السراج في الأصول بعد أن قرر أن أفعل التفضيل لا 
يأتي من الألوان » فإن قيل : قد أنشد بعضي الناس : 

يا ليتني مثلك في البياض أبيض من أحت بني أباض 

فالجواب : أن هذا معمول على فساد » ونيس البيت الشاذ , والكلام المحفوظ 
بأدنى اسناد حجة على الأصل المجمع عليه في كلام . ولا نخو ولا فقه وإنما يركن 
إلى هذا ضعفه أهل النحو ومن لا حجة معه » وتأويل هذا وما أشبهه كتأويل ضعفه 
أصحاب الحديث » واتباع القصاص في الفقه انتهى ٠‏ فأشار بهذا الكلام إلى أن 
الشاذ وتحوه يطرح طرحاً ولا يهتم بتأويله؟© . 

هذا النقل الذي ينقله السيوطي في اقتراحه عن أصول ابن السراج يشير الى 
مدي تاثر النحاة بالققهاء والمتكلمين » والى مدى تأثيرهم في خلاف النحاة . 


. 78 تاريخ الفلسفة الاسلامية : دي بور ترجمة أبو ريدة : صن‎ )١( 
(؟) تاريخ الفلسفة الاسلامية : دي يور . ترجمة أبي ريدة صن 88 . وراجع الاقتراج من أصول النحو‎ 
للسيوطي‎ 


عم 


(ملاحظات حول الخلاف) 


وبعد هذا العرض لعوامل الخلاف وأسبابه » والمؤثرات التي وجهته توجيهاً 
خاصا ء أبدى بعض الملاحظات التي تلقى على اللخلاف مزيداً من الوضوح وتعين 
على دراسته وتكشف عن حقيقته » وتساعد الباحث على تقويمه تقويماً دقيقا 

وكل الملاحظات التي أعرضها هنا تتصل بشكل الخلاف واطاره » ولا تنفذ إلى 
جوهره وموضوعه . إذ هذه الأخيرة سأتناولها بالبحث الدقيق عند تقويمي للخلاف في 
الباب الثاني باذن الله . 

(!) الخلاف ليس جماعياً يضع كل مدرسة بكامل أعلامها أمام منهج 
مقابل لمنهج المدرسة الأخرى ٠‏ بل قد ينضم أحد أعلام المدرستين إلى المدرسة 
الأخرى مخالفاً لمدرسته في الرأي مع المحافظة على المنهج أو مخالفاً لها في الرأي 
والمنهج جميعاً » وهذه أمثلة للنوعين جميعا . 
١‏ خالف الكسائي مدرسته . أو بتعبير أدق خالفه تلامذته الرأي في مسألتين وافق 

فيها المدرسة البصر؛ 
المسألة الاولى 
المساثة الثان 


البصريين في أن ( نعم . وبتس ) فعلان ماضيان . 
رافق البصريين في أن ( أفعل ) في التعجب فعل20© . 

والكوفيون يحترمون كل مسموع ويقيمون عليه قاعدة » ومع ذلك نرى للكسائي 
رأياً يخالف ما اتجهت اليه مدرسته » فيجوّز تقديم معمول فعل الشرط والجواب على 
الآداة مثل ( خميراً إن تفعل تكرم ) و( خيراً إن أتيتني تصب ) ولذا خالفه الفراء رأيه » 
إذ لا يؤيده شيء من السماع عن العرب9© . 


ازع الاتصاف مألة 34 16 
(؟) الهمع ج 7 ص 5١9‏ وانظر الرضي 1١8+ /١‏ . وقد أشرت إلى هذه المسائل عند الحديث عن الكسائي 
الكن التدليل على هذه الملاحظات تطلب متى الاشارة اليها مرة أخرى 


عم 


؟ - الكسائي والكوفيون يرون المضارع مرفوعاً بالزوائد في أوله . بينما الفراء يراء 
مرتفعا لخلوه من الناصب والجازم 297 . 

+ رأي سييويه في الوقف على المقصور أنه .على الألف المبدلة من 
الحرف الأصلي رفعاً وجراً » ومن التنوين نصباً . وعند المازني على الآلف 
المبدئة من التنوين في الثلاثة » وعند السيرافي على الألف المبدئة من الحرف 
الأصلي في الثلاثة"؟ . 

4 واختلف ثلاثة من أوائل أعلام مدرسة البصرة في ضمة ( أيهم أشد )© فذهب 
سيبويه إلى آنها ضمة بناء كقبل وبعدء وذهب الخليل إلى أن الضمة ضمة 
إعراب . ويرقعه على الحكاية ‏ وذهب يونس الى إلغاء الفعل قبله9؟ . 

 «‏ العامل في المفعول . هو الفعل والفاعل جميعا في رأي الكوفيين ويعضهم يرى 
أنه الفاعل فقط . وهشام بن مماوية صاحب الكسائي يرى عمل الفاعل في 
المفعول الأول. والفعل في المفعول الثاني ٠‏ والأحمر يرى أن العامل في 
الفاعل معنى الفاعلية وفي المفعول معنى المفعولية » ويرى البصريون أن الفعل 
وحده هو العامل فيهما”؟ . 

1- في تقديم بر ما زال وأخواتها عليهن» يرى الكوفيون جواز ذلك ووافقهم ابن 
كيسان . وأما البصريون . ومعهم الفراء من الكوفيين فيرون أنه لا يجوز" . 
7 للمبرد آراء خائف بها مدرسته في رأيها وفي منهجها فأقام قاعدة على شاهد 

واحد » واعتد بالقراءة الشاذة » من أمثلة النوع الأول. . كان سيبويه يذهب الى أنه 


(1) أسرار العربية ص 78 74 وانظر الاتصاف مسآلة 1. 
(؟) أسرار العربية حى 47 . 

(7) سورة مريم . 

(4) أسرار العربية ص هل 

زه) الانصاف مسالة 39م 

() الانصاف مسألة /31 


لا يجوز الجمع بين فاعل نعم ويئس وتمييزه فلا يقال نعم الرجل رجلا محمد 
وذهب المبرد الى جواز ذلك ٠‏ لوروده في أشعار العرب مثل : 
تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا 
وقول آخر : 
نعم الغتاة قتاة هند لو بذلت رد التحية نطقاً أو بإيماء 
وقيل : 
إن زاداً في البيت الأول إنما هي معمولة لتزود في أول البيت وهي إما مفعول 
مطلق إن أريد بها التزود . وإما مفعول به إن أريد بها الشيء الذي يتزوده من أعمال 
البر » وقيل : إن فتاة في البيت الثاني حال مؤكدة؟ . 
وكان سيبويه يذهب إلى أن ( ما ) حين تدخل على قل وكثر مثل كثر وطال تكفها 
عن العمل ولا يليها حينئذ إلا الفعل مثل قلما يكتب فاما قول المرّار : 
صددت فاطولتٍ الصدود وقلما وصالٌ على طول الصدود يدوم 
فقال فيه إنها دخلت على اسم ضرورة وهو فاعل محذوف مفسر والتقدير يدوم 
وذهب المبرد إلى أن ( ما) في قلما زائدة » وهي لا تكفها عن العمل فوصال فاعل 
لقلما9© . 
ومن استشهاده بالقراءة الشاذة هذه المسألة . الجمهور لا يجوز دخول لام 
الابتداء على خبر أن المفتوحة الهمزة » وجوزه المبرد معتمدأ على ما جاء في بعض 
القراءات للاية الكريمة : 9 إلا أنهم ليأكلون الطعام » بفتح الهمزة ٠‏ وخرج 
الجمهور ذلك على الزيادة أو على شذوذ القراءة9؟ . 
4- أي الموصوئة ومثالها المشهور قوله تعالى :« ثم لنتزعن من كل شيعة أيهم أشد 
زل) المفتي من 015 والهمع 85/1 . 
(5) المغني ص 708 وما يعدها . 
ص الهمع 140/9 


م2 


على الرحمن عنيا 74©. يرى سيبويه أن أي هنا موصولة وأنها تبنى إذا ضيفت 
وحذف صدر الصلة , وخالف سيبويه الكوفيون وجماعة من البصريين ء ققالوا : 

إن أي الموصولة معربة دائماً كالشرطية والاستفهامية » ولذا يرى الزجاج أن. 
هذه إحداهما , والجرمي يقول : خرجت من البصرة 


رب ) ليس هناك التزام دقيق من النحاة لمناهجهم أو مناهج مدارسهم بأن يرى 
النحوي رأياً ٠‏ ويرى غيره خلافه ٠‏ ومع ذلك يبنى احكاماً وافتراضات على الرأي 
المخالف الذي سبق له أن عارضه ونقضه , يتضح ذلك في هذه المسالة . 

يرى سيبويه والبصريون أن نون التوكيد الخفيفة لا تقع بعد ألف . ويرى يونس 
والكوفيون جواز وقوعها » ويعضد هذا المذهب قراءة بعضهم و ألهم تدميرا 294 
حكاه ابن جني . ثم نجد سيبويه والبصريين اشون قضية الوقف على المؤكد 
بالمخفيفة على هذهب يونس والكوفيين » ويرون أنها تبدل الفأ مع أنهم يعارضون أصل 
المسالة . 


ثم يقول الاشموني : نص على ذلك سيبويه ومن وافقه » ثم قيل يجمع ببن 
الألفين فيمد بمقدارهما , وقيل : بل ينبخي أن تحذف إحداهما ويقدر بقاء المبدلة من 
النون ٠‏ 

وفي الغرة : إذ وقفت على اضربان على مذهب يونس زدت الفا عوض النون 
فاجتمع ألفان » فهمزت الثانية فقلت : اضرياه9؟ . 


وج  )‏ لم تكن مناقضة النحوي لمدرسته » أو مناقضة النحوي البصمري 


ر() سورة مريم :ايه 54 . 
(9) المختي : 
سورة الفرقان / +8 وهي قراءة شافة . 

ز4) الأشموني ص 0-0 ٠‏ +00 » نونا اتوكيد واثفرة كتاب للعلامة النحوي ابن الدهان . وهو شرح لكتاب 
٠١‏ اللمع لابن جني . 
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للكوفي وبالعكس بداقع الرغبة في مجرد الخلاف ء أو مجرد تتفيس عن ظاهرة 
التعصب البلدي بين المدينتين » ولكن هذا الخلاف في معظم مسائله يهدف إلى 
تعرف الصواب . 

وليس معنى هذا أني أنفي وجود التعصب وهو الذي قررت أنه أحد أسباب إثارة 
الخلاف . لكنه ثم يكن طابعاً للخلاف . 

وهذه المسألة تؤكد أن اختلاف التحاة يتسم بطابع حرية الرأي : وبقصد إلى 
الوصول إلى الح . 

قرأ سعيد بن جبر ( إن الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم ) بنصب 
( عباداً ) مما جعل الكسائي يضع قاعدة عامة . وهي أن « ان » النافية اذا دخلت على 
الجملة الاسمية عملت عمل ليس ؛ فرفعت الاسم وتصبت الخبر وي في رأي 
سيبويه لا تعمل بل تهمل دائماً . وكأن قراءة سعيد بن جبير في رأيه شاذة فذة لا يصح 
أن تنتخذ منها قاعدة . ومن الطريف أن الفراء الكوفي هم سيبويه . بينما المبرد 
البصري مع الكسائي في القول بعمل « إن » وفي ذلك ما يشهد بآن مدار الاختلاف 
بين المدرستين الكوفية والبصرية وأئمتهما ثم يكن يراد به إلى المناقضة . وإنما كان 
يراد به الى تبين وجه الصواب في إخلاص . ولذئك كثر بينهم الالتقاء في الآراء وأن 
يتابع الكوفي البصري . والبصري الكوفي . وكانهم جميعاً أعضاء في دوحة 
واحدة3؟» . 

وهذا مثال آخر يؤكد نزاهة البحث العلمي بين المدرستين في قوله تعالى 
« وتحسبهم أيقاظا وهم رقود , ونقليهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط 
خراعيه بالوعيد 4 . 

فهنا عمل اسم القاعل وهو ( ياسط ) في المقعول وهو ذراعيه مع أنه بمعنى 
الماضي ١‏ ولا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال وتأوله البصريون على أنه 


(1) لين يعيش 118/8 والرضي 744/9 والمغتي صن 14 + والهمع ١/4؟1‏ , ومدارس التخو ص 994 . 
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من باب حكاية الحال الماضية وكأن معناها يسط فراعيه » ولكن الكسائي يتمسك 
بالآية ويتتخذ منها قاعدة كلية في جواز نحو و محمد معط علياً أمس ديناراً » وتابعه في 
ذلك تلميته هشام بينما خالفه تلميته القراء وانضم لق اوور 701 

(د) ‏ وبقدر ما كان بين المدرستين من خلاف كان بينهم تعاون مثمر من أجل 
المعرفة » فائرؤ اسي بعث بكتابه الى الخليل ليقرأه وهو في الوقت نفسه تتلمذ على 
أعلام البصرة كابي عمرو بن العلاء . ومات الفراء وكتاب سيبويه عند رأسه وعاش 
الأخفش مع الكوفيين في بغداد ورأى رأيهم ني كثير . وأعلام الكوفة الأوائل تتلمذوا 
على يد البصريين » وأخذوا عنهم ٠‏ وإن كان البصريون يحجمون عن الاخذ عن 
الكوقيين لان لهم راباً في الأخذ سبحئه عند الحديث عن أصول الخلاف. 

يشير إلى ذلك آبو الطيب يقول : ( وقد أخذ اللحياني عن أبي زيد وأبي عبيده 
والاصمعي إلا أن عمدته على الكسائي . وكذلك أهل الكوفة كلهم يأخذون عن 
البصريين » ولكن أهل البصرة يمتنعون عن الأخذ عنهم . لأنهم لا يرون الأعراب 
الذين يحكون عنهم حجة )29 . 

من هنا نرى أن الاتصال العلمي بين المصريين كان مستمراً يتمثل في تناقل 
الكتب وتزاور الأعلام » وعقد المجالس وشهود المناظرات ٠.‏ وأن كانت الأخيرة 
تنحرف كثيرأأ عن الاسلوب العلمي الصحيح لتدخل الحكام . وغلبة الأهواء البشرية 
التي تطمع في الزلفى لدى أبناء الدنيا . . أما المناظرات في حد ذاتها فهي مظهر 
اللخلاف » وفي الوقت نفسه مظهر رائع للتعاون وامتزاج الأفكار » وتصارع وجهات 
النظر حتى تتهيا الأذهان ترأي جديد أكثر صفاء ونقاء . 


1) راجع المغني . والهمع للسيوطي ص 40 ج ؟ . 
(؟) عراتب التحويين ص 4٠١‏ 
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مظاهر الخلاف 


كان للخلاف بين المدرستين مظاهر كثيرة ومتنوعة » قفي عصر أعلام 
المدرستين الذين تكاملت على أيديهم مناهجهما . وتميزت أسس البحث النحوي 
عند كل مدرسة منهما وبدأ يظهر الخلاف بين الأسس والمناهج , كان للخلاف في 
هذه الفترة مظاهر معيئة وفي الفترة التالية التي شهدت جيلا جديداً ورث المدرستين 
وعرف المنهجين . ودرس النحو على الطريقتين » كان للخلاف أيضاً مظاهر معينة » 
وستتناول مظاهر الخلاف في هاتين القترتين المتعاقبتين 


أولا . مظاهر الخلاف في عهد المدر 


(1)- المناظرات : 

وهي لقاءات تعقد بين أحد أعلام البصرة ء وأحد أعلام الكوفة . وتتم غالياً 
بالصدقة » ومعظم هذه اللقاءات في بغداد عاصمة الخلافة » ومحط الأنظار ء وقبلة 
العلماء والأدباء حيث يجدون حظأ من الشهرة وسعة من المال في ظلال الخلفاء 
وأصحاب الجاء والسلطان . وكانت هذه المناظرات تتم بإشراف الخليفة أو أحد كيار 
المسئولين في الدولة . 

وقد نقلت لنا كتب النحو والطبقات وصفاً لعدة مناظرات أوجزها فيما يلي مشيراً 
إلى المراجع التي جاءت فيها . 

١‏ - مناظرة الكسائي وسيبويه 

وتمت هذه المناظرة في عهد الرشيد . وكانت بحضرة يحبى بن خخالد 
البرمكي ٠‏ وزير الرشيد » وهي من أشهر المناظرات ء والمسألة التي كانت موضوع 
المتاظرة معروفة باسم مسألة النحلة والزتبور . وذلك لآن اسم النحلة والزنبور ورد في 
المثال موضوع المناظرة وهو : كنت أظن أن العقرب أشد نسعة من الزئبور . فإذا هو 
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هي أو فاذا هو إياها . والمسألة موضوع الخلاف هل تدخل إذا الفجائية على الجملة 
الفعلية ؟ الكوفيون يجيزون ذلك والبصريون لا يجيزونه . 

وتذكر المراجع وصف هذه المناظرة بأسائيب شتى » منها ما يعرضها عرضاً 
عاديا » ومنها ما يعرضها عرضا يشير الى أنها مكيدة نسجت خيوطها بإحكام ضد 
سيبويه . ومن الكاتبين من يذكر أن أصابع السياسة لها دخخل في النتيجة التي انتهت 
إليها هذه المناظرة ‏ 

وهكذا شغلت قصة اللقاء بين الكسائي وسيبويه أذهان النحاة القدماء ممن أتوا 
بعد عهد المناظرة » فكان كل منهم يرويها حسب هواه » ويعلل أحدائها من وجهة ' 
نظرة . 

وبالطبع كل نقلة المناظرة بصريون أو أصحاب ميول بصرية » وأنا لا اجرد البشر 
من التوازع » فقد يكون في المناظرة نوع من التحدي أو من التظاهر ضد سيبويه ٠‏ 
وهذا طبيعي لأن البغداديين في هذا العهد كانوا كوفيين في مذهيهم النحوي , لكني 
لا اعتقد أن الأمر يصل إلى تخطيط لمؤامرة » واحضار أعراب يرشوهم الكساتي 
ليحكموا له . وكيف يحدث هذا من الكسائي وقد وصفه أبو البركات الأنباري صاحب 
الأنصاف . وميوله بصرية بما يفيد خلقه ودينه وأمانته وأنه في موقف من المواقف أذ 
السانه » وقال قطعه الله إذن اذا قلت ما لا أعمل )220 . 


لكن هذه المتاظرة على علانها , وبالرغم من اختلاف الروايات فيها تمطينا 
مظهرا واضحاً للخلاف بين المدرستين في ذلك العهد بالصورة التي ظهر عليها أمام 
المجتمع . 

المصادر التي وردت فيها هذه المناظرة : ارشاد الأريب 188/17- 1484 
ومغنى اللبيب بحث إذاء وأمالي ابن الشجري 701/1١‏ . ووفيات الأعيان » 
والفهرست لابن التديم , كما أشار إليها الأنباري في نزهة الألباء كما أوردها 
الزجاجي في أماليه وهي إحدى مسائل الخلاف التي ذكر الأنباري في انصافه . 


زع نزعة الآلياء من 69 
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(1) - الكسائي والأصمعي 


كانت بحضرة الرشيد » وكان موضوعها حول هذين البيتين . 
أني جزوا عامراً سواً يفعلهم 2 أم كيف يجزوني السوَْى من الحسن 
ينقع ما تعطى العلوق به رئمان أتف إذا ما ضن باللبن 


ودار الخلاف حول غسبط كلمة رثمان » وحول تعليل هذ! الضبط ‏ ورأى الكسائي 
جواز تعدد الضيط . وذكر لكل حالة توجيها نحوياً . وكان النصر للكسائي . 

ومصادر هذه المناظرة إرشاد الآريب 18/17 ء وأمالي الزجاجي ء وأمالي 
ابن الشجري المجلس السادس . والمغنى الباب الأول حرف أم » وخزانة الأدب 
شاهد 401 . والبيتان موضوع الخلاف لأفنون التغليي0© . 


 )”(‏ الكسائي واليزيدي 


أ- مناظرة لهما في مجلس المهدي في شهر رمضان قبل أن يتولى المهدي الخلافة 
وكانت المناظرة حول النسب إلى بحرين وحصنين . 
المصادر . أمالي الزجاجي ص 4٠‏ ء وجاءت القصة في الأغاني 75/14 . 
ب ولهما مناظرة أخرى في حضرة الرشيد عن قول الشاعر . 
ما رأينا خخربا نقر عنه البيض صقر 


لايكون العير مهرأ "الا يكون المهر مهر 


(1) انظر المضليان للضبي جد 8 ص 55 . 
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فاجاز الكسائي البيت الثاني على الاقواء » بينما اليزيذي سخر من هذا معتبراً » 
قوله ‏ المهر مهر استئناف » وتعبير الكسائي بالاقواء مخالف لاصطلاح العروضين لأن 
الإعزاك اختلاف حركة الروي المطلق بم وكسر ء والإصراف اختلاف حركة الروي 
المظلق بغفتح وغيره . ومن هنا كان حق الكسائي أن يعبر بالإصراف . فلمل 
مصطلحات القافية لم تكن قد تحددت بعد أو كان الاصراف والاقواء يطلقان على 
شيء واحداء جاء في القاموس وأصرف شعره أقوى فيه أو هو الإقواء بالنصب . 

المراجع . إرشاد الآريب 1/ 19/8 + معجم الأدباء ترجمة الكسائي ووفيات 
الأعيان / ترجمة اليزيدي » وفي درة الغواص الوهم 8 . 


(4) - بين المازتي ونحاة الكوفيين في مجلس الوائق 


وكاتت المناظرة حول قوله تعالى ظ« وما كانت أمك بغياً ‏ 
المصدر . طبقات النحويين واللغويين للزييدي ج ١‏ ط الخاتجي ص 4ه . 
(0) - بين المازني وابن السكيب في مجلس المتوكل . 
وكاتت حول وزن ( نكتل ) 
المصادر . إنباه الرواة ٠ 56٠/1‏ طبقات النحويين واللغويين ص 84 


(9) - بين المبرد وثعلب في مجلس محمد بن عبد الله بن طاهر حول قول امرىم 
افيض 


لها متثتان خظاتا كما أكب على ساعنيه التمر 
المصادر طبقات النحويين واللغويين ص 95١0‏ . 
(7) - بين الميرد وثعلب في مجلس أكابر بني طاهر . 

حول كتابة والضحى . المصدر . إرشاد الأريب ١94‏ / 1184 . 
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(ب)- المجالس . 

وهذا مظهر آخر برزت على واجهته معالم الخلاف النحوي . غير أن الجدل 
النحوي في المجالس أهدا . وأحكم ء وأقرب إلى الحق ٠‏ وأدنى إلى الصراب نظراً 
البعدها عن الإثارة التي تنوافر في مجال المناظرة » كما أنها بعيدة عن الهوى الذي 
يكثر في المناظرات التي يحضرها الخليفة أو شخص مسئول في الدولة مرموق المكانة 
فيها مما يجعل للمناظرة جوأ مليئاً بالمهابة » وفي الموقف نفسه يغري بالمناظرة 
والحرص على التغلب حتى ينال الجائزة . 

والمجالس نتج عنها ثروة لغوية ونحوية في عصر الخلاف بما أثير فيها من مسائل 
بحثت من وجهات نظر مختلفة » وقد كتب في المجالس النحوية مؤلفات سجلت فيها 
وقائعها ومن هذه المؤلفات . مجالس ثعلب . ومجالس ابي مسلم وفي كتاب الأشباه 
والنظائر نلسيوطي . الفن السابع فن المناظرات والمجالسات والمذاكرات والمراجعات 
والمحاورات والفتاوى والوافعات والمراسلات . 

وهذه أمثلة لبعض المجالس النحوية . 

 )١(‏ مجلس ضم تعلباً والزجاج في مجلس تعلب . وكان الحديث يدور حول 
المبرد وكتابة المقتضب ٠‏ ثم تطرق لسيبويه عن طريق أبي موسى الحامض .١‏ ثم 
دفاع المازني عنهم جميعاً . 


المصاحر . إرشاد الآريب ١//ا 17‏ إبناه الرواة على أبناه النحاة 141/7 
وطبقات النحويين واللغويين ص لا١١‏ 
(؟) - مجالسة الرياشي وثعلب 
قال ياقوت ‏ ( قال أبو العباس ثعلب . كنت أسير الى الرياشي لأسمع منه » 
وكان نقي العلم » فقال لي يوم وقد قرىء عليه . 
ما تنقم الحرب العوان منى ‏ بازل عامين حديث سنى 
المثل هذا ولدتني أمي 
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كيف تقول . بازلٌ أو بازلٌ ء فقلت . أتقول هذا في العربية ؟ إنما أقصدك لخير 
هذاء يروى بازل أو بازل أو بازل . الرفع على الاستئناف والخفض على الاتباع ٠‏ 
والنصب على الحال ٠‏ فاستحيا وأمسك ) . 

المصدر . معجم الأدباء ترجمة ثعلب . 


نظرة تقويم لهذه المجالس والمناظرات 


كان لقدماء النحاة تعليقات على هذه المناظرات والمجالس تكشف عن وجهة 
نظرهم وفيهم المتعصب » وفيهم المعتدل المتصف . 


علق ابن الشجري على مناظرة الكسائي والأصمعي في حضرة الرشيد فقال- 
( ولنحاة الكوفيين في أكثر كلامهم تهاويل فارغة من حقيقة )290 . 

يقول ابن هشام تعليقاً على مناظرة الكسائي وسيبويه ٠‏ يشير الى ما وجه لسيبويه 
من أسئلة ( وليس هذا مما يخفى على أصاغر الطلبة : ولكنه كما قال أبو عثمان 
المازني . دخلت بغداد فألقيت علي مسائل. فكنت أجيب على مذهبي » 
ويخطتونني على مذهيهم ) وهكذا اتفق نسيبويه رحمه الله0© , 

وعلق ابن الشجري على نفس المناظرة ‏ مناظرة الكسائي وسيبويه - فقال ‏ إن 
الكسائي إنما قصد سؤالا عما علم أنه لا وجه له في العربية ٠.‏ واتفق هو والفراء على 
ذلك . ليخالفه سيبويه فيكون الرجوع للسماع. فيقطع المجلس عن النظر 
والقياس )9؟ . 

يقول الزجاجي تعليقاً على مناظرة اليزيدي والكسائي الاولى في مجلس 
الرشيد . ( المسألة مبنية على الفساد والمغائطة : فأما جواب الكساني فغير مرضي 
عند أحد . وجواب اليزيدي غير جائز عندنا )99 . 


زا أملي ابن الشجري 80/8 © أمالي لبن الشجري 705/1 
(؟) مغني اللبيب مادة اذا (4) أمالي الزجاجي صن 4٠‏ 
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قد يكون في أكثر هذه الأخبار مجال للشكل والتردد . ولا سيما من جهة 

روايتها » إذ راوي تجبر الكسائي والأصمعي الذي انتصر فيه الكسائي هو ثعلب » 

وراوي مناظرة الكسائي وسيبويه هو الفراء تلميذ الكسائي وراوي خبر اليزيدي 

والكسائي هو اليزيدي نفسه . ولم تسمع رواية الطرف الآخر ممن شاهد الوقائع » 

ومع هذا يمكن أن نطمئن إليها ونعتبرها حقائق واقعة كما رويت بدثيل أن أحدا من 

نحاة البصريين لم يتقدم لنقض هذه الروايات أو التشكك في مضمونها . 

ونلاستاذ سعيد الأفغاتي ملاحظتان على هذه المناظرات . 

١‏ لا يحتاج القارىء إلى كثير روية حتى يطمئن الى أن الح في كل هذه المناظرات 
كان بجاتب البصريين . الأصمعي وسبيويه واليزيدي . والمبرد وأن حجج 
الكوفيين في هذه المسائل واهية . 

1 لم تكن أكثر هذه المجالس عادلة ٠‏ فميل السلطان الى أحد الخصمين وتقريبه 
له » ومكانته عنده كل ذلك قوى نقسه فاستطال على خصمه بدالته ولساته وجاهه 
في القصر وعند الشهود . وتحدئت هذه المجالس بغلبته الى أن مصت الايام 
وانقضت تلك الاعتبارات , وحكم التاريخ فرد الحق إلى أهله0؟ . 

وفي رأبي أن هذه المناظرات وان كانت تحمل لمسات من الأهواء أو الاعتزاز 
بالسلطان » أو التعصب للبلد لكتها تحمل مظهرا للخلاف بين البصريين والكوفيين 
وآن هذا المظهر كان له شأنه واعتباره في ذلك العصر . ومن طريق هنه المناظرات 
وضحت اتجاهات المدرستين وتبينت مذاهبهما . وأما المجالس فلبعدها عن مجالس 
السلطان . وبهرجة الملك كانت أبعد عن التعصب والاستسلام للهوى » كما 

أسلفنا . 


( ج ) - كتب عن الخلاف 
والمظهر الثالث للخلاف بين المدرستين هو ظهور مصنفات تتحدث عن 
(ؤ) في أصول الحو ص 185 . 
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الخلاف بين المدرستين وتذكر أخباره : أو تشير الى بعض المسائل الهامة التي وقع 
فيها , 
بتتبع ما أشارت إليه المراجع من كتب عن الخلاف بتبين لنا أن أقدم من ألف 
افيه أحمد بن يحيى ثعلب الكوقي 0 ه ولا ندري على وجه التحقيق هل أداره 
ثعلب على أصول الخلاف الفقهي أو نحا منسى آخر؟ وهذه هي الكتب التي ألفت 
عن الخلاف في عصر أعلامه » وهو في أوج اشتعاله وسنذكرها مرتية حسب وفيات 
أصحابها . 
١‏ اختلاف النحويين لتعلب المتوفي سنة 181 ه ‏ 
- المسائل على مذهب النحويين فيما اختلف فيه البصريون والكوفيون3 لابن 
كيسان المتوفى سنة 77١‏ ه وقد رد فيه على ثعلب ‏ 
- المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين لأبي جعفر النحاس”2© سنة 7104 ه وقد 
رد فيه على ثعلب . 
4 الرد على تعلب في اختلاف النحويين لابن درستويه9©© سنة 7417 ها . 
ه ‏ كتاب الاختلاف لعبد الله الأزدي »2 سنة 744 ها . 


ولقد تتبعت فهارس المسخطوطات النحوية بدار الكتب المصرية . ومكتبة الازهر 


)١‏ في بغية الوعاة ( ما اختلف فيه البصريون والكوفيون ) فائيتنا الاسم كاملا من الفهرست لابن التديم 

(؟) بغية الوعاة وارشاد الآريب 718/4 وفي بغية الوعلة البهج في اختلاف البصريسن والكوضين 

(م) أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي النحوي أديب مشهور ‏ أخذ عن المبرد ٠‏ وعبد الله بن 
عسلم بن قتيبة » أقام ببخداد إلى حين وفانه . اغحلف رأي الرواة فيه بين قائل بأنه ضمعيف أو ثقة له عدة 
مؤلفات توفي سنة 40م ه ( التزهة ص 198 ) . 


(4) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن جعقر بن محمد بن عبد الله الأزدي التحوي ع أخذ عن أني محمد 
عبد الله مسلم بن قتيبة وحدث به محمد ين الجهم بمعاني القراء » وصف يأنه ضعيف وتوفي سنة 44م 
ه في خلافة المطيع (نزهة الأقياء ص 0144 
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الشريف ومكتبة جامعة القاهرة فلم أعثر على أي مخطوط من المخطوطات السابقة » 
غير أن كتب الطبقات آشارت إليها عند الحديث عن أصحابها » كما أشارت إليها ابن 
النديم في كتابة القهرست . 

ونظرة إلى هذه الكتب التي خرجت لأول مرة تتحدث عن الخلاف بين 
المدرستين وإن ثم تصل إلى أيدينا فإني أستطيع بحكم الظروف التي صدرت فيها 
وعلنى أساس الظن الغالب أن أسجل عنها الملاحظات الآتية . 


(1)- أول كتاب ألف كاملا » وخصص للحديث عن الخلاف كان كوفياً ‏ وهو 
كتاب ثعلب الذي أشارت إليه المراجع ولم أعثر عليه ونم يعثر عليه أحد غيري كشان 
كثير من مؤلفات ثعلب بل كشأن كثير من مؤلفات الكوفيين ٠‏ 

وإنما قلت أول كتاب ألف كاملا عن الخلاف؛ لان هناك من كتب عن الخلاف 
ولم يخصص له كتايا » وسبق تعلب في ذلك وهو أحمد بن جعفر الدينوري المتوفي 
ستة 74 ه وختن ثعلب . جاء في انباه الرواة ١‏ / 4 أنه ألف كتابا في النحو سماه 
المهذب . وذكر قيه صورا من اختلاف الكوفيين والبصريين ٠‏ وعزا كل مسألة 
لصاحبها ولم يعتل تواحد منهم , ولا احتج تمقالته » ثم ترك الحديث عن الاختلاف 
وأخذ في سرد موضوعات نحوية . 

فهل يا ترى نعده أول من كتب عن الخلاف بحكم أنه توفي قبل صهره 
بعامين ؟ . في رأبي أن هذه المدة اليسيرة لا تجعلني أقطع بعدم أولوية تعلب . على 
أنه يجوز أن يكون ثعلب قد وضع كتابه هذا أن يؤلف صهره كتابه ( المهذب ) 
وتاخر ثعلب في الوفاة . لا يعني تأخره في تأليف الكتاب . 


(؟) ‏ من غير شك فإن الحديث عن الخلاف في هذه الكتب سيكون مشوباً 
بألوان من الحماسة أو قل التعصب لأحدى المدرستين فتعلب في كتابه لا بد أنه تناول 
الخلاف من وجهة نظر مدرسته لا سيما وأنه في آرائه النحوية يتمثل فيه المنهج الكوفي 
تمثلا كاملا من حرص على السماع واستناد إليه ونأى عن القياس والتعليل . 
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(م) ‏ والكتب التي تلت كتاب تعلب كانت ردوداً على علب تنقل وجهة نظره 
في الخلاف ١‏ فكتاب ابن كيسان فيه رد على تعلب وكتاب ابن جعفر النحاس فيه رد 
على ثعلب . وكتاب ابن درستويه وضعه مؤلفه للرد على تعلب . وهذا كله يؤكد ما 
قررته من ظاهرة التعصب التي توقعت وجودها في هذه الكتب مما يجعلها غير ذات 
بال في تقويم الخلاف لو وصلت إلى أيدينا . 

 )4(‏ لم أجد واحدا من أعلام البصرة المتقدمين وضع كتابا في الخلاف . وأما 
هؤلاء الذين ردوا على ثعلب فهم ممن جمعوا بين التزعتين ٠‏ أو غلبت عليهم النزعة 
البصرية ء وأبو جعفر النحاس مصرى أتحذ عن البغداديين . 


مظاهر الخلاف بعد عهد المدرستين 


بدأت الدراسة التحوية في بغداد كوفية » وذلك لآن هوى الحكام ‏ كما أسلفنا - 
مع الكوفيين وكان النحاة الذين يريدون الشهرة أو المال يتجهون إلى بغداد » ومن هنا 
كانت بغداد ميدانا للمنافسة والمناظرة بين أعلام المدرستين : وكان الصراع بينهما 
على أشده » وكل علم في مدرسة يحاول أن يحرز نصرا على منافسه في المدرسة 
الأخرى ليحظى بحظ أكبر من المجد والشهرة وكان هذا هو الطابع الأغلب تعهد 
الموزستين : 

وإني أعد حياة أبوي العباس المبرد وثعلب نهاية لعهد المدرستين أو أعد نهاية 
القرن الثالث الهجري بانتهاء عهد المدرستين بما يحمل من طابع الصراع 
العنيف الذي أشرت إليه . 

وفي متنصف القرن الثانث الهجري حيث أصبحت يغداد مجتمع النحاة 
جميعاً . وطال تلاقيهم واختلاطهم روضت الاقامة الطويلة من غلواء المنافسة 
وهدهدت من حدة التعصب , وبدا الخلاف بين المدرستين يتخد مظاهر أخر أقل 
حدة . وأكثر تفهما, وأستطيع أن أحدد هذه المظاهر فيما يلى . 
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1 ظاهرة تنوع النزعات ‏ 
ب ظاهرة الاختيار والانتقاء . 
جد ظاهرة ابتكار آراء واتجاهات جديدة . 


د كتب عن الخلاف من وجهة نظر محايدة . 


في أوائل القرن الرابع ونتيجة لاندماج أعلام المدرستين كما أشرت وفتور حدة 
الخلاف بدأت بغداد ترى اتجاهات ثلاثة . 
١‏ - طائفة تغلب عليها التزعة البصرية أي أنها يست بصرية تماماً مثل . الزجاج 290 , 
وابن السراج”"» ء والزجاجي7” .ومبرمان”؟© . وابن درستويه» . 
؟ - وطائفة ثانية تغليت عليها التزعة الكوفية » ومن أشهرهم . أبو موسى الحامض » 
وابن الأنباري9 . 


(1) أبو اسحاق إبراهيم بن السري بن سهل , كان يخرط الزجاج ؛ كافح من أجل دراسة النحو حتى كان من 
أكابر أهل العربية ومن مؤلفاته المعاني في القرآن , والفرق بين المذكر والمؤنث» وانسعت عليه الدنيا 
فيما بعد , وله كتاب الرد على تعلب وميوله بصرية توفي سنة 81١‏ ه . 

(1) أبو بكر محمد بن السري ء عرف بابن السراج : كان أحد العلماء والأئمة المشهورين أخذ النحو عن 
المبره . وأتذ عنه . الزجاجي ٠‏ وائقارسي , والرماتي , وله مؤلفات كثيرة أحسنها كتاب الأصول ٠‏ 
توفي اسنة 95 ها 

(؟) أبر القاسم الزجاجي هو عيد امرحمن بن إسسعلق , أخذ عن ابن السراج ٠‏ والأخفش وألف كبا حسنة , 
منها كتاب الايضاح . وكتاب شرح خطة أدب الكاتب لابن قتيبة » كان من طبقة السيرافي والفارسي ٠‏ 
اتوفي اسنة جم هل 

(4) مبرمان » أبو بكر محمد بن عاني العسكري . سمع عن المبرد » وأكثر من الأخذ عن الزجاج . ويعد 
صيته في النحو ء وكان ضنينا غير وقورء من مؤلفاته . شرح شراهد سييويه ٠‏ وشرح كتابه ولم يشم ٠‏ 
وشرح كتاب الأخفش ء توفي سنة 886 

(0) سبقت الترجمة له صن 897 . 

() سبقت الترجمة اله صن 8# . 


+- وهتاك طائقة ثالثة ‏ وهذا اتجاء جديد في ميدان الخلاف - جمعت بين التزعتين 
ومن أشهرهم . ابن قتبية6©0. واين كيسان والأخفش الصغير” ٠‏ وابن 
شقير 0 ء وابن الخياط *» , ونفطويه © . 


وهذ! التنوع في ميدان الدراسة النحوية ليس له إلا تفسير واحد يغلب على ظني 
وهو فتور حدة الاختلاف ولا سيما يعد ظهور الاتجاء إلى الجمع بين النزعتين . 


( ب ) ظاهرة الاختيار والانتقاء . 

وهذا مظهر من الخلاف عرف على يد المدرسة البغدادية » وكان نواتها 
أصحاب الاتجاه السالف وقد تحددت معالم منهج هذه المدرسة في أوائل القرن. 
الرابع » وكان موقفها من المدرستين موقف المرجح لإحداهما أو الخروج برأي جديد 
يستدرك به على آراء المدرستين . 

ونا حديث عن هذه المدرسة ومنهجها عند تناولي لنتائج الخلاف في الباب 
الثاني بإذن الله . 


ز1) هو ابو محمد عبد الله بن ملم بن قتيبة الديتوري ء نسب للدبتور لتوليه القضاء بها سمع من الزيادي 
والسجستاتي . له مؤلفات كثيرة منها غريب القرآن . غريب الحديث شكل القرآن ؛ مشكل الحديث . 
عبون الاخبار . وله في النحر . جامع النحو الكبير وجامع النحو الصغير . توفي يخداد صنة 99/5 هد . 

(؟) ترجم لابن كيان ص 77 . والأخفش الصغير صن 58 . 

(#) هو ابو بكر أحمد بن الفرج بن شقير ه له من الكتب سختصر في النحو . وكتاب في المقصور والممدود ٠‏ 
والمذكر والمؤنث . كان من طبقة لين السراج ومبرمان وابن الخياط وكان يميل لمذهب الكوفيين » قال 
لين الخطيب كانت وفاته سستة /110© هم 

(4) هو ابر بكر محمد احمد بن متصور المعروف بابن الخياط قدم من بلده سمرقند وأقام بيغداد واجتمع 
بالزجاج وناظرء » وكان يخلط بين المذهيين . وله كتب منها معانئي القرآن وكتلب النحو الكبير وكتاب 
المقنع . 


له) سبقت ترجمته ص 08 من هذا الكتاب . 


ل 


( ج ) - ظاهرة ابتكار آراء واتجاهات جديدة . 


ابتكار آراء جدينة نابعة من التعمق في الدراسة النحوية أو الإلمام بشواهد لم 
يعرفها أعلام المدرستين ء أو الوصول إلى قياس لم يهد إليه السابقون : وهذا أيضاً 
من نشاط المدرسة البغدادية . 


(د) كتب عن الخلاف من وجهة نظر محاياة . 

ظهور كتب عن الخلاف تتحدث عن الخلاف من وجهة نظر محايدة وتختلف 
عن الكتب التي صنفت. في الفترة السابقة بأن هذه الكتب وجدت بعد أن هدأت نار 
الخلاف » وسكنت بواعثها فهي نزيهة إلى حد ما » محايدة نسبياً في عرضها لمسائل 
الخلاف » ومن هذه الكتب . 


١‏ الخلاف بين النحويين للرماني27 » المتوقى سنة 784 ه ء وله كتاب آخخر أخص 
هو الخلاف بين سيبويه والمبرد . ولم نعثر على أي واحد من هذين الكتابين . 


؟ - كفاية المتعلمين7» في اختلاف النحويين لابن فارس9 : المتوفى سئة 
عه 


7 الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين لأبي البركات الانباري وهو 


(1) هو أبو اللحسن علي بن عيسى بن عبد الله المعروف بالرماني . نحوي كبير أخذ عن ابن السراج وأبي. 
بكو بن هريد » كان متفننا في علوم النحو واللغة والفقه والكلام على مذهب المعتزلة ٠‏ وبالغ في مزج 
كلامه بالمنطق حتى صار بعيداً عن التحو له مؤئقات كثيرة منها . كتاب في التفسير . وكتاب الممدود. 
الأكبر ع والممدود الأصغر ومعائي الحروف؛, توقي سنة 844 ها 

(1) ارشاد الآريب 44/4 وذكر في بغية الوعاة باسم اتلاف التحاة 

(6) هو ابو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرلزي اللخوي . كان اماما في علوم شتى 
وخخصوصاً اللغة فاته أتقنها » وألف كتابه السجمل في اللغة. وهو مختصر ومغيد ٠‏ وله كتاب حلية. 
الققهاء . وله مسائل في اللغة » واقتبس منها الحريري صاحب المقامات . كما اشتغل عليه بديع الزمان 
الهمذائي ٠‏ توفي سنة 54٠‏ . ولم يشر صاحب وفيات الأعيان لهذا الكتاب عن ؟ختلاف النحاة ( وفيات 
ان 01 


عن أهم كتب انخلاف ١‏ وأكثرها نزاهة » وقد طبع عدة مرات » وستاتي دراسة 
شاملة. تلكتاب وصاحبه في الفصل الثالث من هذا الاب . 

8 - وللأتباري كتاب آخر في الخلاف اسمه الواسط ء ذكره ابن الشجري في أماليه » 
ونقل منه عدةء نقول راجع الصفحات 17 . 144 ء: 184 من الأمالي لابن 
الشجري . 

كما أشار أبو البركات في كتابه ( أسرار العربية ) إلى نحو سبعين مسألة خلافية 
أحصيتها من الكتاب منها أربع وثلاثون مسألة من قبيل الخلاف العام البعيد عن منهج 
المدرستين ونحو ست وثلاثين مسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين 


وقد استدرك ابن إيازه'» على ابن الأنباري مسائل خخلافية كثيرة وذلك في كتابه 
الإسعاف الآتي ذكره قريباً 


© التبيين في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ٠‏ لأبي البقاء العكبري ٠»‏ 
المتوفى سنة 517 ه"© وقد ذكره السيوطي في بغية الوعاة باسم ( التعليق على 
الخلاف ) وقد رأيت للعكبري رسالة مخطوطة في الخلاف دار الكتب المصرية » 
وهي رسانة صغيرة في ثماني عشرة ورقة ضمن مجموع رقمه ( نحوش 98 ) ٠‏ 
يبدو لي أنه غير كناب التببين المشار اليه » وقد يكون جزءاً منه . بدليل ما نقلناه 

عن السيوطي فيما بعد . 


الاسعاف في مسائل الخلاف لابن إياز المتوفى سنة 52١‏ ه » ولم أعثر على هذا 
الكتاب . غير أن انسيوطي بأسلوبه المعهود في التأليف ,قد جمع في بطون كتبه 
كتبا كثيرة لمن سبغوه . لخص في الجزء الثاني من كتابه الأشباه والنظائر » الفن 


)١(‏ هو ابو محمد الحسين جمال الدين بن يدر » نش بيخداد من أسرة عريقة وكان على خلق حسمن ٠‏ ثلقي 
عن سمد بن احمد البياتي وقرأ على التاج الأرموي ومن مصتفاته النحوية . المحصول في شرح 
الفصول ٠‏ شرح قصول بن معطءوالإسعاف في مسائل الخلاف , توفي بيخداد سئة 541 ها 

(ا) ستأتي ترجمته في القصل الثالث من هذا الباب . 


ييل 


الثاني التدريب » ما في كتابي الإنصاف والتبيين بما بلغ اثنتين ومائة مسألة » 
وأضاف إليها من زيادات الإسعاق مسألتين مع الايجاز والاقادة . لأنه عنى 
بجمعها غير مكررة » عارية عن الآدلة والتمثيل . 
ويبدو أن هناك كتباً كثيرة في الخلاف , لكنْ هذا القدر المذكور هو الذي 
أشارت إليه المراجع والذي عثر عليه منها أقل من القليل والتعصب في رأني لم يزايل 
الكاتبين في هذه المرحلة تماما » ودليل ذلك ما استدركه ابن الأنباري في كتابه 
( الإنصاف ) على المعاصرين له والسابقين لعدم تقويمهم الخلاف تقويماً سليماً . إذ 
يقول قي مقدمة الانصاف محترسا بقوله . ( وعلى سبيل الإنصاف لا التعصب 
والاسراف )290 , 
يقول الشيخ محمد الطنطاوي مشيراً الى القرق الواضح بين كتب الخلاف في 
الفترتين اللتين أشرت اليهما . وأن النشاط المتواصل في الفترة الاخيرة حفز العلماء 
الى تقصي المسائل التي حدث فيها الخلاف بين البصريين والكوفيين . وتدوينها 
للموازنة بين المذهبين وتصويب المصيب وتخطثة المخطىء دون هوى أو ميل » 
والتاريخ لا يقول الح إلا حين يطمثن لقوله بعد مواراة أرباب الشأن في الثرى . 
ولهذا ظهرت في هذه الحقبة بكثرة مؤلفات خاصة عرضت لما اختلف فيه المذهبان 
ووازنت بينهما . 
أما المؤلفات السابقة على هذه الحقية فكانت تشويها العصبية المذهبية"© . 
ولو كد أن العصبية موجودة في الفترتين إلا أنها كما أشرت ‏ أخف ححدة في الفترة 
الاخيرة » ولنا مزيد تحقيق في هذه القضية عند حديثنا عن الباحثين عن الخلاف . 


(1) مقدة الاتصاف 


مستائل الخيلاف 


يجدر بي وقد تناولت في الفصل الماضي تاريخاً للخلاف بين المدرستين » 
بحثث فيه عن بداية الخلاف النحوي ء وتتبعت أنماطه . وحندث التمط الذي هو 
موضوع دراستنا » ثم بحثت ظهور المدرستين » وترجمت لأشهر أعلامهما . وبينت 
أثرهم في مدارسهم . 

ثم حللت عوامل الخلاف وأسبابه » وأوضحت بعض الظواهر ائتي كان لها تأثير 
فيه » ثم أبديت بعض الملاحظات بعوله , ثم حددت المظاهر التي ستعيننا فيما بعد 
في تقويمه . 

يجدر بن بعد هذا العرض التاريخي أن أحدد مائل الخلاف . ولم أشا أن 
أسير على تهج القدماء في دراستهم للخلاف ٠‏ وعرضهم عرضاً عاماً لمسائل مختلقة 
متنوعة ‏ يبدون فيها وجهة نظر المدرستين ء ويسوقون حجج كل منهما في دعم 
رأيه ٠‏ وتأبيد وجهته » ولذلك رأيت أن أصنف مسائل الخلاف تصنيفاً معيناً ٠‏ يبرز 
حقائقه » ويعرص - بدقة ‏ ملامحه » ويكون عوناً لنا على استيعابه . 


وذلك أني قسمت مسائل الخلاف ثلاثة أقسام . 


القسم الاول ‏ المسائل الأصولية . 

وهي المسائل التي قامت عليها مناهج المدرستين » وعلى أساس كل أصل من 
هذه الاصول ووجهة نظر كل مدرسة فيه كان الخلاف بينهما . وهذا القسم في تقديري 
هم الاقسام الثلاثة » لأنه يبرز ثنا يوضوح أسس الخلاف . والقسمان الآخران ليسا 
إلا تطبيقات عملية لهذا القسم ء فهو قسم أصول النحو, وقد بحثه القدماء من النحاة 
على غرار دراسة الققهاء لاصول الفقه . 


القسم الثاني موضوعات تحوية . 
عكذا سميته وأعني به مسائل خلافية عامة لها طابع الشمول وتندرج تحتها 
جزئيات » والخلاف يتجه لهذه المسائل نفسها لا إلى الجزئيات التي تفرعت عنها . 


القسم الثالث ‏ مسائل جزئية . 

وهي المسائل الكثيرة التي حفلت بها كتب التحو والخلاف حول أمور جزئية 
اختلفت فيها وجهتا النظر بين المدرستين بناء على اختلافهما في الاصول التي تنضوي 
تحتها هذه المسائل . 


وقد يكون رأي المدرسة في مسالة جزئية لا تنسجم مع رأيها في الأصل الذي 
تندرج تحته هذء المسألة » وقد ضربت أمثلة لذلك تحت عنوان . ملاحظات حول 
الخلاف . 


' القسم الأول 
المسائل الأصولية 


. السماع والرواية‎ )١( 

وحول هذا الاصل ساتناول رأي كل مدرسة في هذه النواحي التي تتصل 
بموضوع السماع والرواية » وهي . 

حدود السماع والرواية في رأي المدرستين أو من يسمع ء ومن لا يسمع . 

- التوثيق والتجريح للرواة وأثر العصبية في ذلك . 

عدم حجية بعض القبائل . 

فكرة تخطئة العرب ء وموقف الكوفيين والبصريين من ذلك . 

- شروط الرواية والتأثر بمناهج المحدئين في ذلك . 

الشعر المجهول القائل . 

أما السماع ومداء فترى البصريين يحددون القبائل التي يسمعون منها » ويروون 
عنها » ويقيمون القواعد على أساس نطقها » وهي القبائل الموغلة في الصحراء » 
والمتعمقة في البداوة » ولم يتح لها فرص الاختلاط بغير العرب ء ولهم رأي في 
الرواة الذين يعتدون بروايتهم كما أنهم لا يعتدون بكل مسموع » إذ يقيمون قواعدهم 
على الأكثر والأشهر ويهملون ما عداه مهما كان فصيحاً . كما أن هناك مدى زمنياً 
للسماع الذي يحتج به ء وهذه الأخيرة موضع اتفاق بين المدرستين » ولا تعتبر مشكلة 
الا أمام الباحثين اللغويين المعاصرين وقد قال مجمع اللغة العربية كلمته في هذه 
القضية . وهي أن العرب الذين يوثق بعربيتهم » ويستشهد بكلامهم هم عرب 
الأمصار الى نهاية القرن الثاني وأهل البدو من جزيرة العرب إلى نهاية القرن 
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الرايع 2 . وهذا التحديد الذي رآه أعلام المجمع أضاف الى التحديد الذي الجمع 
عليه القدماء مقدار نصف قرن تقريباً . اذ يرون أن آخر من يحتج به من شعراء 
الأمصار هو إبراهيم بن عرمه”" وذلك في منتصف القرن الثاني 
فيحتجون بشعرائهم الى أواخر القرن الرابع . 

وني رأي في هذا المدى الزمني قد أبديه في موضع آخر من هذه الرسالة . 

وأما الكوفيون فيسمعون من قبائل العرب جميعاً » ويأذون عن كل الرواة » 
ويعتدون بكل مسموع ٠‏ ويقيمون عليه قاعدة نحوية . 

وستعرضص هذه النقول التي تكشف عن الاتجاعين بالتسبة للسماع . 

يفتعخر البصريون على الكوقيين على لسان الرياشي البصري9© . 

( نحن نأخف اللغة عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع » وهؤلاء أخمذوا اللخة عن 
أهل السواد أصحاب الكواميخ ء وأكلة الشواريز )© . 

قال أبو زيد"» : ( قدم علينا الكسائي البصرة ؛ فلقى عيسى والخليل وغيرهما 


يأّء وأما في البادية 


(1) مجلة المجمع صن 7١1‏ ج 1ء راجم محاضر جلسات التجمع ‏ الاتعقاد الاول صن 7584 : من 
ع 

(1) السيوطي الاقتراح ص 97 7 

(5) أبو الفضل عباس بن الفزج الرياشي ء كان مولى : وقيل نه الريائي لآن أباء كان عند رجل يقال له 
الرياش ٠‏ كان من كبار اللخويين » كثير الرواية » أخخذ عن الاصمعي . رحفظ كتبه ‏ وفر! على المازني 
كتاب سبيويه وأخط عنه المبرد وابن دريد قل بالبصرة عام 1617 ه في فتنة الزنج . 

() الفهرست لابن النديم ص 47 » وترجمة الرياش في نزعة الاثباء ص 157 » الحرشة جمع حارش وهو 
الصائد للضبء الكواميخ جمع كامخ وهو نوع من الآدم والشواريز جمع شيراز اللبن المصغى . راجم 
القاموس 

(ه) هو سميد بن اوس الانصاري كان عالمً بالنحو وائلغة آخذ عن أبي عمرو بن العلاء وأخيذ عنه أبو عبيد 
القاسم بن سلام والسجستاني وكان سيبويه يسمه الثقة . أثتى عليه أبو عبيدة والأصمعي ٠‏ وهو الوحيد 
الذي أخذ عن رواة الكوفة من بين البصريين ٠‏ يقول عنه الميرد كان أبو زيد عالماً بالنحو ولم يكن مثل 
الخليل وسيبويه وله كتاب النوادر توفي منة 714 أو 519 ( نزهة الأليا ) 
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وأخذ عنهم نحواً كثيراً » ثم سار الى بغداد فلقى أعراب الحليمات فأخذ عنهم الفساد 
من الخطأ والذحن قافسد يذلك ما كان أخته من البصرة كله )9© . 

فهنا ينتقد أبو زيد الكسائي لأخذه عن أعراب لا يثق قيهم البصريون وعدم الثقة 
في بعض الأعراب ظاهرة موجودة عند البصريين » ولكن يندر وجودها عند 
الكوقيين ٠‏ ولهذا يأخذ الكوفيون عن اليصريين , ويتحرج البصريون في الاخذ عن 
الكوفيين » يقول السيرافي2 : ( ولا تعلم أحداً من علماء البصريين بالنحو واللغة 
أخعذ عن أهل الكوفة شيئاً من علم العرب إلا أبا زيد فإنه روى عن المفضل 
الضبي )29 . 

وهنا أقول ( ينتقد أبو زيد الكسائي لأخذه عن أعراب الحليمات . بينما هو 
البصري الوحيد الذي يثق في رواة الكوفة ويأخذ عن المفضل الضبي ) . 

يقول السيوطي : ( تفقوا على أن البصريين اصح قياساً لانهم لا يلتفتون إلى 
كل مسموع ء ولا يقيسون على الشاذ)9؟ . 

وفي معجم الأدباء أن الكسائي ( كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطأ 
واللحن وشعر غير أهل الفصاحة » والضرورات فيجعل ذلك أصلل »ويقيس عليه حتى 
أفسد النحو)؟ . 

ويقول ابن درستويه : ( إن الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجوز الا في الضرورة 
فيجعله أصللا ويقيس عليه فأفسد النحو بذلك )29 . 


(1) راجع ترجمة أبي زيد في أخبار النحويين البصريين فليرافي » ومعجم الأدباء ترجمة الكسائي 

(؟) هو الحسن بن عبد الله بن المرزيان السيرافي النحوي لا نظير له في علم العربية وخير من شرح كتاب 
سبيويه وكان من أعلم الناس بنحو البصرة قرأ على ابن مجاهد القرآن وعلى ابن دريد اللغة وقرأ عليه 
النحو كما قرأ هو على ابن السراج يقال انه كان معتزليً وكان عغيفاً أكل من كسب يده توفي سسئة 854 


() أخبار التحويين البصريين ترجمة أبي زيد . 
(4) الاقتراح صن 1١١‏ 

(ه) معيجم الأدياء 18 / 128 

(5) بغية الوعاة ص 5717 


لكل 


ونم يكن الاعتداد بالسماع اليسير مذهب الكسائي وحده » وإنما هو اتجاه 
الكوقيين جميعاً . 

يقول الاندلسي27 شارح المفصل : « الكوفيون لو سمعوا بيت واحداً فيه جواز 
اشيء مخالف للاصول جعلوه أصلاء ويوبوا عليه29 . 

والذي يحير الباحث أمام هذه النقول . وهي قل من كثرء أنها من جانب 
واحه » فرواتها وقائلوها بصريون أو موالون للبصرية » وتغلب عليها » كما تلمس » 
نزعة التعصب التي تضيع أمامها علامح الحق . واذا كان البصريون يقولون : إن 
الكوقيين يقيسون على الشاذء ويعتدون بالمخالف للأصول . فمن الذي حكم 
بالشذوذ ؟ وبنا الأصول التي خالفوها ؟ لا شك أنه شذوذ في نظر البصريين وحدهم لا 
في نظر العرب الذي نطقوا به. » والاصول ما هي إلا أصول بصرية وضعوها وأرادوا ان 
يلزمو! غيرهم بها بل تجاوزوا الحد فأرادوا أن ينزموا أصحاب اللغة بأصولهم التي 
وضعوها فيما بعد . على أنني من خلال قراءاتي للمراجع الكثيرة المح بين السطور 
شيئاً هاما قد نستطيع به أن نكشف الى حد ما وجه الحق في هذه القضية » وهو أن 
الكوفة مديئة » شعر وأدب ٠‏ والشعر في الكوفة أجمع منه بالبصرة كما يقول البصريون. 
أنفسهم وإن كانوا يعقبون على ذلك بأن أكثره منحول وغير صحيح . تكن أبن جني 
في الخصائص يقول هذه الحقيقة عارية عن أي تعليق يشينها : الكوفيون علامون 
بأشعار العرب . مطلعون عليه( وهنا أستطيع أن أقول بعد شهادة ابن جني :إن 
ظاهرة التعصب بين المديئتين جعلت البصريين يطعئون السماع الكوفي بالذات لان 
الشعر والآدب كانا من أبرز ما تنميز به الكوفة . فأرادوا أن ينتقصوا منهم في أغلى ما 
يملكون . ويبدو أن العصبية في البصرة كانت أشد منها في الكوقة حتى رأينا الكوفي 


(() عمو القاسم بن أحمد الموقق الأتدلسي المتوفي سنة 759 ه مؤلف « المباحث التكملية في شرج 
المقدمة الجزولية ه ويوجد بدار الكتب وله شرح المفصل » وينقل عنه الرضي كثيراً في شرح الكافية. 
بغية الوعاة 

9 الافتراح صن ٠٠١‏ 

(#) الخصائصض ج ١‏ طبع يمصر سن 9838 - 


52000 


لن 


ياخذ عن اليصري ولم نر العكس ©9‏ 

نعم آقام الكوفيون قاعدة على مثال واحد ء قال الأشموني : أجاز القراء تقديم 
معمول معمولها ‏ يعتي أن الناصية ‏ عليها مستشهداً بقوله : 

رببته حتى إذا تمعلدا كان جزائي بالعصا أن أجلدا 

قال"© في التسهيل : « ولا حجة فيما استشهدوا به لندوره : وإمكان تقدير 
عامل مضمر©؟ ٠‏ . 

وفي موضع آخر : « أجاز بعض الكوقيين الجزم بأن ٠‏ ونقله اللحياني عن 
بعض بني صباح من ضية وأتشدوا : 

إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد تحطب 

وقوله : 

أحائر أن تعلم بها فتردها فتتركها ثقلا علي كما هيا 

وفي هذا نظر , لان عطف المنصوب ‏ وهو فتتركها ‏ عليه يدل على أنه سكن 
للضرورة لا مجزوم9؟ . 

إذا كان الكوفيون قد قانوا هذا فإن الخليل بن أحمد نفسه روى لغة قد تدهم 


. قد يقابل البصريين موقف يضطرهم للأخذ برواية الكوفيين لدعم رأي لهم لا يتوافر لديهم سماع يؤ يده‎ )١( 
افمثلا : يري البصريوت أن خطايا على وزن فعائل « جمع خطيئة على وزن فعيلة »وأصلها خطائي ثم‎ 
قليت الياء همزة مثل الصحائف , ويستشهدون لذلك برواية الكسائي عن بعض العرب أنه قال : اللهم‎ 
إغفر لي خعطائتية بهمزتين: الانصاف مسآلة 110 فكيف اعتمد البصريون على الكساتي رهو يروي‎ 
المخطا والحن على حد تعبير المؤ يدين هم كما أسلفنا. وهتاك احتمال : قد يكون هذا الاستدلال غير‎ 
بصري وإنما أتى به الأثياري من اجتهاده ليدعم وجهة نظر البصريين ء كل هذا في تقديري يؤيد ما‎ 
قررته من سيطرة العصبية على هذه التقول ولا سيما أنها كلها من جانب واحد‎ 

(1) بقصد ابن مالك في كتابة تسهمل القوائد . 

© الأشموني بج © عن 007 

(4) ئقس المصدر صن 687 . 


لذ 


المثلين قبل الاتصال بضمير رقع متحرك يقول الأشموني : قال في التسهيل : 
الصمير لُعَيّةَ قال سيبويه : وزعم الخليل أن ناسا من يكر بن وائل 
دنا ورا » وردِّتُ وهذه لغة ضعيفة كأنهم قدروا الإدغام قبل دخول النون 
والتاء » وآبقوا اللفظ على حاله© . 

بل إن سيبويه وهو إمام البصريين ء ومن أشهر أعلام النحاة جميعاً أقام قاعدة 
على مثال واحد ٠‏ تلك هي قاعدة النسب إلى فَعُوْه بحذف وإوها استتاداً الى أنه سمح 
من العرب من ينسب الى شنؤة فيقول شُلَئِي 29 , قد يقال إنه مثال واحد لم يوجد فيه 
ما يعارضه لكنه على أي حال يتنافى مع الأصل الذي تعصب له البصريون ٠‏ 
فيل وفْعيل مع كثرة المسموع عن العرب 
شي . وأما المبرد البصري فيقيس عليهما 


ومن الغريب أن سيبويه متع حذف يا 


الكثرة المسموع من ذلك9© . 
وإذا كان المبرد يحترم السماع في موقفه من سيبويه فإنه يرد سماعا صحيحاً رواء 
سيبويه نفسهاء وذلك قول امرىء القيس7©© : 


فاليوم أشربٌ غير مستحقب إثئما من لله ولا واقل 
بتسكين المضارع لأجل الضرورة الشعرية . 


يقول المبرد : ليست هذه الرواية للببت صحيحة ٠‏ إنما روايته الصحيحة من 
مطلعه هي « فاليوم فاشربٌ » وإذن يكون سكون الفعل طبيعياً . لأنه فعن أمر ء ولا 


يرضى أبو الفتح ابن جني بهذا الموقف فيرد عليه بلهجة عنيفة و اعتراض أبي العباس 
في هذا الموضع إنما هو رَدُ للرواية » وتحكم على السماع بالشهرة مجردة من 


(1) تقس المصدر صن 885 . 
(1) أشموني جد لاص 3798 
( الهمع بج ؟ من 356 
(4) الكتاب ج ١‏ صن 557 
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التضفه ء وتفسه ظلم لا من جعله خصمه 9906 . 


من هذا كله تدرك أن موقف البصريين من السماع غير دقيق إذ لم يحنحوا الكم 
الذي يرضيهم ليقيموا القاعدة » وكان من نتيجة ذلك أن تناقض أعلامهم في موقفهم 
منه كما أن قصرهم الاخذ على بعض القبائل مثل قيس وآسد وتميم » وردهم ما يروى 
عن قبائل الأطراف مثل إياد . ولخم وجذام ونحوهم فيه إهدار لقدر كبير من الثروة 
اللغوية دون مسوع مقنع . فالاختلاط الذي كان بين العرب وجيرانهم لم يصل إلى 
الحد الذي يفسد اللغة وينتقص الفصاحة . يقول إسرائيل ولفنسون : يجب آلا يبال 
الباجث في مسأنة تأثير الآرامية والعيرية في العربية الشمالية ذ ينبغي أن يحترس من 
الخطا في نسبة بعض الكلمات العربية إلى إحدى أخواتها السامية » ظلنا مته أنها 
منقولة منها فقد يوجد عدد كبير من الألقاظ له رنة آرامية أو عبرية وهو في الواقع كان 
يستعمل عند العرب قبل أن يحدث الاتصال بين هذه اللغات9© . 

ومن هنا أقول إن مسالة التأثر عن طريق الاختلاط ليست بالمسوغ الكافي 
لاهدار الكثير من المروى عن هذه القبائل التي لا يعتد البصريون بالاخذ عتها . 

ولم يكن الكوفيون بالمتهاونين في أمر اللغة حتى يقبلوا كل مسموغ مهما حاد 
عن القصد حتى يصل بهم الأمر الى قبول اللحن والخطا كما يقول ذلك عنهم 
البصريون . إنما كانوا يتحرون ويدققون . يقول يوهان فك : « وهكذا نسمع أن 
اجت لخم الست لوي السزر سه 110 ه لم بخن ساقم يا ينب لعن 
فحسبء بل كان كذئك يصحح كل رواية ملحوثة بحجة أن الرسول #قلم يكن 
يمكن أن يلحن ,29 


(1) الخصائص ج ١‏ ص 78 والخزاتة بج * صن 598 . 

(5) تاريخ اثلغات الامية ص 158 . 

(م) العربية ليوهان فك صى الا . ٠#‏ وراجع ياقوت ج ١‏ ص 7٠‏ . والغريب مع هذا أن البصريين يوثقون 
الأعاجم الذين اختلطوا بالعرب غصاروا فصحاء . ولا يرون العكى , قال عمروين العلاء ما رأيت 
أفصح من الحسن البصري والحجاج , فقيل له : أيهما أفصح قال الحسن ٠‏ وفيات الاعيان ج ” ط 
باريس ص ١74‏ . وأبو علي الأسوئري وهو عمرو بن قائد الذي جلس يعظ في عسجدم نحو ست - 
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ومن ناحية أخرى فقد كان الكوفيون وهم الذين يتوسعون في قبول السموع 
يرفضون بعض اللهجات » ونلمس هذه الحقيقة من بين السطور في كلمات للقزا . 
يقول : « كانت العرب تحضر في كل عام وتحج البيت في الجاهلية ٠‏ وقريش يسمعون 
لغات العرب قما استحسنوه من لغاتهم تكلموا به فصاروا أفصح الغرب ء وخلت 
لغاتهم من مستبث اللغات ومستقبح الألفاظ » وأذ الغراء بعد ذلك يسرد هذء اللغات 
التي استهجنها ومنها الكشكشة ء والعنعتة » والعجعجة . والاستتطاء وغيرها؟ . 

نخلص من هذا كله إلى أن البصريين لا يسمعون إلا من قبائل معيئة » وتقل 


اثقتهم في الاعراب الذين عاشوا قريبا من الحضارة9؟ . 


والكوفيون يسمعون من كل عربي » فلا تقل في قبائل الأطراف . ولا في 
الاعراب الذين عاشوا قريباً من الحضارة ولا يردون إلا بعض اللهجات المحلية التي 
تنبو عن الذوق العام . 

والبصريون يقيمون قاعدتهم على السماع الكثير . والكثرة عندهم غير 
منضبطة » وقد تبين لنا اضطراب أعلام البصرة في هذه الناحية . 

والكوفيون يحترمون أي سماع ويقيمون عليه قاعدة . 

التوثيق والتجريح : 

أو الجرح والتعديل تلرواة على حد اصطلاح المحدثين . 

والتجريح ظاهرة واضحة في النقل اللغوي » لا يكاد يفلت منه شخص أو 
كتاب . وكل أخبار الأحاد معرضة للتجريح ٠‏ يقول السيوطي نقلا عن الفخر الرازي : 


- 0 وثلاثين والذي كان يونس بن حبيب يسمع منه كلام العرب ويحتج به . الجاحظ فلبيان والتبيين جد 9 
ص م فص 
(1) المزهر جد 1 صن +7 
(7) استضعف أبو عمرو بن العلاه فصاحة أبي خيرة الأعرابي لما سأله : كيف تقول : استاصل الله عرقاتهم ؟ 
يفتتع التاء » فقال له أبو عمرو : هيهات أبا خيرة » لان جندك . الخصائصض ج 7 ص 1 


وأنّما الآحاد فالإشكال عليه من جهة أن الرواة مجروحون ليسوا سائمين من القدح . 
ابياته : أن أصل الكتب المصنفة في النحو واللغة كتاب سيبويه » وكتاب العين , أما 
كتاب سيبويه ققدح الكوفيين فيه وفي صاحيه أظهر من الشمس » وأيضاً قالمبرد كان من 
أجل البصريين » وهو آفرد كتابا في المقدح فيه » وأما كتاب العين فقد أطبق الجمهور 
من أهل اللغة على القدح فيه . وأيضاً قإن ابن جني أورد ب 
قدح أكابر الآدباء بعضهم في بعض ٠‏ وتكذيب بعضهم بعضاً , وأورد باب آخر في أن 
لغة اهل الوبر أصح من لغة أهل المدر » وغرضه من ذلك القدح في الكوفيين؟ . 

ورواة الكوفة نالوا قدراً كبيراً من التجريح من إخوانهم البصريين بحكم العصبية 
اق استعرت نارها بين الفريقين والتي سبق أن أشرنا إليها » ولما كانت الكوفة سوقاً 
رائجة للادب والشعر كانت سهام النقد موجهة الى رواتهم ٠‏ ليتقصوا من أقدارهم في 
هذا المجال . 


أما سر تفوق أهل الكوفة في هذ! المجال » فينقل ابن جني عن حماد الراوية 
الكوفي تعليلا يكاد يكون من نسج خيال دكي قال : « أمر التعمان فنسخت له أشعار 
العرب في الطنوج”© ثم دفنها في قصره الأبيض فلما كان المختار بن أبي عبيد 
الثقفي ٠‏ قيل له : إن تحت الغصر كنزا » فاحتفره فأخرج تلك الأشعار فمن ثم أهل 
الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة© ٠‏ . 

وسواء أصحت هذه الرواية أم لم نصح فانها تؤكد شهرة الكوفة برواية 
الأشعار , ويبدو أنه اتجاه تأصل فيهم منذ حل العرب الكوفة . ومن هنا فإن عليا كرم 
الله وجهه قال لهم عندما تخاذلوا عنه . ناقداً فيهم تشاغلهم بالشعر ه اذا تركتم عدتم 
إلى مجالسكم خَلَقا عزين » تضربون الأمثال » وتناشدون الأشعار» . 


في كتاب الخصائص في 


(1) المزهر ص /131 


() لا مقرد لها وهي الكراريس 
(6) الخصائص باب ( فيما يرد عن العرب مخالفا لما عليه الجمهرر وقد أشرت الى هذه الرواية عند الحديث 
عن الكوفة » وهنا أتناولها بمزيد تحقيق ء لان الموضوع يتطلب عرضها ومناقشتها ) 


لل 


والشي الذي أريد أن أناقشه هنا ينحصر في نقطتين : 

النقطة الأولى : ظاهرة تجريح الرواة الكوفيين فيها كثير من التجني ونغمة 
التعصب واضحة في أسائيب المجرحين بالاضافة إلى المنافسات الشخصية حول 
الزلفى من الخلفاء 

التقطة الثانية : أن رواة البصرة اتهموا أيضاً بالوضع والتزيد فالنجريح إذن كما 
أشرت آنفاً يكاد يكون ظاهرة عامة . 

ولي بعد ذلك ملاحظة أبديها ونتيجة سأصل اليها . 

أما عن التقطة الأولى فهذه روايات ستوصلني مناقشتها الى ما استنتجته : 

فأبو الطيب اللغوي يجرح الكوفيين بعامة : ويتشكك في صدق ثرونهم الكبيرة 
من الشعر . فيقول : قال الأصمعي : أخبرنا شعبه قلت للطرماح : أين نشات ؟ 
قال : بالسواد . والشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة ٠‏ ولكن أكثره مصنوع 
ومنسوب إلى من لم يقله . وذلك بين في دواويئهم29© . 

وهذه ظاهرة واضحة في كلام أبي الطيب عن الكوفيين وعن الرواية الكوفية » 
وفيما أسلفته من قول لأبي الطيب اللخوي في مواطن متفرقة يؤكد عصبية أبي الطيب 
للبصريين . وهو مع عصبيته التي حملته على إبداء مثل هذا الرأي يوثق كثيرين من 
أعلام الكوفة مثل أبي عمرو الشيباني » ومحمد بن زياد الأعرابي ”2 وهذا التناقض في 
تقديري دليل التجني . وأن الاتهام موجه لبعض الأشخاص بسبب العصبية 
والمنافسة . وليس إلى مروياتهم . 

وهاك مثالاً آخر . راوية كوفي مثل حماد0” ٠‏ تتناقض روايات البصريين أنفسهم 


(1) مراتب التحويين ص 0/4 

(؟) مراتب الحرين ص 41 5ق 48 . 

(7) حماد الراوية يقول عنه أبو البركات الانباري : كان من آهل الكوفة مشهوراً برواية الأشمار والأخيار .. وهو 
انذي جمع البع الطوال , ولم يثيت ما ذكره الئاس من أنها كانت معلقة بالكمبة وكانت له صلة وثيقة 
بيزيد بن عيد الملك . ثم بأخيه هشام من بعده (ئزهة الاليا ص 78 ) . 
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في توثيقه وتجريحه , قال الأصمعي : قال أبوعمرو : ما سمع حماد الراوية حرفا قط 
إلا سمعته © 

فهذا خبر بوث حمادا » وهناك خبر آخر يرويه أبو الفرج عن أبي عمرو 
اني » قال : ما سألت أبا عمرو بن العلاء قط عن حماد الراوية إلا قدمه على 
اثفسة : ولا سألت حمادا عن أبي عمرو إلا قدمه على نفسه" . 


'صحيح أن الراوي عن أبي مرو في هذا الخبر الآخير هو أبو عمر والشيباني » 
وهو راوية كوفي لكنه ثقة حتى في نظر متعصبي البصرة يقول عنه أبو الطيب اللغري : 
ومن أعلمهم باللخة وأحفظهم وأكثرهم أخذا عن ثقات الأعراب أبو عمر وإسحاق بن 
مرار الشيباني . وهو من أهل الرمادة بالكوفة9" . 

فهذان الخبران يوثقان حمادا . ويرفعان من شأنه . وكلا الخبرين مرفوعان إلى 
أبي عمرو بن العلاء وهو ثقة بصري »* وهما من تاحية الإسناد , أحدهما سنده 
بصري ٠‏ والآخر كوفي.وثقة بصريون . 

وأما الأخبار التي تجرح حماداً ٠»‏ فأشدها عنفاً يرجع إلى المفضل الضبي ٠‏ مع 
أنه كوفي مثله أو تلاميذه الذين نناقلوا عنه هذه الأخبار » ومنهم ابن الأعرابي » وذاعت 
هذه الأخبار نظرً لمنزلة المفضل وثقة الناس فيه . 

ولا أريد أن أحلل دوافع هذه الأخبار المروية عن المفضل قبل أسوق طرفاً منها 
وأكتفى بهذين الخبرين . 

روى أبو الفرج وجماعة من الرواة أنهم كانوا في دار أمير المؤمنين في 
عيساباذ » وقد اجتمع في الدار عدة من العلماء والرواة » قدعا بالمفضل الضبي 
الراوية فدخل ومكث ملياً . ثم خرج ومعه حماد والمفضل + 


٠‏ وبد! في وجه 


(1) طبقاث التحوبين واللخويين ص 7١‏ 
5 الأغاني جد 4 ص 37 
(*) مراتب اللغويين ص 4١‏ وذكر ياقوت أنه توفي من 188 ها . 
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حماد الانكسار والهم ء وفي وجه المفضل السرور والنشاط » وخرج حسين الخادم 

معهما يعلن تلناس ( أن أمير المؤمنين وصل حماداً بعشرين الفا نجودة شعره وأبطل 

روايته لزيادته في أشعار الناس ما ليس منها » ووصل المفضل بخمسين ألفاً لصدقه 

وصحة روايته فمن أراد أن يسمع شعراً جيداً محدّثاً فليسمع من حماد » ومن أراد 

رواية صحيحة فليآخذها من المفضل ثم سكل عن السبب . فأخبر الخادم أن المهدي 

قال للمفضل لما دعا به وحده : إني رأيت زهير بن أبي سلمى افتتح قصيدته بقوله : 
دع ذا وعد القول في هرم 


ولم يتقدم ذلك قول » فقال له المفضل : ما سمعت في هذا شيئا إلا أني 
توهمت زهيراً كان يفكر في قول يقوله ثم عدل عنه إلى قوله : دع ذا ... ثم دعا 
بحماد فسأله نفس السؤال فقال : ليس هكذا يا أمير المؤمئين قال زهير » قال فكيف 
قال ؟ فانشده . 


لمن السديار 


مذ حجج ومذ دهر . . الخ 

فاطرق المهدي ساعة , ثم استحلف حمادا بأيمان البيعة أن يصدقه في مدى 
صحة هذه الأبيات التي قدمها حماد فاقر بأنه قائلها('© . 

وساترك التعليق على هذا الخبر للدكتور ناصر الأسد يقول:في هذا الخبر أمران 
يدعم ثانيها أوتهماء وينتهيان إلى )2 في هذا الخبر شكا يكاد يؤدي إلى 
رفضه . فالامر الأول : أن الرواة قالوا : إنهم كانوا في دار أمير المؤمنين المهدي , 
وأن حسينا الخادم قال : إن أمير المؤمنين يعلمكم . . . الخ فقد جرت القصة إذن 
والمهدي * 
٠4‏ هاء ولم يبق على انقضائها إلا احدى عشرة ذيلة2"0 ولكن حماداً توقي قبل أن 


ئة أي بعد سنة ١64‏ ه وذئك لأنه بويع في آخخر ذي الحجة سنة 


(1) تاريخ الطبري سنة ١4‏ وقد أورد خيراً آخر قريباً من هذا وهر أن المهدي بويع بالخلافة نت خلون من 
في الحجة سنة 188 هد . 


الملا 


يتولى المهدي الخلافة بنحو ثلاث سنوات ء فقد ذكر ياقوت أن حمادا توفي(!» سنة 
٠6‏ ه وذكر ابن النديم أنه توقي سنة 185 ه29 . 

والأمر الثاني : أن الرواة ذكروا أنهم كانوا في دار المهدي في عيسا باذء ولكن 
المهدي لم يبن داره هذه إلا بعد وقاة حماد بنحو تسع سنوات ١‏ وقال الطبري في 
احوادث سنة 914 هة» وفيها بنى المهدي في عيسا باذ الكبرى قصرا من لبن إلى أن 
أسس قصرهء الذي بالآجر الذي سماه قصر انسلامة » وكان تأسيسه إياه في يوم الأربعاء 
في آخر ذي القعدة©؟ ‏ 

وأما الخبر الثاتي : افرواه أبو الفرج أيضاً*» أن ابن الأعرابي قال : سمعت 
المفضل الضبي يقول : قد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده . فلا يصلح 
أبدا . فقيل له : وكيف ذلك ؟ أيخطىء في رواية أم يلحن ؟ قال : ليته كان كذلك , 
فإن أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب ء لا ولكنه رجل عالم بلغات العرب 
وأشمارها » ومذاهب الشعراء ومعانيهم » قلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ٠‏ 
ويدخله في شعره » ويحمل عنه ذلك في الآفاق » فتختلط أشعار القدماء ٠‏ ولا يتميز 
منها إلا عند عالم ناقد وأين ذلك . 

واستطيع أن أركز الرد على هذا الخبر في عدة أمور : 
١‏ الخبر يفيد أن .حمادا لديه من المقدرة الفنية بحيث يقول شعراً يشبه شعر 

السابقين » ولا يكاد يتميز عنه . وهذا الآمر من الناحية الفنية البحتة غير جائز . 


؟- حماد الراوية لم يعرف بقول الشعر » ولم يذكر أي مصدر أنه قال شعراً أو ترك 


(ل ارشاد /3٠١‏ ككم 

(9) الفهرست 0؟1 وفي وفيات الأعيان سنة 36 

() تاريخ الطيري سنة 354 

(4) مصادر الشمر الجاهلي من 147 . ص 447 والمقضليات ج ؟ صن ١+‏ المقدمة انتي كتبها شارل 
جيمس ليال برد فيها ما كتبه عرجليوث عن تحو الشعر الجاهلي 

ره) الأغاني جد 5 ص 84 . 
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ديواناً ٠‏ ولو كان شاعراً يستطيع أن يقول شعراً في مستوى السابقين لسجله ولا 
حتقي به ١‏ ولتناقله الناس عنه ء» كما ذكروا أن « لخلف ديوان شعر حمله عنه أبو 
نواس 27 ثم أي شاعر يكون له هذه المنزلة الشاعرية » فيصرف كل شعره إلى 
غيره » وينحله إياهء ويضمن على نفه بآن ينسب إليها بعضه ؟. 

1١‏ على أن هناك تخبراً يؤكد أن حمادا لم يكن يحسن قرض الشعر , وذلك أن حمادا 
حين أراد أن يمدح بلال بن أبي بردة لم يستطع أن ينظم شعراً في مدحه ء وإنما 
انتحل لنفسه شعراً جاهلياً قديماً ؛ ووجهه في مدح بلال » ولم يكتشف ذلك إلا 
اذو الرمة حينما سمع حماداً ينشده ثم اعترف به حماد90© . 

4 - ومما يؤيد ما قررته من التشكك في هذا الخبر وضعفه تخبط الرواة في الحديث 
عن حماد . فهذا ابن سلام يقول : سمعت يونس يقول : العجب لمن يأخذ عن 
حماد؛ كان يكذب ويلحن. ويكسر دفكيف يكون حماد بهذا القدر من الشاعرية 
الغذة ثم بعد ذلك يكسر الشعرء ولا يقيم وزنه . 

لا شك أن أحد هذين الخبرين موضوع . ولعل كليهما كذلك9؟ . 

وهنا نسأل عن بواعث الوضع لهذين الخبرين لدى المفضل وتلاميذه ضد 
حماد زميلهم في الكوفة ؟ . 

وتتجلى هذه البواعث في أن المفضل ثقة وكثير الرواية للشعر » وهو كما يروون 

عنه لم يكن عالماً بالنحو واللغة والغريب ولا يحسن شيئا من المعاني وتفسير الشعر 8 

وإنما كان يروي شعراً مجودا . أما حماد فقد كان عالماً بلغات العرب وأشعارها 

ومذاهب الشعراء ومعانيهم”» ومن هنا كان حماد يروي أكثر من صاحيه المفضل 


(1) ياقوت ‏ ارشاد 11 : مد 
الأغاني حلمم . 

00 العربية ليوهان فك ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار 57 5 ومصادر الشمر الجاهلي ص 41 
(4) مواتب التحويين صن 0١‏ . 

زه) الأغائي 24/5 . 


ويعرف ما لم يكن يعرفه فاتهمه بالتزيد والوضع . 

وهناك أمر آخر هو أن حماداً كان موي الهوى مقرباً إلى خلقاء بتي أمية كما 
أسلفت في ترجمته , أما المفضل فكان عباسي الهوى. وقد قريه المتصورء وألزمه 
ابنه المهدي يؤديه » وللمهدي صنع المفضليات فكان هذا باعثا آخر للمنافسة 
وبالتالي للاتهام . 


وهذه ملاحظة لا بد لي أن أبديها » هي أن البصريين لا يوئقون من الكوفيين إلا 
المفضل وتلاميذه » وهم بأنفسهم مع كوفيتهم الذين هاجموا حمادا واتهموه . ولعل 
هذا في تقديري مر توثيق البصريين لهم 

ومن الأخبار التي تجرح حمادا أخبار برويها بصريون أو منسوبة إلى بصريين 
روى أبو الفرج أن الرياشي قال : قال الأصمعي : كان حماد أعلم الناس إذا 
نصح . وزاد ياقوت على ذلك يشرح قول الأصمعي ”2 يعني إذا لم يزد ٠‏ وينقص في 
الأشعار والأخبار . فإنه كان متهماً بأنه يقول الشعر . وينحله شعراء العرب . 


وروى أبو الطيب اللغوي”” أن أبا حاتم السجستاتي قال ال الاصنني * 
جالست حماد قلم أجد عنده ثلثماثة حرف ء ولم أرض روايته » وكان فَيّماً ٠‏ وذكر أبو 
الطيب أن الأصمعي روى عن حماد شيئأ من الشعر . وأن أبا حاتم قال : قال 
الاصمعي : كل شيء في أيدينا من شعر امرىء القيس » فهو عن حماد الراوية إلا نتفا 
سمعتها من الأعراب وأبي عمرو بن العلاء9؟ . 

وهذان الخبران » والقائلون لهما» ورواتهما بصريون . والمتافسة بين 
الأصمعي وحماد صورة لعصبية المدرستين » والرياشي وأبو حاتم السجستاني لايقلان 


زم الآغاتي جد 

(؟) ارشاد الأديب 526/1١‏ 
() مراتب النحريين ورقة : 114 
(4) المصدر السايق عن 077 


لفن 


في عصبيتهما على الكوقيين عن الآأصمعي هذا من الناحية الشكلية . ومن الناحية 
الموضوعية فإن شرح ياقوت لعبارة الأصمعي غير مؤكد لتزيد حماد. لأنه مجرد 

بيذ من كلام أستاذ أو بعبارة أخرى مجرد استنتاج متأخر من كلام متقدم7؟ . 
ثم إن التناقض الذي يؤكد المبالغة .» ويكشف عن ,بواعث العصبية واضح في 
الخبرين ؟ إذ كيف يستقيم ما نقله أبو حاتم عن الأصمعي . وأنه لم يجد عنده أكثر من 
ثلثمائة حرف مع نقله هو عنه في موضع آخر من أن كل شيء في يد الأصمعي من 
شعر امرىء القيس هو من حماد !! لا شك أن التناقض واضح . 


ولا أدري كيف يستقيم هذا التجريح لحماد مع قول أبي الطيب نضه راوي 
الأخبار السابقة «وكان من أوسعهم رواية حماد الراوية » وقد أنخذ عنه أهل 
المصرين . وخلف الأحمر خاصة وروى عنه الأصمعي شيئاً من الشعر » ثم يقول في 
نفس الصفحة : وحماد الراوية مع ذلك عند البصريين غير ثقة ولا مامون9© . 

فكيف يأخذون عنه وهو في الوقت نفسه غير ثقة عندهم ؟ 

والنتيجة التي ننتهي إليها من عرض هذه الأخبار على اختلاف مصادرها حول 
علم الرواية الكوفي حماد هي أن أكثر ما اتهم به حماد موضوع دعت إلى وضعه 
عوامل عدة منها العصبية التي كانت متأججة بين البصرة والكوفة ٠‏ والمنافسات 
الشخصية التي كانت متأججة بين المفضل وحماد . والعصبية السياسية فقد كان حماد 
موي الهوى . والمفضل هواء مع العباسيين ٠‏ ومنها أن حمادا كان يعرف ما لا يعرفه 
غيره من الرواة فانهموه لذلك بالوضع والتزيد » وساعدهم على ذلك أنه كان ماجناً 
مستهترأ مفضوح الحال . 


ومما يؤكد لنا أن مسألة الاتهام بالوضع والتزيد مسألة ترجم إلى وجهة نظر 


(1) هناك تفسير متزن لقوله : اذا تصح أي اذا نصح لمن يأخذ عته وسمحت نفسه في اعطائه وتعليمه لآن 
حمادا كان مشهوراً بأنه ضنين برواية الشعر وإنشاده ( مصادر الشعر الجاهلي مسن 447 ) ( نزهة الألبا 
ص20 

(؟) مراتب اللتحويين ص 76 
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شخصية وليست أمراً متفقاً عليه » ويائتالي لا يصح أن يبنى عليها حكم ‏ ما قيل عن 
راوية كوفي آخخر هو : أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي . يقول عنه أبو الطيب إنه 
أخذ العلم عن المفضل الضبي . وكان ربييه » ومحمد أحفظ الكوفبين للغة » وقد 
أخذ علم البصريين » وعلم أبي زيد خاصة من غير أن يسمعه منه » وأخذ عن أبي زيد 
وجماعة من الأعراب مثل الصقيل » وعجرمة ء وأبي المكارم ٠‏ وقوم لا يثق بأكثرهم 
البصريون وينحرف عن الأصمعي ٠‏ ولا يقول في أبي زيد إلا خيراً » وكان أبو نصر 
الباهلي يتعنت ابن الأعرابي ويكذبه » ويدعي عليه التزيد » ويزيفه » وابن الأعرابي 
أكثر حفظاً للنوادر منه » وأبو تصر أشد تثبتأ وأمانة وأوئق207 


فكلام أبي الطيب يشير إلى توثيق ابن الأعرابي ٠.‏ وإن كان يفضل عليه أبا 
نصراء كما نرى أن الاتهام بالوضم والتزيد والتزييف ظاهرة شائعة يستطيع أن يرمي بها 
راوية «راوية» آخر لسبب من الأسباب . ومن الناحية الأخرى فابن الأعرابي هذا هومن 
تلاميذ المفضل الذين شاركوء في اتهام حماد : وهو بدوره كان متهماً من أبي نصر 
الباهلي . 

ونصل الآن الى النقطة الثائية وهي نقطة هامة في حديثنا عن هذا الاصل من 
أصول الخلاف النحوي . وهي أن التجريح ظاهرة عامة . . 

فقد اتهم رواة البصرة بالوضع والتزيد أيضأ . 

فاتهم خلف الأحمر”؟ . وهو شيخ من شيوخ البصرة المقدمين . 
قال أبو الطيب عن تخلف : وكان أعلم الناس بالشعرء وكان شاعراً » وضع على 


شعراء عبد القيس شعراً موضوعاً كثيراً وعلى غيرهم عبثاً به . فأخذ ذلك عنه اهل 


زا المرجع السابق من 235 85 

(9) هر أبر محرز خلف بن حيان السعروف بخلف الأحمر كان مولى أبي بردة بن أبي موسى ٠‏ كان فرغائ 
وكان يقول الشعر فيجيد . وريما نحله الشعراء المتقدمون فلا يتميز من شعرهم ٠‏ وهو أول من 
السماع بالبصرة ٠‏ سمع من حماد ع وكان حماد ضئيناً بأدبه و التزخقص 80 > 


ييل 


البصرة وأهل الكوفة ثم قال : « وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارهم : وكانوا يقصدونه 
لما مات حماد الراوية © لأنه كان قد أكثر الأخذ عنه . ويلغ مبلغاً لم يقاربه 
حماد . قلما تقرأ ونسك خرج إلى أهل الكوفة قعرفهم الأشعار التي قد أدخلها في 
أشعار الناس . فقالوا له : أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة » 
فبقي ذنك في دواوينهم إلى اليوم » 

ب قال أبو حاتم: ولا قدم الأصمعي من بغداد دلت إليه فسالته عمن بها من رواة 
الكوفة قال : روأة غير منقحين » أنشدوني أربعين قصيدة لأبي دؤاد الإيادي قالها 
خخلف الأحمر وهم قوم تعجبهم كثرة الرواية » إليها يرجعون وبها يفتخرون 20 , 

ج ‏ وقال أبو عبيدة : « قال خلف : كنت أخذ من حماد الراوية الصحيح من أشعار 
العرب . وأعطيه المنحول » فيقبل ذلك مني . ويدخله في أشعارها . وكان فيه 
حمق © 

د قال أبو علي القالي :كان أبو محرز أعلم الناس بالشعر واللغة وأشعر الناس على 
مذاهب العرب » حدثني أبو بكر بن دريد : أن القصيدة المنسوبة إلى الشْفْرَي 
التي أولها : 

أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 
له . وهي من المقدمات في الحسن والفصاحة والطول . فكان أقدر الناس على 
قافية©» , 
هذه الأخبار في جملتها تتهم خلفاً بالوضع والتزيد » وإن كان فيها من ناحية 
أخرى ما يضفي على خخلف كثيراً من الصفات التي تفيد علمه ونبوغه وتقدمهلكني 
أحسن منها- ورواتها بصريون - أنها تهدف بطريق غير مباشر إلى طعن السماع 


(1) مراتب التحويين ص 497 
(5) المرشح للموذباتي ص 10١‏ 
م الأغاتي 5ك 

ذ4) الأمالي ا«/جمد 
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والرواية في الكوفة ء فائمتهم بالتزيد بصري ء وانهدف هو الرواية الكوفية . 

ثم أي عقل يتصور صحة هذا الخبر : خلف الأحمر يعترف للكوفيين بأنه نحل 
كثيراً » ثم يرفض الكوفيون هذا الاعتراف . ويصرون على الشعر المنحول ٠‏ ومع 
م ذمن اعترف خلف هذا الاعتراف 
الخطير ؟ وبم نثبت رد الكوفيين لهذا الاعتراف ؟ وهل كانوا مجمعين على ذلك :ام 
قبل الاعتراف بحضهم ورفضه البعض ؟ وإذا رفضه بعضهم كان لا بد أن يكشف هذا 
البعض لنا عن هذا السرء وإذا رفضه الجميع كان لا بد للبصريين ‏ وقد علموا من 
خلف ما نحله من قصائد أن يكشفوا أوراقهم ويذكروا لنا القصائد التي نحلها لف 
واعترف بها ورفض الكوفيون منه هذا الاعتراف . 

الحق أنها قصة من نسج خيال غذته العصبية بهذا الشطط والجموج . 

ثم كيف يقبل لف لنفسه هذ! التدليس ؟ وكيف يغيب هذا التدليس من خلف 
على حماد وهو العالم بالشعر وغريبه ومعانيه فياخذ منحولاً ويعطيه صحيساً ؟ 
على أن هذه الروايات في جملتها تتعارض مع روايات أخرى توثق خلفاً 
تعَدُلهُ . 


أنهم ثقات ٠‏ وفيهم آئمة القراء. وأئمة الفقه' 


قال ابن سلام292 : و خلف بن حيان أبو محرز. وهو خخلف الاحمر ‏ أجمع 
أصحابتا أنه كان أفرس الناس ببيت شعر , وأصدقه لساناً . كنا لا ييالي إذا أخذنا عنه 
خبراً » أو أنشدنا شعراً ألا نسمعه من صاحبه » 

وإذا كان خلف صادق اللسان فكيف يستقيم الصدق منه مع تزيده وتزييفه وكذبه 
على النحو الذي تشير إليه الأخبار التي تجرحه . 

ونم يكن الاتهام مقصوراً على خلف وحده بل إن الأصمعي وهو من أوثق روأة 
البصرة ء أنهم بالوضع والتزيد أيضاً . 
(1) طبقات الشعراء ص 159 
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يقول السيوطي وهو بصدد الحديث عن ظاهرة التجريح في النقل اللغوي : 
فالاصمعي كان منسوباً إلى الخلاعة » ومشهوراً بأنه كان يزيد في اللغة ما لم يكن 
متها . 

ومع الأصمعي اتهم أبو عبيدة أيضاً وهو الذي نقل الخبر الذي يتهم خلفاً 
بالتدليس على حماد ‏ يقول يوهان فك مشيراً إلى تضارب الأخذ نفسها : ان ابن 
( حوالي سنة 18٠‏ سنة 779 ه ) لم يشا أن يعتد لا بالأاصمعي » 
وهما من هما في مرتبة العلم التي تسمو على مرتبته بكثير » ولكنه 
أن يعتمد على أن الرجال الذين يأخذ عنهم من البدو كثيراً ما أعطوه بياناً 
يتعارض مع آراء الأصمعي © . ويقول فك : ولكن آخرين من علماء اللغة غير ابن 
الأعرابي خالفوا الاصمعي أيضاً في أفواله : وقد أنحى البطليوسي بشده اللائمة على 
ابن قُيِهِ لأنه احتضن مذهب الأصمعي المتطرف في « تنقية اللغة» دون أن يعنى 
بمذهب الثقات الآخرين من علماء اللغة ولو على سبيل العرض فحسب9" , 

ومن هنا يتأكد لنا مرة أخرى أن الاتهام كان ظاهرة واضحة في هذا العصر» 
وكان من السهل على الألسنة أن تطلقه على من يخالفها في الرأي أو العصبية » أو 
بثأثير المنافسات الشخصية . 

وإذ انتهيت الآن من عرض النقطتين ‏ بقي علي أن اسجل هذه الملاحظة حول 
ما أسلفته من حديث عن التعديل والتجريح ودرر العصبية في ذلك . 


وهذه الملاحظة أو الملاحظات أركزها يما يلي : 
١‏ - ظاهرة التجريح في كثرتها وشيوعها في مجال النقل اللغوي تدين للبصريين ٠‏ 
وهي في جملتها موجهة إلى رواة الكوفة . وقلما نجد كوقياً يتهم كوفياً أو كوفياً 


(1) المزهر ص 339 2 934 . 
(؟) العربية ص حم ولرجع الى ياقوت - ارشاد ج © ص 7 . 
(#) المصدر الاب صن 8١‏ 
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يتهم بصرياً وعكس الحائتين كثير . 
؟- مهام التجريح على اختلاف أهدافها تنتهي إلى تجريح الكوفيين فتجريح 
البصريين لخلف الأحمر البصري يتضمن- كما أسلفت- تجريح السماع 
الكوفي 20 . وتجريح المفضل الضبي وتلاميذه وهم كوفيون لحماد الكوفي 
أكسبهم تأييد البصريين بأن وثقواالمفضل وآخذوا عته ولم يأخذوا عن أي كوفي 
فر 
السر في إشاعة هذه الظاهرة ظاهرة التجريح يكمن في العصبية بين المدينتين » 
والعصبية السياسية . والمنافسة الشخصية . 
أما النتيجة التي نصل إليها بعد هذه المناقشة المستفيضة . 
فهي براءة السماع والرواية الكوفية من كثير مما شاع اتهامها به وإذا كانت ظاهرة 
التجريح قد قصدت إلى هدم السماع الكوقي وتفويض هذا الاصل من أصول النحو 
عتدهم للأسباب التي أشرت إليها فإنها من ناحية أخرى ستوصل إلى نفس النتيجة 
بالنسبة للسماع البصري قالاتهام للطرفين موجود » وأخذ كل منهما عن الآخر 


وحظ الكوفيين من هذا الاصل كبير » لأن ما عتدهم من شعر ومن سماع كثير . 
وليس معنى هذا أنه لا يوجد شعر منحول بل بكل تأكيد هناك شعر منحول لكنه لم 
يكن بالكثرة التي يبالغ فيها المحدثون » وكان هناك وضاعون ولكن لم يكن بالصورة 
التي تناولها السابقون . 

على أن التجريح غائباً كان يرمي إلى رواة أكثر مما يهدف إلى المرويات + فقد 


(1) يقول يوهان فك : أن افرمي باقدحن في بدلية العصر العباسي لوسم الخصم بأنه غير متقف ء ثم أورد 
نصاً يتهم حماداً باللحن والتزيد. وعقب على ذلك بشهادة عمرو بن العلاء الحماد , والثي أشرنا إنيها 
فيما سب ثم انتهى الى قوله : فلن نشك في أن الروايات التي تزعم آنه كان لحانا إنما نشأت من التأثر 
بالخصومة واللدد , وآن كلمات يونس ( التي رواها ابن سلام في طبقات الشعراء ) تعبر عن قصد السوء 
من قبل البصريين في خصومهم الكوفيين ( العربية ص 85 ) . 
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يتهم الراوية في حياته بالوضع والتزيد حتى إذا مات وانتهت المنافسة وذهيت 
الخصومات وثقه من اتهمه وإليك المثال : أبو محمد يحبى بن المبارك اليزيدي 
يتعصب للبصريين على الكوفيين » وقد نظم قصيدة يمدح بها نحوبي البصرة ويهجو 
الكوفيين ٠‏ وخاصة الكسائي ويعيب مذهبهم قال فيها بعد أن مدح نحاة البصرة99© . 


وقل لمن يطلب علما ألا ناه بأعلى شرف ناد 
يا ضيعة النحوبة مغرب عنقاء أودت ذات اصعاد 
وهجا الكسائي وأصحابه من الكوفيين بقصيدة أخرى منها9© : 
كنا تقيس النحو فيما مضى على لسان العرب الأول 
فجاءنا قوم يقيسرنه 0 على لْتَى أشياخ قُطْريْل 
ودفع اليزيدي لهذا الهجاء العصبية » وخصومة بينه وبين الكسائي . ومئافسة 
أيضاً « لأن اليزيدي كان مؤدب المأمون , والكسائي مؤدب أخيه محمد الآمين » 
وبينهما معارضة بسبب تأديبهما الأخوين »20 . فلما مات الكسائي ماتت المنافسة 
وذهيت الخصومة . وبقيت الحقيقة وأخذ اليزيدي نفسه يرثي الكسائي ومحمد بن 
الحسن صاحب أبي حنيقة بقوله 9 : 
وأقلقني موت الكسائي بعله وكادت بي الأرض الفضاء تميد 
فأذهلني عن كل عيش ولذة وأرق عيني والعيسون هجود 
هما عالمانا أوديا وتُحْرِما وما لهما في العالمين نديد 
ثم لو فرضنا وجود شعر منحول في عصر نشأة المدرستين أو في عصر وجود 
الخلاف أي في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة » وبالطبع كان الرواة 


(1) أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص 4١‏ + 44 . 
(5) السيراقي حص *4 - 

© المصبر الاق صن 44 ء 88 - 

(4) السيرافي ص 46 
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المتهمون بالتحل موجودين قبل ذلك بفترة . فماذا لو أخذنا من هذا الشعر شواهد 
القواعد النحو ما دام هذا الشعر على حد وصف الرواة الذين اتهموا حمادا وخلفا بأنه 
شع رلا يكاد يفترق عن شعر أصحابه في الجودة والجزالة وطريقة' الآداء حتى 
يستعص تمييزه؟ معنى هذ! أنه في صحة الكلام العربي وفي دقته ولن تضار يه قواعد 
النحو في شيء ء وإذن قلا داعي لهذا الفزع من قضية الانتحال وبالتالي من إشاعة 
التشكك في نحو الكرفيين . 

واللغة ظاهرة اجتماعية تنبعث من ضمير الجماعة ولسانها والواضع لهذه القواعد 
لا بد له أن يراعي الظواهر اللغوية لهذم الجماعة والشعر والرواية في الكوفة ظاهرة 
خختصب ونمو في لغة العرب وفي هذه البلدة ومن هنا لا حرج على الكوفيين إذا أقاموا 
قواعدهم على ما عندهم من أشعار . 

تأثر رواة اللغة برواة الحديث . 

وقبل أن أترك موضوع التوثيق والتجريح لا بد أن أشير إلى ظاهرة هامة درج 
عليها الكاتيون لأصول النحوء ولا شك أنهم وجدوا ركيزة قوية هذا الاتجاه فيما 
وضعه البصريون من قيود على السماع, بالاضافة إلى أنهم تأثروا تأثراً كبيراً بت 
المحدثين فيما وضعوه من شروط للنقل والرواية . وملاحظتي على ذلك أنه اتجاه 
بصري لأن الذين قتنوا هذا الاتجاه في النحو هم الذين يكنون ولاء كبيراأ للبصريين 
مثل أبي البركات الأنباري والسيوطي - 


فهناك شروط للنقل اللغوي ينقلها السيوطي في المزهر فيقول وقال الزركشي في 
البحر المحيط : قال أبو الفضل بن عبد الله في شرائط الأحكام » وتبعه الجيلي في 
الإعجاز : لا تلزم اللغة إلا يخمسة شرائط : 

أحدها : ثبوت ذلك عن العرب يسند صحيح يوجب العمل . 

والثائي : عدالة الناقلين كما نعتبر عدالتهم في الشرعيات 

والثالث : أن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة كالعرب العارية مثل 


لهذ 


قحطان . ومعد وعذنان ء قأما إذا تقلوا عمن بعدهم بعد فساد انهم . واختلاف 
المولدين فلا . 
قال الزركشي : ووقع في كلام الزمخشري وغيره الاستشهاد يشعر أبي تمام ٠‏ بل 
في الايضاح للفارسي . ووجه بأن الاستشهاد بتقرير النقلة كلامهم . وأنه لم يخرج عن 
قوانين العرب . 

وقال ابن جني : يستشهد بشعر المولدين في المعاني كما يستشهد بشعر العرب 
في الألفاظ . 

والرابع : أن يكون الناقل قد سمع منهم حساً ء وأما بغيره فلا . 

الخامس : أن يسمع من الثاقل حسا0© . 


هذه هي الشروط التي وضعت للنقل اللغوي » وهي مستمدة من الروح البصرية 
من ناحية تحديد من يسمع منهم ء وتأئروا بالحديث فيما وضعوه من شروط للناقل . 
لكن مساواة النقل اللغوي بالنقل في الحديث والعلوم الشرعية فيه نجاوز لطبيعة 
اللغة » فنصوص اللغة ليست كلمات يتعيد بها واللغة ملك للجميع يتحدث بها 
الصائح والطائح » ولا مصلحة لناقل اللغة في أن يزيف في النقل أو أن ينقل كلا ما 
لعربي على غير وجهه . وقد يقال : إنه يفعل ذلك لينصر مبدا أو رايا ؛ لكن كيف 
يستقيم له ذلك وفي اللغة من المصادر القوية ما برد كل التواء أو انحراف مثل القرآن 
الكريم ؟ على أن اللغة تثرى وتنمو بكثرة النقل والرواية عن الأسلاف الفصحاء حتى 
ولو نحلوا شعرا في مستوى شعر الفصحاء فهو في سبيل إثراء اللخة أيضاً . 


ولكنهم يختلفون مع ذلك في عدائة الناقل أهي شرط أم لا ؟ قال السيوطي : 
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام من كبار أصحابنا الشافعية : اعتمد في العربية 
على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس فيها » كما اعتمد في الطب وهو مأخوذ في 
(1) المزهر في علوم اللغة وأنزاعها- السيوطي ص 88 ٠‏ 4ه طبعة ثالثة 


فك 


الآصل عن قوم كفار كذلك . فعلم أن العربي الذي يحتج بقوله لا يشترط فيه 
العدائة » نعم تشترط العدالة في راوي ذلك . وكثيراً ما يقع في كتاب سسيبويه وغيره 
حدثني من لا أتهم : ومن أثق به . وينبغي الاكتفاء بذلك وعدم التوقف قي القبول » 
ويحتمل المنع7© . 

هذا النص يشترط عز الدين بن عبد السلام العدائة في الناقل بينما أبو 
البركات الأبناري يقرر أن « نقل أهل الأهواء مقبول في اللغة وغيرها إلا أن يكونوا ممن 
يتذينون باللغة كالخطابية من الرافضة . وذلك لأن المبتدع إن لم تكن بدعته حاملة له 
على الكذب فالظاهر صدقة ,29 , 


ويقسم الفخر الرازي النقل اللغوي إلى قسمين : قسم منه متواتر والعلم 
الضروري حاصل بأنه كان في الأزمنة الماضية موضوعاً نهذه المعاني ٠‏ فإنا نجد 
أنفسنا جازمة بأن السماء والارض كانتا مستعملتين في زمنه في معناهما المعروف» 
وكذلك الماء والهواء والثار وأمثالها وكذلك لم يزل القاعل مرفوعاً ٠‏ والمقعول 
متصوياً ٠‏ والمضاف إليه مجروراً . 

وقسم منه مظنون وهو الألفاظ الغريبة . والطريق إلى معرفتها الآحاد » وأكثر 
الفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم الأول » والثاني « فيه قليل جد فلا يتمسك به 
في القطعيات , ويتمسك به في الظنيات »© . 

وبهذه الصورة يضع الفخر الرازي النقل اللغوي في مستوى نقل الحديث . 
على أنه تجمل الدقة والتحري في نقل الأحاديث لأنه سيقوم عليه تشريع للحياة 
والسلوك . وئيس ذلك مطلوياً في اللغة التي هي ظاهرة اجتماعية . 

ثم إن هناك أمراً يلفت النظر وهو أن من شروطهم؟؟ أن يكون النقل عمن قوله 


() الاقتراح ص 55 
(9) المزهر ص 341 
59 المزهر صن 341 
(4) راجع الصفحة السايقة 


لضن 


حجة قي أصل اللغة كالعرب العاربة مثل قحطان ثم يشيرون بعد ذلك إلى أنه وقع في 
كلام الزمخشري وغيرء الاستشهاد بشعر أبي تمام ٠‏ وكذلك الفارسي في الإيضاح . 
وهؤلاء أعلام لهم وزنهم . وخروجهم على ذلك الشرط المقدس عند القدماء عمل له 
وزنه » بل تجد على نفس النظام ابن جني . يقول الشيخ محمد علي النجار في 
معرض الحديث عن عبارة ابن جني : ولابن جني في عباراته وجوه في استعمال بعض 
المفردات يدونها اللغويون » وينوهون بها » كما يدونون ما يصدر عن العربي ٠‏ ثقة 
بطبيعته العربية » وسجيته اللغوية. فهو يستعمل الأصلية في معنى التاصل ويقول في 
ذلك صاحب اللسان ( أصل ) واستعمل ابن جني الأصلية موضع التاصل فقال الالف 
وإن كانت في أكثر أحوالها بدلا أو زائداً » فإنها إذا كانت بدلاً من أصل جرت في 
الاصل مجراه . وهذا لم تنطق به العرب » وإنما هو شيء استعملته الأوائل في بعض 
كلامها و وظاهر أنه يريد بالأوائل قدامى المؤلفين بعد عهد العرب وأن أول هؤلاء في 
الاستعمال ابن جني كما يبدو من صدر هذا الكلام 20 . 

وهذا الاتجاء في اللغة الذي نهجه الزمخشري والفارسي من الاستشهاد بشعر 
أبي تمام » وسار فيه ابن جني باجتهاده . اتجاه فيه كوفية » وفيه تحطيم لقيود ما كان 
ينبغي أن توضع على النقل اللغوي وهذا وجه سذاده في تقديري . وماذا في أن 
نستشهد لنحو لغتنا بانتاج أعلام الشعراء الدين أجمع الثقاد على سبقهم وتقدمهم أمثال 
بشار وأبي تمام والبحتري والمتنبي وأبي العلاء وليس في شعرهم ما يخالف روح اللغة 
ولا اسالييها”؟ . 


الشعر المجهول القائل 

الذين يضعون الشروط والقيود حول النقل اللغوي يتحرجون من الاستشهاد 
(1) ترجمة الشيخ النجار لابن جني في تقدمة الخصائص جد ١‏ ص +7 
(1) يعزز هذا الاتجاه تجربة المحدئين ٠‏ اذ يقول الدكتور ابراعيم انيس ما ملخصه : نظرة المحدثين للسليقة 


اللغوية تتصب على اكتسابها بالتدريب والمثابرة والمران ححتى يصبح سليقة ٠‏ واما القدماء فيخصونها 
بزمان ومكان وجتس ه اسرار اللغة ص 057 - 


يفيل 


بالشعر المجهول القائل : وحجتهم أنه قد يكون لمولّد خارج عن الاطار الزماني أو 
المكاني للاحتجاج يقول السيوطي : لا يجوز الاحت نثر لا يعرف قائله » 
صرح بذلك ابن الانباري في الأنصاف ء وكأن علة ذلك خوف أن يكون لمولد » أو 
من لا يوثق بفصاحته ء ومن هذا يعلم أنه ب متاج إلى معرقة أسماء شعراء العرب 
وطبقاتهم . قال ابن التحاس في التعليقة أجاز الكوفيون إظهار أن بعدكي ٠‏ 
واستشهدوا بقول الشاعر : 
أردت لكيما أن تطير بقربتي فحركها قََاً بيِدَاء بلقع 

قال والجواب أنٍ هذا البيت غير معروف قائله . ولو عرف لجاز أن يكون من ضرورة 
: ذهب الكوفيون إلى جواز دخول اللام في خبر لكن ؛ واحتجوا 


ولكئني من حبها لعميد 
والجواب أن هذا البيت لا يعرف قائله , ولا أوله » ولم يذكر منه إلا هذا . ولم ينشده 
أحد ممن وثق في اللغة . ولا عزى إلى مشهور بالضبط . وفي ذلك ما فيه : 
وفي تعاليق ابن هشام على الأئفية استدل الكوفيون على جواز مد المقصور للضرورة 
بقوله : 


قد علمت أخت بني العلاء 

وعلمت ذاك مع الجراء أن نعم مأكولا على الخواء 

يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء 
فمد (العلاء والخواء واللهاء ) وهي مقصورات ٠‏ قال والجواب عندنا أنه لا يعلم 
قائله . فلا حجة فيه » لكن ذكر في شرحه للشواهد ما يخالف ذلك . فإنه قال : طمن 
غيد الواحدا الطراخ في كعايه ,2ق الآمل ) في هذا الاستشهاد بغوله : ( لا تكثرن 
إني عسيت صائماً ‏ قال : هوبيت مجهول لم ينسبه الشراح إلى أحد » فسقط الاحتجاجبه » 
ولوصح ماقاله لسقط الاحتجاج بخمسين بيتأمن كتاب سيبويه فإن فيه ألفأعرف قائلوها » 


ردنا 


وخمسين مجهولة القائلين؟ . 

وفي موطن آخر من الاقتراح ينقل السيوطي عن الموزباني الذي ينقل بدوره عن 
أبي زيد قوله : كل ما قال سيبويه في كتابه أخبرني الثقة فأنا أخبرته » وقد وضع 
المولدون أشعاراً ودسوها على الأثمة » فاحتجوا بها ظناً أنها للعرب » وذكر أن في 
كتاب سببويه منها خمين بيتاً ٠‏ وأن منها قول الشاعر : 


أعرف منها الجيد والعينانا ومنغرين أشبها ظبيانا؟» 

اقضية الشعر المجهول القائل قضية بصرية . والبصريون كما عرفناهم أصحاب 
كل قيد فرض على السماع ٠‏ وأما الكوفيون فلا يرون يأساً في الاستشهاد به » ونقل 
السيوطي عن ابن النحاس عدة مسائل استشهد فيها الكوفيون بشعر مجهول الغائل . 

ويبدو أن السيوطي لا يرتاح لذلك الرأي الذي رآه الأنباري , لأنه علق عليه 
بقوله ولو صم ما قاله لسقط الاحتجاج بخمسين 9 . بيتأ من كتاب سيبوبه + والآبيات 
الخمسون في كتاب سيبويه هي العقبة الكثود في طريق الاتجاه البصري » والذي 
أعلنه الأنباري فيما بعد©؟ . 

على أن البغدادي له رأي في شرج شواهد سيبويه حول الأبيات المجهولة 
الفائل يقول فيه : 


إن صدر عن ثقة يعتمد عليه قبل » وإلا فلا ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح 
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(؟) الاقتراح ص 32 

ر6) هناك بيت من الحخمسين اهتدى البحاثة اللغوي محمد الشنقيطي إلى نسبته في كتاب الحماسة السنية , 
وهو قوله : أفبعد كندة تمدحن قبيلا ؟ وهو من قصيدة تادرة لامرىء القيس ارودها الشنقيطي كلها في 
كتابه . واستخرج الشييخ محمد الطتطاوي في كتابه نشآة التحو اثنين وثلائين شاهدا منها , وأشار الى 
مكاته في الكتاب وفي خزاتة الادب ( نشأة التو ص 8ل ص 097 

(4) في بحث للدكتور رمضان عبد التواب نشرته مجلة المجمع اللغوي بدعشقى أثبت فيه أن الآبيات المجهولة 
في كتاب سيويه بلغت نحو ثلاثماية شاهد - قماذا لر أخذنا يرئي الاتباري . 


نايل 


الشواهد اعتمد عليهاخلف بعد سلف , مع أن فيها أبياتاً عديدة جهل قائلوها » وما 
عيب به ناقلوها”؟؟ . 

ولو أننا ارتضينا ما قاله الأنباري في عدم الاحتجاج بهذا الشعر فإننا نجد من 
المسير أن ترتضي منه عدم الاحتجاج بالتثر المجهول القائل , إذ المتوغل في أعماق 
البادية الذي يسجل أقوال الأعراب ٠‏ بم يفيد الحقيقة عندما يسجل أسماء هؤلاء 
التكرات ؟. 

الحق أن ما قيل حول الشعر المجهول القائل صورة أخرى لتأثر النقل اللغوي 
بالرواية في الحديث » ومن هنا استنتج السيوطي ضرورة دراسة طبقات الشعراء » كما 
كان من الضروري دراسة رجال الحديث . 


والرأي عندي بعد هذا أنه لا بد من دراسة واسعة نتحقيق الشواهد الشعرية في النحو , 
نتحرى الزائف » والمصنوع , وتحاول نسبة المجهون إلى قائله ما أمكن وعندما يتم هذا لا 
حرج في استشهاد ببيت مجهول القائل . متى انتفت الشبهات حوله وأنه لم يصنم لمساندة 
رأي غريب عن روح اللسان العربي . 


(؟) - القياس : 
الأصل الثاني من أصول الخلاف النحوي هو القياس . 


والقياس في النحو ظهر في وقت مبكر على يد رواد النحو الأوائل أمثال عبد 
الله بن أبي إأصفاق الخصرمي الذي قال عنه السيوطي في المزهر « عيد الله أعلم 
أهل البصرة وأعقلهم » ففرع التحو وقاسه » ويبدو أن النحاة وجدوا طريق القياس 
ممهدا , إذ سلكه قبلهم الفقهاء وذللوه . قاروا فيه يحذون حذوهم وينسجون على 
منوالهم . لأنها فترة تؤسس فيها العلوم وتبنى مناهجها » والمتخصصون في كل علم 


(ا) غزانة الادب ج ١‏ ص 4 . 


(5) شيقت ترجمته . 


نينا 


يسارعون إلى بنائه يسايروا تهضة سريعة » وحضارة لا يحظى بخيرها متخلف . وقد 
صرح بهذا التأثر بالفقهاء ابن جني ف العلل من كتب محمد بن 
الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة » لأنهم يجدوتها منثورة في أثناء كلامه » قيجمع 
بعضها إلى بعض بالملاحظة والرفق 2906 . 


: وينتزع أصحا 


ويؤكد المازني مشروعية القياس في اللغة كمشروعيته في الفقه فيقول : « ما 
قيس على كلام العرب فهو من كلامهم «9© . 

واتسع نطاق القياس على يد الخليل بن أحمد » وكان اصلا هاماً من أصول 
دراسته النحوية . وكانت طريقته في القياس أن ينبه على الكثرة المطردة من كلام 
العرب مع نصه دائماً على ما يخالقه ٠»‏ ومحاولة في أكثر الاحيان أن يجد تأويلاً له » 
من ذلك : رأيه في عطف المحلى بأل على المنادى المرفوع ٠‏ وأن قياس المعطوف 
في هذه الحالة هوالرقع لأنه لوكان هوالمنادي تتقدمتهه أي «مثل : يأيها الحارث » ورفع 
معها صفة لها . لأنها مبهمة يلزمها التفسير فصارت هي والحارث بمنزلة أسم واحد » كأنك 
قلت : ياحارث7 . وبذلك يكون القياس في مثل يازيد والحارث الضم . يقولسيبويه : 
( قال الخليل : من قال : يازيد والنضر فنصب . فإنما تصب , لآن هذا كان من المواضع 
التي يرد فيها الشيء إلى أصله . فأما العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون يا زيد والنضر . وقرأ 
الأعرج ( ياجبال أوبى معه والطيرٌ ) فرفع . ويقولون : ياعمرووالخارث . وقال الخليل : 
وهو القياس ٠‏ كأنه قيل : ( يا حارث )© . 


وأما سيبويه فقد كثر القياس في كتابه كثرة مفرطة , لأنه الأساس الذي يقوم عليه 
وضع القواعد النحوية والصرفية واطرادها. وهو يعتمد عنده على الكثير الشائع في 
ألسنة العرب ء كما يقوم على المشابهة بين استعمالائهم في الأبنية » والعبارات 


(1) الخصائض ج ١‏ ص +35 
(9) المزغر ص 938 . 

© الكتاب ج ١‏ صن 905 
(4) الكتاب جد ١‏ ص 706 


لسن 


المختلفة. فمن ذلك أنه يقيس حذف العائد في النعت على حذفه فيالصلة متمثل 
بقول جرير : 
أبحت حمى تهامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباح 


يريد الهاء أي حميته » وقول الحارث بن 


فما أدرى أَغَيّرْهم تناءٍ وطولُ الذهر أم مال أصابوا 
يريد أصابوه9؟ , 


ويقول الأشموني في باب العدد لم يذكر هنا صوغ اسم القاعل من المركب 
بمعنى جاعل لكونه لم يسمع إلا أن سيبويه وجماعة من المتقدمين أجازوه قياسا » 
وذهب الكوفيون وأكثر البصريين إلى المنع وعلى الجواز فنقول : هذا رابع عشر ثلاثة 
عشر أو رابع ثلاثة عشر© . 

وهكذ! نما القياس النحوي . وتنوعت أصوله ء وتميزت حدوده » وهيا له 
الفكر المعتزلي أسباب العمق والنضج . والفكر المعتزلي يستند الى تحكيم العقل 
مع المحافظة على الدين » ومن هنا نرى أن أثمة القياس النحوي كانوا معتزلة 
مثل سيبويه » والفراء . وأبو علي الفارسي . والرّماني وابن جني والزمخشري ٠‏ 
وقد كان للمعتزلة أثر كبيرفي القياس اللغوي كما يظهر ذلك من قولهم يأن اللغة 
اصطلاحية من وضع البشر لا توقيفية © . 

وأساس القياس السماع من العرب . وكل لغات العرب على اختلافها 
حجة . يقول ابن جني وهو من أعلام القياس باب اختلاف اللغات وكلها حجة : 
اعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك ولا تحظرء عليهم آلا ترى أن لغة التميميين 


(1) الكتاب سج ١‏ عن 40 
(1) أشموني ب © ص 5101 
() ملدرسة القياس في اقلغة محاضرة في المجمع القاها الاستاذ #حمد امين في دورة سنة 1844 ونشرت 


بمجلة المجمع ج 7 


في ترك إعمال «ماء يقبلها القياس ء ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك » لآن 
كل واحد من القومين ضرباً من القياس يؤخذ به » ويخلد إلى مثله » وليس لك 
أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها , لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها'» 


ويتتقد الأستاذ الدكتور ابراهيم انيس هذ! الاتجاه قيقول : مما يؤخذ غلى 
القدماء أنهم ولسوء الحظ لم يقصروا تقعيدهم للقواعد العربية على مصدر واحد 
هو لغتها النموذجية الأدبية كما كان الواجب . بل أقحموا معها اللهجات العربية 
القديمة بصفاتها وخصائصها المتباينة » وهكذا حاولوا تقعيد القواعد من عمدة 
مصادرع9) . 

هذا هو الفياس النحوي . وتلك هي المؤثرات التي وصلت به إلى هذه 
الدرجة من النضج والاكتمال منذ فجر الدراسة النحوية . 

لكن ما موقف المدرستين من القياس ؟ 

كل مدرسة تقيمه على أساس من السماع لكنهما يختلفان في مدى هذا 
السماع . 

ومن هنا نرى ترابطأ وثيقاً بين الأصلين : السماع والقياس . 

ونتيجة لهذا فموقف المدرستين من القياس إنما هو ننيجة لموقفهما من 
السماع . 

وقد سبق أن قررنا أن البصريين وضعوا قيوداً شتى على السماع . فهناك 
قبائل يسمع منها ويحتج بكلامها . وهناك من القبائل من لا يحتج بكلامهم 
وهناك ُقون » وآخرون مجرحون ء وهناك شروط للرواية قي اللغة هي 
صورة مطابقة لشروط الرواية في النصوص الشرعية . وهناك شعر مجهول القائل 
افلا يحتج به . 


(1) اللخصائص ج ١‏ ص 41٠١‏ . 
(1) إسرار اللغة صن 586 


لين 


وأما الكوقيون فيتسامحون كثيراً في هذه القيود . 

أضف إلى ذلك أن البصريين لا يقيمون قياسهم إلا على قدر كبير من 
السماع لكتهم لم يحددوا ذلك القدر الكبير . بينما الكوفيون يعتدون بكل 
مسموع . 

ولهذا قيل : البصريون أهل قياس ١‏ والكوفيون أهل سماع . 

ذلك لآن البصريين يحترمون أقيستهم احتراماً شديداً . بينما الكوفيون 
يحترمون المسموع من العرب احتراماً بالغ . 

وهاتان التزعتان كانتا في البصرة في أيامها الأولى ٠‏ فهم يقولون أن ابن ابي 
اسحاق الحضرمي وتليمذه عيسى بن عمر كانا أشد ميلا للقياس ٠‏ وكانا لا يأبهان 
بالشواذ . ولا يتحرجان من تخطئة العرب . وكان أبو عمروبن العلاء وتلميذهء 
يونس بن حبيب البصريان أيضاً على عكسهما يعظمان قول العرب » ويتحرجان 
من تخطتهم . فغلبت النزعة الأوتى على من أتى يعد من البصريين ٠‏ وغلبت 
النزعة الثانية على من أنى بعد من الكوفيين ولا سيما الكسائي الكوفي 2000 

وليس معنى هذا أنه لا توجد شخصية محددة للمدرسة الكوفية وأنه ليس 
هناك مدرستان للنحو بصرية وكوفية . وإنما هناك نزعتان نزعة قياس ونزعة سماع 
ومكانهما معاً البصرة كما يؤكد ذلك بعض الباحثين9© لان المدرسة الكوفية كما 
أسلفت عرفت النحو عن طريق البصزة . ثم اتخذت لها فيما بعد فنهجاً محدداً 
في حراستها للنحو تميزت به عن المنهج البصري واستمدت أصوله من نزعات 
كانت في البصرة ومن طبيعة الحياة العلمية والآدبية في الكوفة نفسها . 

هذا وللقاضي الجرجاني في كتابه الوساطة الذي يداقع فيه عن المتنني 
الكوفي حكم دقيق على نحو الكوفة يقول فيه : ولأهل الكوفة رخص لا تكاد توجد 


(1) ضمي الاسلام جا 7 ص 747 
(9) في اصول التحو للاستاذ سعيد الاققاتي صن 507 - 


لهذا 


لغيرهم من النحويين » غير أنهم لا يلغون بها مرتبة الاهمال للقواعد 
العامة ع9 

ونحن بإزاء هذين الاتجاهين الاتجاه الذي يحترم كل مسموع قيقيس عليه » 
والاتجاه الذي بحترم أقيسته فيتغاضى عن بعض المسموعات لا بد لنا من تناول 
عدة نقاط تترتب على الاختلاف في هذين الاتجاهين : 

١‏ النادر والشاذ وموقف المدرستين منهما 

” - التقدير والتأويل . 

7 تخطة العرب في أصسالييهم المخالفة لآقية النحاة . 

- القياس التظري والتمارين غير العملية . 
(1) الثادر والشاذ 

النادر : ما ندر استعماله من الاساليب أو المفردات على ألسئة العرب 
الفصحاء على ضوء ما ثقل إلينا منهم » وما عرفتاه عنهم . 

وأما الشاذ : فهو ما خالف القياس الذي وضعه البصريون » ولم يخضع 
للقاعدة التي استنوها . 

والحكم بالشذوة والندور إنما هو كما قلت على ضوء ما وصل الينا فعلا » 
وقد يتغير الحكم وتختلف النظرة لو أتيح لنا الاطلاع على كلام العرب كله كما 
يقول أبو الفتح ابن جني : مانقل إليكم من كلام العرب إلا أفلة » وتوجاءكم وافراً لجاءكم 
شعر كثير وعلم كثير . 

والحكم بالشذوذ أو اندور حكم بصري أي من اطلاق مدرسة البصرة ٠‏ 
الآن قياسها يقوم على سماع كثيرء وما يخالف الكثير فهو شاذ وما يخالف 
المتعارف المألوف فهو النادر وقد يكون الشاذ والنادر بمعنى واحد 


(1) انظر الوساطة صى 855 


وحصيلة النحو البصري ‏ بناء على هذ؛ ‏ من الشاذ والنادر وفيرة » أما ,الحو 
الكوقي فحصيلته من الشاذ والنادر أقل من القليل ء لأن القياس عندهم يقال ولو 
على مثال واحد ما داموا يرتضونه . وهذا مثال يتضح منه موقف المدرستين . 
يقول المبرد”؟2 فأما قول الشاعر وهو جريرء واتشاد أهل الكوفة له وهو 
قوله : 
تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذن حرام 
ورواية بعضهم له « أتمضون الديار» فليس بشيء . لما ذكرت لك والسماع 
الصحيح » والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الشاذة » أخبرنا أبو العباس 
محمد بن يزيد » قال : قرات على عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير ٠‏ 
مررتم بالديار ولم تعوجوا 
فهذا يدل على أن الرواية مغيرة . 
فكلام المبرد يشرح وجهة النظر البصرية » وهي أن الرواية المخالفة 
نقياسهم لا تبطل هذا القياس ء أما عند الكوفيين فكل مسموع يمكن أن تقام عليه 
قاعدة . 
والحشد الهائل من الروايات المخالقة تلقياس البصري يؤ ولوته بما يتمشى 
مع قياسهم إن استطاعوا وإلا حملوه على الضرورة إن كان في شعر أو حكموا 
عليه بالندور أو الشنوذ . 1 
هذ! هو المعروف والسائد في منهج المدرستين . 


وقد نجد من البصريين من يقيم قاعدة على مثال واحد9© , 


(() الكامل للمبرة جد ١‏ من 74 
(*) واجع من 1١7‏ من هذه الرسالة 
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فهذا أبو العباس المبرد الذي رد البيت السابق تمرون الديار . . يقيم قاعدة 
على شلذ .. قال الأشموني بعد قول ابن مالك ( وتدر . . تصحيح ذي الواو) من 
ذلك في قول بعض الحرب ثوب مصوون ومسك مدووف . وفرس مقوود » ولا" 
يقاس على ذلك خلافاً للمبرد 27 وللمبرد في ذلك أمثلة كثيرة . 

وآسلفنا أن سيبويه نفسه أقام قاعدة على مثال واحد وهو « شنوءة » 


وهذا مثال آخر يوضح قياس الكوفيين على القليل والشاذ » كما يشير إلى 
قرب المبرد منهم في الاتجاه » يقول الأشموني في باب جمع التكسير اختلف في 
ثلائة أنواع أخرى أولها ُعلى مصدراً نحو رُجعى » وثانيها : فَغْله فيما ثانية واو 
اساكنة نحو جوز فقاسه الفراء في هذين النوعين فتقول في جمعهما ربع ٠‏ 
وجُوَز . كما قالوا في رؤ يا ونوبه وى ونب وغيره يجعل رؤى ونوب مما يحفظ 
ولا يقاس وثالثها : فُمْل مؤناً بغير تاء نحو جُمْل فهذا يجمع على فعل قياسا عند 
المبرد » وغيره يقصره على السماع . 


تنبيهات : الأول قاس الفراء فغْل في فملى اسماً نحو ذكرى وذكر. وفي 
فْْله يائي العين نحو ضَيّمَه وضِيعَ . كما قاس فلا في نحو رُؤ يا ونوبه ٠‏ وقاسه 
المبرد في هند » كما قاس فعلا في نحو بجُملى . وقد تقدم . ومذهب الجمهور 
أن ما ورد من ذلك يحفظ ولا يقاس عليه9© . 


فالقراء وهو الذي تكامل على يديه المنهج الكوفي موقفه هنا واضح ٠‏ وهو 
بنفسه موقف الكوفيين من القياس . يقال ولو على مثال واحد يرتضونه . وأما 
المبرد البصري فيميل هنا إلى الموقف الكوفي . ويتخذ موقفاً مشابهأ لموقف 
الفراء » إِذ يجمع كُمْل نحو جمل على فُعل قياسأً بينما غيره يجعله مقصوراً على 
السماع . 


(1) أشموتي اج * من 15م 
(9) أشموني صن 521 ص 547 ٠‏ 
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ومن ناحية أخرى إذا بحثت عن الشاذ أو التادر عند الكوفيين لا تكاد تعثر 
عليه » وأنا بتتبعي لمساتل الخلاف في الانصاف وغيره عثرت على عدة مائل 
صرح فيها الكوفيون بأنها شاذة أو تادرة . 

]- يقول أبو حيان في مألة تثنية مقصور الثلاثي ٠.‏ ورجوع الألف إلى 
أصلها أو عدم رجوعها : وقال ابن مالك عن الكسائي إنه يجيز في نحو رضى 
وعلا أن يثني بالياء قياس على ما سمع من قول العرب في رضى رضيان ٠‏ ونقل 
أصحابنا عن الكوفيين أن المقصور الثلائي إذا كان مضموم الأول أو مكسورة يثنى 
بالياء كان من ذوات الياء أو من ذوات الواو إلا لفظتين شذتا وهما و حمى ورضا » 
فإن العرب تثنيهما بالواو والياء"؟ . 

فهنا يصرح الكوفيون بأن هناك شاذاء أو بعبارة أدق ينقل البصريون عن 
الكوفيين هذا التصريح . 

ب وهذه مسألة أخرى يتص الكوفيون فيها على وصف بعفي الكلمات 
بالندور فمن المعروف أن الكوفيين كالبصريين في التمسك بهذه القاعدة من قواعد 
الإعلال والتي صرح بها الخليل من قبل . وهي أن الواو والياء إذا اجتمعتا في 
كلمة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياه وادغمت في الياء إلا ثلاثة أمثلة 
نص الفراء على ندورها . قال الفراء يقال يوم وأيام » والأصل أيوام ٠‏ ولكن 
العرب إذا جمعت بين الواو والياء في كلمة واحدة » وسيق إحداهما السكون قلبوا 
الواو ياء وأدغموا وشددوا من ذلك قولهم كويته كيّا » ولويته ليا ٠‏ ولكن العرب 
أدغمت الواو في الياء. لآن أحدهما سبقه السكون . وكذلك أي وَأزييُة © 
والأصل أمنوية وأربويه . وحكى القراء عن أبي ثروان عن العرب : عوى الكلب 
يعوي عَيّةَ » والاصل عَيُويه » وهذا قياس لا انكسار فيه الا في ثلائة أحرف 
توادر ؟ قالوا يون وهو السنور اليري » والجمع الضياون قال الشاعر : 


(1) ارتشاف الضرب / مخطوط صن 796 . 
5 الأزيّة كأئفية أصل الفضد . 


1 


ترد كان التّمْنَ في خجراته نجومٌ الثريا أو عيون الضياون 


وقالوا رجاء بن حيوة . وقالوا حيوان لحي قجاءت هذه نوادر لم يدغموا 
الواو في الياء في هذه الثلاثة الأحرف 27 . 


ج لا يدل حرف الجر على مثله . وأما وروده في قول الشاعر 


فلا والله لا يلغى لما بي ولا للمايهم أبداً دواء 
فيقول عنه الكوفيون من الشاذ الذي لا يعرج عليه . ولا يؤخط به بالاجماع 9 . 

د يقول الأنباري في عرض حجة الكوقبين في أن خطايا جمع خطيثة على 
وزن فمالي فخطيئة جمعت على خطائىء .ثم قدمت الهمزة على الياء فصارت 
خطائي » لم قلبت الكسرة قتحة والياء الفأ فصارت خطاءا فحصلت همزة بين 
ألفين . والألف قريبة من الهمزة. ققلبوا من الهمزة ياء فرارا من اجتماع 
الأمثال . . يقول الأنباري في تسويغ تقديم الهمزة على الياء فلو لم تقدم الهمزة 
على الياء في خطايىء لكان يؤدي إلى اجتماع همزتين ٠‏ وذلك مرفوض في 
كلامهم . ولم يأت في كلامهم الجمع بين همزتين في كلمة إلا قول الشاعر : 

فانك لا تدري متى الموت جائىء ولكن اقصى مدة المرء عاجل © 
فالأنباري هنا يتحدث على لسان الكوفيين » وعرضهم لهذا البيت على أساس أنه 
ناحر لا يعتد يه . 

ومن هنا فما قيل عن الكوقيين إنهم يقيسون على الشاذ2 فيه مبالغة . 
(1) الايام والليالي للقراء ص 79/0 مجموعة مخطوطة بدار الكتب المصرية رفمها 008 لقة 
(9) الاتصاف بج ١‏ مسالة 104 


( الاتصاف جح ؟ مسألة 135 
(4) الاقتراح صن 300 


1 


(؟) التقدير والتأويل 

والمقصود به حمل النص المخالف للقياس على نحو ما على اتباع طريق 
القياس بصرفه عن وجهه الظاهر إلى وجه آخر يتمشى مع القياس أو التماس 
إعراب له يجعله خاضعاً للقياس ٠‏ أو تقدير محذوف بحيث يصبح مع هذا التقدير 
منضوياً تحت لواء القياس ‏ 

والتأويل والتقدير أسلوب بصري يضطرون إليه من أجل الحفاظ على 
أقيستهم التي يولونها احتراماً كبيرأً. ومن هنا كثرت في النحو البصري التقديرات 
والتأويلات بقدر كثرة الروايات والنصوص العربية المخالفة لأقيستهم . 

ومن الظواهر المألوفة في النحو أن ترى البصريين بعد أن يقرروا قاعدتهم 
يقولون وأما كذا فتأويله كذا أو هو محمول على كذا أو هو في تقدير كذا . 

ومثال ذلك عند البصريين إذا لم يتقدم على ذا «ما» و«دمن» 
الاستفهاميتان ثم يجز أن تكون موصولة » واجازه الكوفيون تمسكاً بقوله : 

عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق 

وخرج على أن هذا طليق « جملة اسمية » وتحملين « حال أي وهذا طليق 
محمرلاً :00 . 

ومثال آخر يقول أبو حيان في قولهم كل «رجل وضيعته» مما الواو فيه 
صريحة في المصاحبة ء فمذهب البصريين أن الخبر محذوف وجوياً تقديره 
٠‏ مقرونتان » ومذهب الكوفيين أنه مبندا لا يحتاج إلى خبرء إذ قام الواو مقام مع 
الخبر » وهو اختيار ابن خروف9© . 

ومثال ثالث : إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى جائزة عند الكوفيين » 
وحجتهم قوله تعالى : فإ أن هذا لهوحق اليقين »4 و ط ولدار الآخرة خير 4 ف جنات 


(1) الأشموني جد ١‏ ص 4م 
8) الارتشاف ص 06م . 
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وحب الحصيد » ظا وما كنت بجانب الغربي » وقولهم صلاة الاولى . وأما البصريون 
فلا يجيزون ذلك ء ويرون أن الأمثلة السابقة لا حجة للكوفيين فيها د لأنه كله محمول 
علق ,ذف" اماف اليبو اقادة عنقة لتقف نا ولد ال :ابا هذا لاست 
اليقين » فالتقدير فيه حق الأمر اليقين . . الخ(© . 

والتاويل والتقدير في نحو الكرفين قليل ذلك لأن منهجهم في القياس لاا 
يضطرهم إلى ذلك . ومن هنا نراهم كثيراً ما يفسرون الظواهر اهر اللخوية تفسيرأً يتمشى 
مع طبيعة اللقة9© , فالفراء مثلا يفسر الجزم قي قوله تعائى : ا أنلزمكموها » وفي 
قوله : ظ لا يحزنهم » وقول الشاعر : 

وناع يخبرنا بمهلك سيد تقطع من وجد عليه الأنامل 

على ما أحس به من استثقال ضمتين متواليتين كما في ولا يحزنهم » وعليه 
قراءة أبي عمرو بن العلاء ( ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) أو كسرها بعد ضمة كما 
في أنلزمكموها » د ويخبرنا ع" فيعتبر هذا من باب الاستخفاف » وهو التخفيف من 
كل ما يؤدي إلى بذل مجهود عضلي والتخفيف عامل صوتي له اعتباره في الواقع 
اللغوي . وأما البصربون فيفسرون هذه الظاهرة تفسيرات بعيدة . 

ومن هنا فانمسائل التي نجا فيها الكوفيون إلى التقدير والتأويل لم يصادقني منها 
في كتاب الانصاف وغيره من الكتب التي تتبعت فيها مسائل الخلاف الا في هذم 
المسائل . 

!) - يرى البصريرن أن ه كي » يقع حرف جر ء واستدئوا بقولهم كيمه ؟ نظرً 
الحذف ألف الاستفهام في مه ٠‏ من « كيمه ٠‏ ويقول الككوفيون : ليس ل ه كي » فيها 
عمل وإنما هي في موضع نصب ؛ لآنها تقال عند ذكر كلام لم يقهم » يقول القائل : 
(1) الاتصاف مسآلة 54. 
(9) مثلا ضربا د الماضي المتصل بأئف التنيه » فتحته عند الفراء من اجل الالف ٠‏ وعند البصريين حي 


الفتحة التي كانت قبل دخول الالف ارتشاف ص 607 8 
م مدرسة الكوفة صن 984 ص 808 - 
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أقوم كي تقوم ء فيسمعه المخاطب ولم يفهم « تقوم » فيقول : كيمه ؟ يريد كي ماذا » 
والتقدير كي ماذا تفعل ؟ ثم حذف. فمه في موضع تصباء وليس لكي فيه 
عبلة» . 


فتأويل الكوقبين لكيمه واضح حتى تسقط حجة البصريين - 
) - يجوز تقديم خبر ما زال عليها عند الكوفيين » ولا يجوز عند البصريين 
والفراء . كما لا يجوز عند الجميع أن تقول : ما زال زيد إلا قائما . وذلك لآن إلا 
إنما يؤنى بها لنقض النفي . وأما قول الشاعر : 

حراجيح ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو يرمي يها بلدأ قفرا 


فيؤ وله الكوقيون على عدة وجوه : 

الأول : أنه يروي ما تنفك إلا مناخة . والآل : الشخص . يقال : هذا آل قد 
بدا و أي شخص » وبه سمي الآل . لأنه يرفع الشخوص أول النهار وآخره . 

الثاني : أنه يروي ما تنفك إلا مناخة بالرفع فلا يكون فيه حجة 

الثالث : أنه قد روى بالنصب ولكن ليس هو منصوباً . لأنه خبر دما تنفك ٠‏ 
وإنما خبرها و على الخسفء فكأنه قال : ما تنفك على الخف أي تظلم إلا أن 


الرابع : أنه جعل ٠‏ ما تنفك » كلمة تامة ء لأنك تقول : انفكت به فتوهم فيها 
التمام ثم استثنى . وهذا الوجه رواه هشام عن الكسائي 29 
فهذه تأويلات كوفية أربعة للبيت . 


(ا) الاتصاف بج ؟ ص لا 


(5) الانصاف مألة 19 . وهشام هذا هو هشام ين معاوية الضرير . وكات يكنى أبا عبد الله أخذ عن 
الكسائي , وكان مشهورً بصحيئه . يذكر الأنباري أن من كتبه و المختصر ٠‏ وكتاب « القياس ٠‏ 
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(ج )- قراءة الضم في قوله تعائى : ظ أيهم أشد على الرحمن عتيا 4 يؤولها 
الكوفيون بأنها ضمة اعراب 9 . 


( ثالثا ) - تقديس القياس . وتخطتة العرب في أساليبهم 
المخالفة لأقيستهم 


وهذا أسلوب بصري أآيضاً في مواجهة الأساليب العربية المخالفة لأفيستهم ٠‏ 
فمن أيسر الأمور عليهم أن يحكموا عليها بالخطأ ما داموا لا يجدون لها تسويفاً من 
القيا 

نياس . 


أما الكوفيون فلا نرى في منهجهم الاقدام على تخطتة العرب أو رد الأساليب 
الفصيحة . 


وهذا أمثلة تتخطتثة البصريين للعرب : 

-)١(‏ يقول سيبويه : ( واعلم أناساً من العرب يغلطون فيقولون إنهم أجمعون 
ذاهبون ' وإنك وزيد ذاهبان )200 وتخطتة سيبويه للعرب في هذين الأسلوبين ناشيء 
من أن قياس البصريين يقتضي تأكيد اسم ان والعطف عليه بالنصب لا بالرفع , 

7 )- وفي موضع آخر يقول سيويه : ل( من العرب من يقول في ثاب تويب » 
فيجيء بالواو » لآن هذه الألف ميدئة من الواو أكثر وهو غلط منهم )© . 

(8)- وقد عقد السيوطي في المزهر بابأ لمعرفة أغلاط العرب ذكر فيه أقوالاً 
كثيرة لنحاة ولغويين » حيث أجازوا لأنفسهم تغليط أقوام هم أصحاب اللغة . 


(1) اتصاف مسأل 36 
العتاب 1 9021 
(©) الكتاب. 1 7/1 4 
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 ) 4 (‏ وكان عبد الله بن إسحاق يطارد الفرزدق يتخطتته لهاء إذ يعيبه في 
قوله : 
وعض زمان يابن مروان لم يدع 0 من المال إلا مسحتا أو مجلّ 
فقال له : بم رفعت مجلف ؟ فقال له : بما يسؤك وينوء بك علينا أن نقول 
وعليكم أن تتأولوا . ثم هجا الفرزدق عيد الله بن إسحاق بقوله : 
فان يك عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى هوالياً 
فقال عبد الله : عذره شر من ذنيه» فقد أخطأ أيضاء والصواب : مولى 
موال99© , 

(ه  )‏ يقول البصريون تعليقاً على قول طرفة العبد : ألا أبهذا الزاجري أحضر 
الوغى . الرواية عندنا بالرفع » وهي الرواية الصحيحة : وأما من رواه بالنصب » 
فلعله رواء على ما يقتضيه القياس عنده من إعمال أن مع الحذف فلا يكون فيه حجة , 
ونئن صحت الرواية بالتصب . فهو محمول على أنه توهم أنه أتى بأن فنصب على 
طريق الغلط ٠‏ كما قال الأحوص اليربوعي : 

مشائيم ليوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 

قجر قوله ناعب توهما أنه قال : ليسوا بمصلحين » فعطف عليه بالجر وإن كان 
منصويا كما قال : صرمة الأنصاري : 

بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان نجاياً 
فجر سابق توهما أنه قال : ( لت بمدرك ما مضى ) فعطف عليه بالجر وإن 
كان منصوباً » وهذا لأن العربي قد يتكلم بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط فيعدل 
عن قياس كلامه » وينحرف عن سنن أصوله ء وذلك مما لا يجوز القياس عليه9؟ . 


وم راجع مقدمة الشعر والشعراء ٠‏ ونقد الشعر . 
(؟) الأتصاف ج ؟ مسألة ا وهذا البيت المذكور ء اضطرب سيبربه في نسبته ففي الجزء الثالث ص 28 + 
ص 184 نسبه الى زهير وفي الجزء ج ١‏ اس 51 نسبه الى صرمة الاتصاري 


ذل 


(6)- وقد ضعف البصريون رواية يونس » إذ حكى أن من العرب من يقول : 
مررت برجل صائح إلا صالح فطالح - أي إلا أكن مررت برجل صالح فقد مررت 
بطالح ‏ إذ قالوا تعليقاً عليها : هذه لغة قليئة الاستعمال بعيدة عن القياس ٠‏ فلا يجوز 
أن يقاس عليها :© 

وهناك باب عقدة النحاة يتناول هذه المسائل التي تخرج عن القياس ولا مسوغ 
لها . أو لا يمكن تأويلها . وهذا الباب تحت عنوان العطف على الترهم أو العطف 
على المعنى 29 

ويبدو أن تصور النحاة البصريين للغة ونشأتها تصور غير دقيق . لأنها تصور 
أن العربي الفصيح في بيدائه كان يسير في كلامه خاضعاً لقواعد معينة » وأحياناً 
ينسى ء أو يذهل . أو يحلو له أن يخالف النهج المعلوم الذي درج عليه » وعلى 
أساس هذا الفهم صح لهم أن يتصوروا أن العرب يخطتون على نحو ما وصفت من 
حديث البصريين عن أخطاء العرب . 


وتعليل الفارسي ‏ وهو من زعماء مدرسة القياس . ومن أقوى مؤ يدي المدرسة 
البصرية من المتأخرين ‏ يؤيد ما أشرت إليه ٠‏ فهو يقول : ( إنما دخل هذا النحو 
كلامهم , لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها ولا قوانين يستعصون بها » وإنما تهجم 
بهم طائعهم على ما ينطقون بهء فريما استهواهم الشيء. فزاغوا به عن 
القصد )© , 


فملى رغم أن الفارسي في عبارته يشير الى أن العرب كانوا يتحدثون بطبائعهم 
بدون قاتون أوضابط لكنه يشير في نفس العبارة إلى أنهم يستهوي بهم الشيء فيزيغون عن 


ام الاتصاف المسألة 7ه . 

(1) راجع مغتي اللبيب : أقسام العطف . والعطف على التوهم هو بعيئه العطف على الممنى لكن النسحاة 
يختارون الإطلاق الآخير في الأمثلة الواردة في القرآن . 

(؟) المزهر أول التوع الخمسين معرفة أغلاط العرب والاتصاف مسالة 807 


1 


القصد . افاي قصد زاغوا عنه ؟ وما مفهوم هذا القصد الذي كان يتحرف عنه العربي 
آحياناً؟ . 


لو أن النحاة القدماء وبخاصة اليصريون متهم » عرفوا أن اللغة ظاهرة 
اجتماعية » وأن هناك مؤ ثرات ممختلفة في اللغة 
وتطورها لراجعوا حسابهم » وصححوا نظرتهم ٠‏ وما قالوا بدا إن العرب يخطثون في 
كذاء, إذ كيف ينخطتون ولغتهم هي أصل القياس ويحكم على صحة القياس من وافع 
لغتهم . ولا يحكم على لغتهم بقياس وضعه النحاة بأنفسهم . 


إن القياس صنعه النحاة ثم إتخذوا منه معبوداً أحاطوه بألوان من التقديس - 


وهذا الاتجاه إلى تنخطتة العرب لا نراء عند الكوفيين » بل قد نراهم يدافعون 
عن العرب الفصحاء » ويقفون ضد كل اتجاه لتخطثتهم » يقول بوهان فك27© : ( أما 
أن علماء الكوفة أيضاً كانوا يعنون- على النقيض من ذلك بمسائل سلامة اللغة 
وصحتها . فهذا ما يبدو للعيان من شعر الهجاء الذي قيل في حفص بن أبي بوجة الذي 
كان بعد من أصحاب حماد الرواية » ونسبت إليه معه الزندقة لسوم سلوكه ٠‏ وحرية 
رأيه”"؛ , وكان طعن في شعر المرقش ورماء باللحن فسخر به من أجل ذلك شاعر 
كوفي تختلف الروايات فيه هل هو شريكه في التحلل والزندقة : حماد عججرد المتوفي 
اسنة 959 ه أو مساور الوراق أو البردخت - بالأبيات : 


لقد كان في عينيك يا حفص شاغل وأنف كثيل العود عما تتبع 
تتبعت لحنا في كلام مرقش وخلقك مبني على اللحن أجمع 


نعيناك إقواء وآتفك مكفأ ووجهك إيطاء فأنت المرقع 


فهذا الشاعر الكوفي الذي يهجو حفصاً لتخطثته للمرقش يدل على هذا الاتجاء 


(1) العربية ص 54 . 
/؟) راجع في هذا أمائي المرتضى ج ١‏ صن 80 ع والأغاني بولاق جد 15 ص 084 . 


ل 


الأصيل عند الكوفيين . وهو احترام السماع ء واعتباره آساساً للقياس20© . 

قد يقال آن هذا المنهج البصري له قيمة كبيرة ء لأنه يضع اللغة في قوالب 
محددة تعين على سرعة إدراكها والإلمام بها . بينما المنهج الكوقي يضع الدارس 
للعة أمام حشد هائل من القواعد إذ هم يضعون لكل مسموع قاعدة . 

ولكني أقول : ان المنهج البصري يوصل الى هذه الغاية فعلا لولم بقع النحاة 
فيما وقعوا فيه من أخطاء منهجية منذ الدراسات التحوية الأولى . 

ويبدو أن الكوفيين وهم في النحو تلامذة نحاة البصرة ‏ على الرغم من منهجهم 
الذي أشرت اليه تأئروا بأساتذتهم فردوا بعض الروايات , لكن ردهم لها لا يتضمن 
تخطثة لأصحاب اللغة من العرب الفصحاء . فقد عرفنا مثل حكمهم بالندور والشذوف 
على بعض الروايات في نطاق محدود , وكذلك سبق أن عرفنا ردهم لبعض اللهجات 
لا لانهم يخطئون أصحابها ء ولكن لأنهم يرونها لهجات محلية لبعض القبائل لا يصح 
أن توضع في حساب من يضع قوانين للغة . وهذه اللهجات مثل الكشكشة والعنعنة 
والعجعجة والاستنطاء وغيرها من اللهجات التي ردها الفراء9» . 

»© » 
( رابعا ) - القياس النظري والتمريتات غير العملية 
في طريق القياس غَذَّ النحاة السير فلم يكتفوا بأن يقيسوا على المسموع حتى 


1) صما يؤيد ما قررته من أن اللغة ظاهرة اجتماعية تخضع شنى هذه القصة التي رولها السيوطي 
في المزهر : ويروى أن رجلا قال لعمر بن الخطاب : ها تقول في رجل ظحى يضبي فعجب عمر ومن 
احضرء من قوله ء فقال : يا أمير المؤعنين إنها لغة ‏ وكسر اللام ‏ فكان عجبهم من كسر لام لغة أشد من 
عجبهم من قلب الضاد ظاء والظاء ضاداً المزهر ص 057 057 » فعجب عمر وجلاؤء من هذه اللغة 
اله مغراء ومعنى الابيات أن الشاعو يشيه عيوب مهجوه الخلقية بمصطلحات القافية فعيناك إفواء أي فيها 
حول وأنفك مكفا أي معوج . ووجهك إيطاء أي مغرطح ٠‏ وفي القامرس : الثيل بالكسر والفتح وعاه 
قضيب البعير وغيره أو هو القضيب نفسه - 

(7) المزهر ع ١‏ ص 152 2 385 . 


فيل 


يكون القياس موصلا لنتيجة تتمشى مع الواقع اللغوي . مسايرة للمألوف من 
استعمالاتهم ٠‏ ولكنهم يما أوتوا من مهارة عقلية » ويراعة جدلية » وتعشتى للقياس 
لجأوا الى القياس النظري ٠‏ أي إقامة القواعد على غير سماع . 

وقد اشترك البصريون والكوفيون في هذا الاتجاه » غير أن البصريين أكثروا 
منه » وزادوا فيه » وبتتبعي لمسائل الخلاق الواردة في كتاب الانصاف ء وهي إحدى 
وعشرون مسألة بعد المائة وجدت الكوفيين يعتمدون على المسموع في أقيستهم ٠‏ 
بينما البصريون في نفس هذه المسائل اعتمدوا على النظر . وهذه المسائا ت ثلاناً 
وأربعين مسألة من مسائل الانصاف وهذه أرقامها في الكتاب : ( 14-2 -١5-18‏ 
بلعم لوم ا لو لحل هط 1م 1م 1ه مه لأ 1ك 
ل ل 
ال 1# 1ل الو قبل ول للا 


وفي هله المائل اعتمد الكوقيون على السماع وقاسوا عليه ٠‏ بيئما البصريون 
لا حجة لهم في مخالقة الكوفيين إلا على أساس أفيسة نظرية . 

وفي المسائل : التاسعة ٠‏ والتاسعة والخمسين , والثامنة والسبعين ء والسادسة 
والثمانين » اعتمد البصريون في أقيستهم على السماع في الوقت الذي احتج فيه 
الكوفيون باقيسة نظرية وعلى أساس هذا الدليل الاحصائي يتبين ثنا أن ما قيل : من 
أن الكوفيين قد فتحوا باباً واسع القوهة » إذ أقاموا ذكل مسموع وزناً والمسموع في 
اختلافه لا يقف عند نهاية » واعتمدوا بعد هذا على القياس النظري عند انعدام 
الشاهد إنعداماً كلياً . . )20 . وأن البصريين ( لا يعونون على القياس النظري عند 
إنعدام الشاهد إلا فيما ندر جداً . أما الكوفيون فطالما جنحوا اليه )29 . 


أقول : بناء على الأساس السابق إن الحكم يأن الكوفيين أكثر اعتماداً على 


زد نشأة التسرا ص 3234 
(9) المرجع السليق صن 385 . 


ع1 


القياس النظري بعيد عن الصواب ٠»‏ ولا يقوم المذهب الكوفي تقويما دقيقا . 

وفيما عدا المسائل الأريع البصرية ١‏ والثلاث والأربعين الكوفية نجد مائل 
اعتمد فيها الفريقان على قياس نظري . أو اعتمد فيها الفريقان على السماع من 
العرب . وقد نرى من المدرستين في مسائل الخلاف النظري استثناسا بالواقعم 
اللغوي . ولنا حديث في هذا الموضوع في الباب الثاني عند تقويمنا للخلاف . 

وأنا لا اتصور بحال من الأحوال قوماً يعتدون بكل مسموع , ثم يعتمدون على 
القياس النظري » وهم أصحاب ثروة لغوية» وتروج عندهم سوق الشعر والأدب ٠‏ 
بينما من يهدرون السماع القليل ويحكمون بالشذوذ أو التدور ويخطئون العرب 
أحياناً » هؤلاء لا يجنحون إلى القياس النظري إلا في النادر !؟ 

وهذه أمثلة من غير كتاب الانصاف : 

)١(‏ -قال الاشموني : واختلف فيمالم يسمع - أي من فعال ومفعل من العدد -على 
ثلاثة مذاهب 

حت 


: أنه يقاس على ما سمح وهو مذهب الكوفيين والزجاج وواففهم الناظم 
في بعض نسخ التسهيل ء وخالفهم في بعضها . 
الثاني : لا يقاس بل يقتصر على المسموع وهو مذهب جمهور البصريين . 
الثالث : أنه يقاس على فعال لكثرته . لا على مفعل . قال الشيخ أبوحيان : 
( والصحيح أن البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة » وحكى البناءين أبو 
عمر الشيياني292 ٠‏ وحكى أبو حاتم وابن السكيت من أحاد إلى عشار» ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ )29 . 
ففي هذه المسألة يبدو الكوفيون نظريين في قياسهم ٠‏ والبصريون واقعيين 
(1) هو راوية كوفي ومن تلامذة المفضل الضبي ء وسمن روى عنه تكذيبه واتهامه لحماد الراوية . 


(9) أشموني جد 7 عى 019 » وراجع الارتشاف ص 70/6 


يقفون عتد المسموع ء لكن ما نقله أبو حيان يعزز قياس الكوفيين 

 ) 7(‏ ذكر الأشموني ترخيم المركب بحذف عجزه » وكذا المركب المددي ٠‏ 
ثم قال : ومنع القراء ترخيم المركب من العدد إذا سمي به ومنع أكثر الكوفيين ترخيم 
ما آخره د وبه » وذهب القراء إلى أنه لا يحذف منه إلا الهاء » قتقول : يا سييري ء 
وقال ابن كيسان : لا يجوز حذف الجزء الثاني من المركب . بل إن حذفت الحرف أو 
الحرفين فقلت : يا يَعْلَبَ ويا حَضرَمْ » لم أو به بأسا . ثم بقول الأشموني : والمنقول 
أن العرب ثم ترخم المركب . وإنما أجازه النحويون قياماً)9© . 

ومن هنا يبدو واضحاً عدم ميل الكوفيين إلى القياس النظري . 

ونحت يدي أمثلة كثيرة من الأشموني ء ومن ارتشاف الضرب تؤكد أن 
الكوفيين أقل اعتماداً على القياس النظري . وسأسرد هذه المسائل عند الحديث عن 
الخلاف في المسائل الجزئية . 

وعلى أي فاللجوء للقياس النظري الذي لجا إليه قدماء النحاة لم يفد الدراسات 
النحوية في كثير » وكان أحد الماخذ التي أخذها ابن مضاء القرطبي على النحاة فيما 
بعد . 

ومثل القياس النظري التمرينات غير العملية : وهي اختلاف أمثلة غير مسموعة 
ليتدربوا عليها . وليستعينوا بها في فهم القواعد النحوية . وهي كالقياس النظري 
أبعدت الدراسات النحوية عن الواقع اللغوي » وساقتها إلى طريق الجمود . 


ويقول الدكتور شوقي ضيف : ( وفي رأينا أن الخليل : وتلميذه سييويه هما 
اللذان فتحا باب التمارين غير العملية على مصاريعه ٠‏ حيث نرى سيبويه يتوقف في 
كتابه مرارا ليسأله أستاذه عن تطبيق قاعدة في مثال لم يأت عن العرب . وعمم التحاة 
ذلك فيما بعد واتسعوا فيه إظهاراً لمهارتهم ء وقد يكون بعض ذلك لتدريب ناشئة 
)١(‏ أشموني ج ؟ ص لا 


000 


التحاة على الدقة في التطبيق )290 


وفعلل قد حفل كتاب سيبويه بالكثير من ذا 

سال سيبويه الخليل عن رجل سمي ٠‏ أولو» من قوله تعالى :ط ونحن أولو قرة 
وأونو بأس شديد » أو سمي ٠‏ ذووه من قولهم : ذوو عزة ء وكيف يجري إعرابها 
: أقول : هذا ذوون ء وهذا أولون ) لأني لم أضف ء 
وإنما ذعيت النون في الإضافة © . 


حسب مواقع إلكلام» فقا 


ويقول أيضاً : ( وسألته- يعني الخليل- كيف ينبغي له أن يقول افعلت في 
القياس من اليوم على من قال : أطولت وأجودت , فقال : أيمت فتقلب الواو ههنا ياء 
كما قلبتها في أيام )29 . 

على أن سيبويه قد توسع في التمارين غير العملية أكثر من أستاذه غير أنها كانت 
في المسائل الصرفية أكثر منها في المسائل النحوية التي كان يتقيد فيها بالسماع ٠‏ ولا 
يضع الأمثلة إلا قليلآً . يقول سيبويه : وإن سميت رجلا ضربوا فيمن قال : أكلوني 
البراغيث ( أي على أساس هذه اللغة التي تثنى الفعل وتجمعه تبعأ للفاعل ) فلت 
و هذا ضريون قد أقبل » تلحق النون كما تلحقها في ٠‏ أولى ٠‏ لو سميت بها رجلا من 
قونه عز وجل : ط أولى أجنحة » , ومن قال هذا مسلمون في اسم رجل قال : هذا 
ضربون ورضيت ضربين » وكذلك يضربون في هذا القول فإن جعلت النون حرف 
الإعراب فيمن قال : هذا مسلمون (علماً على شخص ) قلت : هذا ضريين « قد 
جام وا 


والاهتمام بالتمارين غير العملية ظل محل اهتمام النحاة جميعاً فيما بعد الخليل 


(1) مقارس التحو ص ده . 
(5) الكتاب ج ؟ عن 47 . 
رم الكتاب جا لا صن 395 . 
(4) الكتاب جد * ص م والآية من سورة فاطر رقم 9.. 


ذل 


وسيبويه . ويبدو أن الكوقيين مع كثرة المسموعات والمرويات لديهم أخذوا بجانب 
من هذه التمارين حتى إنه قبيل انعقاد مناظرة سيبويه والكسائي » وجه الفراء والطوال 
أسئلة لسيبويه هي عبارة عن جانب من هذه التمرينات غير العملية مثل صغ لنا من 
« وأي ٠‏ على وزن ٠‏ أبون » مثلاً«؟ ‏ 
قراءات القرآن 

الواقع أن القرآن الكريم وقراءاته المصدر الأول للدراسات النحوية 
والمصدر الأوثق أيضاً . والقرآن الكريم داخخل في الأصل الأول وهو السماع . لكنه 
يتميز عن السماع بأنه سماع لا مطعن فيه من ناحية روايته وثبوته ٠‏ ومن هنا فهر في 
المرتبة الأولى من السماع . وأي سماع آخر مهما كانت قيمته قهو في المراتب التالية 
بعد القرآن . 

فالشعر مثلا » وهو ملجأ النحاة في استشهادهم . رمى كثير منه بالانتحال » 
وترامى رواته بالكذب والتزييف حتنى الحديث النبوي لم يشا النحاة الأولون أن 
يستشهدوا به . نظراً لأن رواته أجازوا الرواية بالمعنى 9 . 

لكن اهتمام البصريين بالقياس » واعتدادهم بما وضعوه من القواعد لم يقفا 
بهم عند حد تلخطئة العرب الجاهليين أنفسهم بل إنهم سمحوا لأنفسهم أن بردوا 
بعض القراءات القرآنية التي تخالف قواعدهم أو أن يتأولوها 

(1)- يقول ابن جني عن حرف الراء : ( واعلم أن اثراء لما فيها من التكرير لا 
يجوز إدغامها فيما يليها من الحروف » لآن إدغامها في غيرها يلبها ما فيها من 
الوفور والتكرير , فأما قراءة أبي عمرو ( يغفر لكم ) بادغام الراء في اللام فمدفوع 
عتدنا » وغير معروف عند أصحابنا إنما هو شيء رواه القراء . ولا قوة له في 
القياس )20 


) راجع مغنى اللبيب ج ؟ ( اذا‎ )١( 
(؟) سيأتي حديث مستفيض من الحديث النبوي في الباب الثاني من هذه الرسالة عندنا نقدنا لمناهج النحاة‎ 
. 705 )سر الصتاعة باب الراء صن‎ 
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فهنا أبن جني يصرح برد عذه القراءة عنده وعند أصحابه أي البصربين وكأنه لا 
تهمه رواية القراء ما دامت غير قوية في القياس . 


(1)- ويتحدث يوهان فك عن أبي عمرو بن العلا : (ولم يتورع- 
يعني عمرو بن العلاء ‏ حتى عن تصحيح متن القرآن » فقد غير في آية 7 من سورة 
له : إن أو( إِنَّ ) هذان إلى : إن هذين ورتب ترنيباً نحوباً سليماً في تغيير آية ٠١‏ من 
بالفتح ء» بل حتى الظاهرة الصوتية 


سورة المنافقين : وأكن بالجزم الى وأكون 
المحضة ‏ كالانتقال من الواو المضمومة الى الهمزة المضمومة لم يرد أن يعتدها فقرا 
« وقتت ء بدلا من : د أفتت ٠‏ وإذا كان يجتري على مثل هذا التغيير في صلب الكتاب 
الكريم فهو أجدر ألا يتراجع نقده بالضرورة إزاء نصوص الشعر , . . )20 . 


(5)- حرف العلة الزائد في الرباعي يقلب همزة في التكسير ( صحائف- 
عجائز - سحائب ) فلما تواترت القراءة عن نافع المدني . وابن عامر الدمشقي . وهما 
إمامان عظيمان من أثمة القراء في قوله تعالى : ف وجعلنا لكم فيها معائش » بالهمز . 
وهي غير قراءة الجمهور ‏ قروا أنها خطا بل إن المازتي تغالى فقال : إن نافعاً رحمه 
الله ثم يدر ما العربية ؟50© وخطأ همزها جميع نحاة البصرة على ما قاله الزجاج9©؟ . 


ألم يكن أولى بنحاة البصرة أن يصحصوا قاعدتهم بدلاً من أن يردوا قراءة » 
وسماعاً صحيحاً ؟ ولا عجب فهو رواية نافع وابن عامر. والأعرج والأعمش » 
وزيد بن علي رواية عن عثمان بن عفان عن النبي يؤء وهم رواة فصحاء بمنابتهم » 

علماء يتحصيلهم . يقول ابو حيان تعقيباً على نقل الزجاج المتقدم : 
بأقوال نحاة البصرة ء لآن اللغة تثب بالتقل لا بالمقاييس المبنية على الاستقراء 
الناقص . 


, 48 014 العربية ص‎ )١( 
. صبيح الأعشى جد 1 ص 97/4 ء والبحر المحيط في تفسير الآية‎ )5( 
- 8901 ا( البحر المحيط جب 4 صن‎ 
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(4)- في كتاب الانصاف اختلف اليصريون220 والكوفيون في الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وائجار والمجرور ء منع البصريون هذا الفصل » 
وأجازء الكوفيون محتجين بقراءة ابن عامر المتواترة ( وكذلك زين ذكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركائهم ) . وتسرع البصريون فوهنوا هذا القراءة » تعصبا لمقايسهم 
نظرية . مع أن القراءة ليست ضعيقة » ولكنه الاحترام البالع الحد تقواعدهم وأن 
المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد9© . 

وصحح أبوحيان رأي الكوفيين مستنداً الى ( هذه اثقراءة المتواترة المنسوبة الى 
العربي الفصيح المحض ٠‏ ابن عامر , الآخذ القرآن عن عثمان قبل أن يظهر اللحن 
في لسان العرب ٠‏ بوجودها في لسان العرب في عدة أبيات )99 . 

و6 ضعف البصريون قراءة حمزة لقوله تعالى”*» : ظ واتقوا الله الذي 
تساءلون والأرحام » بخفض الارحام . وذلك لأنها تصطدم مع قياسهم الذي يقرد : 
أنه لا يجوز العطف على المخفوض دون إعادة الخافض ؛ ومن هنا منع جمهورهم 
الاحتجاج بها على صحة هذا العطف . بل إن المبرد تغالى فقال : ( لا تحل القراءة 
بها )””2 واكتفى جمهور البصريين بتأويلها . 

(0) - ووصف البصريون بالشذوذ قراءة عبد الله بن مسعود لقوله تعالى : ف وإذ 
أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعيدوا إلا الله » وأخذ به الكوفيون في إعمال ( أن ) 
محذوفة من غير بدل . ورد الأنباري على الاحتجاج الكوفي بأن هله القراعة 


شافة"© . 


زا الاتصاف ج ١‏ مسالة 54 

(؟) حجة البصريين - هنا في عدم جواز الفصل بين المتضايفين يخير الظرف والجار والجار والمجرور ٠‏ 
نقضوها بأنفسهم . وذلك عندما احتج الكوفيرن على جواز ترخيم المضاف بحذف المضاف اليه بنقس 
المحجة . وهذا اللناقض دليل على ضعف القياس التظري . راجع الاتصاف مسألة 62 

ا() ابرحيان جب + من 714 

(4) الاتصاف مسآلة م5 

زه) شرح المفصل جد ص 1ل 

() الاتصاف مساألة 870 


لحل 


(9) - ورد البصريون قراءة ابن عامر ( ولا تتبعان ) واحتج بها الكوقيون في 
تجويز توكيد فعل الاثنين بالنون الخفيفة . وحجة البصريين أنها قراءة تفرد بها ابن 
عامرء وياقي القراء على خلافها؟ . 

(4) - ووصف البصريون بالشذوذ أيضاً قراءة هارون القارىء » ومعاذ الهراء » 
ورواية يعقوب لقوله تعالى : ظ ثم لتنزعن من كل شيعة أيهم أشدة » وروا احتجاج 
الكوفيين بها في ذهابهم إلى اعراب ١‏ أيهم » اذا كانت بمعنى الذي . قال ابن 
الأنباري : أما احتجاجهم بقراءة من قرأ ف ثم لننزعن من كل شيعة أيهم ه بالنصب 
فهي شاذة جاءت على لغة شاذة لبعض العرب9© . 

(4) - وضحّف البصريون مذهب الكوفيين في اعتبار أن الأصل في حركة همزة 
الوصل أن تنبع حركة عين الفعل , استناداً إلى قراءة الحسن ( الحمد لله ) بكسر 
الدال . وقراءة ابن أبي عبلة : ( الحمدٌ لله ) بضم اللام ووصفوا هاتين القراءتين 
بالشذوذ في الاستعمال » والضعف في القياس . ققد قال ابن الأنباري : وأما قراءة 
من قرأ ( الحمدٌ لله ) بضم اللام ‏ وقراءة من قرأ ( الحمد لله ) يكسر الدال . فهما 
قراءاتان شلذتان في الاستعمال ضعيفتان في القياس9© . 

هذا مع أن أبا جعفر النحاس . وهو من أتباع المدرسة البصرية وممن أخذ عن 


بني ربيعة9؟ , 

-)٠١(‏ أنكر البصريون قراءة أكثر القراء ( حاش لله ) بالشين فقط . لأنها لا 
تتمشى مع رأيهم في أن « حاشاء حرف جرء وأيدوا وجهتهم بأن عمرو بن العلاء 
سيد القراء أنكرها© . 


(1) الاتصاف مألة 6 , 

(5) الاتصاف مسألة 908 
الاتصاف مسألة 3037 
(4) نزهة الآئيا 

(ه) الاتصاف بج 5 مالة 56 
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(11)- ورد البصريون على الكوفيين في ذهابهم إلى تجويز نقل حركة الوصل 
إلى ما قبلها مستندين إلى قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني أحد القراء العشرة 
لقوله تعالى : ظ وإِذ قلنا للملائكة اسجنوا » ردوا عليهم ذلك بآن هذه القراءة ضعيفة 
في القياس جداة"© . 

وهناك مواضع أخرى حاول فيها البصريون تأويل القراءات القرانية لتتمشى مع 
أقيستهم : 

(1)- يقول الأشموني عند شرح هذا البيت من الآلفية : 

وان يكن مصحوب آل ما نسقا 0 ففيه وجهان. ورفع ينتقى 

أي يختار. وفاقاً للخليل وسيبويه والمازني » نما فيه من مشاكلة الحركة ولحكاية 
سيبويه أنه أكثر . وأما قراءة السبعة ( يا جبال أوبى معه والطيز ) بالنصب فللعطف على 
فضلا من ا ولقد آنيئا داود منا فضال 4 واختار أبو عمرو وعيسى . ويونس ء والجرمي 
النصب . لأن ما فيه أل لم يل حرف النداء فلا يجعل كلفظ ما وليه » وتمسكاً بظاهر 
الآية » إذ إجماع القراء سوى الأعرج على النصب . وقال المبرد : إن كاتنت آل معرفة 
فالنصب . وإلا فالرفع . لأن المعرف يشبه المضاف"© . 

فبعض البصريين هنا يتأولون في القراءة , والآخرون يرون قياساً أيدوا به القراءة 
حتى تفصيل المبرد نفسه قائم على أساس احترام القياس لا تأييد القراءة . 

(؟) ‏ تكلف البصريون في نخريج هذه الآبة: إلكن الراسخون في العلم منهم 
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة » قالوا : لا 
نسلم أن المقيمين في موضع جرء وإنما هي في موضع نصب على المدح بتقدير 
فعل . وتقديره : أعني المقيمين » وذلك لأن العرب تنصب على المدح عند تكرار العطف 
والوصف . أوأنه معطوف على مامن قوله تعالى : ف بما أنزل اليك » فكأنه قال : يؤمنون 


(1) الاتصاف ج + مسالة ٠4‏ 
(1) شرح الأشموني ص 461 


نذا 


بما أنزل اليك وبالمقيمين ء على أنه قد روى عن عانشة عليها السلام(> أنها سئلت عن هذا 
الموضع فقالت : هذاخطأمن الكاتب » وروي عن يعض ولد عثمان أنه سل عنه ء فقال : 
إن الكاتب لما كتب 8 وما أنزل من قبلك » قال : ما آكتب ؟ فقيل له : اكتب والمقمين 
الصلاة يعني أن الممل أعمل قوله : ٠‏ اكتب ه في (ا المقيمين ) على أن الكاتب بكتبها 
بالواو» كما كتب ما قبلها ء فكتبهال على لفظ الممل . 


فهنا ترى حرصاً من البصريين على التأويل » وهذه الرواية المنسوبة الى عائشة 
رضي الله عنها لا يمكن أن أطمئن اليها لآنها تسجل بادرة خطيرة في كتابة القرآن 
الكريم ء ولا أنصور أن تكون كتابة القرآن على هذه الصورة من التساهل الذي يفهم 
من الرواية السابقة 

(6) - حاول البصريون تخريج قراءة ناقع ( ومحياي ) بأنه نوى الوقف فحذف 
الفتح وإلا فلا وجه لهذه القراءة في حال الوصل”"© . 

من خلال هذه الروايات والنقول التي أسلفتها بدا لنا واضحاً موقف البصزيين 
من قراءات القرآن . وأن احترامهم المبالغ فيه لقياسهم جعلهم يردون بعض القراءات 
الصحيحة ء ويخرجون بعضها بما يتفق وأقيستهم 

على أننا نلاحظ أن سيبويه في كتابه لا ينكر القراءة المخالفة للقياس بل لا 
يتعرض لها عادة . وكأنه يري بها أن تدخل في إطار الجدل النحوي فهو لا يعرض 
القراءة حمزة ( تساءلون به والأرحام ) بخفض الأرحام معطوفة على الضمير المجرور 
في ( به ٠)‏ مع أنه يقرر أنه لا يصح أن يقال مررت بك وزيد ء بل لا بد أن يقال : 
مررت بك ويزيد؟ . 


وعلى النقيض من هذ! الموقف البصري يقف الكوفيون من قراءات القرآن 


)١(‏ الانصاف مسألة ه* . وهكذا جاء هذا التعبير في الاتصاف « عليها السلام » ولا أرى لذلك سنداً. 
(0) الاتصاف مسالة 44 
() مدارس النحو للدكتور شوقي ضيف . والكتاب جد 1١‏ ص 541 


يلا 


الكريم فيتقبلون كلل قراءة » ويتخذون منها سنداً لاقيستهم » وكيف لا وهم يتقبلون 
السماع القليل من شعر العرب ء ويبدو أن هناك عوامل شتى جعلت نحاة الكوفة 
يقفون هذا الموقف من قراءات الكتلب العزيز . فالكوفة مهبط كثير من الصحابة » 
ومنزل عدد من الفصحاء . وفيها ظهر ثلائة من أربعة كانوا أثمة القراء في العراق » 
وهم عاصم بن أبي النجود . وحمزة بن حبيب الزيات ٠‏ وعلي بن حمزة الكسائي . 
وكان أكثر القراء ممن عرف بالفصاحة والحفظ والاثقان والضيط 

فعرف عن عاصم بن أبي النجود أنه جمع بين الفصاحة والاتقان والتجويد © . 

وعرف عن حمزة بن حبيب أنه كان ثقة كبيراً حجةء رضياء قيمأ بكتاب 
الله , 

ومن ناحية أخرى فطابع الدراسة الكوفية ديني , فالكسائي زعيم مدرسة النحو 
الكوفي إمام من أئمة القراءة . والفراء المؤسس الثاني للمدرسة الكوفية له صلة وثيقة 
بالفرآن وقراءاته . ودليل ذلك كتابه معاني القرآن الذي أملاء على تلامذته الشادين 
العلمه . وليس هذا فقط وإنما له كتب أتخرى مثل كتاب المصادر في القرآن . وكئاب 
الجمع والتثنية في القرآن . فكأنه اتخذ القرآن بهذا ميداناً لدراسته 

وهناك أمر لا يصح أن نغفله » وهو أن التحو الكوفي أساساً بمنهجه الذي 
تحدثنا عنه مراراً قام من أجل مسائدة القراءات . وهم قبلوا الشاهد الواحد وأقاموا 
عليه قاعدة ليجعلوا من هذه القاعدة مسوغاً لقراءات القرآن . وهم بهذا ساروا على 
النهج الطبيعي . أي أنهم أخضعوا قواعدهم لقراءات القرآنء ولم يرتكبوا عكس 
ذلك كما فعل أندادهم نحاة البصرة 

وفي الأمثلة السابقة التي 
ردأ أو تأويلاء نحس منها من جهة أخرى موقف نحاة الكوفة. وأنهم يتخذون من 


وضحت فيها موقف نحاة اليصرة من قراءات القرآن 


(1) غلية النهاية اج ١‏ صن ح+ 
(7) النشر في القراءات العشر لابن الجزري جة ص 905 


1 


القراءات سنداً لأقيستهم » فكل قراءة ردها البصريون كانت سنداً لقياس أعلنه 
الكوفيون . 

وهناك أمثلة أخرى : 

(1) - يجوز عتد الكوفيين حذف عائد الموصول » وإن لم تكن الصلة طويلة » 
ومنه قراءة يحيى بن يعمر ( تما على الذي أحسنٌ ) وقراءة مالك بن دينار وابن السماك 
( مثلا ما بعوضةٌ ) بالرفع » ولم يعتد البصريون بذلك0© . 

(؟) ‏ اتفق على تشديد النون في مثنى الذي والتي رفعا ء وقد قريء ( واللذانٌ 
يأتيانها متكم ) وأما في النصب فمنعه البصري ء» وأجازه الكوفي وهو الصحيح ؛ فقد 
قرىء في السبع : ( ربنا أرنا الذينَ أضلانا )9 . 

(5) - يرى يونس والكوفيون أنه يجوز أن تقع النون الخفيفة يعد الألف . سواء 
كانت الألف اسماً بآن كان الفعل مسنداً إليها . أو حرفا بأن كل الفعل مسنداً لظاهر . 
يقول الأشموني ويعضد ما ذهب إليه يونس والكوفيون قراءة بعضهم ( فدمرانهم 
تدميرا ) حكاه ابن جني ء ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن ذكوان : ( ولا تتبعان 
سبيل الذين لا يعلمون ) . ثم يقول : وظاهر كلام سيبويه - وبه صرح الفارسي في 
الحجة ‏ أن يوتس يبقي النون ساكنة ونظر ذلك بقراءة نافع « محياي ,99 . 

4 قال الأشموني : وألحق الكوفيون ثم بالفاء والواو فأجازوا النصب بعدها 
واستدلوا بقراءة الحسن: ( ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ٠‏ ثم يدركه 
الموت )29 , 


(ه) ‏ يقول أبو حيان في باب الإمالة يتحدث عن إمالة ما أخره هاء : وسواء 


(1) أشموني جا ١‏ ص 4لا 

(؟) المرجع السايق صن لاله 

450 المرجع اسايق جا اص 6085 
(4) أشموتي اج # من 041 . 
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أكانت الهاء للمبالغة نحو علامة أو لغيرها » فإن كانت هاء سكت نحو كتابيه قذهب 
تعلب وابن الأنباري إلى جواز الإمالة فيما قبلها ع وقد قرأ به أبو مزاحم الخاقاتي في 
قراءة الكسائي ٠‏ والصحيح المنع ؟ . 

(3) -اجتمع القراء على قراءة ( يخربون ) بالتخفيف من قوله تعالى من سورة 
الحشر ف يخربون بيوتهم بأيديهم » إلا عبد الرحمن السّلمي فإنه قرأها بالتشديد 


وقد تناول القراء هذه الآبة ع وخرج القراءتين »ع وصوبهما ققال : ( كأن 
يخربون ٠‏ يهدمون ٠‏ ويخربون بالتخفيف يخرجون منها ه يتركونها » ألا ترى أنهم كانوا 
إن الدار » فيعطلونها فهذا معنى ويخريون» والذين قالوا : يخربون » ذهيوا الى 
التهديم الذي كان المسلمون يفعلونه وكل صواب والاجتماع في قراءة القراء أحب 
إلي ) ؟9 . 

وهذا الموقف الذي وقفه الفراء من تسويخع القراءات هو موقف أئمة الكوفيين » 
فقد كان الكسائي يقرأ قوله نعالى : طلم يطمُثهن » برفع الميم وكسرهاء لان 
القراء على كسرها . وأن أصحاب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود يقرءون 
< لم يطمكهن » برفع الميم : وقد كان الكسائي يجمع بين القراءنين , لثلا يخرج من 
هذين الأثرين© . 


 )(‏ جوز الكوفيون وقوع الماضي حال . وهو مجرد من د قد » استنادأ إلى ما 
جاء من قراءة الحسن البصري . ويعقوب الحضرمي . والمفضل ابن عاصم بن أبي 
الشجُود قوله تعالى : ف أو جاءوكم حصرت صدورهم ) بينما البصريون منعوا ذلك 
وذهبوا في تأويل الآية كل مذهب*" . 


راع ارتشاف صن 99١‏ . 
زم معاتي القرقن سورة الحشر, 

(0) معاتي القرآن جم سورة الرحمن . 
(4) الانصاف مألة #9 


(4) - جوز الكوفيوتن قيام الجار والمجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول به 
المنصوب . استدلالاً بالقراءة الشاذة ( لولا تزل عليه القرآن ) بنصب القرآن 29 . 

في هذه الآمثلة التي عرضتها يتبين لنا إلى أي مدى كان يستند الكوفيون إلى 
قراءات القرآن ٠‏ ويقيمون أقيستهم على أساسها 

ولكن بعد هذا العرض المتفيض . وضرب الأمثلة المتعددة أريد أن أشير إلى 
رأي الدكتور شوقي ضيف في هذا المجال . وهو رأي بالغ الغرابة . إذ يقول : وكان 
القرآن الكريم وقراءاته مدا لا ينضب لقواعدهم ‏ يعني نحاة البصرة - وتوقف نفر 
منهم إزاء أحرف قليلة في القراءات لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة ووجدوها لا تطرد مع 
قواعدهم بينما تطرد معها قراءات أخرى آثروها ٠‏ وتوسع في وصف ذلك بعص 
المعاصرين . فقالوا : إنهم كانوا بردون بعض الغراءات , ويضعفونها . كأن ذلك كان 
ظاهرة عامة عند نحاة البصرة ٠‏ مع أنه لايوجد في كتاب سيبويه شاهد واحد على هذه التهمة 
الكبيرة » وسنرى الأخفش الاوسط يسيبق الكوفيين المتأخرين إلى التمسك بشواذ 
الغراءات . والاستدلال عليها من كلام العرب وأشعارهم 


وني الحق أن بصربي القرن الثالث هم الذين طعنوا في بعض القراءات وهي 
أمثلة قليلة لا يصح أن يتخذ منها ظاهرة لا خاصة ولا عامة , وقد كانوا يصفولها 
بالشذوذ » ويؤولونها . ما وجدوا إلى التأويل سيل . 


ويقول في موضع آخر مشيرأ إلى موقف المدرسة الكوفية : ( ولعل من الغريب 
أن نجد بعض المعاصرين يكثرون من أن الكوفيين كانوا يختلفون مع البصريين في 
قبول بعض القراءات الشاذة وتوجيهها . بانين آراءهم في ذلك على هائين الآيتين 
غالباً” » وها هو الأخفش البصري يقبلهما . بل هو في رأينا الذي دفع الكوفيين إلى 


(1) شرح الرضي على الكلفية جد 1 ص 86 ١‏ 26 
(9) مدارس التحو صن 34 
(7) يعني بالآيتين ف واتقوا اله الذي تساءئوت به والأرحام 4 فوكفلك زين لكثير من المشركين». 


1 


اتنخاذ القراءات مصدراً لهذه القواعد » مهما كانت شاذة . وبذلك لا يكون هناك شي. 
يتميز به النحو الكوفي من النحو البصري إلا ونجد أصوله عند الأخقش . . )690 . 

ثم بقول في موضع ثالث منتهياً إلى نتيجة أعجب : ويظهر أن الكسائي هو 
الذي بدأ تخطنة القراء . إذ نرى الغراء يتوقف في كتابه معاني القرآن مرارأ. ليقول: 
( إن الكسائي كان لا يجيز القراءة بهذا الحرف أو ذاك ٠‏ يقول تعليقاً على قراءة 
« يكون » بالرفع والنصب في قوله تعالى في سورة التحل : ظ انما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون » وقوله جل وعز في سورة يس : « إنما أمره إ: 
شيثأ أن يقول له كن فيكون » بالنصب ء لأنها مردودة ( أي معطوفة ) على فعل قد 
تصب بأن وأكثر القراء على رفعهما . والرقع صواب » وذلك أن تجعل الكلام مكتفياً 
عند قوله في سورة النحل : 8 إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » فقد تم الكلام ٠‏ ثم 
قال فيكون ما أراد الله . وانه لأحب الوجهين إلى وان كان الكسائي لا يجيز الرفع 
فيهما » ويذهب إلى النسق ( أي العطف على القعل المنصوب بأن ). "© وكآن القراء 
هنا يخطىء أستاذه » ويصحح القراءة ٠‏ وسنرى في ترجمته أنه أنكر عدة قراءات ٠»‏ 
ومن هنا كنا نؤمن بأنه هو وأستاذه اللذان فتحا للبصرين التالين لهما تخطئة بعضن 
القراءات من أمثال المازني والمبرد والزجاج . بينما أغلق الكوفيون الذين خلفوهما هذا 
الباب بل لقد مضوا يتسعون في الاحتجاج بالقراءات الشاذة مقتدين بالاخفش )20 


أراد 


نستخلص من هذا أن رأي الدكتور شوقي ضيف ينحصر فيما يأني : 
١‏ أن البصريين استندوا إلى القراءات ولم يردّوا الا أحرفاً قليلة منها فليس الرد ظاهرة 
اعامة . 
الأخفش الأوسط سبق الكوفيين المتأخرين الى التمسك يشواذ القراءات واقتدوا به 
في ذلك 


(1) مفاوس التخو ص 90١‏ 
(9) معاني القرآن ( طبعة دار الكتب المصرية ) جد ١‏ ص ** 
(6) مدارس التحو ص 9696 


لاود 


- وأن أول من سبق إلى تضعيف القراءة هو الكسائي ء لأنه خطا القراء ٠‏ وحذا 
حذوه الفراء الذي رد بعضص الحروف وحذا حذوهما يصريو القرن الثالث . وأغلق 
الباب الكوفيون بعدهما واستمروا على احترام القراءات . 
وكأن الدكتور شوقي ضيف يريد أن يحمل الكوفيين مسئولية رد القراءات وأن 
البصريين الذين ردوا القراءات الابقة انما قعلوا ذلك تبعاأ للكوفيين وأن الكرفيين 
الذين احتجوا بالقراءات واستندوا اليها إنما فعلوا ذلك اتباعا للأخفش البصري . 
بعد العرض السابق لقراءات ردها بصريون من أجل نصرة قياسهم لا أستطيع أن 
أتقبل بسهولة وجهة نظر الدكتور شوقي ضيف . صحيح أن سيبويه لم يرد قراءة ٠‏ ولم 
يستند إليها ء ولكن وقف منها موقفأ سلبياً أي أنه أعرض عن هذه القراءات » واستمر 
في نصرة قياسه دون أن يصرح بردها » لكن عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي ٠لا‏ 
يرى بأساً في أن يخالف أحياناً جمهور القراء في بعض قراءاتهم لآي الذكر الحكيم 
تمسكاً بالقياس النحوي 2209. فكان يقرأ الآية : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما » فقرأها بالنصب مع أن الجمهوريقرؤ ونهابالرفع :"© وبالطيع عبد الله بن أبي 
اسحاق من أساتذة سيبويه » ومن رواد النحو البصري الأوائل 


وتعصب البصريين لقياسهم أمر واقع ومعروف عنهم . وكل القراءات التي ردت 
إنما تعارض قياساً بصرياً مما يدل على أن رد القراءات أمر قصد إليه البصريون وإن لم 
يصرح بذلك بعض الأوائل لكن أعلنه صراحة نحاة القرن الثالث ومن أتى بعدهم . 
وعبارة الزجاج في أن جميع نحاة البصرة خطأوا همزة معائش سبق أن أشرت إليها . 
وحديث الكسائي عن آيتي النحل ويس , وأنه يحبذ النصب لا يعني أنه برد 
قراءة الرفع بل هو من خلال خبرته قارئاً مشهوراً قبل أن يكون نحوياً » يوازن بين 


(1) شوقي ضيف : مدارس النحو ص 34 . 

(9) شواذ القراءات لابن خالويه ص 88 

المقصود باثقراءة هنا : القراءة المخالقة نلغياس لا مطلق الاسنلهاد بالفراءة لآن لسيبويه نحو ثلاثماثة شاهد 
من القرآن . 


ليلل 


أحرف القراءات فهو لم يها من أجل قياس ينتصر له وكذلك الفراء من بعده وهو 
الذي استشهد به الدكتور شوقي ضيف ء أرى أن كلامه لا يفهم منه رد القراءات » 
فمثلاٌ « الأيكة » أسقطت بعض المصاحف ألف الوصل منها فكتبوها ( ليكه . يقول 
الفراء : والقراء يقرؤ ونها على التمام أي ٠‏ الأيكة »)290 . 

يقول الدكتور ضيف : وكأنه بذلك ينكر قراءة ابن كثير وناقع وابن عمر ( ليكة )) 
بفتح اللام وسكون الياء وقتح التاء في آية الشعراء (كذب أصحاب ليكة 
المرسلين )290 . 

وهذا الاستنتاج من الدكتور شوقي ضيف لا أوافقه عليه , لأن القراء هنا يقرر 
وافعاً ٠‏ فهر لم يرد قراءة من أجل نصرة قياس 

وفي بقية القراءات التي تكلم فيها الفراء لا يعني تعليقه عليها أنه يردها . 

فهو يعلق على قراءة الحسن البصري ( فاجمعوا أمركم وشركلؤ كم ) بالرقع 
وإنما الشركاء ههنا آلهتهم كأنهم أرادوا : أجمعوا أنتم وشركاؤ كم ء ولست أشتهيه 
الخلافه للكتاب ( يريد كتابة المصحف ) ولأن المعنى فيه تضعيف لأن الآلهة لا تعمل 
ولا تجمع 9" 

فكل ما قاله الفراء : « ولست أشتهيه ٠‏ أي هذا الحرف من القرآن وهذا لا يعني 
ردّه لها . بل يدل على اعتداده بمقاييس القراء الذين يشترطون من قبول القراءة 
موافقتها لرسم المصحف 

وفي تعليقه على قراءة ( ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ) بكسر الياء وهي 
قراءة الأعمش . ويحبى بن وثاب ١‏ ومن تبعهما مثل حمزة , يقول : لعلها من وهم 
القراء طبقة يحبى فإنه قلّ من سلم منهم من الوهم ولعله ظن أن الباء في كلمة 


(1) معاني القرآت ج ١‏ ص هم . ج ؟ ص 41 . 
() مدارس التنحو ص 918 
() معاتي القرآن جد ١‏ ص +407 . 
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( بمصرخي ) خاقضة للحرف كله . والياء من المتكلم خارجة من ذلك 
فتعليقات الفراء على القراءات في كتابه معاني القرآن كلها من هذا النوع وهي 

عبارة عن ابداء رأي خوق القراعةة© »ليست ره 

الاتجاه الأخير لم يعرف إلا عند نحاة البصرة 


بقصد نصرة قياس ء لأن هذا 


ولا أتصور أن نحاة الكوفة » وقد قام نحوهم من أجل مسائدة القراءات يردون 
القراءات . وكيف يردونها ومدينة الكوقة مدينة قراء » وقيه ثلاثة من أربعة هم أشهر 
قراء العراق » وثلاثة من سبعة هم أشهر قراء. القرآن في العالم الاسلامي إذ ذاك . 


وأما أن الأخفش رائد الكوفيين . وهو الذي فتح لهم باب التمسك بالقراءات » 
والاختلاف مع البصريين فذلك أمر صعب تصوره . فمدرسة الكوفة موجودة في بغداد 
باعلامها الكسائي والفراء والطوال . واختلاقهم مع البصريين قبل نزول الاخفش 
عليهم . لان نزول الأخفش على الكوفيين كان بعد مناظرة سيبويه والكسائي » 
واستماله الكوفيون فتابعهم في كثير من مسائلهم , ولذلك فإن الكاتبين في النحو 
يقولون في مسألة ما : هذا رأي الكوفيين والأخفش 


بعد هذه المناقشة مألجاأ إلى بعض الأعلام الذين نقدوا موقف البصريين من 
قراءات القرآن قديماً وحديثاً . وهم أعلام لهم وزنهم . وسأسوق طرفاً من آرائهم . 


يقول أبو عمرو الدائي . وهو أحد القراء . متحدثاً عن منهج القراء ( وأئمة 
القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في 
العربية ٠‏ بل على الأئيت في الأثر والأصح في النقل والرواية اذا ثبتت عنهم لم يردها 
قياس عربية » ولا قشو لغةء لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها )2 


(1) المرجع السايق بج ؟ ص ول 
(5) وقد انبع الغراء في ذلك المنهج الذي وضعه القراء ثلقراءة الصحيحة . 
(*) النشر في القراءات العشر ‏ 


3# 


هذا قارىء يعبر عن منهج القراء ء وأن القراءة أثر صحيح ء ولا يتبغي أن يردها 
0 

ويقول ابن خالويه وهو من أنصار الكوقية مؤكداً ثقته في القراء وسلامة 
الاحتجاج بالقراءات : ( وبعد فإني تدبرت قراءة الآئمة السبعة من أهل الأمصار 
الخمسة . المعروفين بصحة التقل . واتقان الحفظ , المأموتين على تأدية الرواية 
واللفظ ء فرأيت كلا منهم قد ذهب في إعراب ما انفرد به من حرفه مذهباً من مذاهب 
العربية لا يدفع . وقصد من القياس وجهاً لا يمتع . فوافق باللفظ والحكاية طريق 
النقل والرولية )29 , 

ويقول أيضاأ في شرح الفصيح : ( قد أجمع الناس على أن اللغة إذا وردت في 
القرآن الكريم فهي أقصح مما في غير القرآن لا خلاف في ذلك )9 . 

وقال البغدادي في خزانة الآدب : ( كلامه ‏ عز اسمه ‏ أقصح كلام : وأبلغه , 
ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه ء كما بينه ابن جني )9 . 

وفال السيوطي : ( كل ما ورد أن الغرآن قرىء به » جاز الاحتجاج به ء سواء 
أكان متواترا» أم أحاداً أم شاذاً )9 . 


وال في الاقتراح : ( كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة 
وابن عامر قراءات بعيدة في العربية ٠‏ وينسبونهم إلى اللحن . وهم مخطئون في 
ذلك , فإن قراءاتهم ثابتة بالاسانيد المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيها . وثبوت 


)١(‏ الحجة في قراءات الأئمة للسبعة تحقيق د . عيد العالم سالم مكرم ط الثانية واين غالويه خو ابو عبد 
الله كان من أكابر أعل اللغة أذ عن ابن دريد وتفطويه ٠‏ وأبي بكرين الانباري ٠‏ من مؤلفائه كناب 
و ئيس » وكتاب البديع في الفراءات . واعراب صور من القرآن ٠‏ وكان معاصرا للمتنبي ء والتقى بأبي 
ع قربي 

9) المزهر بج ١‏ ص 174 

(5) محاضر المجمع اللخوي ‏ دور الاتعقاد الأول صن 608 . 

(4) الاتقان ص ١18‏ 16 طبعة الهند ‏ 


لفن 


ذلك دليل على جوازه قي العربية . وقد رد المتأخرون ومنهم ابن مالك على من غلب 
عليهم ذلك بأبلع ردء واختار جواز ما وردت به قراءاتهم في العربية )2 . 

وقد سبق قول أبي حيان تعليقاً على رد بعض القراءات : ( ولسنا متعبدين 
بمذهب البصرة )9 . 

ويقول الرازي ناقداً هذا الاتجاء العجيب الذي يرد قراءة » ويقبل أن 
على بيت شعر مجهول ( اذا جوزنا اثبات اللغة بشعر مجهول فجواز اثباتها بالقرآن 
أولى . وكثيراً ما نرى النحويين متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن. فإذا 
استشهدوا في تقريره ببيت شعر مجهول فرحوا به وأنا شديد التعجب منهم ٠.‏ فإنهم إذا 
جعلوا ورود ذلك البيت المجهول دليلاً على صحته فلان يجعلوا ورود القرآن دليلا 
على صحته أولى )50 . 

فهنا بنتقد الفخر الرازي اطمئنان النحاة للاستشهاد ببيت شعر مع حيرتهم البالغة 
في الاستشهاد بقراءات القرآن . 


قاعدة 


وقال ابن حزم في كتابه الفصل : (لا عجب أعجب ممن إن وجد لامرىء 
الفيس أو لزهيرء أو لجريرء أو الحطيئة » أو الطرماح ء أو لأعرابي أسدي . أي 
سلمي ء أو تميمي أو من سائر أبناء العرب - في شعر أو نثر جعله في اللغة وقطع 
به » ولم يعترض فيه . ثم إذا وجد لله تعائى خخالق اللغات وأهلها كلام لم يلتفت اليه » ولا 
جعله حجة وجعل يصرقه عن وجهه ويحرفه عن موضعه ء ويتحيل في احالته عما أوقعه الله 
عليه )9 , 


فابن حزم يتهكم ممن يرون القراءات ويحتجون بالشعر » ويلجئون لتأويل 


زح الاقتراج ص 16 

(9) المرجع السايق 

(5) التفسير جا © ص 388 

(4) الخصائص ج ١‏ ص »/اء 9# تحقيق الشيخ النجار . 


يفن 


الآيات لتتمشى مع | 
وهذا رأي بعض المحدثين : 


يقول ابن جني في معرض حديثه عن اختلاس الحركة . والميل بها إلى 
السكون ء وأن ذلك دليل على لطف العرب ودقة ذوقهم . وساق شواهد من القراءات 
على ذلك ٠‏ إلى أن قال ناقداً من قالوا بحذف الحركة أصلل : ( حتى إذا دعا ذلك من 
لطف عليه تحصيل اللفظ » إلى أن ادعى أن أبا عمرو كان يسكن الهمزة » والذي 
رواه صاحب الكتاب ( أي سيبويه ) اختلاس هذه الحركة لا حذفها البتة » وهو أاضبط 
لهذا الأمر من غيره من القراء الذين رووه ساكداً . ولم يؤت القوم في ذلك من ضعف 
أمانه » لكن أتوا من ضعف دراية )231 _ 

يقول المرحوم الشيخ محمد النجار معلقاً على ابن جني - وهذا ما أعنيه - يريد 
ابن جني أن الاسكان لا وجه له في العربية » ولو كان القراء على دراية بذلك لترددوا 
في رواية الإسكان ٠‏ وقد أفاض العلماء في بيان أن العرب قد تعمد إلى الإسكان 
تخفيفاً . وأن تسكين المرفوع في نحو ( يشعركم ) لغة تميم وأسد . فلا وجه للاتكار 
من جهة الدراية » وابن جني في الطعن على القراء في هذا الموطن تابع للمبرد قبله ٠»‏ 
وهذه نزعة جانبهما فيها الإنصاف 

على أني الاحظ أن ابن جني في ص 8 من الخصائص ينقد أبا العباس المبره 
في رده للرواية . 

ويقول الاستاذ عياس -حسن بعد أن بين التناقضض الذي وقع فيه النحاة من القول 
بحجية القراءات مع حكمهم على بغض عباراته بالشذوذ . والخروج عن القياس : 
( ولقد حاك في نفسي من هذا شيء كثيرء ولم أجد للسؤال جواباً اطمثن إليه حتى 
اهتديت إلى رأي الإمام العظيم ابن مالك . فقد أهمه ما أهمني من ذلك التناقض » 
وداخله ما داخلني . فلم يترد في اتباع ما يقضي به المنطق المعقول دمن التعويل على 


(1) المرجع اقابق 


اللفظة الوا أتي في القرآن . ظاعرها جواز ما يمنعه التحاة فيعول عليها في الجواز 
ومخالفة الآئمة » وريما رجع ذلك بأبيات مشهور فأكيرته وارتاحت نفسي إليه ) 


فهنا يرى الأستاذة عياس حسن رأي ابن مالك في موقفه من رد قراءات القرآن 
الكريم . 

ويقول الاستاذ سعيد الأقغاني . وهو من المحدثين المتعصبين للبصرية 
البصريين من النحاة تسرعوا . قوهنوا هذه القراءة تعصباً لمقاريسهم النظرية 
يقول : ( وبعد فقراءات القرآن جميعها حجة في العربية . متواترها وأحادها , 
وشاذها . وأكبر عيب يوجه إلى التحاة عدم استيعابهم اياها » وإضاعتهم على أنفسهم 
ونحوهم مئات الشواهد المحتج بها ٠‏ ولو فعلوا لكانت قواعدهم أشد احكاماً )290 . 


ويقول اسرائيل ولفنسون مبيتا قيمة قراءات القرآن في كونها من أهم مصادر 
اللغة . إذ هي صورة دقيقة للغة الجزيرة العربية : أما الذي يعنينا في بحثنا عن نشأة 
اللغة العربية فهو : هل تطابق هذه القراءات اللهجات العربية في الجزيرة العربية أو لا 
تطابق ؟. 

والحقيقة الثابتة : ( أن بعض هذه القراءات يطابق تماماً اللهجات التي كانت 
شائعة عند العرب في القرن الأول بعد الهجرة . فهي صم عربية كانت مألوقة عند 
العرب قبل تسرب النفوذ الأعجمي ٠‏ وقبل أ في اللغة العربية التي كانت 
منتشرة في شمال بلاد العرب في عصر ظهور الاسلام ‏ وقد لاحظنا أن لبعض الصيغ 
من احرف القرآن تشابها شديداً بصيغ عبرية وسريانية . 

ولهذه الأحرف خطر عظيم في موضوع بحثنا. لأنها تعطينا مادة كافية للموازئة 
بين اللهجات العربية القديمة الصحيحة . ومع خطر هذا لم يوجه إليها العلماء 
المستشرقون عناية ما إلى الآن في بحث موضوع نشأة اللغة العربية"؟ , 


(1) في أصول التحو ص + 0997 88 
(9) تاريخ اللغاث السامية ص 08097 504 . 


كذ 


ونهاية المطاف أوجز موقف المدرستين بأن الكوفيين في موقفهم من القراءات 
وازنوا ونقدوا ومحصوا ولم يردوا قراءة من أجل قياس ٠‏ بل بالعكس استندوا في 
أقيستهم إلى القراءات » أما البصريون فمتقدموهم لم يتعرضوا للقراءات ء ومنهم من 
ردها . ومن تلوهم ردوا القراءات من أجل دعم القياس . 


(4) - الدراسة الصوتية بين المدرستين 


يقول برجستراسر في كتابه التطور النحوي للغة العربية عن الدراسة الصوتية » 
ونشأتها في اللغة العربية : ( لم يسبق الغربيين في هذا العلم إلا قوم من أقوام 
الشرق » وهما أهل الهند والعرب وأول من وضع أصول هذا العلم من العرب 
الخليل بن أحمد )20 , 


ولعل هذا الباحث الأوربي أصدر هذا الحكم بأولوية الخليل بن أحمد وسبقه 
غيره إلى هذه الدراسة . لأن الخليل وهو صاحب العقلية الغذة المبتكرة ‏ أول من 
تكلم عن الحروف ومخارجها . وتحدث عن أوصافها من همس وجهر, ورخاوة » 
وئدة ونحو ذلك » بل إنه تجاوز ذلك إلى البحث عن خخصائص الحروق عند النظم 
والتاليف . وأن بعض الحروف لا ينسجم عند التأليف مع البعض الآخر . فهو يقول 
مثلاً في كلمة الهعخع : سمعنا كلمة شنعاء فأنكرنا تأليفها9؟» . وذلك لأن الهاء والعين لا 
ينسجمان في تأليف واحد في لغة العرب . وكان يقول أيضاً : ( الغاف والكاف 
تأليفهما معقوم ثقرب مخارجهما )1"© . 

والجهود التي بذلها الخليل بن أحمد في الدراسة الصوتية » تبدو فيما أملاه 
على سيبويه وسجله في «٠‏ الكتاب » وفيما قله عنه اللغويون كالأزهري في كتايه 
٠‏ تهذيب اللغة » . وابن دريد في ٠‏ الجمهرة ه وفي كتاب ٠‏ العين » الذي ابتكرته 
عبقرية الخليل نفسه . كما تبدو في منهجه الفريد الذي سار عليه في ذلك الكتاب . 


. © التطور التحوي ص‎ )١( 
995 للجمهرة ع 4ه والمومر جد 8 ص‎ )1( 
لسان العرب حرف القاف‎ )©( 


ين 


وهذا انقدر من الدراسة الصوتية يعد عملا عظيماً بالنسبة لظروف العصر الذي 
كان يعيشه الخليل . إذ كانت الثقافة العربية والاسلامية في ذلك العصر ما تزال تدرج 
في مدارج التمواء وترقى في سلم الحضارة بخطوات متابعة . 


ولقد وصلت هذه الدراسة الى مستوى رقيع على يد أبي الفتح ابن جني في 
كتابيه : « الخصائص » و« سر صتاعة الاعراب ٠‏ 


والدراسة الصوتية عند الخليل كانت في إطار الدراسة التحوية والصرفية ؛ رهي 
الزم ما تكون للدراسة الصرفية , وتناقلها عنه أعلام البصرة ء واستمرت الدراسات 
الصونية في البصرة على الأساس الذي أرساه الخليل . 


"وكان الكوفيون على علم بهذه الدراسة ء أخذها أعلامهم الأوائل عن البصريين 
الذين تتلمذوا عليهم . كما أنهم من ناحية أخرى سابقون إلى الدراسة الصرفية ٠‏ 
وهي ذات صلة وثيقة بالصوتيات , كما أن أهل الكوفة قراء ٠‏ والدراسة الصرفية نبتت 
في ظلال الآداء ١‏ اني » فالكسائي قارىء » والفراء روى بعض الأحرف الغرانية وله 
تفسير للقرآن » وفي الكوفة قراء آخرون نحاة وغير نحاة . يقول « برجستراسر » : 
ركان علم الاصوات في بدايته جزءاً من أجزاء النحوء ثم استعاره أهل الأداء 
والمقرئون » وزادوا فيه تفصيلات كثيرة مأخوذة من القرآن الكريم )220 . 


والتجويد وهو من علوم القراءة هو نوع من الدراسة الصوتية . ومن المعقول 

نتيجة لهذا كله أن يكون الكوفيون على صلة وثيقة بالدراسات الصوتية . 
على أن أول كوفي تكلم عن الحروف وترتيبها هو الفراء؛ ونهج ذلك منهج سيبويه 
وخالقه في أن جعل مخرج الياء والواو واحداأ كما فعل الخليل بينما سيبويه يضمها 
للحروف الشجرية الجيم والشين ٠‏ وأنه جعل مخرج التاء والميم بين الشفتين ٠‏ أما 


(1) التطور النحوي سن 6 ل 


لفن 


سيبويه فجعل التاء شفوية سنية تشترك في اخراجها الأسنان العليا مع. الشفة 
الا 01 


والخلاف بين المدرستين في الدراسة الصوتية فيس ببعيد الشقة» ولا بواسع 
المدى . وإن كان الكوفيون براعون التخفيف وانسجام الحروف والكلمات في 
أحكامهم التحوية أكثر من البصريين . 


وفي رأبي أن ما قاله الكوفيون عن ٠‏ الخلاف» واعتباره عاملاً من العوامل 
النحوية إتما هو اتجاء ناشىء عن مراعاة للصوتيات . وانسجام الحركات وتعليل 
الظواهر الإعرابية على أساسها . 


وقد ذهب الكوفيون إلى ترخيم الاسم المفرد الذي قبل آخره ساكن يحذف 
آخره مع الساكن ٠‏ بينما البصريون يمنمون ذلك ويحذفون الأخير فقط . ويبقون 
الساكن”"2 . وهذا الرأي الكوفي ناتج عن ذوق صوتي باعتبار الساكن من الناحية 
الصوتية كالمعدوم . 


وهذه عدة مسائل خلافية قامت على أساس الدراسات الصوتية : 


 )١(‏ ذهب الكسائي والفراء الى جواز ادغام اثراء في اللام وحجتهما في ذلك 
أن الراء إذا أدغمت في الام صارت لامأ . ولفظ اللام أسهل وأخف من أن ناتي براء 
فيها تكرير وبعدها لام » وهي مقارية نلفظ الراء فيصير كالنطق بثلاثة أحرف من موضع 
واحد2؟ وذلك مثل ( فاغفر لنا) و( استغقر لهم ) . 


وهذا الرأي الذي اتجه إليه الكوفيون مخائفين بذلك البصريين يسير على أسس 
)١(‏ شرح الرضي على الشافية بج © صى 565 والكتاب جد ؟ ص 4068 . 
(؟) آسرار العربية ص 47# 
(+) شرح المفصل لاين يعيش جد ٠١‏ عن 188 . 


ين 


صوتية وتؤيده الدراسات الحديئة » وذلك لقرب المخرج مع اتحاد الصفة ©30‏ 
وذلك لأن كلا من اللام والراء ( صوت متوسط بين الشدة والرخاوة ولا يكاد 
يسمع كلراء حيف )29 , 

(9) - في تفسير قوله تعائى  :‏ أحطت بما لم تحط به 4 من سورة التمل 
تحدث الفراء عن إدغام الطاء وائذال والظاء والدال في التاء : وادغام التاء في الطاء 
فقال : ( العرب ‏ إذا لقيت الطاء التاء فسكنت الطاء قيلها صيروا الطاء ناء فيقولون : 
أحت . كما يحولون الظاء تاء في قولتا : ( أوعت أم لم تكن من الواعظين ) ء والذال 


والدال تاء مثل + ( أختم ) في أخذتم ورأيتها في بعض مصاحف عبد الله ( وأختم ) 
ومن العرب من يحول التاء إذا كانت بعد الطاء طاء فيقول : ( أحط )29 


6 الغراء إدغام الذال في التاء وذلك في توجيهه قراءة عبد الله قوله 
اتبقي: ) يفرؤها (إني عُتْ) معللا بنفس التعليل الذي 
علل به 0 0 المتقاربين فيقول : ( أدغمت الدال عند التاء . وذلك أنهما 
معناسبان في قرب المخرج . والتاء والذال مخرجهما من طرف اللسان ٠‏ وكذلك الظام 
تشاركها في الثقل , فما أتاك من هذه الثلاثة الأحرف فأدغم » وليس تركك الادغام 

إنما هو استثقال ء والطاء والدال. يدغمان عند التاء أيضاً إذا أسكنتا كقوله : 
0 لم تحط به ) تخرج الطاء في اللفظ تاء » وهو أقرب إلى التاء من 
الأحرف الآولى . تجد ذلك إذا امتحنت هخرجيهماة*؟» 


(م) ‏ ذهب الفراء أيضاً إلى جواز إدغام المثلين إذا كانا في كلمتين ٠‏ ولو لم 
يتوافر الشرطان اللذان اشترطهما اليصريون وهما : آلا يكونا همزتين مثل : قرأ آية , 
إزؤ) مدرسة الكرفة صن 391 
(؟) الأصرات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس صن 95٠‏ . 


() معاتي القرآن سورة النمل 
(؟) المرجع السايق ج + سورة الدخات 


لفن 


وآلا يكون الحرف الذي قبلهما ساكتأ غير لين مثل : شهر رمضان'» 
والواقع أن من القراء من يؤثر الإدغام على الاظهار كأبي عمرو بن العلاء من 
البصريين”2 ء وحمزة والكساني من الكوفيين . لأنهم من البيئة العراقية موطن تميم 
وأسد » وغيرهما من القبائل التي تؤثر الادغام . واختلاف التميميين زالحجازيين في 
الإدغام والإظهار معروف في أمر المضعف . والمضارع المجزوم من المضعف . 


ولعل الغراء أجاز الادغام في هذا الموضع أستناداً إلى قراءة أبي عمرو بن 
العلاء الذي يؤثر الادغام . والى قراءة غيره من القراء الكوقيين . 

من هنا يتضح اننا أن مراعاة المدرستين للدراسات الصوتية واضحة وعناية 
المدرسة الكوفية كانت أكثر نظراً لأنها بيئة قراء » والأداء القرآني لون من الدراسة 
الصوتية . 


( ه  )‏ العوامل التحوية 

من الأصول الهامة التي قامت عليها الدراسة النحوية وشغلت جزءأ كبيراً من 
تفكير النحاة العوامل النحوية . وقد عرفت العوامل النحوية منذ فجر هذه الدراسة , 
والغارى» لكتاب سيبويه يلمس بوضوح أن الخليل بن أحمد وهو الذي ثبت أصول 
نظرية العوامل » ومد فروعها . وأحكمها إحكاماً بحيث أخذت صورتها التي ثبت 
على مر العصور :© . 

وسار نحاة البصرة على منهج الخليل يفتنون في العوامل » وينوعون فيها ٠‏ بل 
ويعطونها قوة المؤثر الحسي . ولا يتضورون وجود الشكل الاعرابي بدونها » وكأنها 
المؤثر الطبيعي الذي لا يوجد الآثر بدونه كالاحراق الذي لا يوجد بدون النار » والري 


(1) شرح الأشموتي جد © صن 4م 
(5) المرجع السايق 
(©) مدارس التحو صن 4 


هذ 


الذي لا يوجد بدون الماء ٠.‏ والشيع الذي لا يتحقق يدون طعام . وفي الجدل 
المستفيض الذي يحفل به كتاب الانصاف تجد أن البصريين بالذات يعدون العامل 
شيئاً ضرورياً قي نظم الكلام » وتأليف العبارة ٠.‏ وضبط أواخر الكلمات . وإن لم 
يتيسر لهم العامل المحسوس التمسوا عامل معنوياً . 

والتحاة جميعاً بصريوهم وكوقيوهم متفقون على ضرورة العامل النحوي وتلك 
نتيجة واضحة للدراسات الفلسقية والمنطقية التي كان لها أكبر الآثر في توجيه العلوم 
والثقافات النامية في القرنين الثاني والثالث . 


غير أن نحاة البصرة أمعنوا في هذا الاتجاه . واشت افيه . 


فإذا كان العامل محور الدراسة النحوية عند الجميع إلا أن نحاة البصرة فلسفره 
( حتى ارتفعوا به إلى منزلة العلة الفلسفية » ومنحوه خصائصها فكما لا يعقل اجتماع 
علئين على معلول واحد في وقت واحد . كذلك عندهم لا يجوز أن يجتمع عاملان 
على معمول واحد . وكما لا يعقل أن يكون المعلول علة لعلته كذلك لا يجوز أن 
يعمل المعمول في العامل أو يؤثر فيه )400 


وأما الكوفيون فأخذوا بمبدأ العامل أخذا رفيقاً . ولم تشغلهم فلسفته عن 
ملاحظة الظواهر اللغوية بل جمعوا بين الأمرين في إحكام ( فلم. يمنحوا العامل 
خصائص العلة ولم يفلفره . فقد كان العامل عندهم متصيدا من فهم الطبيعة 
اللغوية . وفقه خخصائصها وقد توصلوا إليه من ملاحظة تأثير الحروف في الحروف ٠‏ 
والكلمات في الكلمات حين نتالف وتتمازج : ولذلك لم يبالوا باجتماع عاملين على 
معمول واحد ؛ أو بإعمال العامل الواحد في معمولينمنوجه واحد ولم يعيروا اهتماماً 
إنكار البصريين عليهم منهجهم . وحملاتهم على طريقتهم ؛ واتهامهم بأنهم أفسدوا 
النحو) ©9‏ 


ز1) مدرسة الكوقة ص 541 
(5) المرجع السابق ص 846 


وحتى يتبين لنا بوضوح ما أشرت إليه من موقف المدرستين من هذا الأاصل 
الهام من أصول الدراسة النحوية باعتباره شغل جزءاً كبيراً من تفكير النحاة لا أنه أصل 
بمعنى المورد لهذه الدراسات كالسماع والقياسء وقراءات القرآن. أقول: حتى بتبين 


ما قلته بوضوح وثبات » سأعرض ما جاء في كتاب الانصاف من مسائل خلافية حول 
العامل وهي اثنتان وعشرون مألة . وسأكتفي بعرض رؤ وس المسائل التي تشرح 


وجهة نظر كل فريق » معرضاً عن الجدل الطويل الذي ثار حول هذه المسائل » إذ هو 
لا يعنيني في هذا المقام . 
وستلقي نظرة سريعة على هذه المسائل وستهدينا هذه النظرة إلى ملاحظات 
كاشفة لنا عن موقف المدرستين من العامل النحوي . 
المسألة الخامة : في رافع المبتدأ والخبر . 
يرى الكوفيون أنهما يترافعان» 00 يرون أن المبتدآ 
مرفوع بالايتداء ء» والخبر مرفوع بالابتداء وحده عند قوم منهم ٠‏ 
وعند آخرون بالابتداء والمبتدأ. وعند فريق ثالث منهم 
بالميتد]0”© , 


المسألة السادسة : الظرف يرفع الاسم إذا تقدم عليه » ويمنع ذلك البصريون0© . 

المسألة العاشرة : لولا ترقع الاسم يعدها عند الكوفيين » وعند البصريين يرئفع 
بالابتداء9© . 

المسألة رقم )١١(‏ : يرى الكوفيون أن الناصب للمفعول » الفعل والقاعل جميعاً , 
وبعضهم يقول : الفاعل : وبعضهم يقول : معنى المفعولية » 
والبصريون يرون أنه الفعل9؟ . 


. 58 + 39 راجع أسرار العربية أيضا ص‎ )١( 
. 154/1 راجع التصريح على التوضيح‎ )1( 

00 راجع التصريح للشيخ خالد 079/1 700/9 ولاق . 
(4) أسرار العربية للأثباري ص ١8*‏ - 


ثيل 


المسآلة رقم (؟١):‏ زيدا ضربته . متصوب عند الكوقيين بالفعل المتأخر وعند 
البصريين بفعل محذوف9؟ . 

المسألة رقم :)١7(‏ أكرمني وأكرمت زيدا ‏ يرى الكوفيوت إعمال الأول أولى ٠»‏ 
والبصريون يرون الثاني أولى 29 

المسألة رقم (14): دما الحجازية لا تعمل في الخبر عند الكوفيين وتعمل عند 
البضربيخ 6 . 

المسألة رقم (717): إن وأخواتها لا ترفع الخبر . وعند البصريين ترقع الخبر؟» 

المسألة رقم (4؟) : الظرف إذا وقح خبرا عن المبتدأ نصب على الخلاف عند 
البصريين© . 

المسألة رقم (4؟): الظرف إذا وقع خبرا عن المبتدأ نصب على الخلاف عند 
الكوفيين ٠‏ وذهب البصريون إلى أنه بفعل محذوف© . 

المسألة رقم (:7): المفعول معه منصوب على الخلاف عند الكوقيين وعند البصريين 
منصوب بالفعل قبله بتوسط الواو وهناك آراء أخرى؟ . 


المسألة رقم (84): العامل في المسثنى هو إلا عند الكوفيين » والفعل ومعناه عند 
البصريين بتوسط إلا . ومع الكوفبين المبرد والزجاج© . 


(1) انظر شرح الرضي على الكافية ج ١‏ ص ١148‏ والتصريح 700/1 برلاق . 

(؟) الرضي ١/0/اء‏ والتصريح 723/1١‏ 

(0) أسرار العربية ص 147 . والتصريح 7788/1 

567/١ التصريح‎ )4( 

(6) شرح الرضي 0/9 

(5) التصريح 148/16 . والكافية 46/1 , 

(9) راجع تصريح الشيخ خائد 418/19 ٠‏ والرضي على الكافية 18:1 

(8) راجع أسرار العربية ص 7-1 . 7+7 . وفيها يقول الزجاج ان العامل هو الا يمعتى استثنى 


يليل 


المسألة رقم (6©): واو رب تعمل في التكرة الخفض بنفسها عند الكوفيين وذهب 
البصريون إلى أن العمل برب مقدرة9؟ . 

المسألة رقم (7©): يجوز الخفض في القسم عند الكوفيين بإضمار حرف الخقض 
من غير عوض ء وعند البصريين لا يجوز إلا بعوض . 

المسألة رقم (7/4): راقع الفعل المضارع : يرى أكثر الكوفيين أنه يرتفع لتعريه من 
العوامل التاصبة والجازمة » وذهب الكسائي إلى أنه برتفع بالزائد 
في أوله . وذهب البصريون إلى أنه يرتقع القيامه مقام الاسم 9 . 


المسألة رقم (ه/): لا تأكل السمك وتشرب اللبن ء منصوب على الصرقف عند 
الكوفيين . وعند البصريين بتقدير أن 9 . 


مسألة رقم (77): الفعل المضارع بعد الفاء في جواب الستة منصوب على الخلاف 
عند الكوفيين » وعند البصريين باضمار أن9؟ . 


مسألة رقم (094: لام كي هي الناصبة للفعل من غير تقدير أن » وعئد البصريين أن 
مقدرة بعد اللام ”2 . 


مسألة رقم (81): كما تأتي بمعنى كيما » وينصبون بها ما بعدها عند الكوفيين ٠‏ 
والبصريون لا يجيزون ذلك , 


مسألة رقم (؟4): لام الجحد هي الناصبة بنفسها عند الكوفيين » وعند اليصريين 


. بولاق‎ 18/١ تصريح الشبخ خالد‎ )١( 

(1) توضيح الشيخ خائد 784/7 . وراجع الموقي في النحر الكوفي وفيه ( وعند تعلب نفن المضارعة ٠‏ 
والتجرد عند الفراء ومن ثبعه ) من 114. 

رصم شرج الرضي +/778 

(4) شرح الرضي +/278 

(ه) تصريح الشيخ خالد 5090/5 . 

(5) شرح افرضي 735/9 


م1 


التاصب للفعل أن مقدرة29 . 


مسالة رقم (87): حتى حرف نصب يتصب للمضارع من غير تقدير أن عند 
الكوفيين » وعند البصريين هي حرف جر والفعل منصوب بأن 


مسألة رقم (86): جواب الشرط مجزوم على الجوار عند الكوقيين ٠‏ وذهب أكثر 
البصريين إلى أن العامل فيهما حرف الشرط وآخرون يرون أن 
العامل فيه حرف الشرط وفعل الشرط . . وآراء أخرى 20 

ماألة رقم (86): الاسم المرفوع بعد إن الشرطية يرتفع بما عاد إليه من الفعل بدون 
تقدير » وعند البصريين بفعل مقدر. وعند الأخفش مبتدا9» 


وتملايحظة عله المسائل الاثنتين والعشرين التي أوردها الأنباري في الأنصاف 
نجد فروقاً واضحة بين المدرستين أركزها فيما يلي : 

-)١(‏ يتجه الكوفيون إلى العامل اللفظي فحسب . ولا يعترفون بالعوامل 
المحذوفة ولا يتجهون إليها . وهذا يؤكد قربهم من الواقع اللغوي . وفهمهم لطبيعة 
اللغة . لأن اللغة ألفاظ وأصوات لها خصائص في النظم والتأليف والضبط . ومن هنا 
كان من الممكن تصوره أن يقال يؤثر بعض الألفاظ في بعض أو تتأثر يبعض . ويؤيد 
ذلك رأي الكوفيين في المسائل العاشرة . والخامسة والسبعين . والسادسة 
والسبعين . والتاسعة والسبعين . والثانية والثمانين . والثالثة والثمانين 


تجد الكوفيين يعتبرون العامل هو اللفظ الموجود . وهو لولا بالنسبة للاسم 


(1) راجع أسرار اللغة العربية صن 688 - 
(9) شرح الكافية 584/9 
(© شرح الرضي 705/9 . 
(4) الكتاب 80/1 وما يلبها . وشرح الرضي 7590/7 . 


18 


الذي بعدها. وواو المعية » وفاء السببية » ولام كي ولام الجحود. وحتى بالنسبة 
للمضارع المنصوب بعدها . وأما البصريون فلاعتبارات عقلية بحتة بعيدة عن طبيعة 
اللغة يرون العامل محتوفاً ومثل ذلك واو رب . 


وكذلك رأيهما قي العامل في المبتدأ: البصريون يرونه الابتداء وهو معنى ليس له 
واقع في نسق الألفاظ بينما الكوفيون على منهجهم يقولون : أن المبتدا والخبر 
ترافعا . 

(9)- يضفي البصريون على العامل قيوداً عقلية بحتة . فلا يتجه عاملان إلى 
معمول واحد . عندهم ولا ضير في ذلك عند الكوفيين » وإذا شغل الفعل المتأخر 
بضمير الإسم المتقدم . فالإسم المتقدم مفعول به تقعل محذوف وجوباً ٠‏ وعند 
الكوفيين منصوب بالفعل المتاخر , ولا داعي لتقدير فعل محذوف يجعل الاسلوب 
غنا . بينما ربطه بالفعل المتأخر لا يوجد له مانع من نظم الكلامء ولا طبيعة اللغة . 
وكذلك الاسم المرفوع بعد إن الشرطية مرفوع بما عاد إليه من الفعل بدون تقدير . 


(م) ‏ آراء الكوفيين في العامل لا تتجاوز حدود التأثير اللفظي . ولا تعتد إلا 
بالواقع ففي المسائل التي عرضتها يرى الكوفيون أن الجازم لجواب الشرط هو الجوار 
وهذا عامل نابع من تأليف الكلام ونظم العبارة . والبصريون يرون غير ذلك . وكذلك 
إن لا تعمل في الخبر عند الكوفيين . لأنه لا داعي لتصور رفع غير الرفع الموجود 
أصلا . وكذلك «ماء الحجازية لا تعمل في الخبر وخبرها منصوب على نع 
الخافض”'2 . وما هذا إلا لأنها تراعي في العامل عنصر التأثير اللفظي الناشىء من 
نظم العبارة وتأليف الكلام . 

ويرى الكوفيون أن اسم ٠‏ لا؛ التبرئة منصوب بالفتحة . وليس مبنياً على الفتح 
كما يقول البصريون”"؟ . وهذا نفس الانجاه الذي لا يشجع تصور ألفاظ أو ضبطاً وراء 


(1) الموفي في النحو الكوقي ص 54 
(3) اسرار العربية ع 541 


م1 


الألفاظ الموجودة . وارتباط الظرف بالمظروف واقع مادي » وواقع لغوي أيضا وعلى 
أساسه يرى الكوفيون أن الظرف يرفع الاسم إذا تقدم عليه » ويمنع ذلك البصريون . 

(4) - أضاف الكوفيون عامل جديداً لم يعرفه البصريون”2 وهذا العامل ناشى* 
من فهمهم للطبيعة اللغوية » وأن التأثير ناشىء من نظم الكلام وتأليف العبارة ٠‏ فإن 
كان النستى واحداً كان الضبط مغقاً مثل ( محمد قاثم ) » ( سافر محمد وعلي ) وإن 
التأليف غير متفق اختلف الضبط ونصب الآخر على ( الخلاف ) أو ( الصرف ) وهذا 
هو اسم العامل الجديد الذي أضاقه الكوفيون . وقالوا به في أربعة مسائل : 

أ- الظرف إذا وقع خيرا عن المبتدأ ( مسألة 14) . 

ب - المفعول معه ( مسألة )”٠‏ . 

.ج ‏ المضارع المنصوب بعد واو المعية ( مسألة 0/8 . 

د المضارع المتصوب بعد قاء السببية ( مسألة 0/5 . 


والبصريون في هذه المسائل يرجعون التأثير الاعرابي إلى عوامل أخرى غير 


(0)- اتسع الكوفيون في العوامل المعنوية . المستندة الى الروابط اللفظية أكثر 
من البصريين » ونذنك قائوا « بالخلاف » وه المفعولية » وه الاسناد » وه التجرد من 
العوامل ٠‏ . 


(و)- التعليل 
وأما التعليل فظاهرة لابست الدراسات النحوية منذ نشأتها وأولاها النحاة اهتماماً 
اظل يتزايد بتقدم الدراسات النحوية حتى وصلوا فيه إلى أبعد مدى ء وكانوا بذلك 


)١(‏ لعل الكوفيين في القرل بالخلاف انتفعوا بما قاله الخليل ٠‏ اذ له كلام يشبه ما قاله الكوفيرن في 
الخلاف . يقول في تصب المستتى :(انما نصب المستتى لانه مخرج مما أدنعل فيه غيره ) الكتاب 
٠ 4/1‏ ولسيبويه في مواضع شتى من الكتاب كلام يشبه هذا لكته لم يقل بهذا العامل ٠‏ ولج الى 
عوامل أخوى . 


لحيل 


موضع نقد وتثريب ٠‏ ولأجل هذا جعلت حديثي عن موقف المدرستين من التعليل في 
عداد الخلاف في الأصول وإن لم يكن التعليل مصدراً للدراسة النحوية في حد ذاته . 

والاتجاه لتعليل الأشياء والظواهر سواء أكانت ظواهر لغوية أم اجتماعية أم 
طبيعية ٠‏ سمة العقل البشري عندما يتجه بنشاطه للكون والحياة » وعن طريق العلا 
التي يهتدي إليها يستريح العقل الانساني ويطمئن . وينتقل إلى ظاهرة أخرى يعللها » 
وهكذا يدفعه الأمل إلى النجاح في تعليل كل شيء . وعلى هذا الأساس قامت 
ونشطت الدراسات القلفية . 

واللغة ظاهرة اجتماعية تنش عندما يوجد مجتمع ء وتنمو عندما يتيسر لهذا 
المجتمع ظروف حضارية تسمو به . وبالتالي تسمو بلغته فكل ما تعلل به الظواهر 
اللغوية تلغة ما أن يقال إنها أثر بيئة معينة » وبشر معينين . لكن اللغة عندما تكون 
موضوعاً الدرامة لا يقنع بهذه العلة العامة . ويحاول أن يلتمس تعليلا لكل شيم . 

وهذا هو ما حدث بالنسبة للدراسات النحوية في اللغة العربية إذ أخذ النحاة 
الأول يلتمسون تعليلا لكل الظواهر ء وكانت الدراسات المنطقية والفلسفية قد ظهرت 
في محيط الثقافة الإسلامية وأقبل عليها المتكلمون والفقهاء والنحاة بشغف 
كبير , وكان هذا عاملا آخر شجع النحاة على المضي في طريق التعليل . وكانوا 
يلقون معارضة ونقدا من الشعراء عندما يصطدمون بهم فعبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرمي يسمع قول الفرزدق : 

وعض زمان يا بن مروان لم يدع.. من المال إلا مسحنا أو مجلف0'» 
فيقول له : بم رفعت أو مجلف ؟ فقال له : بم يسؤك وينوء بك . علينا أن نقول 
وعليكم أن تتأولوا 

يقول السيوطي ء ناقلا عن ابن جني في الخصائص . وقد أعطى ابن جني 
صورة دقيقة للعلة النحوية مع موازنتها بعلل الفقهاء والمتكلمين : اعلم أن علل 


(1) راجع مقدمة الشعر والشعراء ‏ نقد الشعر 


امد 


النحويين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين » وذلك أنهم إنما 
يحيلون على الحس ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس ء وليس كذلك 
علل الفقه . لأنها إنما هي أعلام وأمارات توقوع الأحكام . وكثير منه لا يظهر وجه 
الحكمة فيه كالأحكام التعيدية : بخلاف النحو فإن كله أو غالبه مما تدرك علته وتظهر 
حكمته . فال سيبوبه : دوليس شيء مما يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها » 
انتهى . نعم قد لا يظهر فيه وجه الحكمة قال بعضهم : إذا عجز الفقيه عن تعلبل 
الحكم قال : (هذا تعبدي . وإذا عجز التحوي عنه قال : هذا مسموع) 297 . 

فابن جنى كما نقل عنه السيوطي » وكما نقل هو عن سيبويه يوضح تيسر العلة 
النحوية وأهميتها نظراً لأنها مستمدة من ظواهر طبيعية هي أصوات طائفة من البشر 
والتي تسمى ( اللغة ) . 

وعبارة سيبويه التي نقلها ابن جني تبين رأيه بوضوح في العلة وأن لكل شيء 
وجهاً كما يقول . ومن هنا نسجل هذه الحقيقة . وهي أن العلل النحوية تكلم بها 
النحاة قبل سيبويه وترددت على السنتهم غير أن سيبويه وقد امتالا كتابه بألوان شتى من 
العلل يعتبر أول من نظم العلل ء وثبت جذورها في جميع مسائل النحو والتصريف 
تطبيقاً لرأيه » وتأبيداً نمذهبه وهو أن لكل شيء وجهاً . ومن هذه العلل التي التمسها 
سويوية . 

(1)- يقول في تعليل جر ما لا ينصرف إذا اقترن ٠‏ بأل » : جميع ما لا ينصرف 
إذا أدخل عليه الألف واللام أو أضيف انجر. لأنها أسماء أدخل عليها ما يدخل على 
المنصرف ء وأدخل فيها الجر كما يدخل في المنصرف . ولا يدخل ذلك في 
الافعال وجميع ما يترك صرفه مضارع به الفعل , لأنه إنما فعل به ذلك » لآنه ليس له 
تمكن غيره » كما أن الفعل ليس له تمكن الاسم 29 . 

رب )- ويعثل نجزم المضارع في جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني 


40 الاقتراح ص‎ )١( 
7 عن‎ ١ الكتاب جد‎ )5( 


مود 


والعرض بأنهم جعلوه معلقاً بما سبقه غير مستغن عنه بالضبط كما يكون الشرط » 
ني آتنك هو كقولك إن تأتني أتك. ولذلك جزموه كما جزموا جواب 

الشرط ء وكأن هناك شرطاً مقدرا © . 

( ج  )‏ ويعلل نحذف الفعل قي التحذير مع العطف أو التكرار قيقول : ( كما 
تقول رأسك وانحائط وهو يحذره كأنه قال : اتق رأسك والحائط » وإنما حذفوا الفعل 
في هذه الأشياء حين ثنوا لكثرتها في كلامهم » واستغناء بم يريدون من الحال وبما 
جرى من الذكر) 90 . 

ومن هذه الأمثلة تجلى لنا بوضوح أن سيويه أفاض في التماس العلة النحوية 
ليست العلة المباشرة والتي اصطلح النحاة على تسميتها بالعلة التعليمية » وانما لجا 
إلى العلة القياسية . والتمس العلة الجدلية في كثير من المسائل . 

وسار النحاة بعد سيبويه بصريون وكوفيون في طريق العلة النحوية » وعزز هذا 
الاتجاه مبدأ الاعتزال الذي ارتضاه كثير من نحاتنا الأوائل . أمثال الفارسي والرماني 
وابن جني ٠‏ 

ويعتبر أبو القاسم الزجاجي أول من 29 أفاض في الحديث عن العلة النحوية » 
وأفرد لها كتابه ( الإيضاح في علل النحو) وقد تتبع في هذا الكتاب علل النحو 
البصري والكوفي وسجل فيه حقيقة هامة هي أن الذين حرروا العلل الكوفية هم ابن 
الأنباري وأوائل البغداديين أمثال : ابن كيسان » وابن شقير . وابن الخياط بل إنه 
صرح بما هو أهم من ذلك وهو أن له نصيباً في تحرير العلل الكوفية » إذ يقول : 
( وأكثر ما أذكره من احتجاجات الكوفيين إنما أعبر عنه بألفاظ البصريين ) © . 


رن الكتاب 444/1 . 

(؟) الكتاب ١ا/رم3‏ 

(؟) تذكر كتب الطبقات أن للمازتي ككابا في علل النحو . والمازني اسبى من الزجاجي لآن المازني توفي سنة 
ه راجع ترجدته في هذه الرسالة عند الحديث عن نحاة البصرة. 

(5) الايضاح في عل التحو لمزجاجي ص ٠م‏ 
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وهذا يدل دلالة واضحة على أن الكوقيين الأوائل مثل الكسائي وثعلب لم 
يمعنوا السير في طريق العلة النحوية ء وإذا نجثوا إليها فلجوؤ هم إلى العلة المباث 
أو التعليمية كما يسموتها . يقول الدكتور شوقي ضيف : ( وكان أكثر علم الكوفيين 
عند الكسائي وثعلب بدون علل » حتى جاء ابن كيسان » وخالفوه فاستعاروا من 
البصريين لغتهم وطريقتهم في الاحتجاج » وغمسوا فيهما النحو الكوفي ) "© . 

كأن انتعليل إذن منهج بصري'عرفته مدرسة البصرة من أيام نحاتها الأوائل وسار 
عليه خالفوهم وبخاصة أصحاب الاعتزال منهم , وقد أخذ الكرفيون المتأخرون منهم 
طريقتهم في التعليل . 

والزجاجي هو الذي قسم في إيضاحه العلة النحوية الى ثلاثة أقسام : علة 
تعليمية مثل تعليل نصب ١‏ زيدا » في قولنا : إن زيداً قائم » بأنه اسم إن ء وقياسية : 
مثل التعليل لعمل إن النصب والرفع في معموليها بأنها أشبهت الفعل المتعدي لواحد 
أو هي بمعناه . وعلة جدلية : مثل التعليل تتقدم منصوب ان على مرفوعها » مخالفة 
بذلك الفعل الذي شبهت به بأنها فرع عن الأصل . ولا بد أن يخالف الفرع الاصل . 

وهكذا تسير العلة التحوية في طريق النحو البصري ٠‏ وتصبح أسلوياً لكل من 
سار على اتجاههم من البغداديين وا 

وياتي بعد الزجاجي , أبوعلي الفارسي المتوفى سنة 977 ه فيقطع في طريق 
العلة النحوية شوطاً بعيداً . يقول عنه تلميذه ابن جني متعجباً من قدرته على 
التعليل » وطول باعه في تعليل مسائل النحو والصرف ( أحسب أن أبا على قد خطر له 
وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابنا ) 29 . 

وعلى نفس الطر: ابن جني ء والرماني ء وهذا الأخير بالغ في مزج 
المسائل النحوية بالمنطق وقضايا الفلسقة 29 


اة المتأخرين . 


(1) مدارس التخو ص 768 . 
زو الخصائض 508/1 . 
06 نزهة الآثيا ص 5936 . 


لذ 


من هذا كله تدرك أت نصيب الكوفيين من علل النحو قليل ٠‏ وأن إتجاههم إليها 
كان يسيراء ويبدو لي أن الفراء وهو معتزئي - أكثر الكوفسين حذقاً في ياب العلة 
التحوية ء وأن ثعلياً كان أبعد الكوقيين عنها » وكان البصريوت يعيبون عدم مهارته في 
هذا الاتجاه . يقول ياقوت عنه : انه كان متبحراً في مذهب البصريين غير أنه لم يكن 
مستخرجاً للقياس ولا طالباً له 29 . 


ونجد بعد هؤلاء جميعاً أبو البركات الأنباري يسرف في العلة النحوية في كتابية 
« الانصاف » , و « أسرار العربية » فيقول في كتابه أسرار العربية : إن قال قائل : ما 
الفاعل . اسم ذكرته بعد فعل أسند ذلك الفعل إليه » فإن قيل : لم كان إعرابه 
الرفع ؟ قيل :(فرقاً بينه وبين المقغول ٠‏ فإن قيل فهلا عكسوا وكان الفرق واقعاً ؟ قبل 
لخمسة أوجه . . . ) وعد الأوجه الخمسة معللا ومستدلا وهذه طريفته في الكتاب من 
أوله إلى آخره © . 

ويأتي بعده العكبري في كتابه « اللباب في علل البناء والاعراب » وهو 
كالانباري بصري الاتجاه » غير أن الأنباري يرجح المذهب الكوفي أحياناً . ومن قبله 
أو عاصرهما في الأندلس : السهيني 29 . وكان مولعاً بالعلة النحوية » ويبتكر فيها 
ألواناً عجيبة . وذلك في كتابه « نتائج الفكر في علل النحوء © . 

واذا كنت قد أشرت إلى أن الكوفيين الأوائل لم يعرف أكثرهم طريق التعليل ٠‏ 
وكاتوا يأخذون اللغة عن أصحابها واقعا مسلماً به ولم يعرفوا التعليل إلا فيما بعد عن 


(1) راجع معجم الأدباء ©/901. 

(1) أسرار العربية ص لالاء 078 

(7) سنفكر له ترجمة مفصلة في الفصل الثالث وقد توفي سنة 717 ه عن ثمانين سنة ٠‏ وكتابه اللباب 
مسشطوط بدار الكتب المصرية . 

(4)ء (0) هر ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله » ولد يمالقه وسمع من ابم الطراوة ‏ وكف بصره في 
الرابعة عشرة من عمره . وأبد له الله يذقك تور البصيوة » وأحسن الناس:فيه رأيهم . وهو صاحب كتاب 
الروض الانف في شرح سيرة ابن هشام ٠‏ وله و الامائي » في التحوء وله نتائج الفكر في علل النحو 
مسشطوطه بدار الكتب ومنها نسخة بالاسكوريال وحققها الزميل محمد البنا في رسالته للدكتوراه 


لذ 


البصريين أخذه عنهم المتأخرون منهم ونحاة بغداد » فليس معنى هذا أنا لا نجد 
للتعليل ظلا في النحو الكوفي : لا. بل عرقوه » وقطعوا شوطاً في طريقه . وإن 
كانت علل النحو الكوفي لم تأت على لسانهم . وإنما سمعناها من نسان غيرهم ومن 
هنا لا نستطيع أن نأتي برآي قاطع وإلا نكون قد جاوزنا حدود المنهج العلمي . 

9 أن الأنباري عرض في كتابه ٠‏ الإنصاف » ثلاثة مسائل خلافية بين 
المددرستين ويدور الخلاف فيها حول التعليل لكلمة أو لظاهرة نحرية وهي : 

مسألة (1) : السر في بناء الآن . 

ذهب الكوقيون إلى أنها بنيت . لآن الآلف واللام دخخلتا على فعل ماض وهو 
قولهم : آن يتين » وبقي على فتحه وذهب البصريون إلى ان سر بنائه مشابهته لاسم 
الاشارة . 

وفي هذه المالة لجأ الفزيقان لعلة نظرية جدلية بحتة . 

مسألة (76) : يرى الكوفيون أن السبب في إعراب المضار ع هو ما يدخله من 
المعاني المختلفة والأوقات الطويلة » ويرى البصريون أن السبب في إعرابه مشابهته 
الاسم في أنه شائع ويتخصص وتدخل عليه لام الابتداء وجريانه على اسم الفاعل في 
حركته وسكوته . 

مسألة )1١(‏ : علة حذف الواو من يعد ونحوه » يرى الكوفيون أنها حذفت 
للفرق بين اللازم والمتعدي, ويرى البصريون أنها حذفت لوقوعها بين باء وكسرة . 

ومن هنا» ومن خلال تناوثي للجدل في المسائل الثلاث كما جاء في الانصاف 
أرى أن الكوفيين نافسوا البصربين في مضمار التعليل ء كما يشير إلى ذلك ما حكاء 
الأنباري على لسانهم . أي أن التعليل الوارد في الانصاف هو ما تصوره الأنباري , لا 
ما قرره الكوفيون أنفسهم . 

والشيء الذي أسجاه وأنا مطمئن له » أن الكوقيين ٠‏ لم يكونوا كالبصريين في 
إغراقهم في العلل . والتماسها من كل سبيل حتى أصيحت علل النحاة يضرب بها 


ينا 


المثل في التهاوي والضعف . وإنما كانوا أقرب إلى التعليل المباشر. ومنهم من كان 
ينأى عن هذا الاتجاه ويعرضن الواقع اللغوي كما رواء عن العرب مثل تعلب 

هذا هو موقف المدرستين من التعليل النحوي . . البصريون أفرطوا والكوفيون 
اقتصدوا 

والاسراف في العلة في تقديري ظاهرة فلسفية أكثر منها ظاهرة لغوية » وحسب 
الباحث اللغوي علة مباشرة ترضئ تطلع الانسان الى البحث عن الأسباب . 
وكان هذا الاتجاه موجودا ء حتى في الوقت الذي كان فيه التعليل النحوي في 
ازدهاره » بل كانوا يعدونه محك أفذاذهم . يسأل ابن جني أحد أعلام عصره 
فيقول له : يا أبا عبد الله : كيف تقول : ضربت أخاك ؟ فقال : كذاك » فقلت : 
أفتقول : ضربت أخوك ؟ ققال : لا أقول : أخوك أبدا. قلت : فكيف تقول : 
ضربني أخوك . فقال كذاك » فقلت : ألست زعمت أنك لا تقول أخوك أبدأ؟ 
فقال ١‏ 


اختلفت جهتا الكلام 29 , 


فهذا العَلَمِ المعاصر لابن جني لا يعرف إلا واقعا لغوياً يحرص عليه ٠‏ وليس 
عنده استعداد للبحث وراء علل هذا الواقع » اللهم الا العلل المباشرة كقوله : 
اختلفت جهنا الكلام . 

وعلى هذا الاتجاه يسير ابن مضاء”" ناقداً النحاة » وبالذات إسرافهم في 
التعليل » ويوجه أكبر قدر من نقده لنحاة البصرة فيقول : ( ومثال ها هو بين الفساد 
قول محمد بن يزيد ه المبرد » ان نون حمير جماعة الاناث انما حرك . لآن ما قبله 


(1) الخصائصض جح ١‏ ص 1ه 

(9) أبن مضاء : أبو العياس احمد بن عبد الرحمن اللحخمي القرطبي . نشأ في قرطية في بيت حسب وعالم , 
وأخذ عن ابن الرماك كتاب سييويه » وتولى رياسة القضاء في عهد الموحدين وكات محيياً اليهم ٠‏ ومن 
كتبه الرد على النحاة توفي سنة 51م 


ود 


ساكن نحو : « ضربن - يضرين » وقال يما قبلها : انها أسكنت لثلا يجتمع أربع 
متحركات , لآن الفعل والقاعل كالشيء الواحد » قجعل سكون الحرف الذي قبل 
النون من أجل حركة التون . وجعل حركة النون من أجل سكون ما قبلها ٠‏ فجعل 
العلة معلولة بما هي علة له وهذا بين الفساد . ولولا الإطالة لأوردت منه كثيرً » وكان 
الأعلم ‏ رحمه الله مولعاً بهذه العلل الثواني » ويرى أنه إذا استنبط شيثا منها فقد 
ظفر بطائل » وكذلك كان صاحبنا أبو القاسم السهيلي على شاكلته يولع بها 
ويخترعها » ويعتقد ذلك كمالا في الصنعة ) 20 


فابن مضاء ينتقد تعليل النحاة وأنه متناقض أحياناً كتعليل الميرد لحركة نون 
النسوة كما ينتقد العلل الثواني بصفة عامة . ويتهكم ‏ بأسلوب مقبول ‏ بالاعلم 9 
والسهيلي لولوعهما بهذا النوع من العلل 


وابن سنان الخقاجي ينتقد الاتجاه إلى العلة أي علة في بحوث النحوء. 
فيقول : ( ان النحاة يجب اتباعهم فيما يحكونه عن العرب ويروونه . فأما طريقة 
التعليل فإن النظر إذا سلط على ما يعلل به النحويون . لم يثبت معه الا الفذ الفرد » 
بل لا يثبت منه شيء البتة . ولذلك كان المصيب منهم المحصل من بقول : هكذا 
قالت العرب من غير زيادة على ذلك . 

وريما اعتذر المعتذر لهم بأن عللهم إنما ذكروها . وأوردوها لتصير صناعة 
ورياضة » ويتدرب بها المتعلم , ويقوى بتأملها المبتدى ٠‏ فأما أن يكون ذلك جارياً 
على قانون التعليل الصحيح والقياس المستقيم فذلك بعيد لا يكاد يذهب إليه 
محصل ) 299 


زؤ) الرد على التحلة صن 164 130 

از؟) هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان . سمى بالاعلم . لآن شفته المليا كانت مشقوقة ٠‏ رحل الى قرطبة ٠»‏ 
وهناك درس وطارت شهرته , فسعى اليه الس من كل صوب وغلبت عليه التزعة الاذبية ».ومن مؤلفاته 
شرح الجمل » وديوان زهير » والحماسة . توفي سنة 4175 . 

(ج) سر الفصاحة لابن سسنان صن 01 


لذ 


هذه آراء مجموعة من الأعلام في العلة التحوية وأنه اتجاء مخالف للطبيعة 
اللغوية وأن الغلو في التعليل لا يفيد اللغات في كثير . واذا كنا نجني ثمرة من تعليل 
اختلاف ألوان البشر وملامحهم فإننا ن نجد نفس الثمرة في تعليل الظواهر اللسانية 
لهم . 

ومن هنا فاقتصاد مدرسة الكوفة في مجال العلة النحوية أقرب إلى طبيعة اللغة 
من تغالى مدرسة البصرة . وإسرافها في هيدان التعليل . 

(ب )- الخلاف في موضوعات نحوية 

والجانب الثاني من مسائل الخلاف : الخلاف في موضوعات نحوية . 

والذي أعنيه بالموضوعات النحوية من مسائل الخلاف : المسائل العامة التي 
تندرج تحتها مائل جزئية » وكان خلاف المدرستين منصباً على هذه المسائل بصفة 
عامة . لا على الجزئيات التي تدخخل في إطارها 

وما من باب من أبواب النحو إلا وقع فيه خلاف بين المدرستين تقريباً ٠‏ غير أن 
منها ما وقع الخلاف فيه في أصل الباب يعامة » ومنها ما وقع فيه الخلاف في مسائل 
جزئية تتصل بالباب ء وأول هذين النوعين هو ما أعنيه في هذا الجانب من جوانب 
مسائل الخلاف ومواضمه . 

وسأعرض هنا الأبواب التحوية التي وقع فيها الخلاف بعامة ووجهة نظر 
كل مدرسة ثم القاءه نظرة تقويمية على آراء المدرستين جميعاً . 


: ظاهرة الاعراب‎ -)١( 

ظاهرة الاعراب من حيث هي حقيقة واقعة في لغتنا العربية لم يختلف في الفول 
بوجودها أحد من النحاة السابقين . 

وأما دلالة الحركات الإعرابية على معان معينة كالقاعلية والمقعولية ٠‏ فلم 


1 


يخالف عن هذا القول أحد من النحاة الأوائل . ولم يظهر الخلاف فيه إلا بعد طبقة 
الرواد السابقين من شيوخ المدرستين أي بعد سيبويه والكسائي فجمهور تلاميذهما 
ذهيوا إلى دلالة الحركات الإعرابية على المعاني » وبعضهم ذهب إلى عدم دلالتها 
على معنى ويبدو أن قطرب وحده هو الذي ذهب إلى الرأي الثاني . 


وقد أورد العكبري هذا الخلاف في المسألة التاسعة من مسائله الخلافية فقا : 
الاعراب دل الكلام » ليفرق بين المعاني من الفاعلية والمفعولية والاضافة ونحو 
ذلك . وقال قطرب . واسمه محمد بن المستنير 270 : لم يدخخل لعلة » وانما دخل 
تخفيفاً على اللسان ) 29 . 

وأورد السيوطي هذا الرأي لقطرب مع شيء من البسط والتفصيل وذلك في 
كتابه الأشباء والنظائر ج ؟ ص 1#" . 

وهذ! الخلاف لا يعد من مسائل الخلاف بين المدرستين ٠‏ وذاك لآن العكبري 
كماء نتحدث عنه فيما بعد لم يلتزم في مسائله الخلاف بين المدرستين وإنما أدخل 
في مسائله ألواناً من الخلاف العام بين التحاة 


وموقف القدماء الإجماعي من وجود الظاهرة الإعرابية تؤكده التصوص 
الفرآنية » ودواوين الشعراء وحملتهم على اللحانين » والقصص التي تناقلتها الرواة 
حول ظروف نشأة الدراسات النحويا 
وموقفهم شبه الإجماعي من دلالة الظاهرة الإعرابية على معان مختلفة تعززه 
أفاض في نناولها أبو البقاء العكبري في مسائله . 
والمحدئون ‏ أيضاً ‏ لا يكادون يختلفون في أن اللخة العربية الفصحى في ذلك 


أدلة وشواهد 


زوع حاء في المخطوطة المستور وهو خط .. 

(5) المسائل الخلافية . ( قطرب هو أبو علي محمد بن المستتير البصري أخذ التحو عن سيبويه وجماعة من 
اعلام البصيرة وسمى «قطرياء لآن سييويه كان يخرج قيراء بالأسحار على بابه ٠‏ فيقول : انما أنث قطرب 
ليل . وروى عنه محمد بن الجهم . كان معتياً» وله مصنفات كثيرة مثل ماني القرآن وغريب 
الحديث ء وكتاب الاسوات . وكتاب الاشطاق توفي سنة 705 هم . 


1 


العهد كانت معربة , وأن الاعراب كات في كل اللغات السامية الأخرى . ثم انعدم أو 
كاد . وبقي في العربية يقول « ولفنسون ٠‏ : (ليس في اللغات السامية أثر لادغام كلمة 
في أخرى حتى تصير الاثنتان كلمة واحدة تدل على معنى مركب من معنى كلمتين 
مستفلتين . كما هو الحال في غير اللغات السامية ء وهذا هو سبب ظهور الاعراب في 
اللغة العربية ء وهناك شيء من بقايا الإعراب في أغلب اللغات السامية ) 290 , 

ويقول يوهان فك : ( لقد احتفظت العربية الفصحى في ظاهرة التصرف 
الاعرابي بسمة من أقدم السمات اللغوية التي فقدتها جميع اللغات السامية ‏ بامتناء 
البابلية القديمة ‏ قبل عصر نموها . وازدهارها الأدبي ) 29 . 

وموقف المحدثين من دلائة الحركات على معان إعرابية أو عدم دلالتها هر 
موقف القدماء تقريبا » ويتمثل رأيهم في كلام الاستاذ إبراهيم مصطفى في إحياء 
النحوء ويوهان فك في كتايه العربية . ورأى ١‏ الاستاذ ابراهيم مصطفى يتلخص في 
أن الضمة علم الاستاد» والكسرة علم الإضافة . والفتحة هي الحركة الخفيفة 
المستحبة عند العرب . ويلجثون إليها كثيراً 2 

والمعارضون لهذا الرأي من المحدثين يتقدمهم الدكتور ابراهيم أنيس الذي 
سار على رأي قطرب وانتهى إلى أنه ( ليس للحركات الإعرابية مدلول وأن الحركات لم 
تكن تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء كما يزعم النحاة , بل 'لا تعدو أن تكون 
حركات بحتاج إليها في كثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها يبعض )9 . 


والخلاف بين المدرستين في ظاهرة الاعراب تجاوز هاتين النقطتين فوجود 


1ع تاريخ اللغاث السامية صن 3١‏ 


: : (والاعراب مامي الأصل , تشترك فيه اللغة الأكدية . 
وفي بعضه الحبشية ٠‏ ونجد آثاراً منه في غيرهما ايضاً , غير أن العربية ابتدعت شيثير 
الخبر والمضاف . وتتفق في يعض ذلك مع آخواتها . والثاني : عدم الانصراف في بعض الأسماء 
وتنفرد بذلك عن غيرها ) . ص 116 ط ١‏ الخانجي ات : د . رمضان عبد التواب سنة 16 

(4) أسرار العربية صن .988 


الأول : إعراب 


ينذا 


ظاهرة الإعراب موضع إجماع من المدرستين تقريباً » والقول بدلانتها على معان لم 
يخائف عنه إلا قطرب البصري كما أسلفت . وإنما كان الخلاف بين المدرستين في 
مسائل جزئية من هذه الظاهرة ونشير إلى هذه المائل في ايجاز . 
(1)- يقسم البصريون هذه العلامات إلى علامات لازمة الحركة وهي علامات 
البناء : الفتح والكسر والضم والسكون . وعلامات متغيرة الحركة . وهي علامات 
الإعراب : التصب والجر ء والرفع والجزم . 
أما الكوفيون فلم يفرقوا بين علامات البناء » وعلامات الاعراب 210 , وهذا بالطبع 
خلاف شكلي - في حدود المصطلحات - ولا ثمرة له في الدراسات النحور 


(؟) ‏ الاختلاف في إعراب | الأسماء الستة : 

ذهب الكوفيون الى أن الأسماء الستة مثل ( أبوك وأخوك ) معربة من مكانين ٠‏ 
وذهب البصريون إلى أنها معربة من مكان واحد » وهو رأي الأخفش في أحد قوليه » 
والألف والواو والياء عندهم حروف الإعراب . 

والخلاف في هذه المسألة من حيث هي ليس له ثمرة في الواقع اللغوي وفد 
عرض صاحب الانصاف كثيرأ من حجج الطرفين » ويغلب عليها طابع الجدل 
العقلي » وانتهى بترجيح الرأي البصري 29 . 


ولي ملاحظات على هذه المسأئة عدا الملاحظة السابقة أوجزها فيما يلي : 


ني هذه المسألة يرى المازني أن الألف والواو والياء في الأسماء الستة جاءت 
انتيجة لاشباع الحركات . والاشباع ظاهرة لغوية معروفة في اللغة العربية وقد اتجه 
لهذا الرأي وأيده الاستاذ إبراهيم مصطفى . ججرياأ وراء « باول كراوس» و 


(1) شرح المفصل ج ١‏ ص 75 
(9) الاتصاف مسألة ؟ 


() احياء النحر ص 3١8‏ . 


4و1 


٠‏ برجستراسر» اللذين يريان أن الاشباع جاء وسيلة قديمة لتطوير الثنائية اللغوية الى 
ثلاثية) 07 

لكتا عندما تقارن هذه الأسماء بمثيلاتها في اللغات السامية الآأخرى نجد أن 
( أب ) في الأشورية والبابلية ( أبو) وقي الآرامية ( أبا ) و( أخ ) في الأشورية والبابلية 
( أخو) ء وفي الحبشية ولغات جنوب الجزيرة ( أحو) و( حم ) في الأشورية والبابلية 
( أمو) وفي الآرامية ( حما ) 27 فوجود الحرف الثالث في هذه اللغات يدفع القول 
بالإشباع . 

نتيجة لهذا كله فإن رآي الكوفيين وإن كان مبنياً على ملاحظة دقيقة للعلامتين 
المتلازمتين الضمة والواو. والفتحة والالف . والكسرة والياء . إلا أن اجراء 
البصريين لها مجرى الثلائي التام في إعرابهن بالحركات أقرب الى الطبيعة اللغوية من 
الاعراب الغريب إلذي رآه الكوقيرن مع أنهم جميعاً متفقون على أنهن ثلائيات 
الاصول © . 

(م) - اعراب المثنى وجمع المذكر السالم : ذهب الكوفيون إلى أن الأئف 
والواو والياء في الثنية والجمع بمنزلة الفتحة والضمة والكسرة في أنها إعراب واليه 
ذهب قطرب . وذهب البصريون إلى أنها حروف إعراب . وذهب الأخفش والميرد 
والمازتي إلى أنها فيست بإعراب ولا حروف إعراب . ولكنها تدل على الإعراب ٠‏ 
والجرمي يرى أن انقلاب هذه الحروف هو الإعراب © . 


وملاحظاتي على هذه المسألة أوجزها فيما يلي : 
اليس لهذا الخلاف ثمرة كالمساألة السابقة . ولا يترتب عليه نتيجة ذات بال في 


(1) تاريخ اللخات السامية ص 585 0م 
(؟) تاريخ اللغات السامية صن 384ء 7217 
(©) مدرسة الكوقة ص 140 

(4) الانصاف مسألة + 


كنذا 


واقعتا اللغوي على رغم ما استنقدوه من مجهود عقلي في هذا الخلاف الذي ينحصر 
في : أهي حروف إعراب آم اعراب ؟ على أن البصريين الذين قالوا : انها حروف 
اعراب + وانتصر لهم الآنباري ملزمون بآن يعترفوا بأنها علامات إعراب وإلا فما معنى 
أنها حروف إعراب بدون علامة إعرابية ؟ 


وهناك رأي غريب حول إعراب المئنى يبديه الدكتور ابراهيم أنيس ٠‏ فيشير إلى 
أن الصبغة الأساسية هي - رجلين - مثلا أي الياء والنون ٠‏ وأن صيعة الألف 
والنون تطوير لها ظهرت عند بعض القبائل . وبعض القبائل التزمها ثم لفق الئحاة 
الصيغتين واعتبروهما علامتين للرقع والنصب والجرء ثم يقول : (ولا شك في أن 
القبيلة الواحدة كانت تلتزم صيغة واحدة من صيغتي المثتى . وأن التحاة حين هموا 
لوضع قواعدهم . ووجدوا الصيغتين موزعتين بين القبائل » خصوا الصيغة التي 
بالألف لحالة الرفع والصيغة الأخرى لحالتي التصب والجر ) 20 , 


وغرابة هذا الرأي أنه قائم على افتراضض غير مدروس ٠‏ وفيه اتهام للنحاة القدماء 
بأنهم لفقوا صيغتين مختلفتين وجعلوا منهما إعراباً واحدأ للمثنى ولكني 
أفول : ما رأي الدكتور أنيس في التزام القرآن الكريم التعبير عن صيغتي المثنى على 
النحو الذي استنتجه النحاة إلا في بعض قراءات قليلة ؟ ! والتزام القرآن الكريم لهذا 
وقد نزل بأفصح لخات العرب » وهي لغة قريش يدل دلالة واضحة على أن اللهجة 
القرشية كانت نتناول ظاهرة التثنية على النحو الذي أشار اليه النحاة . فمثلا يقول الله 
تعالى في سورة المائدة «ؤقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم 
ألباب ٠”‏ ويقول في سورة الكهف ‏ واضرب لهم مثلا رجلين 7 وقال تعالى في سورة 
الرحمن ف ومن دونهما جنتان 6 0 وقال في سورة الكهف ظ كاتا الجنتين آنت أكلها ولم 


زذ) أسرار اللغة ص 345 
(9) سورة المائدة / 58 
زم الكهف /72 

(5) الرحمن / 57 


منه شيئاً 204 
(4)- المعرب بحق الأصل هو الاسم ء والفعل المضارع محمول عليه وقال 
بعض الكوفيين : المضارع أصل في الآعراب أيضاً 9؟ . 

والخلاف في هه المسألة نظري . وليست له ثمرة في واقع الدراسات النحوية 

(ه) - المنادى المقرد العلم معرب عند الكوفيين » ومبني على الضم لشبهة 
بالكاف عند البصريين » ومبني على الضم لشبهة بقبل وبعد عند الفراء © . 

ومن خلال الجدل النظري الذي ثار حول هذه المسألة أقول : ان اللغة واقع 
يوصف ء لا قياس مستحسن يفرضه النحوي . ويرسم حدوده . وهذا أمر غاب عن 
النحاة القدامى 2 . فالأنباري وهو يحكي رأي الكوقيين يقول : ( فلم نخفضه لثلا 
بشبه المضاف . ولم ننصبه لكلا بشبه ما لا ينصرف فرفعناه بغير تنوين ليكون بينه وبين 
ما هو مرفوع برافع فرق ) وهكذا يقوم فكر النحاة على هذه الصورة , فقلنا كذا . ولم 
تفعل كذا , وكانهم يصنعون اللغة بأيديهم ويخضعونها لافيستهم . لا لتطق العرب 
القصحاء روادها الآولين . 

وعلى رغم هذا الجدل النظري الذي لفت نظري وعلقت عليه التعليق السابق 
فهذا الخلاف لا ثمرة له . 

 )5(‏ اسم لا الثافية للجنس اذا كان مفردا . يكون معرباً عند الكوفيين » مبنياً 
عند البصريين ©© . 


والخلاف في هذه المسألة كالمسألة السابقة قائم على افتراضات وأسس 


(0) الكيف / 7 

(9) المسائل الخلافية في التخوا ص .3١‏ 

ا( الانصاف مسألة 46 

(4) في القاموس : ورد ما يقيد جمع قديم على قدامى . صحيح . 
زه الاتصاف مالة 7م 


يتجلى هذا من تتبع الجدل الطويل الثائر بين الطرفين » والذي عرضه الأنباري 
بأسلوبه في الإنصاف . قما كان في دهن العربي افتراض الكوفي أن لا رجل بمعنى لا 
أحد رجلاء أو اقتراض البصري أن لا رجل بمعنى لا من رجل ... الخ . 

ومثل ذلك نظرية انحطاط القرع عن الأصل ‏ فكر قلسفي أمسك به التحاة 
وحاولوا أن يخضعوا له لغة العرب, ومن هنا قالوا : فاسم لا نصب بلا تئوين لآنها فرع 
على إن التي تنصب بتنوين . هذه حجة كوفية . على أن التنوين في رأبي لا علاقة له 
بلا . بل إنه نابع من طبيعة الكلمة نفسها . فمن الكلمات ما يصرف ومنها ما لا 
ينصرف . وعلى كل فالخلاف فيها كسابقتها لا ثمرة له في الواقع اللغوي . 

 )(‏ الكوفيون لا يميلون الى الاعراب التقديري الذي يكثر في النحو البصريٍ 
فالاسم المرفوع بعد ان الشرطية نحو قولك : ان محمد جاءك أكرمه مرفوع بما عاد 
عليه من الفعل من غير تقدير قعل . وذهب البصريون الى أنه يرتفع بتقدير فعل ٠‏ 
رحكى عن الأخفش أنه يرتفع بالابتداء 299 . 

والكوفيون هنا أكثر واقعية , وأقرب الى الطبيعة اللغوية من البصريين ٠‏ 

(/ا) ‏ ذهب الكوفيون الى أن فعل الأمر للمواجه المعري عن حرف المضارعة 
نحو ( أفعل ) معرب مجزوم » وذهب البصريون الى أنه مبني على السكون 25 

وهذه المسألة أيضاً أخذت طابع الجدل النظري العنيف ء فالكوفيون يسوقون 
حجة . ويردون على اما يتوقعون من اعتراضات البصريين ٠‏ والبصريون يناقشون 
ويردون على هذه المتوقعات , وكل منهم لا يعدم حجهء يستمدها من الفكر 
الفلسفي لا من الملاحظة اللغوية 

ومع هذا الجدل المتشعب نرى الخلاف ليست له ثمرة تذكر في الدراسات 
النحوية ولا يترقب عليه جديد في اللفظ أو العبارة ١‏ 


زا الانصاف مسألة 5م 
(9) الاتصاف مسالة 75 


وقد أورد العكبرى عدة مسائل أخرى تنطوي تحت الظاهرة الإعرابية . لكنها 
من قبيل الخلاف العام بين النحاة . لا من الخلاف ببن المدرستين9؟ . 
(7) الاشتقاق 

وتختلف المدرستان في أصل المشتقات في اللغة العربية » أو أصل الاشتقاق 
فيذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشت من الفعلل وقرع عليه . وذهب البصريون الى 
أن الفعل مشتق من المصدر وقرع عليه "2 . 

وحجة الكوفيين كما أوردها صاحب الانصاف قائمة على ملاحظة لغوية دقيقة » 
وهي تبعية المصدر للفعل في الصحة والاعتلال فتقول : ٠‏ قاوم قواما » وم قام 
قياما» . 

وأيضا الفعل يعمل في المصدر ولا عكس ورتبة العامل قبل المعمول . وهذه 
حجة نظرية فلسفية . والمصدر يذكر تأكيدا للفعل . ومرتبة المؤكد بعد المؤكد وهذه 
أيضاً حجة نظرية فلسفية . ولا يقال إنه سمى مصدراً لصدور القعل عنه . بل لأنه 
مصدور عن الفخل . 

وحجة البصربين دلالة المصدر على زمان مطلق . ودلالة الفمل على زمان 
مقيد . والمقيد فرع على المطلق . وهذه حجة نظرية فلسفية . 

وقال بعضهم : إن المصدر اسم . والاسم يقوم بنفسه ويستغني عن الفعل , 
أما القعل فلا يقوم بنفسه ولا يستغنى عن الاسم . وهذه حجة قائمة على ملاحظة 
الغوية . 

والمصدر مدلوله بسيط وهو الحدث . والفعل مدلوله مركب من الحدث والزمان 
والبسيط أصل المركب وهذه حجة نظرية فلفية . 


(1) راجع في مخطوطة المكبري المائل 017 04 030 215 
(9) راجع في هذه المسالة الاتصاف مسالة 4؟ ٠‏ وأسرار العربية طبعة ممشق 191 11# للمؤلف تقسدء 
وتصريح الشيخ خالد 584+/١(‏ بولاق ) وشرح الرضي على الكاقية (919/8/19 . 


يننا 


ومنهم من قال إن المصدر لو كان مشتقا من الفعل لكان جارياً على سنن القياس 
ولم يختلف كما لم يختلف أسماء الفاعئين والمفعولين » فكما اختلف المصدر 
ناس كالرجل وانتراب والماء دل على أنه غير مشتق من الفعل . وهذه 


ومنهم من قال : لو كان المصدر مشتقا من الفعل . لعومل معاملة سائر 
المشتقات في أن يحذف منه ما حذف منها مثل أكرم . قاسم الفاعل مكرم واسم 
المفعول مكرّم وآما المصدر فهو د إكرام » فأبقينا الهمزة التي حذفت في اسم الفاعل 
والمفعول والزمان والمكان . 

هذه حجج الفريقين كماعرضها أو كما تصورها صاحب الإنصاف » ثم عقب 
عليها كما هو منهجه ‏ بالرد على حجج الكوفيين » ومناقشتها مناقشة مستفيضة 
يحتكم في أكثرها إلى الواقع اللغوي » وينتهي إلى تأييد رأي البصريين في أن أصل 
الاشتقاق إتما هو المصدر لا الفعل . 

وعلى أي حال » فالطابع العام لهذه المسألة نظري بحت ء. ولذا كان الخلاف 
فيها ميداناً لتصارع الحجج النظرية , ومن هنا ترددت خلال الحجج قضايا فلسفية مثل 
الأصائة والقرعية » والإطلاق والتقييد : والبساطة والتركيب . وفي الوقت نفسه لم 
تخل المسألة من استثناس بالواقع اللغوي . 

وهنا رأي لا نحب أن نغفله » ويعتمد على الدراسات النحوية المقارئة » ذلك 
هو رأي اسرائيل ولفنسون . المستشرق اليهودي » يتحدث عن مميزات اللغات 
السامية فيقول : ( وقد نش من اشتقاق الكلمات من أصل وفرع أن سادت العقلية 
الفعلية ‏ إذا صح هذا الاستعمال ‏ على اللغات السامية , أي أن لأغلب الكلمات في 
هذه اللخات مظهراً فعلياً . حتى في الأسماء الجامدة . والآلفاظ الدخيلة التي نسربت 
من اللغات الأعجمية » فقد أخذت هذه الكلمات مظهراً فعلياً 5 7 


وقد رأى بعض علماء اللغة العربية أن المصدر الاسمي هو الأصل الذي يشتق 
منه أصل كل الكلمات والصيغ » ولكن هذا الرآي خطأ ‏ وفي رأينا ‏ لأنه يجعل أصل 


53 


الاشتقاق مخالفا لأصله قي جميع أخواتها الساميات . 

وقد تسرب هذا الرأي الى هؤلاء العلماء من الفرس الذين بحثوا في اللغة 
العربية بعقليتهم الآرية . والأصل في الاشتقاق عند الآريين أن يكون من مصدر 
أسمي - 

أما في اللغات السامية فالفعل هو كل شيء , فمنه تتكون الجملة » ولم يخضع 
الفعل للاسم والضميرء بل نجد الضمير مسنداً إلى القعل ومرتبطاً به ارتباطاً 
وثيناً)20 . 

هذا هو رأى ولفتسون تابيد لوجهة النظر الكوفية ٠‏ وتخطئة للبصريين على 
أساس المقارنة باللغات السامية . ثم يعلل الاتجاه البصري بأنه ظهر في اللغة العربية 
بتأثير علماء الفرس الذين بحثوا في اللغة العربية بعقلية آرية . 

وني اعتقادي أن الكوفيين رأو؛ هذا الرأي ونم يكن في حسابهم مراعاة اللغات 
السامية التي لم يكن قد تيسر لهم معرفتها إذ ذلك كما يخلب على ظني . 

وعلى الرغم من أن الدراسات المقارنة دراسات مفيدة » وتؤدي إلى نتائج طيبة 
يستريح العقل إليها إلا أنني أرى أن ماانتهنى إليه المستشرق اليهودي ليس أمراً مقطوعاً 
55 إذ لم يقم على دليل قاطع في المسألة : وما أكثر الظواهر التي خالفت فيها 
العربية أواتها السابقات ؟ © . 

كما أنه لم يوجد أحد من علماء الافرنج غير ولفنسون اتجه إلى هذا الاتجاه وما 
دامت المسألة ‏ في تقديري - ذات طابع عقلي » فلا مائع من أن نحتكم فيها إلى 
قضايا عقلية » فنقول إِذ! كان في المشتق ما في المشتق منه وزيادة » وكان البسيط 
مقدماً على المركب . فأصل المشتقات كلها صناعة ‏ المصدر لا الفعل لآن المصدر 
يدل على الحدث فحسب ء بينما الفعل يذل على الحدث مقترناً بزمان وقد يصاحب 


از1) تاريخ اللغات السامية ص 18 ط ١‏ سنة 1436م 
(9) في أصول التحو سعيد الاققاتي ص 386 . 


05-0 


المشتق زيادة ثالثة كالدلائة على القاعلية في اسم الفاعل . وعلى المفعوئية في اسم 
المقعول . 

والمنطق السليم يقتضي أن المصدر وهو بسيط أصل للفعل وهو مركب . وهذه 
قضية عقلية تستطيع بها أ رأي البصريين ء وإن كان رأي الكوفيين يؤ يده النحو 
المقارن على نحو ما وصقنا . ويؤيده الواقع اللغوي ايضافاً لفعل هو أحد الاصول 
الثلاثة التي يتكون منها الكلام العربي » ومن ناحية أخرى نرى أن النحاة قد درجوا 
على تعريف المصدر بأنه : ما يجيء ثالث في تصريف الفعل . وسواء أيدنا هذا الرأي 
أو ذاك فلن تترتب عليه نتيجة تذكر في الدراسات النحوية . 


(ص أقسام القعل 

يرى البصريون أن أقسام الفعل ثلاثة : ماض ء ومضارع ٠‏ وأمر ويرى الكوفيون 
أنها ثلاثة أقسام أيضاً : وهي الفعل الماضي » والفعل المضارع ٠‏ والفعل المستمر . 
أما فعل الأمر قهو عند الكوفيين توع من القعل المضارع . 

ومقصد الكوفيين بالفعل المستمر هو بنفسه ما يعرف في كتب النحو باسم 
واسم القاعل + . 

والفراء هو الذي سمى اسم الفاعل ٠‏ فعلل دائماً » وعليه الكوفيون الذين جاءوا 
بعده » لكن الكثير من كتب النحو لم تشر هذا الخلاف : حتى الكتب الباحثة في 
مسائل الخلاف ثم تشر لهذا الخلاف الهام . 

غير أن الإشارة إليه جاءت في كتابين : كتاب مجالس اللغويين والنحاة لأبي 
القاسم الزجاجي , والثاني كتاب : معاني القرآن للفراء . 

قفي الكتاب الأول مجالسة بين ثعلب والمبرد , يقول فيها تعلب :( فقلت: 
القراء يقول : قائم فعل دائم » انفظه تفظ الأسماء لدخول دلاثل الاسماء عليه ومعتاه 
معنى الفعل , لأنه ينصب ء فيقال : قائم قياما ء وضارب زيدا . فالجهة التي هو فيها 


لدف 


أسم ليس هو فيها فعلا . واللجهة التي هو فيها قعل ليس هو فيها اسما )20 . 

وفي كتاب معاني القرآن فيه ما نصه : « تقول : منعتك أن تقوم ء ولا تقول 
منعتك أن قمت . فلذلك جاءت في « مالك » في المستقبل ء ولم يأت في دائم ولا 
ماض » ؟؟29 ففي هذه العبارة جاء تعبير الفراء بالفعل الدائم . وسماه فعلا في 
موضع آخر من تفسيره حين عرض لتفسير قونه تعالى من سورة الزمر ظ كاشفات 
ضرة » وقوله تعالى © مسكات رحمته 29# 


ومما يؤ يد تسمية اسم الفاعل فعلا دائما » وأن ذلك صار مذهب كوفياً سار عليه 
الكوفيون بعد القراء ما جاء في كلام ثعلب . إذ كان يأتي باسم الفاعل » فيسميه فعلا 
مرة . ودائماً مرة أخرى » جاء في مجالسه حين عرض لمصاحبة اسم الاشارة 
للضمائر » وللأسماء المعرفة بأل » قال : وإذا جاء مع هذا بالألف واللام كانت الألف 
وائلام نمتاً لهذا » فقالوا : هذا الرجل قائم » وقد أجاز أهل البصرة اذا كان معهودا أن 
يتصب القعل ‏ وقد أجازه بعض النحويين والفراء يأباء »© . 

فمن هذه العبارة نرى ثعلباً يعبر عن اسم الفاعل ٠‏ قائم » بكلمة ٠‏ الفعل » وفي 
مواطن أخرى من مجالسه يعبر عن اسم القاعل د بالدائم 8*6 . 
نظرة تقويمية : 

وهذا الاتجاه الكوفي في تقسيم الفعل اتجاه له قيمته » ويعطي الفعل في اللغة 
العربية مزيداً من القيمة » وخصوصاً في قضية الزمن . إذ يضيف للفعل في اللغة 
العربية زمناً جديداً هو الزمن المستمرء وقد فات علماؤنا العناية بهذا الاتجاه 


)١(‏ مجالس اللخويين والتحاة للزجاجي » نسخة مصورة بدار الكتب عن نسخة شهيد علي باستاتبول لوحة 
4 وهو الآن مطبوع . 

(1) معاتي القرآن لغراء جا 

() معاتي القرآن سورة الزصر 

بره سمالي علب صن 9ه 

إزه) رفجع سي 877+ صن 040 من مجالس تعلب . 


الكوفي ٠‏ وإبراز هذه المسآئة الهامة من مسائل الخلاف . 
يقول الدكتور مهدي المخزومي : ( ويبدو أن الفراء كان صادق الملاحظة في 
تسمية اسم الفاعل فعلا دائماً ء فإن الدارسين المحدثين المعنيين بالساميات ٠‏ قد 
أثبتوا أن في البابلية أو الأكدية مثل هذ! التقسيم الكوقي للأفعال . أو أثبتوا وجود 
القعل الدائم بنفس التسمية التي سمى الفراء اسم الفاعل فيها ) ثم يقول : وسألت 
الدكتور عبد الحليم النجار المدرس بمعهد الدراسات الإسلامية بكلية الآداب وهو من 
المتخصصين بالأكدية ‏ عن اسم الفاعل . وتسمية الفراء إياء فعلا دائماً » ققال : إن 
اعتباره فعلا دائماً يوافق ما في الأكدية » ففيها هذا الفعل بنفس هذه التسمية وهو نفس 
اسم الفاعل في العربية )290 
وكان باول كراوس يقول : ( الجملة زيد فرح - بصيغة اسم الفاعل''؟ ‏ ليست 
إلا مهمع أي صيغة الاستمرار » ونتيجة هذا أن الجملة : زيد فرح . أقدم من 
ثيد فرج ء» بصيفة القعل أي أن ال مأتصهه26 يتقدم على الماضي زمنياً ومنطقياً 
ئة هذا أننا قد فتحنا الباب نفهم نشأة الماضي فليس هو إلا ما تسميه في البابلية 
كتوصدمء أي تلك الصيغة غير المقيدة بزمان )2 


التقويمية التي ألقاها بعض المحدئين والمستشرقين على الاتجاء 
العوفي تقزر جا قلعا وما انيت من ولي ناز اغذا الاتنبه + وذالة: إن عنصر الزمن 
واضح جداً في اسم القاعل في اللغة العربية مما يجعله جديراً باسم ٠‏ الفعل » » فانا 
مثلا عندما أقول و محمد قائلٌ الحق ٠‏ بالتنوين عنصر الاستمرار الزمني واضم فيه واذا 
قلت ( محمد قائلٌ الحنٌ ) بالاضافة كان عنصر الزمن الماضي واضحاً فيه مم 
الاستمرار . يقول ثعلب : ( فإذا رأيت الفعل قد مضى في المعنى فاثر الاضاء 
تقول : أخوك آخدُ حقّه » فتقول ها هنا : أخوك آخذ حقه . ويقبح أن تقول : 


(1) مدرسة الكوفة ص 741 
(1) الممروقة في النحو ياسم انصقة المشبهة ٠‏ ومناك فرق واضح بين الصفة المشبهة واسم القاعل 
(م) محاضرات الاسستاذ ٠‏ باول كراوس » في طلبة اليسانس (كلية الآغاب 85 - 1444م ) 
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حقه» فاذا كان مستقبلا لم يقع بعد . قلت : آخدٌ حقه . آلا ترى أنك لا تقول هذا 
قاتلٌ حمزة » لأن معناء ماض فقبح التنوين )290 . 

وعنصر الاستمرار يتحول الى ثبات ودوام في اسم الفاعل المأخوذ من أفعال 
السجايا والعيوب . والمزايا وهو ما يعرف في اصطلاح النحاة باسم الصفة 
المشبهة 

وعمل اسم الفاعل عمل الفعل يؤيد اتجاء الكوفيين في تسميته « فعلاً دائما » 
بل تعليلهم اسم « المضارع» بأن ذاك لمضارعته لاسم الفاعل دليل آخر يؤيد هذا 
الاتجاه في تقديري . 

الحق أن هذا الاتجاء الكوفي له قيمته وتقديره ويربحنا من كثير من الفرعيات 
المتعددة في النحو العربي » ويفتح المجال لدراسة الزمن في اللغة العربية وذلك 
عندما ندرس اسم الفاعل باعتباره جانبا من دراسة القعل . 
(4) التضمين 

لا يجيز البصريون إنابة حروف الجر بعضها عن بعض قياسا . وشأنها في ذلك 
شأن حروف الجزم » وحروف النصب التي لا يحل أحدها محل الآخر . 

وما ورد من ذلك وهو كثير في لغة العرب يحملونه على التضمين . وهو أن 
يشرب الفعل الذي يتعلق به هذا الجار معنى فعل آخر يمكن أن يرتبط بهذا الحرف 
ويتناسب معه . واذا لم يمكنهم التضمين حملوه على النيابة شذوذا . وكلا الأمرين 
عندهم غير قياس . 

فمثلا قوله تعالى' : ظ فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) فالبصريون يرون أن 
الفعل يخالف ضمن معنى يخرج ٠‏ والكوفيون يرون أن حرف الجر و عن » ناب عن 
الحرف « في » مثلا . وقول الكوفيين بإجازة نيابة حروف الجر بعضها عن البعض إنما 


66 مجالس علب صن‎ )١( 


هو أمر قياسي27 عندهم . 

وقد رأى ابن هشام الانصاري ترجيح مذهب الكوفيين ء إذ قال تعقيباً عليه 
« ومذهبهم أقل تعسفا 9" وقي رأني أنه أقرب الى طبيعة اللغة . إذ كثيراً ما ثرى 
الأدوات التحوية تتبادل المعاني . وخصوصاً حروف الجر ء وذلك أيسر من تحميل 
الفعل معنى فعل آخر ينسجم مع الحرف الذي تعلق به . 

وقد وقف مجمع اللغة العربية من هذا الموضوع موقفاً وسطأ » اذ خرج بمذهب 
منتعخب من المذهبين في التضمين ونياية حروف الجر بعضها عن بعض ٠»‏ وقد أخذ 
عن البصريين أن التضمين في الأفعال دون الحروف كما أخذ عن الكوفيين أن 
التضمين قياس”© ء فقال : ونرجح على هذا القول بقياسية التضمين*» . 


(0) الضمائر 

اخلاف المدرستين في الضمائر يدور حول الحروف الأساسية التي يتكون منها 
كل ضمير» وهو لون من الخلاف لا يوصل إلى نتيجة لها تأثيرها في الدراسات 
النحوية كما أن هذا اللون من الخلاف يحتاج إلى نوع من الدرس لم تنهيأ أسبابه في 
دأني لأعلام المدرستين حيتذاك . 

وهذه هي مسائل الخلاف في موضوع الضمائر » وهي كلها تدور حول تكوين 
الضمائر من حروف المباني كما أسلفت . 

(1)_( أنا) : عند الكوفيين أصل لا زيادة فيه . وعند البصريين كلمة أنا ثنائية 
مؤلفة من أصلين هما الهمزة والنون ‏ والالف امتداد لغتح النون وانما فتحرها لثلا 


تشبه الأدوات . 


(1) حاشية الصبان على الأشموني ج © ص 508 
(9) معتى اللبيب ج ١‏ حرف الياه . 

() دور الاتعقاد الاول صى 504 وبا يعدها . 

(4) المرجع السابق ص 598 . 


لقا 


قال ابن يعيش : ( وحكى الفراء أن فعلت بقلب الأنف الى موضع العين ء فان 
صحت الرواية كان فيها تقوية لمذهبهم » فهو عند الكوفيين مبني على السكون » 
هي الألف )20 ل 

وعرض الأشموني هذا الخلاف فقال : ( مذهب البصريين أن أنف ٠‏ آنا » زا 
والاسم هو الهمزة والنون » ومذهب الكوفيين ‏ واختاره الناظم ‏ أن الاسم مجموع 
الأحرف الثلاثة . وفيه خمس لغات ذكرها في التسهيل . فصحاهن اثبات ألفه وقفا 
وحذفها وصلا . والثانية اثباتها وصلا ووقفا وهي لغة تميم .. )29 . 


نظرة تقويمية + 

فصحى اللغات تثبت الآلف وقفا أو وقفا ووصلاء وهذه حجة من الواقع 
اللغوي تقرر وجهة النظر الكوفية . 

واذا لجنا الى الدرس الحديث نحتكم إليه في هذا الموضوع . وهو الحكم 
المناسب في هذا الموضوع لأنه يقوم على الدراسات المقارنة : وهذه القضية بالذات 
تتصل بأطوار قديمة لتطور انلغة » نجد الدارسين المحدثين يقررون ما يأني : 

فهذا الجدول الذي وضعه الدكتور ٠‏ ولفنسون ٠‏ لضمائر الرفع المنفصلة في 
اللغات السامية نجد أن الضمير د أناء في الحبشية ( همه ) وفي الآرابية : ( ممع ) 
هنع وفي السبثية والمعينية ( ههه ) وفي العبرية (1مه ) ( لطادمه ) وفي البابلية 
والأشورية بطدمم© . 

وبملاحظة هذا الضمير في اللغات السامية نجدها كلها تشترك في الهمزة 
والنون ٠.‏ وصوت ثالث هو الألف في الحبشية والآرامية والسبثية والمعينية والبابلية 
والأشورية وهي الأصول الثلاثة للضمير العربي « أنا » وذلك يعزز الاتجاه الذي ارتضاه 
الكوفيون . 


(1) شرح المفصل ج © صن 44 . 
(9) شرح الأشموتي جد ١‏ ص 89 
() ولفنسون تاريخ اللغات السامية من 4 . والمخزومي في مدرسة الكوقة . 


للها 


(79)- د أنت » وفروعه : 


.يرى الكوفيون أن التاء في : أنت ٠‏ وفروعها من نفس الكلمة » والكلمة وكمالها 
اسم » عملا بالظاهره'2 . ونسب الرضي هذا الى الفراء ء فقال : ( مذهب الفراء أن 
« أنت » يكمالها اسم والتاء من نفس الكلمة )250 . ولا تعارض بين النصين لأن الفراء 
آرائهم . 

والخليل يقول يتركيبها وعَدّ ه أن » هي الضمير . والتاء حرف خطاب كالكاف 
في « ذلك » ومذهب الخليل فيها هو مذهب البصريين© . 

والاستاذ برجستراسر ء يقول بتركيبها من التاء التي تتصل بالفعل الماضي أعني 
تاه الفاعل ود أن » التي يحتمل أن تكون من أدوات الإشارة في تقديره©» , 

والاستاذ المستشرق لم يأت بجديد فقد سبقه إليه نحاة قدامى قال الرضي : 
( انا الضمير المرفوع هو التاء المنصرفة فكانت مرفوعة متصلة , فلما أرادوا انفصالها 
دعموها بأن لتستقل لفظا )'*2 . وهذا الرأي نسبه السيوطي والصبان إلى ( أبي الححمسن 
ابن كيسان وهو أحد من خخلطوا بين المذهبين )0© . 

ونستطيع أن نحسم هذا الخلاف عندما نرجع مرة أخرى إلى جدول الدكتور 
ولفنسون حيث نجد أن الضمير أنت في الحبشية : 2008 وفي الآرامية : 81 رفي 
السبكية وذ لم وفي العبرية : 2412 ء وفي البابلية والأشورية : 48اة 20 

وبملاحظة هذه اللغات ترجح لدينا مقالة الكوفيين في أنها بسيطة لا مركبة 


(1) شرح المفصل لابن يعيش ج م ص 8*6 
(؟) شرح الرضي على الكافية ج ؟ ص ٠١‏ . 


(7) الكتاب جد 7 صن 21 والإتصاف ص نه . 
()) التطور التحوي للغة براجستراسر ص 88 . 

(ه) شرح الكافية بج ١‏ ص 90 

(3) حاشية الصبان على الأشموتي جد ١‏ صن 59/31 ع والهمع جا ١‏ ص 0< 
(9) ولفنسون ‏ تاريخ اللغات السلمية ص 8. 


يلف 


فاصول أنت العربية موجودة في الحبشية والسيثية والمعينية والأشورية والبايلية 
والعبرية . 


() هو وهي : 

يرى الكوفيون أن الاسم فيهما هو الهاء وحدها . ويرى البصريون أن الآسم 
مجموع الهاء والياء » والهاء والواو” 

وحجة الكوفيون كما أوردها صاحب الإنصاف قائمة على الملاحظة التصريفية 
مثل التثنية « هما» والجمع دهم هن » وكذا الشواهد المسموعة التي أبقى الضمير 
فيها على الهاء وحدها . وحجة البصربين هي ضرورة وجود حرف يبتدأ به ؛ وحرف 
يوقف عليه» وكاتهم لحظوا آنفاً انها بزيادة الواوء معنى هذا أن الضمير المنفصل يتصور 
وجوده على هذه الصورة غير الممكنة صوتياً ٠‏ على أنني أرى أن قول الكوفيين 
الاسم هو الهاء وحدها قول قريب من الواقع اللغري وذلك لآن الهاء هي المناط 
الصوتي لضمير الغائب . وبها يتميزء وما وراءها تكملات اقتضتها الضرورة 
الصوتية . 

هذا ما أتصوره في الواقع بالنسبة للرأي الكوفي . 


وعلى الرغم من أن الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له في الدراسات النحوية 
لأنه كما قلت يتناول دراسة لمرحلة في تاريخ اللغة لم تتهيأ للنحاة أسبابها الا أني 
أستطيع أن أحسم هذه الخلاف بنفس الأسلوب الذي اتبعناء في الضمائر السابقة وهو 
الرجوع الى جدول الدكتور ولفنسون قفي الآرامية هو : فاط وهي : 543 وفي السبئية 
والمعينية : هو 112 وهي : 2فةة وفي العبرية هو: نام وهي 513 وفي البابلية 
والأشورية هو : نا وهي 951 . 


(ا) الانصاف مسالة 95 
(8) ولفنسون- تاريخ اللغات الالية ص © ومدرسة الكوفة النحوية 


لان 


فالكوفيون على صواب فيما ذهبوا إليه من أن انهاء وحدها هي الضمير لأنها 
الضمير وحدها في الآرامية والعبرية والسبثية والمعينية . ولأن السين التي تحل محلها 
في البابلية والاشورية هي الضمير وحدها أيضاً » وئيس الصوت الملحق بالهاء أو 
السين حرفا ثاتياً » لآنه في أغلب الظن ئيس إلا ضمة ممطولة أو كسرة ممطولة » ولا 
بد من الضمة أو الكسرة ليسهل نطقه على اللسان » وأغلب الظن أن الضمير في « هو 
وهي ٠‏ وفروعهما هو نفس الضمير المتصل في ضربه وضريهاء. وضريهم » 
وضربهن22 . 
(4) اياك وأخواتها : 

ذهب الكوفيون إلى أن الكاف . والهاء والياء » من إياك وأخواتها هي الضمائر 
المنصوية وأن ٠‏ ايا» واليه ذهب ابو الحسن بن كيسان . 

وذهب بعضهم إلى أن « إياك » بكماله هو الضمير . 

وذهب البصريون الى أن « إيا» هي الضمير وما بعدها حروف تدل على 
المتكلم والخطاب والضيية . 

وذهب الخليل بن أحمد : الى أن دايا » اسم مضمر مضاف لما بعده لأنه لا 
يفيد معنى باتفراده » فخص بالاضافة عوضاً عما منعه » وهو الضمير الوحيد الذي 
يضاف . 

ويرى المبرد أنه اسم مبهم أضيف للتخصيص . ولا يعرف مبهم أضيف غيره » 
ويعني بالمبهم الضمير . 

ويرى الزجاج أنه اسم مظهر خص بالاضافة إلى سائر المضمرات . 

وحكى عن الخليل أنه مظهر ناب مناب المضمر » وحكى عن العرب إضافته 

ظى © 


(1) مدرسة الكوفة حن 946 
(5) الانصاف مسآلة 4ه . 


لف 


هكذا تشعبت الآراء حول التحليل النظري نضمير النصب ٠‏ اياك واخواته » وهل 
كل الكلمة ضمير أم بعضها هو الصمير؟ . 

ورآبي في هذا الخلاف أنه نظري بحت يقوم على أدلة عقلية29 . ولا يحسم 
مثل هذا الخلاف إلا حراسة نشأة اللغة العربية . وتاريخ استقلالها عن شجرة اللغات 
السامية . وقد تجذ لها في النحو المقارن إذا تبسر للباحثين فيه الوسائل اللازمة نذلك 
كما رأينا في الضمائر السابقة ء إلا أن التتيجة التي تترتب على هذا اليحث نو وصلنا 
اليها ليست بذات بال . 


ومن جهة تقويم الآراء :: رأي جمهور الكوفيين وابن كيسان : واقعي إلى حد 
بعيد لان الكاف. والهاء » والياء . مناط الفائدة » ومحك التمييز وهذا هو محور 
نجاح اللغة في الإبانة عن مدئولات الألفاظ . ورأي البصري نظري جدأً » وكون 
حروف العماد أكثر . ولا يكون كثير عماداً لقليل , فهذا أمر بالغ العقلية ولا تخضع 
اللغات لمثل ذلك . 

والرأي الأكثر واقعية هو رأي من : قال : إن إياك . أو اياه كلها ضمير . وهذا 
هو الواقع لآنهما لا ينفصلان في كلام العرب . 

والآراء الارى كلها توجيهات نظرية تحلل هذه الضمائر . وهي مجمعة على 
ضرورة وجود الجزءين معا حتى يتحقق مدلول الضمير . 
وللدكتور مهدي المخزومي رأي أو ترجيح لرأي الخليل يعتمد على ثلاثة 
م 
أولاً : السماع عن العرب في قولهم : إذا بلغ الرجل الستين فاياه وايا الشباب فهذا 

الاستعمال يشعر بجواز إضافتها للضمير . 


)١(‏ راجع هذه الأدلة المقلية في المسآلة 4 يتيين صدق هذا الاسنتاج وكذالك النظرة التفويمية التي سأذكرها 
5 


يلف 


ثانياً : د ايا » خائفت أخواتها من الضمائر في الاستعمال ؟ لأنها مبهمة وفي حاجة إلى 
ما يخصصها بالحاق علامات التكلم والخطاب والغيبة » وهذا يشعر باختلافها 
عن آخواتها وأنها ليست بمنزلتها قي التعريف ٠‏ كما يشعر بقوة رأي الخليل في 
إبهامها ء واحتياجها إلى ما يزيل إبهامها . 

ثالثاً : أن الحروف التي تلحقها ‏ كما يزعم البصريون ‏ وهي بعينها التي تستعمل 
اسماء ٠‏ فكيف يفرقون بين استعمالها أسماء واستعمالها حروفاً ؟ انهم اضطروا 
الذلك , لآن « إيا » عندهم ضمير معرقة فلا يمكن أن يكون ما بعدها اسم لآن 
الضمير لا يضاف 
كما يقرر الدكتور المخزومي أن أقرب الأراء ثرأي الخليل هو رأي الكوفيين 

لانهم لم ينكروا عليه أسمية اللواحق . ولكنهم خالفوه في «إيا» وفي اعراب 

لواحقها" . 


(0)- ضمير الفصل : 

والخلاف في ضمير الفصل يختلف في اتجاهه عن الاختلاف في الضمائر 
الأخرى إذ يدور الخلاف فيه حول موضعه الإعرابي . قالكوفيون يسموه ه عمادا ه وله 
عتدهم موضع من الاعراب منهم من يعطيه حكم ما قبله » ومنهم من يعطيه حكم ما 
بعد . 

وذهب البصريون إلى أنه يسمى فصلا ء لأنه يفصل بين النعت والخبر إذا كان 
الخبر مضافا تنعت الاسم ٠‏ ولا موضع له من الإعراب”© . 

وهذا الاختلاف في رأبي يدور حول التكييف الاصطلاحي لذلك الضمير وأثره 
في الجملة العربية . 


(1) راجع مدرسة الكوفة صن 195 351 
(9) الاتصاف مألة 3٠١‏ 


للف 


وقد حكم البصريون الأسس الاصطلاحية ١‏ والأقيسة التظرية في تكييفهم لذلك 
الضميرء وهي نفس الأسس التي اعتمدوا عليها في تكيفهم لغيره مثل « إياك » 
وتحوه . 

والكوفيون يكيفونه على أساس ما يضفيه على الجملة من معنى الاختصاص ولا 
يهمهم بعد ذلك من عدم الانسجام القياسي ٠‏ وأنه سيؤ كد الظاهر بالضمير . 

وهذه المسألة وغيرها من مسائل التكيف الاصطلاحي . ولا أثر لها في واقع 
الدراسات النحوية . 

وكلمة ختامية بالنسبة للضمائر كلها بصفة عامة هي أن رأي الكوفيين في 
الضمائر يدل على نجاح منهجهم الواقعي ع ومظهر ذلك ما انتهت اليه الدراسات 
الحديثة والنحو المقارن من تأبيد وجهة النظر الكوفية في أصل الضمير . 
(5) أسماء الإشارة والموصولة : 

الخلاف بين المدرستين في الأسماء المبهمة أعني أسماء الاشارة والموصولة 
يدور حول الحروف التي تتكون منها . وهذا الخلاف على غرار خلافهم في الأسماء 
المضمرة » وهذا الخلاف كما قلت أكثر من مرة لا تفصل فيه حجج المدرستين » 
وانما تحسمه الدراسات المقارنة . أو على الأقل توصل إلى نتيجة أقرب إلى 
الصواب . 

والمسائة الأولى من هذ؛ الخلاف حول أسماء الإشارة والموصولة تتنلول كما 
قنت أصل هذه الأسماء والحروف التي تتكون منها . 

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم في ١‏ ذا وائذي » الذال وحدها وما زيد عليهما 
تكثير لهما . وذهب البصريون إلى أن الذال وحدها ليست هي الاسم فيهماء 
واختلفوا في « ذ! » فالأخفش وجماعة يرون أصلها د ذيٍّ » حذفت الياء الثانية ثم قلبت 
الياء الأولى ألفا لثلا يلتحق بكي , فالألف منه إذن منقلبة عن ياء بدليل جواز الإمالة 
وذهب بعضهم إلى أن الأصل في ذا « ذوي » بفتح الواوء لأن باب « شويت » أكثر 


يلا 


من باب و حييت » فحذقت اللام تأكيداً نلإبهام » وقلبت الواو ألفا لتحركها وافتتاح ما 
وأما الذي فأجمعوا على أن الآصل فيه « لذي » نحو و عمي » ود شجي 2906 . 
أنظرة اقويمية : 

هتاك ظاهرة واضحة في المدرسة الكوفية هي محاولة الربط بين أدوات المعاتي 
أسماء كانت أو حروفاً- على أساس الملاحظة اللغوية وإيجاد روابط من الأصالة 
والفرعية بيتهما مثل نون التوكيد الثقيلة والخفيفة والسين وسوفاء وهدا وهذان ٠‏ 
الذي واللذان ٠‏ بينما البصريون يعتبروت كل تصريف منها أصلا برأسه . 

وعلى أساس هذه الملاحظة يعد الكوفيون الأصل في ٠‏ ذاء ود الذي » الذال 
وحدها ء كما يعدون الأصل في د هو وهي » الهاء وحدها » وأن الكاف هي الضمير 
في إياك . 

ومع هذا كله فالجهد المبذول في هذا الخلاف ليست له ثمرة إلا أن الملاحظة 
أن بعضه قائم على مراعاة الواقع اللغوي » ويعضه قائم على مجرد حجج نظرية » 
والنظرية والواقعية موجودة في حجج المدرستين جميعاً . على أن الجميع متفق على 
أن دذ! والذي ٠‏ تستعملان بالصورة التي هما عليها . غير أن البصريين يرونهما 
بصورتيهما أصلين ء والكوفيين يرون أن ما زاد على د ذا » لتكثير الكلمة . 

يقول الدكتور المخزومي : ويبدو لنا الخلاف بينهم ذبين الكوفيين شكلياً لأنه لا 
الكوفيون ينكرون أهمية الصوت اللين في الاستعانة به على النطق بالذال ولا 
البصريون9؟ . 

وسنرجع هنا كما فعلنا في الضمائر الى تاريخ اللغات السامية وبملاحظة جدول 
الدكتور ولفنسون وجدنا أن مقابل «ذاء العربية في الحبشية هوه 56 » وفي الآرامية هو 


(1) الاتصاف مألة 36 
(9) مدرسة الكوقة ص 384 


نيلف 


« 1080 ء وهي تقابل د هنا ه العربية وتؤدي ما تؤديه وذا» أيضاء وفي العبرية20 
هروء205. 

وفي هذا ما يعزز الاتجاء الكوفي لآن اسم الاشارة في هذه اللغات صوت 
ساكن » وصوت لين . كما هو في العربية » وصوت اللين في حقيقته ما هو إلا حركة 
طويلة » وحركة الذال لازمة للاستمانة على النطق نصوت الذال . 

ومن هنا فكل ما قيل عن أصل ذا ٠‏ وأنها « ذيّ » بياء مشددة أو ذوي ثم حدث 
فيها التغيير والإعلال المشار اليه - فهو بحث نظري ليس له ما يؤيده من الواقع 
اللغوي . والشيء الذي يلفت النظر ويثير العجب هذه العمليات التصريفية في أسماء 
مبنية مع أن المبتيات ليست موضعاً للدراسات التصريفية والبحوث التصريفية ‏ كما هو 
معروف - ميدانها الاسماء المتمكنة . 

والمسالة الثانية في أسماء الاشارة والموصولة نرى الخلاف فيها يحدد أو يؤكد 
العلاقة بين كل منهما . 

ذهب الكوفيون الى أن هذا وما أشبهه من أسماء الاشارة يكون بمعنى الذي 
والاسماء الموصولة » وذهب البصريون إلى أنه لا يكون يمعنى الذي وكذا سائر أسماء 
الاشارة لا تكون بمعنى الموصولة9) . 

وقد احتج الكوفيون ‏ كما ذكر صاحب الانصاف ‏ يآيات من القرآن ( ثم أنتم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم ) . (ها أنتم هؤلاء جاذلتم عنه ) . ( وما تلك بيمينك يا 
موسى ٠)‏ ويقول ابن مفرغ : آمنت وهذا تحملين طليق . 

واحتج البصريون بالاصل واستصحاب الحال . . وأخذوا يخرجون الآيتين 
الأوئين بأن هؤلاء في موضع نصب بالاختصاص ء أو تأكيد لأنتم » أو منادى مفرد 
بحرف نداء محذوف . 


(1) تاريخ اللخات السامية صن 9١‏ 
(0) الاتصاف مسآلة 908 


لحف 


وفي هذه التخريجات ما يجعل رأي الكوفيين أيسر وأقرب . 

هذا والمسألة صورة واضحة لمنهج المدرستين . وفي وجهة النظر الكوفية 
اتجاهات جديدة في الاستعمال اللغوي تؤكد وجوذ علاقة ما بين الاشارة والموصول 
والمعروف أن كلا منهما داخل في إطار الميهم . ومن ناحية أخرى فاندرس الحديث 
يؤكد العلاقة بينهما » وأنهما يؤديان رسالة واحدة في الاستعمال اللغوي . 


(/) الأدوات التحوية من ناحية البساطة والتركيب : 
تناول الخلاف بين المدرستين كثيراً من حروف المعاني . والادوات النحوية 

وكان خخلافهم حولها يدور حول بساطتها وتركيبها . والقول بالتركيب في الآدوات اتجاه 
كرفي غالباً » وبالقول بالبساطة إتجاه بصري غالبا» وساعرض هنا جانباً من هذه 
الأدوات » وما ثار حولها من خلاف قام حول بساطتها وتركييها . 
(لن): 

الكسائي من الكوفيين يرى أنها مركبة من ولا» وه أن ٠‏ وحذفت الهمزة 
بها . والألف للساكنين27 . ويبدوآن الكسائي حذا في هذا حذو أستاذه الخليل » 
قال سيبويه : فأما الخليل مزعم أنها و لا أن » ولكنهم حذفوا لكثرته. في كلامهم كما 
قالوا : ويلمهء يريدزن وويٍّ لأمه». وكما قالوا يومئذ وجعلت بمنزلة حرف 
واحد؟؟ . 


وينقل صاحب اللسان عن الازهري قوله : ( حكى هشام عن الكسائي هذا 
القول الشاذ عن الخليل )9 أما الفراء فكان يذهب إلى أن أصل «١‏ لن »ود ثم لا » 
فأبدلت الألف نونا» في أحدهاء وميماً في الآخرا 'خبره*» وسار على تهجه الكوفيوت » 


(0) شرح الاسموني ج # ص١‏ والمغنى حرف اللام . 
(9) الكتاب سج ١‏ صن 487 - 

(©) لسان العرب مادة أن . 

(4) شرح الرضي على انكافية جد !ا صى 570 . 


كفا 


فقالوا بالتركيب في كثير من الأدوات بيتما ثم ينتفع البصريون بما ذهب إليه هذان 
الإمامان » ولم ياخذ بمبدا التركيب من المتاخرين غير ابن جني في سر صناعة 
الاعراب ١‏ فقد قال بمبدا التركيب » وطبقه على أدوات كثيرة منها : ثن » وكان7© 

قالقول بالتركيب له طابع كوفي . وهو من ناحية أخرى يتمشى مع الدرس 
المقارن الحديث » إذ يرى برجستراسر : أن أصل النفي في العربية أن يكون ب ٠‏ لا » 
وه ماه وأن العربية قد اشتقت عن لا أدوات منها : ليس : ثن : لمء وقال : ( لن 
مركبة من دلاء وه أن » ود ثم » وربما كانت مركبة من «لا»ء وما الزائدة9؟ . 

وقال في موضع آخر من محاضراته : ( . . أم حديثة عربية أصلا 508 .8 كما أن 
لم أصلها 8© .هل وكم أصلها #صهك1 )9 , 

فبملاحظة ما جاء في محاضرات برجستراسر تتكشف لنا حقيقة هذه الأدرات » 
وصدق اتجاه الكوفيين ء وأن النحاة القدماء لعدم تيسر هذا اللون من المعارف لهم 
وصفوه بالشذوذ كما جاء في تعليق ابن منظور على رأي اتخليل والكساثي . 
(ليس) : 

قال الخليل : أصله : دلا أيس »فطرحت الهمزة والزمت اللام بالياء©» . 

وسار الفراء الكوفي على مذهب الخليل فقال : أصل ليس لا أيس ء ولعل 
ذلك من قول العرب : اثتني به من حيث أيس وليس ء وجىء به من أيس ء أي من 
حيث هوء وليس هو* . 


بينما البصريون لهم افتراضات شتى حولها ٠‏ لكن لا يقولون بتركييها . 


(1) سر صناعة الاعراب حرف الكاف . 
(1) التطور النحوي للقة العربية صى, 111 
زم) التعلور للغة العربية صن 193 . 

و) لسان العرب مادة ليس . 

زه) المرجع السايق . 


لقف 


ومن هنا أتذ القول بالتركيب طابعاً كوفياً : وما في أيس من معنى الوجود الذي 
المحه القراء هو الذي هيا لها | الى الأقعال الدائة على وجود في زمن من 
الأزمان . 

وأيد البحث انحديث رأي الغراء في ليس قذهب « برجستراسر » إلى مثل ما 
ذهب إليه في لن وقال : قد اشتقت العربية من لا أدوات أخرى للنفي لا توجد في 
سائر اللغات السامية إلا ئيس فيقابلها في الآرامية : اذة! » وهي مركبة من و لا ه واسم 
معناء الوجود يحتمل أن يكون لفظه القديم : نهائذ أو قريبا من ذلك . وهو 155 في 
العبرية : فقاذ في الأرامية العتيقة . ويقاربها في الأكدية مثل وهر 150 أي يملك 
الشيء وهو له . فمعنى : !ذه] لا يوجد, وهذا هو عين معنى ليس الأصلي90© . 

والمشكلة التي تواجه د يرجستراسر ه في هذه الدراسة المقارنة عدم المطابقة 
الصوتية ‏ اذ قيام السين في ليس مقام التاء في 1216« نقض لقوانين الاصوات السامية 
لا بد له من ميب ء ولا تعرقه و29 . 

ويرى الدكتور المخزومي مخرجاً من هذه المشكلة يتمثل في « لات » العربية 
وهي تعمل عمل ليى واختصت بنفي الحين , فهي المقابلة ل 1216 وتطابق حروفهما 
واضح . 

وقد مالت العربية الى التخلص من هذا الصوت فأصبحت لات » وأن تكون 
اليس قد اختصت بها العربية كما اختصت بأشياء كثيرة9؟ . 

وأنا أقول إن مقابلة السين للتاء واضحة في اللهجات العربية ٠‏ فهناك من هذه 
اللهجات من يجعل السين التاء ويقول في الناس النات . 

وفي كلام الغراء ما يفيد عدم التفرقة بين ليس ولات من حيث دلالة كل منهما 


(1) التطور النحوي للغة العرية ص 191 . 
(9) المرجع السابق . 
ط) مدرسة الكوفة ص 01314 136 . 


يفيف 


على نقي الوجود فان في تفير قوله تعنى من سورة و ص » ظ فنادوا ولات حين 
مناص » يقول : ليس بحين فرارء فهي اذن عنده بمنزلة ليس © . 

وهكذ! بالدراسة المقارنة يتبين فنا وجاهة الرأي الكوفي ء وسداد نظرة الفراء في 
البحث عن أصول هذه الأدوات .مع عدم توافروسائل الذراسات المقارنة في عصرهم 
ولم يكن قد وضح لهم بعد انقسام لغات العالم إلى أسر ء وأن كل أسرة لغوية توجد 
لها خصائص مشتركة بين أفرادها . 
رلكن) : 

يراها البصريون بسيطة . وعند الكوفيين مركية لكنهم اختلفوا في تحليلها 
فالفراء يرى أصلها « لكن أن » فطرحت الهمزة للتخفيف » ونون لكن للساكنين 
كقوله : ولاك اسقني ان كان ماؤك ذا فضل 29 

وبقية الكوقيين يرونها مركبة من « لا وأن ٠‏ والكاف زائدة لا التشبيهية وحذفت 


تقويم هذا الخلاف 
الكوفيون هنا أدق من حيث الحس اللغوي من البصريين يصرف النظر عن 
اصابة الرأي أو عدم اصابته . لأن بناءها غريب ليس له نظير في أبنية المفردات 
البسيطة . 
وخطأ الكوفيين يتمثل في أن القراء حللها نصف تحليل فالمشكلة أمامه لا تزال 
فائمة . ويقية الكوفيين نمحوا النفي فيها :فجعلوا دلاء أصلا من أصولهاء ثم اختلط 
الآمر عليهم ء فاقترضوا اعتباطا وجود الكاف الزائدة لا التشبيهية9؟ . 


(1) معاتى القرآن . ج 7 سوره صن . 
(5) المغتى حرف الام 

() شرح المفصل جم ص 84 . 
(5) مدرسة الكوفة ص 590 . 


إريفا 


وسر ذلك أن كثيرا من نحاتنا درسو اللغة العربية في نطاق اللغة العربية نفسها 
غير مبالين بوجود هذه الصلة بينها وبين اللغات السامية الأخرى ء وأنه لا يتيسر 
الوصول إلى أصل كلمة إذا اقتصر على لغة سامية واحدة كما يقول الدكتور ولفنسون . 

هذا والباحثون المحدئون يؤيدون فكرة التركيب لكنهم يرونها مركبة من و لا 
وكن ٠‏ المقابلة لكلمة ك1 العبرية » التي معناها هكذا(© . 
جلا : 

يرى الفراء وجماعة من الكوفيين أن م إلاء مركبة من « إن ولا » فنصبت في 
الايجاب اعتبارا بأن ء وعطف بها في النفي اعتبارا بلا291 , 2 

والبصريون يذهبون إلى أنها بسيطة لا تركيب فيها وهو قول الخليل والا التي 
للاستناء بمنزلة النفي يعني أنها يسيطة بدليل قوله : « وأما الا واما في الجزاء فحكاية 
«يعني أنهما مركبتان. واذا سمى بهما فعلى الحكاية مثل التسمية بنحو تابط 
شراء© , 


ويبدو أن نظرية التركيب في الأدوات . ومحاولة البحث عن أجزائها ظاهرة 
واضحة في النحو الكوفي » وان كان قد سبقهم الخليل الى هذا الاتجاه بالنسبة لبعض 
الأدوات كما أشرنا . والأنباري لا تعجبه دعوى التركيب ٠‏ ويرى أنها بعيدة عن الواقع 
ولا تستند إلى دليل » وأن الدليل الذي يمكن أن يستند إليه في هذه الحالة « لا يمكن 
الوقوف عليه الا بوحي أو تنزيل , وليس الى ذلك سبيل »92© . 

ومن هنا فهذا الاتجاه لا يقوم الا على مجرد الحدس ». وان كنا وجدنا له في 
كثير من المواطن ما يعززه ء وذلك كتتائج الدرس الحديث والنحو المقارن . 


إزا) التطور التحوي صن 191 
(9) الانصاف مسألة 56 
زم الكتاب ج 7 عى 297 
زع) الاتصاف مسألة 6م 


ننفا 


والأدوات بعد التركيب تنتهي إلى معنى جديد يختلف عن معنى الأجزاء التي 
يتركب منها وقد عبر الأنباري عن هذا بالمثل الذي ساقه » واستمده من الدراساتو 
الكيمائية التي يبدو أنها كانت مخدمة ومنتشرة في عصر الكاتب حتى أخذت طابع 
الثقافة العامة ء فيقول عن الأدوات التي تتركب ويصيح لها معنى جديد ء وأتها في 
ذلك « بمنزلة الأدوية المركبة من أشياء مختلفة قانه يبطل حكم كل منها عما كان 
عليه . في حالة الافراد . ويحدث لها بالتركيب حكم آخر ,220 . 

وعلى كل فالقضية نظرية كما قلت . ولا تفيد الدراسات النحوبة في شيء . 
ركم): 

يرى الكوفيون أنها مركبة » وذهب البصريون الى أنها مفردة موضوعة 
للعدد"؟ , 

هذا الخلاف ‏ كغيره من كل خلاف دار حول الأدوات ‏ جهد فكري لا ثمرة له 
في الدراسات النحوية » وقول الكوفيين بالتركيب استنتاج افتراض فد نجد له تأبيدا 
في الواقع اللغوي يتجلى في اعتمادهم على النظائر التي سردها الأنباري من زيادة 
الكاف كثيراً في كلام العرب . والبصريون في ردهم عقليون وأقرب إلى النزعة 
المنطقية في قولهم : إنها دعوى بلا دليل » وقولهم : ان الأصل هو الاقرادء, 
وتمسكهم باستصحاب الحال . 

ورأى الكوفيين من قبيل الدراسة الافتراضية التي قد تصلح”في مجال فقه اللغة 
أو النحو المقارن أكثر مما تفيد في مجال الدراسة في النحو العربي فهو قد يكون 
صورة لمرحلة قديمة من مراحل التطور اللغوي . 

ويفرق الدكتور المخزومي بين المدرستين في هذه المسألة فيقول : والفرق بين 
المذهبين واضح ٠‏ أولئك ‏ يعني اليصريين ‏ يستندون الى أصل قلسفي يقيمون به 


(1) المرجع السابق 
(9) الاتصاف مسألة +4 . 


ليفا 


حجتهمء وهؤلاء يستندون إلى القرآن الكريم . وأبيات من الشمر العربي 
الصحيح 29 

أما العناصر التي تتكون منها وكم » فيعرضها الفراء قائلا : نرى أن قول 
العرب : كم مالك أنها : « ما » وصلت من أولها بالكاف , ثم ان الكلام كثر بكم » 
حتى حذفت الآلف من آخرها , وسكنت ميمها ء كما قالوا : لم قلت ذلك . . . ؟ 
ومعناه : لمء لما قلت» قال : 

يا أبا الأسود لم أسلمتني لهموم طارقات وقكر”» 


وقيل لبعض العرب : مذ كم قعد فلان ؟ فقال : كمذ أخذت في حديئك » فزيادة 
الكاف في مذ دليل على أن الكاف في كم زائدة7 

هذا والقول بالتركيب قريب جداً مما استنتجه الأستاذ برجستراسر فقد انتهى الى 
مثل ما انتهى اليه الفراء » ففي معرضى الكلام على حروف العطف . واشتقاقاتها قال 
برجستراسر أم حديثة عربية أصلها : 8532 كما أن لم أصلها 8ه آوكم أصلها : 
ممملاة . 


( السين وسوف ) : 

ذهب الكوفيون إلى أن السين التي تدخل على الفعل المستقبل نحو سافعل 
أصلها سوف وذهب البصريون إلى أنها أصل بنفسها؟ . 

بدراسة هذه المسألة » وحجج المدرستين كما عرضهما الأنباري أسجل النتائج 
الآتية : 


. 785 مدرسة الكوفة ص‎ )١( 

زوع هكذا ورد في الصاحبي «فأناء وبيدو أن فيه تصحيقاً . وقد جاء في الانصاف مسالة 4٠‏ ويأبا» . 
(©) الصاحبي لابن فارس ص 114 . ومعاني القرآن ورقة ؟87. 

(4) التطور النحوي ثلغة العربية من 313. 

زه) الانصاف مسالة 45 


لففا 


(1) - منهج المدرستين واضح في المسألة . فالكوفيون يعتمدون على السماع 
والملاحظة اللغوية » والبصريون يردون على السماع بالندرة أو الشذوذ ء أو المخالفة 
للقياس وعدم مراعاة النظير . وهذان الأمران الأخيران نهما شأن كبير في هذه المسالة 
وفي المتهج البصري بعامة(؟ . 

(1)- مجهود الكوفيين في هذه المحاولة » محارئة إيجاد علاقة بين سوف 
والسين لا ثمرة له في الدراسات النحوية ء وإن كان فيه قيمة لغوية ٠‏ ودلالة على 
أهمية دراسة التطور اللغوي . ويمكن أن نستانس في ذلك بما ذكره اين هشام من أن 
لسوف أربع لغات : وسف» يحذف الوسط ء» ودسوء بحذف الأخير وو سي » 
يحذف اللام وقلب الوسط يام9© . 

ويبدو أن و سي » هي السين المفردة التي نجعلها في « ستفعل » . 

() - يرى الدكتور المخزومي أن هذه المسألة دليل على ما يميل إليه الكوفيون 
من تحكيم الحس اللغوي في تتبع الظواهر اللغوية » على عكس البصريين الذين 
يحكمون الأصول العقلية . فيقول : ( فقد نهج الكوفيون في ذهابهم إلى أن السين 
وسوف حرف واحد » وأن السين ليست إلا سوف اقتطع بعض حروفها يحكم 
الاستعمال » والجري على الالسنة ‏ منهجاً يتف مع واقع أللغة في تطورها 
واستعمالها . يدل على ذلك إيرادهم نظائر كثيرة من أفعال تأثرت بهذا العامل اللغوري 
أعني الاستعمال » فجرت على خلاف القياس بفقدانها بعض أصولها التي بنيت عليها 
مثل ( ثم أبل . ولم يك . وخذ وكل ) ثم اختجوا بلغات سمعوها كانت سوف قد 
فقدت الواو في بعضها . والغاء في بعضها الآخر . 


أما البصريون فقد أمعنوا في منهجهم العقلي حتى ليخيل إلى الواقف على 


1) المخالفة للقياس في أن كل حرف يدل على معنى لا يحذف منه شيم وسوف حرف له معنى . فلا يضح 
الحذف منه ٠‏ وعدم مراعاة النظير . في أن حذف حروف الكلمة ٠‏ وابقاءها على حرف واحد لا نظير له 
في كلامهم . 

(1) المغئى ج ١‏ حرف السين . 


يفا 


احتجاجهم أنهم كانوا يتكرون خضوع اللغة تلتطور » ولغعل الاستعمال انكاراً باناً لآن 
الآصل عندهم في كل حرف يدل على معنى أن لا يدخله الحذف » وآن يكون أصلا 
فى 

على أن معنا شاهداً آخر من واقع الاستعمال اللغوي يكفينا مثونة الاحتمال 
ويؤيد الوجهة الكوفية . وهو مذ ومنذ , إذ أن جمهور النحاة من البصريين والكوفييين 
على أن الأصل في ومذء هو ومئذ 29 هذا مع أن البصريين في قياسهم الذي 
اعتمدوا عليه في رد الرآي الكوفي ( أن الأصل في كل حرف يدل على معنى الا 
يدخله الحذف . وأن يكون أصلا في نفسه )© 

(6) - يؤكد ابن يعيش أن هناك فرقاً » فسوف أكثر تنفيساً من السين ' وهي 
نفس الحجة التي اعتمد عليها البصزيون في اعتبار كل من السين وسوف أصلا 
م 

وابن هشام يرى الفرق بينهما في دخول اللام على سوف بخلاف السين”© . 

وما قاله ابن يعيش رده ابن مالك بأن استعمائه في القرآن وفي كلام العرب لا 
يشير لمثل هذا الفرق . قال تعائى : ظ وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً » 
« أولنك سنؤتيهم أجراً عظيماً > . 

وأما ماقاله ابن هشام فيبدو أن السبب في عدم دخول اللام على السين هو مانع 
صوتي . لآن دخول اللام سيؤدي إلى توالي حركات كثيرة في كثير من المواضع وهو 
أمر يستثقله العرب لما فيه من مجهود عضلي لا يتفق مع ما يقتضيه الاستعمال من 
الومن: 


(1) مدرسة الكوفة من 73١4‏ » والاتصاف مسألة 48 . 
(5) شرح الأشموني اج ؟ عن 757 والهمع جد ١‏ ص 58 
م الاتصاف 

(4) شرح المفصل جه ص 141-181 

() معني اللبيب حرف الين المهملة . 


يفا 


تمليق أخير على موضوع الأدوات النحوية بين البساطة والتركيب : 

نخلص من الخلاف بين المدرستين حول هذه الأدوات إلى منهجين متعارضين 
فن كثير من الأحيان : أحدهما يميل غالبا إلى فلسفة المسائل النخوية . وتنظيمها 
تنظيماً عقلياً والثاني يميل في أغلب الأحيان إلى استفتاء الواقع اللخوي . والاعتماد 
على نتائج الاستقراء » ولا يعنى بالأحكام العقلية إلا بقدر ما يرد على الحجة يمثلها . 

وقد يكون المسلك الأخير ‏ وهو كوفي - أقرب إلى روح المنهج اللغوي بميله 
الى التتبع واحتكامه إلى الاستعمال » ومجافاته التأويلات البعيلة . وعدم أخذهم 
بأساليب المتكلمين إلا أنهم ‏ أعني أصحاب هذا الاتجاه ‏ لم يسلموا من العثرات في 
كثير من الأحيان » وبالذات في أبحائهم حول تركيب الآدوات و وذلك لآن هذه 
المسائل لا يصححها حس لغوي نافذ » ولا يهدي إلى واقعها تتبع جاهد » فتاريسخها 
طويل . ومراحل تطورها مجهولة » ولا سبيل إليها إلا بالمدرس المقارن . وهذا مالم 
يقم به أحد. من رجال المدرستين لجهلهم بالعلاقة بين اللغة العربية وأخواتها 
الساميات ,290 , 

وإذا كانت الدراسات المقارنة كما أسلفت أيدت الاتجاه الكوفي » فذلك على 
سبيل الصدفة التي لم يقصد إليها الكوفيون ء غير أن الذي قربهم من الصواب في 
تقديري التتبع اللغوي . ومراعاة الاستعمال . وعدم أذ كثير من القدماء بالدراسات 
المقارنة » نظرا لعدم تيسرها لهم لم يضر في كثير بالدرس النحوي ٠‏ برغم مبالغة 
المستشرقين والباحثين المحدثين من أهميتها . 


© # #» 
(4) الأدوات من ناحية العمل والتأثير 


أسلقنا الحديث عن العامل بين المدرستين عنذ الكلام عن الخلاف في 


(1) مدرسة الكوفة ص 705 . 


لغفا 


الأصوليات ء وعرفنا أن المدرستين شريكتان في الاعتداد بالعوامل غير أنهما يختلفان 
في مداء . قالكوفيوت أقل اعتداداً به . وأكثر واقعية فيما لجثوا إليه من عوامل 

ومن هنا فالادوات العاملة تختلف حولها وجهة المدرستين ٠‏ فهي عند الكوفيين 
ذات تأثير محدود سواء أكانت حروفاً أم أفعالاً 

من هذه الآدوات النواسخ : إن وأخواتها » ويتبعها ولاه التبرئة وكان 
وأخواتها » وظن وأحواتها , 

فإن وأخواتها » تعمل في المبتدأ والخبر جميعاً ٠‏ فتنصب الأول . وترفع 
الثاني عند البصريين . وأما الكوفيون فينصبون بها الأول فقط » وأن خبر إن 
وأخواتها . وكذا خبر « لاغ التبرئة مرفوع بما ارتفع به حيث كان خبر المبتدأ لا 
بالحروف لضعفها عن عملين27؟ . 

وفسر القراء ضعفها بأن عملها يقع على الاسم ٠‏ ولا يقع على الخبر"© . 

وأقوى هذه الأدوات عندهء « ليت ٠‏ وأجاز نصب الاسمين بها مستشهدا بقول 
الشاعر 

يا ليت أيام انصبا رواجعا91؟ 

ومن هنا فإني ألمح أيضاً أثر فلسفة العامل على المنهج الكوفي ؛ وما وراءها 
من افتراضات عقلية ونظرية » وذلك بافتراضهم وجود عامل قوي + وعامل ضعيف . 
« كان وأخواتها » وه ظن وأخواتها ٠‏ . 

ذهب الكوفيون إلى أن خبر « كان ٠‏ والمقعول الثاني ٠‏ » نصب على 
الحال . وذهب البصريون الى أن نصبهما نصب على المقعول لا على الحال©» . 


(1) الانصاف مسالة 7؟ وشرح الرضي على الكافية جد ١‏ ص ١19ء‏ جد 8 ص 8141 
(9) شرح الرضي جد لا صن 205 607 - 

م معاني القرآن جد 1١‏ 

(4) الانصاف مسألة 136 


كينا 


وهذا الخلاف فيما أرى لا يغير واقعاً لغوياً : وإنما هو فقط تكييف تواقع أي أنه 
من باب الفلسفة اللغوية . 


والامعان في هذا الخلاف فيه إبعاد للجملة عن طريقها الصحيح فالجملة مع 
« كان أو ظن » لها وضع متفق عليه رفع الأول ونصب الثاني أو تصب الاثنين معأ 
وكل منهما أساسه جملة اسمية . والذي يفهم من قريب هو أن الخبر بمنزلة الفعل » 
والاسم بمنزلة الفاعل أو نائيه© . 


وكدلك أدوات الجزم . 


الكوفيون بالنسبة لأدوات الجزم لم يمنحوها عملين . بل تجزم عندهم فمل 
واحداً . وجزم الفعل الثانتي عندهم إنما هو على الجوار فقالوا ٠‏ الشرط مجزوم 
بالأداة : والجواب مجزوم بالجوار » كما أنه جر بالجوار في قول. امرىم القيس : 


كبير أناس في بجاد مزمل © 


ومن هنا يقوم على هذا الخلاف خلاف آخرء فيرى الكوفيون أنه لا يصح 
الفصل بين الشرط والجزاء بمرفوع أجني عن الشرط ء ويجيز الكسائي الفصل 
بالمتصوب اذا كان ظرفاً والفراء يمنع القصل مطلقً© . 


ومذهب الكسائي هنا يلتقي مع مذهب البصريين الذين يجوزون الفصل » 
لأنهم يجزمون الجواب بالآداة لا بالجوار . ولذا لا بأس بالفصل عندهم » وأما الفراء 
فيمثل المذهب الكوفي في هذا الباب . وفي أكثر الأبواب الآأخرى . 


)١(‏ ومع كان وأخواتها ما الحجازية وخبرها منصوب على نزع الخافض عند سيبويه ٠‏ والبصريون ينصبوثه 
اتصاف يماو ماله / 38 

جا لعاف سل وه و شرع الرضي غل كة جا 004 والمذكور عجز البيت وصدره . كان 
تُترافي عرهن ويله 0. 1 

(7 الاتصاف ماألة 6م وشرج الرضي على الكافية جد !ا ص 706 . 


لفينا 


وهذه أدوات عاملة ومؤثرة عند الكوفيين . ولين لها هذا التأثير . من هذه 
الأدوات : 

(أ) ‏ أضافوا إلى الأدوات التي تجزم فعلاً واحداً د أن » حكى ذلك اللحياني أو 
أبو جعفر الرؤ اسي . وصوب الرضى مذهبهم لمساعدة اللفظ والمعتى عليه2؟ . 

(ب) - كما أضاف الكوفيون إلى أدوات الشرط كيف ء ولا يرى البصريون 
اصلاحيتها لذلك9 . 

(ج  )‏ كما أضافو لها أيضاً و مهمن » بمعنى من . مستندين إلى قول الشاعر ! 

أماوى مهمن يستمع في صديقه أقاويل هذ! الناس ماويّ يندم 29 

(د) - أضافوا إلى الأدوات توعاً رابعاً هو الأدوات الرافعة ؛ ولم يعرف البصريون 
إداة لا عمل لها إلا الرفع » والرافع من الأدوات هو « ئولا » عند الكوفيين؟ . 

يقول الفراء في تفسير قوله تعالى : ظ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات » 
رفعهم يعني رجال بلولا » ثم قال : ( أن تطئوهم ) فأن في موضع رفع بلولا”؟ . 

وحجة الكوفيين في الرفع بثولا أنها مختصة بالأسماء » والأداة المختصة تعمل فيما 
اختص به . يقول الفراء : ( لولا : هي الرافعة للاسم الذي بعدها لاختصاصها 
بالاسماء كسائر العوامل© . وبهذا الرأي القائم على ملاحظة لغوية سديدة استغنى 
الكوفيون عن تقدير محذوف دائم الحذف . لا يثبت في الكلام بحال » ويضطر 
البصريون الى تقديره والقول بوجوب حذفه لدلالة السياق عليه » ولقيام شيء مقامه . 


ز1) شرح الرضي على الكافية جد ؟ ص 100 + 160 . والاتصاف مألة 46 . 
)شرح الرضي على اإخالية جب لخن 741+ 

زم الاتصاف مسألة 49 الرضي جه ؟ ص 3197 

(4) الرضي بج ل عن 908 

ازه) الانصاف مسألة 89 وراجع معائي القرآن ج * سورة الفتح 

(9) الرضي ج ١‏ ص ١١8‏ 


4- الأدوات النحوية بين الأصالة والزيادة 

وفي الادوات النحوية ميدان ثالث تلخلاف . وهو في هذه المرة راجع إلى تاحية 
الأصالة والزيادة » والقول بالاصائة ظاهرة في النحو الكوفي ٠»‏ بينما البصريون يظهر في 
نحوهم القول بالزيادة . 

لام لعل الأولى . 

يذهب الكوفيون إلى أنها أصلية , وأما البصريون فيرون أنها زائدة"؟ . 

وهذه إحدى المسائل السبع الني يؤْ يد فيها الأنباري وجهة نظر الكوفيين » لأنها تستند 
إلى حجة قوية هي أن حروف الحرف ( الأداة ) كلها أصلية ٠‏ ومن ناحية أخرى فائلام لاتزاد 
فيما يجوز فيه الزيادة إلا شاذاً . فمن باب أولى ما لا يجوز الزيادة فيه . 

ثم أخذ الأنباري ينقد حجة البصريين , مشيراً إلى أن الأبيات التي احتجوا بها ليست 
ديلا على ما ذهبوا إليه » وإنماهي ناشئة من كثرة استعمال لعل » وكثرة الاستعمال مدعاة 
للتصرف في الكلمة . 

ومع هذا الجهد المبذول حول هذه المسألة فإني أرى أنه مجرد مظاهرة جدلية ولا 
ثمرة ترجى من ورائها في تطور الدراسات النحوية . 

واو العطف . 

ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة » وإليه ذهب أبو الحسن 
الأخفش وأبو العياس المبرد ٠‏ وأبو القاسم بن برهان من البصريين . 

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز" . 

وفي هذه المسأئة كان الكوفيون على غير المعهود من منهجهم وإن كاتوا قد 
(1) الانصاف مسالة 55 . 
(5) الانصاف مسألة 54 وشرح الرضي على الكافية ج 7 ص 847 . 


ينذا 


أستندوا إلى مجموعة من الشواهد القرآنية أولها البصريون على آساس أن الواو عاطفة 
على جواب شرط محذوف وحذف جواب الشرط ظاهرة لغوية تخدم أغراضاً بلاغية ٠‏ 
دير جواب للشرط في الآية لا يحمل لمحة بلاغية » ورأي البصريين في 
الوا أقوم وأقرب الى روح اللغة . 


إن الواقعة بعد ما النافية ‏ 

ذهب الكوفيون إلى أن (ان) إذا وقعت بعد ما نحو : ما إن زيد قائم فانها بمعنى 
ماء وذهب البصريون الى أنها زائدة0"© . 

هذه المسألة داخلة في إطار معاني الأدوات النحوية , وهنا يدور الخلاف حول 
تكييف وضع إن بعد ما النافية . 

وقد احتج الكوفيون بعدة شواهد قرآنية على وقوع إن يمعنى «ماء وعلى هذا إذا 
وقعت بعدها أكدت النفي . غير أني لا أوافق الكوفيين في اعتبار « إن » نافية في قوله 
تعائى : «إبئسما يأمركم به إيمانكم ان كنتم مؤمنين» وقوله :« قل إن كان للرحمن 
ولد فانا أول العابدين» نعم مدخول إن في حكم المنفي معنى , لكنه ليس بالمنفي 
صناعة وصياغة . والصناعة لها اعتبارها وه إن » ( هنا شرطية ورأى البصريين فيها 
وجيه ) . 

على أن رأي الكوفيين بصفة عامة أمثل بكثير من قول البصريين بالزيادة » ولا 
شك أن لوجود إن معنى معيناً تضيفه للجملة . والقول بالزيادة لا ينبغي أن تعول عليه 
كثيراً . 

يقول الدكتور ابراهيم أنيس بعد عرضه لفكرة نفي النفي في اللغات السامية. 
وغيرها : « لهذا كله أصبحت الآن أرجح أنه قد أتى على اللغة العربية طور لغوي 


(1) الاتصاف مسالة 44 وشرح الرضي ج 8 ص 8697© . 


كنا 


شاعت فيه ظاهرة نفي الئفي نمجرد تأكيد النقي ٠‏ وأن العربي القديم لم يعد إلى هذا 
إلا لحرصه على إظهار معنى النفي وتوضيحه ٠‏ لاستصغاره الأداة التي كانت مجرد 
ولاء أو وماه أو دانء وقي كل من هنه الآدوات الثلاث تتركب الأداة من مقطع 
قصير أساسه الصوتي : اللام أو الميم أو التون . 

وقد اتخذت العربية في نفي النفي أحد طريقين : أما تكرار الأداة مختلفة في 
مواضع ممختلفة من الجملة الواحدة أو تكوين ما أسميه أداة النفي المركبة وقد رويت 
لنا التصوص العربية مشتملة على صور كثيرة لأساليب تكررت فيها الأداة » ومشتملة 
أيضاً على تلك الآدوات المركبة وقد استطاع النحاة تفسير معاتي بعض أدوات النفي » 
وغفلوا عن تفسير بعضها الآخر وذلك لعنايتهم بعملها الإعرابي فقط0"» . 

هذا هو تحليل لغوي معاصر لنفي النفي . وهو يلتقي فيه مع الكوقيين » ولثن 
عجز بعض النحاة عن تفسير معاني بعض أدوات النقي . إني أرى أن نحأة الكوفة 
وفقوا - إلى حد ما في ذلك . 

ومن خلال الصراع الذي عرضه الانباري حول هذه المسألة تكشف عن مغالطة 
واضحة من البصريين , إذ يقولون تعليقاً على رأي الكوفيين في « إن » بعد ما وانها 
لتوكيد النفي » قلنا : لو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يصير الكلام إيجاباً » لان 
النفي إذا دشل على النفي صار إيجاباً . لأن نفي النفي ايجاب « وهنا ثرى مغالطة 
مكشوفة على الخلط بين أداة نفي تدخل على أخرى . على أساس دعم هذا النفي » 
وأداة تدخل لسلب النفي الأول : ثم ألا يجد البصريون ما أضافته « إن » للجملة من 
دعم للنفي لا يوجد في المجرد متها . 


إني لا أتصور أبداً من المتكلم العربي الآخذ بأسباب البلاغة أن يقحم أداة 
بدون معنى . 
(1) أسرار العربية صن 311 


باينا 


٠‏ المصطلح النحوي بين المدرستين 

المصطلحات لازمة لكل علم تقوم له أسس» وترسى له قواعدء وتكون ذه أصون 
عامة تجمع جزئياته . والمضطلحات في أي علم بمثابة المعالم التي يهتدي بها إليه ٠‏ 
ويسترشد بهذا الباحث قيهء ومن خصائصها أنها تركز الأفكار وتجمع الشتات ٠‏ 
ويفهم من وراثها الكثير من المعاني والجزئيات . 

وكلما كانت المصطلحات دقيقة معبرة دل ذلك على ما وصلت إليه العلوم من 
تضج وارتقاء , 

وقد وضعت للنحو مصطلحات منذ عهد الخليل بن أحمد أستاذ أعلام 
المدرستين , وكان للخليل تفسه أكبر الأثر في ذلك . فهو الذي وضع أسماء خخاصة 
للنقط التي وضعها أبو الأسود تلدلائة على أحوال أواخر الكلمات المختلفة9؟ . 

ولم يضع الخليل أسماء اترقع والنصب والجر فحسب بل إنه وصل لما هو أبعد 
من هذا فوضع أسماء كثيرة لأحوال الكلمة في وجوهها الأعرابية » وما يتبعها .. فعنده 
٠‏ الوقع ما وقع في أعجاز الكلم منونا.. نحو قولك : زيد » والضم ما وضع في أعجاز 
الكلم غير منون » نحو يفعل , والتوجيه ما وقع في صدور الكلم نحو عين « عمره 
والحشو ما وقع في الأوساط نحو جيم رجل ٠‏ والجر ما وقع في أعجاز الأسماء دون 
الأقعال غير منون مما ينون مثل اللام في قولك : إلى الجبل © . 

وهكذا استطاع الخليل بعقليته الفذة » وفكره الثاقب المنظم أن يضع الكثير من 
المصطلحات . ومئه أخذ تلاميذه من المدرستين . 

ونظرا لآنه اختلفت بتلاميذه المتاهج . وتفرة بهم أسباب البحث ء فإن ذلك 
قد عاد على المصطلحات النحوية بأثر واضح » إذ وجدنا لكل مدرسة مصطلحات 
ارتضتها واقتنعت بها » بالاضافة إلى المصطلحات التي اتفقت عليها المدرستان . 


(1) مدرسة الكوفة من  *08‏ 
(5) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 80 . 


فمن المصطلحات اثتي اختص بها الكوفيون . وليس لها نظير عند البصريين : 

1 الخلاف : من العوامل التي ابتكرها الكوقيون ء وقد أسلغنا الحديث عنه في 
المسائل الأصولية . وليس له مصطلح بصري يقابل . 

ب الصرف : وهو عامل النصب في المفعول معه عند الفراء . وكذلك هو 
عامل نصب المضارع بعد فاء السببية وواو المعية إذا سبق بنفي محض أو طلب 
محض ء وغير الفراء من الكوفيين يعتبر هذا كله منصوبا على الخلاف على أن الرضي 
يشير إلى أن الفراء يقول أيضاً بانصب على الخلاف نكن يبدو أن ذلك في غير الفعل 
كخبر الميتدأ الظرف مثلا عثل : محمد عندك . 

يقول الفراء : فإن قلت : «وما الصرف؟ قلت أن تأني بالواو معطوفة على كلام 
في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها. فإذا كان كذلك فهو 
الصرف 2306 . 

ج- التقريب : وقد اختص به الكوفيون اسم الاشارة هذا في مثل : هذا زيد 
قائما » وجعلوه من أخوات كان أي أنه يليه اسم وخبر منصوب”" والمنصوب يعرب 
حالا عند البصريين » وما قبله ميتدأ وخبر . 

ومن المصطلحات البصرية التي لا يوجد لها مقابل في النحو الكوفي 

] لام الابنداء : هي مصطلح بصري , لا يعرفه الكوفيون بل يتكرونه » لآن ما 
يسميه البصريون لام ابتداء يسميه الكوفيون لام قسم , وعندهم أن اللام في قولهم : 
«لزيد أفضل من عمر و جواب قسم مقدر والتقدير : والله لريد افضل من عمرء 
وأضمر اليمين اكتفاء باللام فيها © . 


(1) ممائي الفرآن ورقة 7# مخطوطة ء وص 74. صن 788 ج ١‏ من المطبوعة ٠‏ والرضي اج لا ص 
7 

(1) سجائس ثعلب صن 08 . رمعاتي القرآن صن ١1‏ ج ١ء‏ والهمع 995/1 . 

© الانصاف مسالة ب« . 


ينا 


ب اسم الفعل : عند البصريين يطلق على هذه الكلمات التي تلاقت فيها 
, ت الفعل ومميزات الاسم . ويظهر أنها صيغ فعلية قديمة ثم تخلفت 
عنها . ويتخلفها عنها اختلقت عن الفعل في اللقظ والحكم ٠‏ قفي اللفظ بقي كثير 
منها على صورتين مثل : صه ء ووَيٌّ » ومنها ما هيئته تخالف هيئة الأفعال. وأما في 
الحكم فرأوا أنها تنون فتدكر. والتنوين للأسماء » وأنها جامدة ولجمودها لا تعمل 
كالاقعال متقدمة ومتأخرة . 

ولا يعترف الكوفيون ياسم الفعل . ويعدون هذه الصيغ أفعالا حقيقية 
لاحتفاظها بالمعنى الفعلي وهو الدلاثة على الحدث والزمان ودلالتها على الزمان أقرها 
البصريون حتى إنهم قسموا اسم الفعل باعتبار الزمان إلى ثلاثة أقسام . 

ج ‏ المفعول معه وله وفيه والمطلق . 

هذه ألفاظ بصرية . وقال البصريون بهذه المفعولات تحت ضغط التأثر 
بالمصطلحات الكلامية من القول بالاطلاق والتفييد . 

أما الكوفيوت« فليس عندهم إلا مفعول به . والبواقي شبيهات بالمفعول »207 
لانها ليست بمفعول يقابل الفاعل حتى يقع الفعل عليه 

وهتاك مدئول أو مفهوم نحوي واحد » وضعت له كل مدرصة مصطلحا خاصاً 
بها ومن هذا النوع : 


أ الادغام . والادغام ( بالتشديد ) : 

يقول الأشموني : والادغام بالتشديد افتعال منه , وهو لَغْة سيبويه » وقال ابن 
يعيش : الادغام ( بالتشديد ) من ألفاظ البصريين . والادغام بالتخفيف من ألفاظ 
الكوفيين9؟ . 


زوم شيع الهوامع 350/9 
(5) الأشموني ج 1# ص 418 


نينا 


ب الأدوات ‏ الحروف : 

الأول مصطلح كوفي ٠‏ والثاني بصري ء ويطلقان على شيء واحد . 

ومصطلح الكوفيين هنا أدق من المصطلح البصري . لآنهم استطاعوا به أن 
يفرقوا بسهولة بين حروف المعاني . وحروف المياتي ( الهجاء ) بينما المصطلح 
البصري فيه هذا الالتباس ء ولذلك عندما يقسمون الكلام يقولون : اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى . أما تعبير أداة فهر محدد ودقيق . وبهذا يتميز مصطلح عن 
مصطلح آخر ‏ 
ج ‏ الحجد ‏ التفي : 

الأول كوقي ٠‏ والثانتي بصري . والمصطلح البصري قريب من آلفاظ 
المتكلمين » بينما المصطلح الكوفي قريب من التعبيرات اللغوية » وقد ورد هذا 
المصطلح كثيرا في كلام ثعلب والفراء9؟ . 
د المحل والصفة ‏ الظرف : 

الأول كوفي » والثاني بصري . وتعبير الكوفيين هنا كسابقه يحمل الطابع 
اللغوي بينما التعبير البصري يحمل الطابع الفنسفي . ونذلك كلمة الظرف بهذا 
المعنى لم يعرفها العرب©© . 
ه ‏ الترجمة والتبيين / اليدل : 


الأول مصطلح كوفي » والثاني مصطنم للبصريين » وهذا المصطلح البصري 
كغيره وبالرغم من شهرنه » قائم على اعتبار لفظي بحت وهو إبدال كلمة من كلمة 
أخرى في الحكم . 


إ() مجالس اتعلب ص 498 . 
(؟) الاتصاف ‏ ومعاتي القرآن 5/1 ٠‏ 214 هلالا . ومجالس ثعلب صن 40 . 


هنا 


أما المصطلح الكوفي فهو أكثر وفاء ببيان وظيفة هذا التابع الذي يقصد بالحكم 
بلا واسطة ©9‏ 

و الفعل الدائم عند الكوفيين » وعتد البصريين اسم الفاعل9© . 

وقد أسلفنا حديثاً مستفيضاً عنه عند حديثنا عن أقسام الفعل في الموضوعات 
التحوية ‏ 
ز الخفض - الجر : 

الأول كوفي ء والثاني بصري ء وكلاهما من مصطلحات الخليل . غير أن 
الكوفيين توسعوا في الخفض فشمل المنون وغيره » وأن البصريين تقلوا الجر من كوه 
حركة يتخلص بها من التقاء الساكنين مثل ثم يذهب الرجل ١‏ إلى كونه حركة إعرابية 
منونة ء أو غير منونة . 
اح - المجهول ‏ ضمير الشأن : 

الكوفيون يسمون الضمير الذي ثم يتقدم عليه مرجمه « المجهول)29 
والبصريون يسمونه ضمير الشأن والقصة والحديث . ولا خلاف بين المدرستين في 
أساس التسمية » لآن كليهما يريد به ضميرا لم يسبقه مرجعه ٠‏ وانما يعود على الجملة 
التالية . 
ط ‏ الئعت - الصفة : 

الأول كوفي ٠‏ ويراه بعض البصريين أيضا©» وعند جمهور البصريين الصفة 
والوصف . 
(9) مجالس تعلب صن 39 . 
(؟) مجالس تعلب صن 405 . 4+8 والأشباء والنظائر 78/5 


0 شرح المفصل جا + ص 196 - 
(6) ممع الهوامع ج لا ص 195 - 


ثانا 


ي - العماد ‏ الفصل ٍ 

الأول كوفي ٠‏ والثاني بصري . والمقصود به الضمير الذي يتوسط بين المبتدأ 
والخبر أو بين آسماء النواسخ وأخبارها . 

يقول الرضي مشيراً تهذه التسمية ء ومعللا أيضاً . « والكوفيرن يسمونه عماداً 
لكونه حافظا لما بعده » حتى لا يسقط عن الخبرية » كالعماد للبيت ء والحائط 
للسقف من السقوط 20 , 


ويقول أيضاً : قال المتأخرون من البصريين ٠‏ إنما سمى قصلا , لآنه فصل به 
بين كون ما بعده نعتا . وكونه خبرا9؟» . 


ك ‏ حروف الصفة ‏ حروف الجر : 

الال مصطلح كوفي » وقد يسميهما حروف الاضافة » ويسميه البصريون 
حروف الجر . ويسمونها إضافة . لأنها تضيف معاني الأسماء الى الافمال , 
وتوصلها إليها9؟ . 


ل - المكتى: 

ويقابل عند البصريين الضمير» والتسمية بالمكنى صحيحة . لكنها ليست 
دقيقة » لأن المكنى . يشمل الضمير والموصول ء والاشارة . لانها كتايات عن 
الأسماء الظاهرة . 


(1) شرح الرضي على الكافين ج 7 ص 54 . 

(9) نفس المصدر السايق 

ص شرح المفصل 74/6 

(4) ممع الهرامع 34/1 

() شزح المفصل ج 7 صن 44 ومثلت ص 7+8 . 


لفيا 


م حروف الصلة أو الحشو : 

ويقايلها عند البصريين حروف الزيادة”» مثل حروف الجر يعد النفي . 
ن- النسق : 

ويقابله عند البصريين العطف بالحرف . والمصطلح الكوفي أدق لاختصاره 
وغناته عن التقبيد29 . 
س - الرفع والنصب والجزم : 

عند الكوفيين تلمعرب والمبني . وعند البصريين للمعرب ء وللمبني الضم 
والفتح والكسر والسكون . 


وكان ابن يعيش يقول : حركات البناء عند البصريين الفسمة والفتحة والكسرة ٠»‏ 
وعند الكوفيين الرفع والنصب والجزم ‏ . 


يبدو أن الكوفيين ثم يرو! وضع مصطلحات للاعراب وأخرى للبناء كما قعل 
البصريون . وإنما يطلقون هذء على تلك وبالعكس . 


(1) شرح المفصل جام من 1848 - 
5) الهمع 378/7 
00 شرح المقصل جد ١‏ ص 8907 


نذا 


ج ‏ مسائل جزئية 


هذا هو القسم الثالث من مسائل الخلاف . وقد أسلفنا الحديث قي القسم 
الاول وهو المسائل الأصوئية » وفي القسم الثاني تحدثنا عن موضوعات نحوية كانت 
من بين الميادين التي شهدت خلاف المدرستين . 

وفي هذا القسم الثالث سأحاول أن أقدم احصاء كاملا للمسائل الخلافية سواء 
أكانت جزئية أم عامة » مشيراً إلى وجهة نظر كل مدرسة بايجاز دون التعرض للحجج 
والشواهد التي استند إليها الفريقان . 

وقد اعتمدت في احصاء مسائل الخلاف على عدة مراجع . 

أولها : كتاب الانصاف . وهو من أشمل الكتب التي ألفت خصيصا لبحث 
مسائل الخلاف . 

ثانيها : المسائل الخلافية في النحو لأبي البقاء العكبري . ومسائله قليلة . وما 
يتناول منها الخلاف بين المدرستين أقل . 

ولنا لقاء آخر مع هذين الكتابين . لترجم لمؤثفيهما ونتحدث عن مناهجهما 
في دراسة الخلاف . 

وهناك كتب أتمرى لا تسير على هذا المنهج في دراسة الخلاف وإنما مي كتب 
نحوية عامة تتناول بالدراسة الموضوعات التحوية » وتشير إلى الخلاف بين المدرستين 
كلما عرضت لمسألة من هذه المسائل التي اختلف فيها . 

واخترت من هذه الكتب كتابين : 

أحدهما : مخطوط وهو كتاب ارتشاف الضرب من كلام العرب لابن حيان29 


- ثم‎ ٠ ولد باحدى ضواحي غرناطة » وتلقى عن كثيرين متهم ابن الضائع‎ ٠ محمد أثير الدين الغرناطي‎ )١( 


عنذا 


وهو مخطوط يدار الكتب المصرية » وفيها نسختان , والنسخة التي إعتمدت عليها 
عنسوخ كتبخانة عارف حكمت بالمدينة المنورة على ذمة الكتبخانة الخديوية ورقمها 
4 نحواء ونسخة مصورة رقم 5185 . 

والثاتي مطبرع وهو شرج أبي الحسن الأشموني (» لألفية بن مالك والمسمى 
منهج السالك الى ألفية بن مالك ٠‏ . 

والنسخة التي اعتمدت عليها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد » 
رحمه الله » وعليها تعليقات يسيرة تفضيلته » وصدرت هذه الطبعة سنة 188195 . 

واختياري لهذه الكتب لأحصي منها المسائل الج للخلاف . لم يكن 
جزافا » فكتاب الانصاف يعتبر . . إلى حد كبير ‏ من أقوم وأعدل الكتب التي تناولت 
الخلاف كما أن صاحبه يعد خير باحث عن الخلاف بعد عهد المدرستين . ويكاد 
يكون أول كتاب وصل لنا من الكتب الباحثة عن الخلاف. 


وقد صدرت منه عدة طبعات ء منها طبعة أوروبية بتحقيق المستشرق « فايل » 
وطبعتان أخريان إحداهما عليها تعليق يسير للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد » 
والثانية عليها تعليقات كثيرة ومستفيضة” , وقد أطلق عليها الشيخ محي الدين اسم 


هاجر إلى كثير من البلاد في الشرق والغرب ٠‏ وتلقى عن الكثيرين ممن لقيهم ٠‏ وانتهى به المطاف إلى 
القاهرة ٠»‏ فاخذ عن ابن النحاس . وصلى في الجامع الأقمر . وله عدة مصتفات منها تفسيره البخر 
السحيط . والنذييل والتكميل في شرح التسهيل » وارتشاف الضرب من نسان العرب ٠‏ وسار على منهج 
أستافه ابن الضائع في منع الاستشهاد بالحديث توفي بالقاهرة سنة 760 . وترجمته في : فوات 
الوفيات . واثوافي بالوفيات , والدر الكامنة في أعلام الماثة الثامنة ويغية الوعلة ٠‏ ونفح الطيب ( الباب 
الخامى ‏ القسم الأول ) وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لاين العماد . 

() هو أبو الحسن علي نور الدين ين محمد بن عيسى الأشموني أصلا » ولد بقناطر السباع . وتوطن القاهرة 
مكباً على العلم . مع التقشف في مأكله وملبسه ومفرشه » لا هم له الا الطاعة والحبادة والعلم أخذ عن 
الجلال المحلي ٠‏ والكافيجي ومن أشهر مؤثفاته شرحه للألفية الذي أشرت اليه ؛ وقد حظى بشهرة 
كبيرة » ووضعت عليه عدة حواش ٠‏ أشهرها حواشي الصبان , توفي سنة 896 ه . 
( ترجمته في انضوء اللامع وشذرات الذهب واليدر الطالم ) . 

(7) عي الطبعة الثانية الصادرة عام 186#م . 
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« الاتتصاف من صاحب الاتصاف ٠»‏ والأخيرة هي الطبعة الرابعة للانصاف وصدرت 
في شعيان سنة 174٠‏ ه المواقق قبراير سنة 1571 م . وهاتان النسختان الأخخيرتان 
رجعت إليهما في هذا البحث . 

وقد أورد الأنباري في كتابه الانصاف ثماني عشرة ومائة مسألة . وفي بعض 
النسخ احدى وعشرون ومائة مسألة . 

والنسخة التي حققها الشيخ مسي الدين . وكتب على هوامشها كتابه 
الاتتصاف أثبت فيها هذه المسائل كلها 

أما كتاب المسائل المخلافية في النحو فهو نسخة مخطوطة يدار الكتب المصرية 
موجودة بصحبة كتاب المحاجاة للزمخشري . والنسخة التي تضم الكتابين رقم 74 
نحواش . 

وكتاب المسائل الخلافية لابي البقاء العكبري ء وهو يضم خمس عشرة 
مسألة . وهذ! الكتاب في رأبي يتحدث عن الخلاف النحوي بصفة عامة , ولا يتقيد 
بالخلاف بين المدرستين » ولو بحثنا في المسائل الخمس عشرة لوجدنا من بينها 
خمس مسائل فقط('» تتحدث عن الخلاف بين المدرستين . 

وهو الكتاب الثاني الذي يقع بين أيدينا من الكتب الباحثة في الخلاف وهذا هو 
السر في تعويلي عليه » إذ ليس له أهمية بالغة في حد ذائه . 

وقد وضعت في اعتباري أن يكون إحصائي للمسائل الجزئية في الخلاف شاملا 
ودقيقاً بالقدر الذي تتيحه لي إمكاناتي ومراجعي فرأيت أن أستعين بكتاب أبي حيان 
وهو الارتشاف الذي أشرت إليه » وقد وجدته ‏ رحمه الله معنياً بعرض مسائل 
الخلاف ٠‏ والإشارة اليها » وكثيراً ما ينص على أسماء أعلام الخلاف , ومن هنا 
أفادني كثيراً وأسعفني بكثير من المسائل التي لم يشر إليها الأنباري » والعكبري . 


(ل وهي المسائل ‏ 4 كه كك 6ل 


يدايا 


كما زآيت الاستعانة بشرح الأشموني للألفية » وفي الواقع وجدته هو الآخر 
حافلا بمسائل الخلاف . ولا عجب فالأشموني من أعلام القرتين التاسع والعاشر» 
وقد سبقه شراح كثيرون للألفية ولكته أحاط بها كلها » وأودع خلاصتها في شرحه فقد 
سبقه ابن الناظم” ء والمراوي ”© . وابن عقيل . والشاطبي © . وابن هشام » ومن 
شروح الكافية شرح الناظم » وغيره » ومن شروح التسهيل شرح المراوي وغيره ٠‏ 
وهذا كله عدا كتب السابقين من النحاة ققد استقى الأشموتي من هؤلاء جميعاً ٠‏ ومن 
هنا وجدت عنده الكثير من مسائل الخلاف بين المدرستين ٠‏ والنسخة التي اعتمدت 
عليها من الطبعة الأولى سئة 9888 

والمنهج الذي قررت أن أسير عليه في حصر هذه المسائل أني سابد بعرض 
مسائل الانباري بلفظه » لأنه أسبق وأقرب زمنا من أعلام الخلاف . وإذا كانت مسألة 
من هذه المسائل جاءت عند العكبري أو أبي حبان أو الاشموني فسأكتفي بالإشارة إلى 
عكاتها من.هذه الكتب . وما ورد فني هذه الكتب مما ثم يأت في الاتصاف فسأذكره 
بعد عرض مسائل الانصاف . ومن أجل شمول الاحصاء . قد أنص على مسائل 
تناولتها فيما سبق . وهذه المسائل الجزئية في الخلاف أعرضها على النهج الذي 
ذكرته : 
١‏ اشتقاق الاسم . 


ذهب الكوفيون إلى أن الاسم مشتق من الوسم ‏ وهو العلامة - وذهب البصريون 
الى أنه مشتق من السمو ‏ وهو العلو ‏ د إتصاف» . 


)١(‏ محمد بدر الدين بن محمد ٠‏ ولد بدعشى , وأخط عن أبيه ( ابن مالك ) ء ونشا حاد الذحن إلا أنه خالط 
الشناذ , فاقصله أبوه في بعلبك ٠‏ واتضم الناس بعلمه ٠‏ وشارك في علوم كثيرة ٠‏ ومن مؤلفاته شرحه 
على ألفية واه . 

(1) هو الحسن بن قاسم المصري أخط من بي حبان وغيره » وصيف وأجاد ومن مصتفاته : شرح المفصل ٠‏ 
وشرح التسهيل ٠‏ وشرح الألقية » ونقل عنه الأشموني كثيرا ٠‏ توقي بالقاهرة سنة 1/44ه 

(5) آبو فسحلق أبراهيم بن موسى بن المحمد الخرتاطي , تلقى العربية عن أثمة المغرب ٠‏ وله مصنفات 
أعجبت العلماء منها شرحه على ألفية ابن مالك , توفي الشاطبي بالاندلس سنة +ولاه . 


لدف 


المسائل الخلافية في التحو للعكبري المسألة الرابعة 


ارتشاف الضرب ص 22١85‏ - وشرح الأشموني جال#ا ص 818م. 
الاختلاف في إعراب الأسماء التة 

ذهب الكوفيون إلى أن الأسماء الستة المعتلة مثل أبؤك ونحوه معربة من 
مكاتين » وذهب البصريون إلى أنها معربة من مكان واحد » والواو والأئف والياء مي 
حروف إعراب ٠‏ وإليه ذهب الأخفش في أحد قوليه » وذهب في القول الثاتي إلى أنها 
ليست مجرد حروف إعراب 29 . 

في الارتشاف تحدث أبوحبان عن الإعراب من مكانين ص ٠ . 75٠‏ انصاف » 

وفي شرح الأشموني ج ١‏ ص 7١‏ مع عرض آراء أخرى ٠‏ إذ يشير إلى أن 
مذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين إعراب هذه الأسماء بحركات مقدرة على 
الحروف . 
القول في إعراب المثتى . والجمع على حده . 

ذهب الكوفيون إلى أن الألف والواو والياء في التثنية والجمع بمنز 
والضمة والكسرة في أنها إعراب » وإليه ذهب قطرب . وزعم قوم أنه مذهب 


سيبويه » وليس بصحيح ء وذهب البصريون إلى أنها حروف إعراب وآراء بصرية 
أخرى . ٠‏ اتصاف ,© . 


رفي الارتشاف ورد الخلاف مستفيضاً ص 95” . 


)١(‏ وردث هله المسألة في أسرار العربية تمؤلف الانصاف ص 4 ٠‏ ووضح المالك لابن هشام ( شرج 
الشاهد © ). ولسان العرب (س . م . و) 

(1) ورد أيضاً في ( أوضح المالك شاهد *؟ وشرح التوضيح تلشيخ خخالد 78/١‏ وشرح الرضي على 

/7 وأسرار العربية للأثباري ٠8#‏ 54 

في شرح الرضي على الكافية 16/7 . وتصريح الشيخ غالد .3790/١‏ 


وكا 


وفي الأشموني ص 4” يشير الأشموني إلى أن مذهب الناظم هو مدهب 
قطرب » ونسب إلى الزجاجي والزجاج , وقيل مدهب الكوفيين » وأما سيبويه ومن 
وافقه فيعربونها بحركات مقدرة على الأحرف . 

وهذا في رأني معنى كونها حروف إعراب » ويبدو أن الأشموني اختصر ما قاله 
أبو حيان . 
4 جمع العلم المؤنث بالناء جمع المذكر الالم 

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذي آخخره تاء 
يجمع بالواو والنون وذلك نحو طلحة وطلحون ء وأليه ذهب أبو الحسن بن كيسان » 
إلا أنه يفتح اللام فيقول طنحون » وذهب البصريون الى أن ذلك لا يجوز . . 
« انصاف :290 


إذا سميت به رجلا يجوز أن 


وجاءت في الأرتشاف ص 778 , 
وفي شرح الاشموني ص "٠‏ . 
ه ‏ راقع المبتدأ ورافع الخبر 

ذهب الكوفيون الى أن المبتدأ يرقع الخبرء والخبر يرفع المبتدأء فهما 
يترافعان » نحو زيد أخوك . وذهب البصريون الى أن المبتدأ يرتفم بالابتداء » وأما 
الخبر فاختلفوا فيه . فقال قوم بالابتداء وحده » وقيل بالابتداء والمبتدأ معا ء وذهب 

آخعرون الى أنه يرتفع بالميتدأ . « انصاف 2906 . 
وفي ارتشاف الضرب ص 008 وقد أيد أبوحيان رأي الكوقيين » وأشار الى أن 


ذلك رأي ابن جني . 
وفي شرح الاشموني ص ١ة‏ ج1١‏ . 


(1) هذه المسألة أنت في مبحث جمع المذكر الالم في شرح الكافية ٠‏ وشرح المفصل ٠‏ والتصريح . 
(9) راجم أسرار العربية مى 8 , والتصريح وابن عقيل . 


ليلكا 


1 راقع الاسم الواقع بعد الظرف والجار والمجرور ‏ 

ذهب الكوفيون الى أت الظرف يرفع الاسم إذا تقدم عليه » ويسمون الظرف 
المحل ع ومنهم من يسميه الصفة » وذلك نحو قولكر : « أمامك زيد » وفي الدار 
عمرو وإليه ذهب الأخقش في أحد قوليه » والمبرد من البصريين . وذهب البصريون 
إلى أن الظرف لا يرفع الاسم إذ! تقدم عليه » وإنما يرتفع بالابتداء و إنصاف 2926 8 

وفي الارتشاف الكوفيون يرفعون ما بعد الظرف من نكرة ومعرفة ص 015 وفي 
حاشية الصبان على الآشموني ( ١47/١‏ بولاق ) 
٠‏ القول في تحمل الخبر الجامد ضمير الميتدأن» 

ذهب الكوفيون الى أن خبر المبتدأ إذا كان اسما محضاً يتضمن ضصميراً يرجع 
إلى المبتدأ نحو : زيد أخوك . وعمر غلامك . وإليه ذهب على ابن عيسى الرماني, 
من البصريين7© . وذهب البصريون إلى أنه لا يتضمن ضميرا ٠‏ 

وفي الارتشاف يشير لهذه المألة . وأن ابن مالك نقلها عن الكسائي وأن 
صاحب الانصاف ذكر أنه مذهب الكوفيين والرماني الا الكسائي وحده . على أننا هنا 
لا نترى صاحب الانصاف استثتى الكسائي كما أشار أبو حيان (818 ) . 

وجاءت في الأشموني جا ص 7و2 87 . 

8- إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحيه . 


ذهب الكوفيون إلى أن الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له 
نحو قولك « هند زيد ضاربته هي ولا يجب إبرازء » وذهب البصريون إلى أنه يجب 


)١(‏ يرجم أيضا لشرح الشيخ خائد على التصريح . ومغني اللبيب » وشرح ابن يعيش . وراجع اسرار العربية 
للاثباري صن 04 . 

() ووردت المسأئة في التوضيح للشيخ خائد ( 141/1 بولاق ) والرضي على الكافية ( ©/25 ) . 

(6) على وجه الدقة الرمائي من أمصحاب الاتجاء البصري . لكن لم يكن من أبناه المدرسة البصرية ‏ لآنها 
انتهت تاريخياً بتهاية القرن الثلذث تقريبا .' والرماتي توفي سنة 0+ وقد سبقت ترجمته 


4ظ> 


وفي الارتشاف أشار أبو حيان إلى هذه المسألة مع تفصيلات عند الكسوفيين 


ص 6194 . 
وفي الأشموتي ص 817 4# جا . 


4 القول في تقديم الخير على الميتدأ 
ذهب الكوفيون الى أنه لا يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه » مفرداً كان أو جملة 


فالمفرد نحو دقائم زيدء وذاهب عمرو والجملة تحو : «أبوه قائم زيدء وأخوه ذاهب 


عمرو» وذهب البصريون الى أنه يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه المفرد والجملة 9 . 


ذكرت هذه المسأآلة مضا 
والمرجع الارتشاف ص 819 . 
٠‏ العامل في الاسم المرفوع بعد لولا 

ذهب الكوفيون إلى أن لولا ترقع الاسم بعدها » نحو لولا زيد لأكرمتك ٠‏ 
وذهب البصريون الى أنه يرتفع بالابتداء9" . 

راجع الارتشاف ص 7417 مصورة وفيها أن ما بعد ثولا مرفوع بالفاعلية عند 
الكسائي أو بها نفسها عند الفراء وابن كيسان . 
عامل النصب في المفمول 

ذهب الكوفيون إلى أن عامل النصب في المفعول الفعل والفاعل جميعاً نحو : 
ضرب زيد عمرأ » وذهب بعضهم الى أن العامل هو الفاعل ونص عشام بن معاوية 


صوراً أخرى تحت رقم 1/10 من هذه المسائل 


(1) وردث هذه المسألة في نفس المراجع التي وردت فيها المسألة السابقة 

(؟) راجع شرح الرضي (1/ه وما يليها ) والتوضيح ( 7١/9‏ وما يعدها برلاق ) . 

(*) وردت هذه المسألة في التصريح (507/1 ٠‏ 7/8 بولاق ) ومغني اللبيب لابن عشام ٠‏ وشرح 
المفصل ( ص ١١6‏ ط أوروبية ) . 


صاحب الكسائي على أنك إذا قلت : د ظئنت زيداً قائماً » تنصب زيداً بالتاء وقائماً 
بالظن . وذهب خلف الأحمر من الكوقبين إلى أن العامل في المقعول معني 
المفعولية » والعامل قي الفاعل معنى الفاعلية . 

وذهب البصريون الى أن الفعل وحده . عمل في الفاعل والمفعول جميعاة'؟ . 
١7‏ - القول في ناصب المشفول عنه 

ذهب الكوفيون الى أن قولهم : زيداً ضربته متصوب بالفعل الواقع على الهاء . 

وذهب البصريون الى أنه منصوب لفعل مقدر. والتقدير فيه : ربت زيداً 


ضربته2”0 « انصاف » 
وفي حاشية الصبان على الأشموني ( ١‏ / 0ه وما بعدها ) . 
١١‏ - أولى العاملين بالعمل في التتازع 
ذهب الكوفيون في إعمال الفعلين نحو : أكرمني وأكرمت زيدا ٠‏ وأكرمت 
وأكرمني 9" زيد إلى أن اعمال الفعل الأول أولى ء وذهب البصريون الى أن إعمال. 
الفعل الثاني أولى . « انصاف » 
ارتشاف لوحة 785 . 
وفي الأشموني عرض الخلاف ص ١ ج7١ 4. 7١#‏ ( ج 1 ص 7٠١‏ تحقيق 
الشيخ محي الدين ) . 
4 نعم ويئس ل 
ذهب الكوفيون الى أن ٠‏ نعم ويثس » اسمان مبتدآن . 
(1) أسرار العربية للأتباري من 48 وشرح الكافية 118/1 ٠‏ والتصريح 774/١‏ والمفصل صن 167 
(1) التصريح 780/١‏ . والمفصل ص 148 , والرضي على الكافية 144/0 


() حاشية انصبان على الأشموني ( 0/7 بولاق ) والمقصل مس 4؟ أورويه » والرضي على الكافية 
ا 


وذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لا يتصرفان . واليه ذهب الكسائي 
من الكوفيين « انصاف 96© » 
وفي الارتشاف لوحة 5119 . 


وأورد الأشموني هذا الخلاف في الجزء الثاني ص 77١‏ 


. أفمل في التعجب‎ - ١6 
ذهب الكوفيون إلى أن أفعل في التعجب نحو و ما أحسن زيدا » امم . وذهب‎ 
٠ البصريون إلى أنه فعل ماض . وإليه ذهب الكسائي من الكوفيين”© « انصاف‎ 
83# وفي الارتشاف لوحة رقم‎ 
. 788 وجاء هذا الخلاف في الأشموني جلا ص‎ 
. التعجب من البياض والسواد دون غيرهما من الألوان‎ ١+ 
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يستعمل هما أفعله » في التعجب من البياض‎ 
والسواد » خاصة من بين سائر الألوان نحو أن نقول : هذا الثوب ما أبيضه . وهذا‎ 
©" الشعر ما أسوده » وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيهما كغيرهما من سائر الألوان‎ 
» د انصاف‎ 
وفي الارتشاف لوحة رقم 18© ( وقد عرض هذا الخلاف حول اسم‎ 
. ) التفضيل‎ 


(1) التصريح 111/7 ء وشرح الرضي على الكانية 144/1 ء والمفصل 1١8‏ ء وأسرار العربية ص 97 
4 

(؟) راجع ابن يعيش ٠ 1١4١‏ شرح الرضي 186/7 , والتصريح ٠١4/7‏ ء وأسرار العربية للمؤلف من 
ارو لكل 

(7) أسرار العربية ص © طبعة لتد ٠‏ والمقصل ص 849 ٠١ 5١15‏ وشرح الرضي 148/7 ( في سيلق 
الحديث عن أفعل التفضيل وأسلوب الصياغة في التفضيل والتعجب واحدة ) والتصريح ؟/115.. 


يلكا 


١7‏ - تقديم خبر ما زال وأخواتها عليهن 
ذهب الكوفيون إلى أن يجوز تقديم خبر د ما زال » عليها » وما كان في معناها 
من أخواتها . وإليه ذهب ابن كيسان . وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك ء وإليه 
ذهب أبو زكريا الفراء من الكوفبين ء وأجمعوا على أنه لا يجوز تقديم خبر ما دام عليها 
انصاف ,29 
وفي الارتشاف ص 847 . 
ذكر الأشموني هذا الخلاف في ج ١‏ ص 1١7‏ 
8 - تقديم خبر ليس عليها 
ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر ه ليس عليها . وإليه ذهب المبرد ٠‏ 
وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه » وليس بصحيح . والصحيح أنه ليس له في ذلك 
نص ء وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر ليس عليها كما يجوز تقديم خبر كان 
عليها »29 و انصاف » . 
في الارتشاف ذكر مع الكوفيين والمبرد الزجاج وابن السراج والسيرافي ٠‏ وأبو 
علي في الحلييات والجرجاني والسهيلي . كما ذكر الفراء مع البصريين 
ص 60ه الارتشاف . 


وذكر الأشموني هذه المسألة » وأن مع الكوفيين السيرافي » والزجاج ء وابن 
السراج . والجرجاني والفارسي في الحلبيات وأكثر المتأخرين . ولضعفها بعدم 
التصرف » وشبهها يما النافية » ولذا قال العلامة ابن مالك : ٠‏ ومنع سبق خبر ليس 
اصطفى » ج ١‏ ص 3114 . 


7410// وشرح الرضي‎ + ٠١18 وابن يعيش‎ ٠ 783/١ راجع أسرار العربية ص 168 ء والتصريح‎ )١( 
770/1 آسرار العربية ص 140 ء والكافية ؟/7975 , وابن يعيش 1015 ء والتصريح‎ )1( 


نكا 


التاصب لخير ما الحجازية . 
ذهب الكوفيون إلى أن ما في لغة أهل الحجاز لا تعمل في الخبر» وهو 
منصوب يحدذف حرف الخفض ء وذهب البصريون إلى أنها تعمل في الخبر. وهو 
منصوب يها2 « إتصاف » 
وجاءت في الارتشافٍ ص 54947 , 058 . 


واتظر حاشية الصبان على الأشموني 7374/1١‏ , 


٠‏ تقديم معمول خبر ما الحجازية عليها 
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز نحو د طعامك ما زيد آكلاً » وذهب البصريوت إلى 
أنه لا يجوز وذهب ثعلب الى أنه جائز من وجه » وفاسد من وجه فإن كانت « ما» رداً 
لخبر كانت بمنزلة ثم ولا يجوز التقديم كما تقول لمن قال في الخبر : زيد آكل 
طعامك . فترد عليه نافياً : ما زيد آكلل طعامك ؛ فمن هذا الوجه يجوز التقديم , 
فتقول : طعامك ما زيد آكلا » فإن كان جواباً للقسم إذا قال : والله ما زيد بأكل 
طعامك كان بمنزلة اللام في جواب القسم ولا يجوز التقديم . « إنصاف ٠‏ . 
في الارتشاف ص 0508 . 


تقديم معمول الفعل المقصور عليه 

ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز ما طعامك آكل إلا زيد ء وذهب البصريون 
إلى أنه يجوز , وإليه ذهب ثعلب من الكوفيين »9©. د انصاف ٠‏ 

في الارتشاف ص !١9‏ مصورةء وفيه ثلاث صور فيها نفس الخلاف 
السابق وهي : ما أراد آخذ زيد ‏ زيداً غلامه ضرب ‏ غلام أخيه ضرب زيد وجاءت 


(1) أسرار العربية للمؤلف ص 147 والتصريح 770/1 , وكتاب سميويه (78/0) 
(5) راجع التصريح 545/15 . 


ينا 


في حاشية الصبان على الاشموتي ج 7 ص 44 وما بعدهأ . 
7 راقع الخير بعد إن المؤكدة 

ذهب الكوفيون إلى أن إن وأواتها لا ترفع الخبر تحو : ٠‏ ان زيداً قائم وما 
أشبه ذلك . وذعب اليصريون إلى إنها ترفع الخير" . « انصاف » . 


في الارتشاف : السهيلي مع الكوفين ص 176 نسخة مصورة بدار الكتب . 
وقد جاءت في حاشية الصيان 560/١‏ . 


7 العطف على اسم إن بالرفع قبل مجيء الخبر 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على موضع إن قبل تمام الخبر واختلفوا 
بعد ذك فذهب الكسائي إلى أنه يجوز على كل حال » سواء كان يظهر فيه عمل إن أو 
لم يظهرء وذلك نحو قولك : إن زيداً وعمرو قائمان وانك وبكر منطلقان » وذهب 
الفراء إلى أنه لا يجوز إلا فيما لم يظهر فيه عمل إن » وذهب البصريون إلا أنه لا يجوز 
العطف على الموضوع قبل تمام الخبر على كل حال 9 . اتصاف » 

وفي الارتشاف صٍ 18# ء» 184 مصورة تناول أبو حيان هذا الاختلاف بالنسبة 
لان وأخواتها . ولكل التوابع . 

وجاء هذا الخلاف مفصلا في الأشموني ج ١‏ ص 144 . 

4 عمل ٠‏ ان » المخففة النصب في الاسم 


ذهب الكوفيون الى أن « إِنْ » المخففة من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسم 


ذهب البصريون إلى أنها تعمل ٠.22‏ انصاف » . 
ونبب العرودا لهالل وفي الارتشاف ص 127 مصورة . 


(1) التصريح 78/9 , وفي أسرار العربية للأثياري ص 960 . 

(9) التصريح وحاشية يسن السمصي عليه (709/1 ) وأسرار العربية ص 188 وما بمدهاء وابن يعيش 
اك 5ع وشرح الكافية ( 750/5 :58) . 

5) ابن يعيش ( 11174 ) والرضي 77/7 ء وانتصريح 508/1 . 


نا 


وجاء هذا الخلاف في حاشية الصبان على الأشموني (59/1؟ بولاق » 


© - زيادة لام الابتداء في خير لكن 

ذهب الكوقيون إلى جواز دخول اللام في خبر لكن كما يجوز في حبر إن ء 
نحو : ما قام زيد لكن عمر القائم » وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز دخول اللام في 
خبر لكن2”7.د انصاف » 

الارتشاف ص ١8١‏ مصورة بدار الكتب . ولوحة 7284 

وأشار الأشموني الى هذا الخلاف ج ١‏ ص ١١4‏ ( 447/1 ) بتحقيق الشيخ 
محبي الدين وحاشية الصبان على الأشموني 510/1 بولاق ) . 
١‏ - لام لعل الأولى زائدة أو أصلية . 


ذهب الكوفيون إلى أن اللام الأوثى في لعل أصلية : وذهب البصريون إلى أنها 
زائدة© . « انصاف » 


وفي الارتشاف ص ١87‏ يرى أبو حيان ان مع الكوفيين أكثر النحاة . وأن 
تخفيف لعل لا يصح وأجازه الفارسي . 

وفي شرح الأشموني ج ‏ ص 188 بتحقيق الشيخ محي الدين عند شرج 
الشاهد 095 . 
7 - تقديم معمول اسم الفعل عليه 


ذهب الكوفيون إلى أن ( عليك . ودونك . وعندك ) في الاغراء يجوز تقديم 


)١(‏ التصريح 779/1 + وأبن يعيش ( 1158 ) ومفني اللبيب و لكن + . رابن عقيل 81٠/١‏ . والرضي 


فيه 
(و) التصريح 5/5 ولسان العرب ( عل ل - ل عل ) وشرح المفصل لابن بعيش صى 1147 ١‏ والرضي على 
الكافية 70/7 , وغزاتة الادب للبغدادي ( شرح الشراهد وبنمء اانه انع . 


لدف 


معمولاتها عليها » تحوه زيدا عليك . وعمراً عندك . وبكرا دونك ٠‏ وهب البصريون 
إلى أنه لا يجوز تقديم معمولاتها عليها » وإليه ذهب الفراء من الكوفيين؟ . 
«إنصاف 6 

ارتشاف لوحة 818 . 


في الأشموني ما يفيد أن ابن مالك نقل إجازة مغمول اسم الفعل من 
الكسائي فقط ثم يعقب الأشموني على ذلك بأن بعضهم نقل ذلك عن الكوفيين ج ؟ 
ص 494١‏ . 
8 أصل الاشتقاق 


ذعب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل » وفرع عليه ٠‏ نحو ضرب 
ضسرباً » وقام قياماً وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه9؟؟ . 
« إنصاف ٠‏ 


ووردت هذه المسأئة في المسائل الخلافية للعكبري ‏ المسألة السادسة . 


محمد محي الدين . ج ١‏ ص 


شرح الأشموني ج ١‏ ص 74١‏ تحقيق 
بدون تحفيق . 


وفي الارتشاف ص ١40‏ مصورة . 
4 عامل التصب في الظرف الواقع خيرا 
ذهب الكوفيون إلى أن الظرف يتتصب على الخلاف إذا وقع خبرا للمبتدأ نحو 


د زيد أمامك . وعمر وراءك . وما أشبه ذلك . وذهب ثعلب من الكوفيين إلى أنه 


(1) التصريح 1781/7 وشرح الكافية ؟/54 ٠‏ وحاشية الصبان #//190 


(9) وردت في أسرار العربية للأثباري صى 173 والتصريح 747/١‏ ؛ والرضي 78/7 ٠‏ وابن يعيش من 
388 , وحاشية الصبان 45/9 


ا 


ينتتصب لآن الأصل في قولك . أمامك زيد » حل أمامك . فحذف الفعل وهو غير 
مطلوب ء واكتفى بالظرف فبقى منصوياً على ما كان عليه مع الفعل . وذهب 
البصريون إلى أنه يتتصب بفعل مقدر والتقدير فيه : « زيدٌ استقر أمامك ء وعمرو استقر 
وراءك » وذهب بعضهم إلى أنه يتتصب بتقدير اسم فاعل والتقدير زيد مستقر أمامك + 

وعمرو مستقر وراءك 3.20 اتصاف » . 
وفي الارتشاف ص 814 
وفي الاشموني شرح 506/1 بتحفيق الشيخ محي الدين , 

عامل التصب في المقعول معه 
ذغب الكوفيون الى أن المفعول معه منصوب على الخلاف ٠‏ وذلك نحو 
قولهم : استوى الماء والخشبة » وجاء البرد والطيالسة » وذهب البصريون إلى أنه 
منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواوء وذهب الزجاج إلى أنه منصوب بتقدير 
عامل . والتقدير : « ولامس الخشبة » وما أشبه ذلك . لان الفعل لا يعمل في 
المقعول وبينهما الواوء وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن ما بعد الواو ينتصب 

انتصاب « مع » في نحو جثت معه »270 و اتصافاء . 


في الارتشاف ص 4948 . ص 1١8‏ مصورة . 


في الأشموني ج ١‏ ص 777 وأضاف راياً نسبه للجرجاني وهو أن العامل 
الوا . 


تقديم الحال على العامل فيها . 
ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على العامل فيها مع الاسم الظاهر 


. 88/1 وشرح الرضي‎ ١19١ تصريح الشيخ خائد 194/9 » المفصل ص‎ )١( 
وأسرار العربية للاتباري صن‎ 18+ /١ ء وشوج المفصل صن 97؟ وما بعدها والرضي‎ 496/١ رمم التصريح‎ 
عمد‎ 


لكا 


نحو : راكباً جاء زيد » ويجوز مع المضمرء نحوراكباً جلت ء وذهب البصريون إلى أنه 
يجوز تقديم الحال على العامل فيها مع الاسم الظاهر والمضمر”؟ . ٠‏ أنصاف » 

ارتشاف ص 778 مصورة , وفيه تفصيل بين ما صاحبها مرقوع ظاهر ومرفوع 
مضمرء إذ يجوز في الاخير التقدم والتوسط . 

وفي الأشموني إشارة إلى هذا الخلاف مع تفريعات شتى ج ١‏ ص 789 . 
7 وقوع الفعل الماضي ححال201 

ذهب الكوفيون إلى أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حالا . وإليه ذهب الأخفش 


من البصريين » وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقح حالا وأجمعوا على أنه اذا 
كانت معه قد أو كان وصفاً تمحذوف يقع حالا . : انصاف» . 


وفي الارتشاف ص 1١١‏ مصورة . 
في الاشموني إشارة للخلاف مع تفصيلات 1 ص 506 

707 العسفة الصالحة للخبرية إذا وجد معها ظرف مكرر . وما يجوز فيها من وجوه 
الأعراب . 

ذهب الكوفيون إلى أن النصب واجب في الصفة إذا كرر الظرف التام وهو خبر 
المبتدأ نحو قولك : « في الدار زيد قائماً فيها ه وذهب البصريون إلى أن النصب لا 
يجب إذا كرر الظرف وهو خبر المبتدا » بل يجوز فيه الرفع كما يجوز فيه النصب ء» 
وأجمعوا على أنه إذا لم يكرر الظرف أنه يجوز فيه الرفع والنصب . « انصاف ٠‏ 

وفي الارتشاف ص 778 مصورة ٠‏ وفي المسألة صور أخري راجم المسائل 
لس به 


)١(‏ حاشية الصبان 84/5 بولاق , والتصريح 408/1 ء والمقصل مى 7+4 وما بعدها . وشرح الرضي 
على الكافية 9978/19 
9) شرح المفصل عن 48 وما بعدها وشرح اثرضي على الكافية 146/3 ء وغزانة الأب 080/١‏ بولاق ٠‏ 


4؟ 


* العامل في المستثتى التصب 

اختلف مذهب الكوفيين في العامل في المستننى النصب نحو قام القوم إلا 
ازيداً » فذهب بعضهم إلى أن العامل فيه إلاء وإليه ذهب المبرد والزجاج من 
البصريين . وذهب الفراء ومن تابعه من الكوقيين - وهو المشهور من مذهبهم ‏ إلى أن 
د إلا مركبة من إن ولا وحكى عن الكسائي أنه قال : إنما نصب المستثتى لآن 
تأويله : قام القوم إلا أن زيداً لم يقم » وحكى عنه أيضاً أنه قال : يتتصب المستثنى 
لانه مشبه بالمفعول . وذهب البصريون الى أن العامل في المستثنى هو الفعل ٠‏ أو 
معنى الفعل بتوسط الا2'2.ه انصاف » 

وفي الأشموني ج ١‏ ص 37 وحاشية الصبان عليه ؟ / 178 . 

5 هل تكون الا بمعنى الواو 

ذهب الكوقيون إلى أن إلا تكون بمعنى الواوء وذهب البصريون إلى أنها لا 
تكون بمعنى الواو””؟ . ٠‏ اتصاف » 

الارتشاف ص 7١‏ مصورة . ومع الكوفيين الأخفش محتجا بالآبة ( إلا الذين 


ظلموا منهم ) . 
وفي الاشموتي : حاشية الصبان على الأشموني ١77/١‏ بولاق 


تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام نحو قولك : إلا 
طعامك ما أكل زيد » نص عليه الكسائي وإليه ذهب الزجاج في بعض المواضع ٠‏ 
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك.ه انصاف9©» 


(1) التصريح 459/١‏ بولاق ٠‏ وشرح الرضي 507/9 ء وأسرار العربية صن 721 ٠70 ٠‏ وابن يعيش 
على المفصل ص 164 لزج . 

!م مغني اللبيب مى +7 بتحقيق الشيخ محي الدين , والتصريح 497/1 ء وشرح الرضي 238/1 . 

رج الرضي على العافية 505/1 


وفي الارتشاف ص 778 مصورة . 
وفي الأشموني : شرح الشيخ محي الدين على شرح الأشموني 408/9 » 
47 وحاشية الصبان * 97٠‏ 
7 - حاشى في الاستثناء قعل أو حرف أو ذات وجهين 
ذهب الكوفيون إلى أن حاشى في الاستئناء فعل ماض ء وذهب بعضهم إلى 
أنها فعل استعمل استعمال الأدوات وذهب اليصريون إلى أنه حرف جرء وذهب 
المبرد إلى أنه يكون فعلا ويكون حرفا" . « اتصاف » 
شح الارتشاف ص 7١5‏ مصورة مم تفصيلات في المسألة . 
وفي الأشموني ج لا ص 54٠‏ وبتحقيق الشيخ محي الدين 444/19 ء وحاشية 
الصبان 145/10 . 


8 هل يجوز بناء غير مطلق ؟20 

ذهب الكوفيون الى أن غير يجوز بنلؤها على الفتح في كل موضع يحسن فيه 
الا . سواء أضيفت الى متمكن أو غير متمكن » وذلك نحو قولهم : ما نفعني غير 
قيام زيد ء وما نفعني غير أن قام زيد . 

وذهب البصريون إلى أنه يجوز بناؤ ها إذا أضيفت إلى غير متمكن . بخلاف ما 
إذا أضيفت إلى متمكن . ٠‏ انصاف » 

وفي الأشموني تحقيق الشيخ محي الدين */471. وحاشية الصبان 
الفا 


(1) أسرار العربية للأنباري مع الاشارة الى موائفة الميرد للكوفيين مى 708 - 71١‏ ؛ وشرج المفصل من 
64د رلسلك الغرب وح شن أ وضريع اقعيخ حاف ٠ 2/٠‏ وفرضي على لصفي :017 
() كتاب سييويه 704/1 . ومغني اللبيب ص 185 815 - 


للف 


هل تكون سوى اسما أو تلزم الظرفية ؟ 


ذهب الكوفيون إلى أن سوى تكون !سما وتكون ظرفا » وذهب البصريون إلى أنها لا 
تكون إلا ظرقا(» .< اتضاف ٠‏ 


في الارتشاف ص 714 مصورة . 


وفي الأشموني ج ١‏ ص 7706 وبتحقيق الشيخ محي الدين 475/1 ٠‏ وحاشية 
الصبان ١61/1‏ . 


٠غ‏ - كم مركية أو مفردة9؟ 


ذهب الكوقيون إلى أن «كم» مركبة » وذهب البصريون إلى أنها مفردة 
موضوعة للعدد . « انصاف » 


وفي الارتشاف ص 477 . 
وفي شرح الاشموني وحاشية الضبان عليه ( 7١/4‏ بولا ) ٠‏ 

١‏ - إذا فصل بين كم الخبرية وتمييزها فهل يبقى التمييز مجرورا ؟ 
« ذهب الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين كم في الخبر وبين الاسم بالظرف وحرف 


الجر كان مخفوضاً . نحو كم عندك رجل . وكم في الدار غلام ؟ وذهب البصريون 
إلى أنه لا يجوز فيه الجر » ويجب أن يكون منصوباً ٠.‏ اتصاف » 


في الارتشاف ورد الخلاف مع تفصيلات ص 9788 . 


)١١(‏ تصريح الشيخ خائد 451/١‏ + وشرح الرضي 377/1 ٠‏ وشرح ابن يعيش ص 788 وشرح ابن عقيل 
0 ونسان العريب (سس وي ) . 

(9) راجع مناقشة المسألة 58 , وشرح الرضي 84/17 , ولسان العرب (ك م م) . 

م الرضي 541/5 وابن يعيش ج 4 ص +1 ولم يشر لتغصيلات الخلاف 

(4) وفي نفس الصفحة السابقة من الارتشاف خلاف حول توجيه الجر في تمسز كم الخيرية فهو بالإضافة عند 
البصريين ‏ وبمن عند الكوفيين والقراه . 


نف 


وفي الآشموني ج77 ص 5758 ٠‏ في حاشية الصيان على الأشموني إنألن 
بولاق ) . 
47 - إضافة الثيف الى العشرة20 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة النيف إلى العشرة تحو خمسة عشر » 
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . ٠‏ انصاف » 

اق الارتشاف إشارة الى رأي الكوقيين ص 7١8‏ 715 . 

وفي الأشموني ج ١‏ ص 18 ع وبتحقيق الشيخ محي الدين ص 514 ص 
017ء وحاشية الصبان 4//اه . مه 
"1؟ - القول في تعريف العدد المركب وتمييزه 

ذهب الكوفيون الى أنه يجوز أن يقال في خمسة عشر درهماً . ٠‏ الخمسة العشر 
درهماً . الخمسة العشر الدرهم » . وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إدال الألف 


واللام في العشر ولا في الدرهم وأجمعوا على أنه يجوز أن يقال : الخمسة عشر 
درهماً بادخال الألف واللام على الخمسةوحدها” .و إنصاف» 


وفي الارتشاف ص 186" . 
وفي الأشموني 770/١‏ بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد » 
وحاشية الصبان /١‏ +18 . 
41 - إضافة العدد المركب إلى مثله29 
ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز أن يقال : ثالث عشر ثلاثة عشرء وذهب 
(1) تصريح الشيخ غالد 505/5 . 
5) تصريح الشيخ عائد 9/19م* 


مم تصريح الشبخ خالد 6080/7 . 


رلها 


البصريون إلى أنه يجوز أن يقال : « ثالث عشر ثلاثة عشر» . « انصاف » . 


وشرح الأشموني مع حاشية الصبان 54/6 بولاق 


هع المنادي المفرد العلم معرب أو ميئي"'؟ 

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المنادى المعرف المفرد معرب مرفوع بغير تنوين 
وذهب الفراء من الكوفيين إلى أنه مبني على الضم ٠‏ وئيس بفاعل ولا مفعول . 
وذهب البصريون إلى أنه ميني على الضم ء وموضعه التصب » لأنه مفعول . 


وفي شرح الأشموني مع حاشية الصبان 114/٠‏ يولاق 


في نداء الاسم المحلي بأل 29 
ذهب الكوفيون الى أنه يجوز نداء ما فيه أل نحويا الرجل » ويا الغلام '. وذهب 
البصريون إلى أنه لا يجوز.ه انصاف ٠‏ 
راجع كتاب سيبويه 710/١‏ . 
راجع الارتشاف لوحة /810” . 


راجع شرج الأشموني مع حاشية الصبان «/8؟١‏ . 


- القول في الميم في ٠‏ اللهم ؛ أعوض من حرف النداء أم لا ؟ 
ذهب الكوفيون إلى أن الميم المشددة في « اللهم ٠‏ ليست عوضا من ٠‏ يا » التي 


(1) أسوار العربية مس 6١‏ طبعة يدن وشرح المقصل لابن يعيش صن 504 لييزج ٠‏ وشرح الرضي 
150 والتصريح 9١4/6‏ . 

(8) شرح ابن يعيش على المفصل ص 179 ليبترج ٠‏ وتصريح الشيخ خائد 59/7 ٠‏ وأسرار العربية 
للفؤلب جين 47 لينذا + ورج الرفي 184/59 !1012 + 


اذلف 


للتبيه في النداء » وذهب البصريون إلى أنها عوض من هذهالياء ء والهاء عبنية على 
اتضم لآنه نداء0© . م إتصاف ٠‏ 


ارتشاف لوحة 7407 . 
وفي الأشمؤني جلا ص 4496 . 
8 - هل يجوز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف اليه 29‏ 

ذهب الكوفيون إلى أن ترخيم المضاف جائز » ويوقعون الترخيم في آخر الاسم 
المضاف إليه . وذلك نحو قولك : ويا آل عام » في يا آل عامر » ويا آل مال في يا آل 

مالك وما أشبه ذلك . وذهب البصريون إلى أن ترخيم المضاف غير جائز . 
«إنصاف ٠‏ 
الارتشاف لوحة 84" . 


الاشموني ج ٠١‏ ص ٠ 47٠‏ وشرح الأشموني مع حاشية الصبان ( */ 19١‏ ) . 
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44 هل يجوز ترخيم الاسم الثلاني' 
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترخيم الاسم الثلاثي إذا كان أوسطه متحركاً وذلك نحو 
قونك في : عنق يا عن وفي حجر ويا حج » وفي كتف وبا كت ء وذهب بعضهم إلى 
أن الترخيم يجوز في الأمنماء على الاطلاق . وذهب البصريون إلى أن ترخيم ما كان 
على ثلاثة أحرف لا يجوز بحال ء وإليه ذهب الكسائي من الكوفيين . « انصاف » 

وورد في أسرار العربية ص 770 دمشق . 


والارتشاف لوحة 84 , ولوحة 08" . 


(1) أسرار العربية ص 788 . ولسان العرب ز آل ه) وشرح الكافية 187/1 . وشرج المفصل صى 181 
وتصريح الشيخ خائد / 791 بولاق ٠.‏ 

(9) التصريح 758/7 . وشرح ابن يعيش ص 188 » وشرح الكافية 150/١‏ ء وأسرار العربية ص 588 

(ب) الرضي 152/١‏ ء ابن يعيش صن 188 . التصريح 174/1 


للها 


والأشموني ج ؟ ص 47٠‏ ء وفيه أن ممن نقل اللخلاف أبو البقاء العكبري ٠‏ 
وابن الخشاب . 


وشرج الأشموتي مب حاشية الصبان ( 149/8 ) . 
0٠‏ - ترخعيم الرياعي الذي ثالئه ساكن2؟ 
ذهب الكوفيون إلى أن ترخيم الاسم الذي قبل آخره حرف ساكن يكون 
بحذفه » وحذف الحرف الذي بعده . وذلك نحو قوئك في قمطر ويا قِمَّ » وفي سبطر 
يا سباء وما أشبه ذلك . وذهب البصريون إلى أن ترخيمه يكون يحذف الحرف 
الاخير منه فقط . « انصاف » 


وفي الارتشاف لوحة 708 . 
والأشموني شرح الاشموني بحاشية الصبان 148/7 بولاق . 
0 - القول في ندية النكرة والأسماء الموصولة . 


ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ندبة التكرة والأسماء الموصولة » وذهب البصريون إلى 
أنه لا يجوز ذلك22 . « انصاف » 


في الارتشاف لوحة 781 . 
في الأشموني شرح الأشموني بحاشية الصبان #«/144 . 

هل يجوز إلقاء علامة التدية على الصفة ؟ 
ذهب الكوفيون الى أنه يجوز أن تلقى علامة الندبة على الصفة نحو قولك : 
٠‏ وازيد الظريفاه » وإليه ذهب يونس بن حبيب اليصري ٠‏ وأبو الحسن اين كيسان . 
(1) التصريح 704/7 » وابن يعيش صن ١48‏ لييترج » وشرح الكافية 198/1 ٠‏ واسرار العربية دمشق ص 


01 
(9) تصريح الشيخ خائد 765/5 + وشرح ابن يعيش ص 11/8 وشرح الرضي 1844/1 


لكف 


وذهب البصريون الى أنه لا يجوز"'© . « انصاف ٠‏ 
لوحة 8١‏ ارتشاف 
وراجع حاشية الصبان على الأشموني 148/7 
8ه اسم لا المفرد التكرة معرب أو مبني ؟ 
ذهب الكوفيون إلى أن إسم لا المفرد التكرة معرب منصوب بها نحو لا رجل 
قير الدار . وذهب البصريون إلى أنه مبني على الفتح29 . « انصاف » 
ارتشاف ص 186 مصورة مع الكوفيين الجرمى والزجاج والسيرافي 
وشرح الأشموني بحاشية 3/7 بولاق . والموقى في النحو الكوفي ص 67 . 
24 هل تقع من لابتداء الغاية في الزمان ؟0© . 
ذهب الكوفيون إلى أن « من » يجوز استعمائها في الزمان والمكان . 
وذهب البصريون الى أنه لا يجوز استعمالها في الزمان . « انصاف » 
في الارتشاف 784 مصورة . 


وشرج الأشموني ج؟ ص 147 . وحاشية الصبان 184/5 . 


ده واو رب هل هي التي تعمل الجر ؟9© . 
ذهب الكوفيون الى أن واو رب تعمل في النكرة الخفض بنفسها . واليه ذهب 


(1) شرح الرضي 140/9 ء والتصريح 750/١‏ ء وابن يعيش عن 178 + وأسرئر العربية ص 1)؟ 

(؟) أسرار العربية للاتباري ط 149 ء والتصريح 74/1 . واين يعيش ص ٠174‏ وشرح الرضي 
فيه 

م) أسرار العربية مى 776 ٠‏ والتصريح 4/7 وشرح أبن يعيش صن ٠١/6‏ والرضي 948/15 

زة) التصريح 58/5 بولاق » وشرح المفصل ص 1946 , وشرح الرضي 510/1 . 


بذكا 


المبرد من البصريين . وذهب البصريون إلى أن واو رب لا تعمل وإتما العمل لرب 


مقدرة . و انصاف» . 
وفي الارتشغاف ص 504 مصورة 


وشرح الأشموني مع حاشية الصبان 7١7/7‏ بولاق ٠‏ وأشموني ج؟ ص 
كي 


حر 


اعراب الاسم الواقع بعد « مذ » وه 
ذهب الكوفيون الى أن ٠‏ مذ و وه منذ ه إذا ارتفع الاسم بعدها ارتفع بتقدير فعل 
محذوف . وذعب الفراء إلى أنه يرتفع بتقدير مبتدا محذوف . وذهب البصريون إلى 
أنهما يكونان اسمين مبتدأين . ويرتفع ما بعدهما لأنه خبر عنهما . ويكونان حرفين 
جارين . فيكون ما بعدهما مجرورا بهما.ه انصاف » 
ارتشاف لوحة رقم 7١5‏ مصورة . 
وراجع شرح الأشموني مع حاشية الصبان 144/7 وما بعدها . وأشموني ج ا 
ص 17560 
/اه - هل يعمل حرف القسم محذوفاً بغير عوض 299 
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز القسم باضمار حرف الخقض من غير 
عوض ء وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك إلا بعوض ؛ نحو ألف الاستفهام » 
نحو قولك : آلله ما فعلت كذا . أو هاء التنبيه نحو (ها الله ) . « انصاف ٠‏ . 
ارتشاف ص 518 مصورة مع تفصيلات ( ولا يجوز النصب عند الكوفيين إلا 
في حرفين : كعبة الله قضا الله ) . 


(1) تصريح الشيخ خائد 71/5 ٠‏ ومغني اللبيب لابن هشام ص 776 بتحفيق محي الدين ٠‏ وشوج الرضي 
» وشرح ابن يعيش ص 840 - 
(9) التصريح 407/7 . وابن يعيش +114 . ولسان العرب . 


للها 


4ه اللام الداخلة على المبتدا لام الابتداء أو لام جواب القسم ؟ 

ذهب الكوفيون الى أن اللام في قولهم : « لزيد أفضل من عمرو» جواب قسم 
مقدر ء والتقدير : والله لزيد أفضل من عمروء فاضمر اليمين ء اكتقاء باللام منها ., 
وذهب البصريون إلى أن اللام لام ابتداء . « انصاف » 

وفي الارتشاف نسب الرأي الكوفي إلى هشام والطوال » وقيل أنه حكى عن 
الفراء ص 18١‏ الارتشاف مصورة » ص 779/7 الارتشاف مصورة . 
4 - القول في أيمن في القسم . مفرد هو أم جمع0© . 

ذهب الكوفيون إلى أن قولهم في القسم : أيمن الله جمع يمين. وذهب 
البصريون إلى أنه ليس جمع يمين . وأنه اسم مفرد مشتق من اليمن . قطع عند 
الكوفيين ٠‏ ووصل عند البصريين ( راجع المسألة )14١‏ . 

وراجع شرح الأشموني مع حاشية الصبان 7/4 , وأشموني ج” ص 219 . 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه”» 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز القصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف 
وحرف الخفض لضرورة الشعر . وذهب البصريون الى أنه لا يجوز ذلك بغير الظرف 
وحرف الجر . « اتصاف ٠‏ 

ويقول ابو حيان : وفي النهاية أجاز الكوفيون الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه بغير الظرف وحرف الجر في الشعر وفي الكلام » وسلك المتنبي هذه الطريقة 
فقال : 

حملت اليه من لساني حديقة سقاها الحيا سقى الرياضٌ السحائب 

الرتشاف ص 787 مصورة . 


(1) ابن يعيش عن ٠17ء‏ ولسان العرب ري م 3غ . 
(1) التصريح 91/1 بولاق ٠‏ وشرح أبن يعيش صن 766+ وشرح الرضي 300/1 . 


لذفا 


وراجع حاشية الصبان على الآشموتي ؟//7؟ بولاق . 
هل تجوز اضافة الاسم الى ما يوافقه في المعتى ؟200 
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز اضاقة الشيء الى تفسه اذا اختلف اللفظان وذهب 
البصريون الى أنه لا يجوز . ه انصاف ٠‏ 
وفي الارتشاف ص 776 مصورة مع تفصيلات عن اضافة الصفة للموصوف . 


ذكر الأشموني هذا الخلاف ونبه الى الفراء » كما أشار الى متايعة ابن الطراوة 
لهج 7 ص 2731 
وراجع حاشية الصبان على الأشموني يذئلقة 
7 كلا وكلتا”» 
ذهب الكوفيون إلى أن كلا وكلتا فيهما اثنية لفظية ومعنوية » وأصل « كلا » كل 
فخففت اللام » وزيدت الألف ثلتثنية ٠‏ وزيدت التاء في كلتا للتأنيث , والألف فيهما 
كالالف في الزيدان ‏ والعمران . ولزم حذف نون التثنية للزومهما الاضافة , 
٠‏ اتصاف » 
وفي الارتشاف ص 371 
الأشموني ج 7 ص 715 ء. وحاشية الصبان 41/١‏ بولاق . 
هل يجوز توكيد الشكرة توكيداً ممنوياً ؟0© 


ذهب الكوقيون إلى أن توكيد النكرة بغير لفظها جائز » إذا كانت مؤقتة نحو 


558/1١ التصريح 40/7 بولاق » وابن يعيش ص 784 , وما بعدها . وشرح الرضي على الكافية‎ )١( 

(5) التصريح 40/1 . وشرح الرضي ء وشرح اين يعيش على المفصل ص 7< فيبزج وآسوار العربية من 
55 

التصريح 165/8 ء شرح الرضي 79١/9‏ وابن يعيش صن 794 . وأسرار العربية للانباري صن 
عه 741 , وابن عقيل بتحقيق سحي الدين 915/7 + والموقى ص 4ه 


0 


قولك : قعدت يوما كله » وقمت ليلة كلها » وذهب البصريون الى أن توكيد النكرة 
بغير لفظها غير جائز على الإطلاق . وأجمعوا على جواز تأكيدها بلفظها نحو جاء رجل 
رجل . «اتصاقا» 
في الارتشاف لوحة رقم 7*١‏ مصورة ولوحة "41١‏ . 
في الاشموني ج ؟ ص 4+7 ء وفي حاشية الصبان على الأشموني ج 7 ص 
دده 
4 هل يجوز أن نجيء واو العطف زائدة ؟200 
ذهب الكوفيون الى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة » واليه ذهب الأخفش 
والمبرد وابن برهان من البصريين . وذهب البصريون الى أنه لا يجوز . 
د انصاف» 
وفي الأشموني ج ١‏ ص 418 . 
6 هل يجوز العطف على الضمير المخفوض 209 
ذهب الكوفيون الى أنه يجوز العطف على الضمير المخفوض دون إعادة 
الخافض . وذلك نحو قولك : مررت بك وزيد . وذهب البصريون الى أنه لا 


عرو ل الاق 4م 
2 في الارتشاف لوحة رقم 28919 08 . 


وفي الأشموني ج ل ص 41784 ٠.‏ 478 , وحاشية الصبيان 45/7 . 
وهذه من المسائل التي ارتضى فيها ابن مالك مذهب الكوفيين ٠‏ إذ يقول عن 
اعادة اللخافض : 
وليس عندي لازماً » إذ فد أتى: في النظم والتثر الصحيح مثيتا 


(1) مغني اللبيب ص ٠887‏ وشرح أبن يعيش ص 1148 ء وشرج الرضي 747/79 . 
(1) التصريح 16/7 ء وشرح الرضي 740/١‏ ء وشرح لبن يعيش صن 7848ء والموفى صن 34 


فنا 


1 العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام"'2 
ذهب الكوفيون إِلّى أنه يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار 
الكلام تحو قمت وزيد . وذهب البصريون الى أنه لا يجوز الا على قبح في ضرورة 
الشعر . 
وأجمعوا على آنه إذا كان هناك توكيد أو فصل فانه يجوز معه العطف من غير 
قبح . « انصاف » 
في الارتشاف لوحة رقم فلضة 


في الأشموتي ج 7 ص 4784 وحاشية الصبان 494/8 . 


7 - هل تأتي د أو بمعثى الواو » وبمعنى « بل »29 
ذهب الكوفيون الى أن وأوء تكون بمعنى الواوء وبمعنى « بل » وذهب 
البصريون الى أنها لا تكون بمعنى الواوء ولا بمعنى بل . « انصاف » 
في الاشموني ج 7 ص 57# ء وحاشية الصبان 99/8 . 


هل يجوز أن يعطف بلكن بعد الإيجاب ؟ 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف بلكن في الإيجاب , نحو : أتاني زيد 
لكن عمرو . وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف بها في الإيجاب » فاذا جيم 
بها في الإيجاب وجب أن تكون الجملة التي بعدها مخالفة للجملة التي قبلها نحو : 
2 زيد لكن عمرو لم يأت . وما أشبه ذلك , واجمعوا على أنه يجوز العطف بها 
في النقي . «إنصاف » 


(1) كتاب سيبويه 584/1 - 884 . شرح الرضي 745/١‏ ء والتصريح ؟/ 190 . وابن يعيش حصن 581 » 
والموقى ص 564 . 
رم التصريح 524/5 


ارتشاف لوحة رقم 08 
في الأشموني ج ؟ ص 456 , 
هل يجوز صرف أفعل التفضيل في ضرورة الشعر ؟20 
ذهب الكوفيون إلى أن أقعل منك لا يجوز صرفه في ضرورة الشعر » وذهب 
البصريون إلى أنه يجوز صرفه في ضرورة الشعر . « انصاف» . 


في الاشموني ج 7 ص 847 . وحاشية الصبان #/ 7 . 


منع صرف ما يتصرف في ضرورة الشعر9؟ . 
ذهب الكوقيون إلى أنه يجوز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعرء واليه 
ذهب أبو الحسبن الأخفش» وأبو علي الفارسي » وأبو القاسم بن برهان من البصريين» 
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . وأجمعوا على أنه يجوز صرف ما لا ينصرف في 
ضرورة الشعر . ٠‏ انصاف ٠‏ 
في الارتشاف ص 78 . 
في الأشموني ج 7 ص 047 وحاشية الصبان عليه 8 / 789 . 
- القول في علة بناء الآن 29 


ذهب الكوفيون إلى أن الآن مبني , لأن الأنف واللام دخلتا على فعل مامص 
من قولهم : آن يثين أي حان ء ويقى الفعل على فتحه » وذهب البصريون إلى أنه 


(1) أسرار العربية صن 117 طبعة فيدن ء التصريح 785/7 + والرضي 78/١‏ + رابن يعيش ص 86. 
وهنه السألة احدى الممنوعات الكوفية . إذ نلاحظ أن طابع الاجازة يغلب على الاتجاه الكوفي ٠‏ 
والمنع قليل » وهذه المسألة احدى الممنوعات القليلة 

(5) التصريح 080/5 . وشرج المقصل مس 8١‏ . وشرح الرضي 284/1١‏ وهثه احدى المسائل التي 
رجح فيها الاتباري مذحب الكوفين . 

رم التصريح 08/١‏ . +18 ء وشرح ابن يعيش ص 004 ء رشرح الرضي 138/9 - 


ينذا 


عبتن لأنه شابه اسم الإشارة » ولهم فيه أيضاً أقوال آخر نذكرها في دليلهم . 
« انصاف » 


في الأشموني : شرح الاشموني مع حاشية الصبان ج ١‏ صن 00 » ص 
هلاابولاق . 
فعل الأمر معرب أو ميني 2 
ذهب الكوفيون إلى أت فعل الأمر للمواجه المعري عن حرف المضارعة نحو 
افعل ‏ معرب مجزوم . وذهب البصريون إلى أنه مبني على السكون ٠‏ إنصاف » 
وفي المسائل الخلافة للعكبري مسالة 18 . 
وفي الأرتشاف ص 77١‏ . وراجع اللوحة رقم 51١8‏ في النسخة المصورة . 
وفي الاشموني ج # ص 1/85 وحاشية الصبان 14/١‏ بولاق . 
1 علة إعراب القعل المضار ع2 
أجمع الكوفيون والبصريون على أن الأفعال المضارعة معربة » واتتلفوا في 
علة إعرابها , فذهب الكوفيون إلى أنها إنما أعريت لأنه دخخلها المعاني المختلفة ٠‏ 
والاوقات الطويلة ء وذهب البصريون إلى أنها إنما اعريت لثلاثة أوجه9© . 
د انصاف ٠»‏ 
وفي الارتشاف مخطوط ص 88" . 
وني الأشموني . ٠.‏ شرح الأشموني مع حاشية الصبان ( 14/١‏ و75/7؟ 
بولاق ) . 


زوع راجع أسرار العربية ص 719-714 شرح ابن يعيش صن 450 ؛ وشرح الرضي 7494/1 ٠‏ والموض 
ف يشرح الرضي الموفي 
ص هذا 

او) أبن يعيش مس 4137 والتصريح 35/1 588/79 

ارم الاوجه الثلاثة تدور حول مشابهة الفعل للاسم وهي الملة الاساسية في اعرابه عند البصريين . 


زففا 


القول قي رقع المضار ع0 
اختلف مذهب الكوفيين في رفع الفعل المضارع نحو « يقوم زيد ٠‏ قذهب 
الأكثرون الى أنه يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة » وذهب الكسائي الى أنه 
يرتفع بالزائد في أوله . وذهب البصريون إلى أنه يرتفع لقيامه مقام الاسم . 
د انصاف ٠‏ 
في الأشموني ج 7 ص 647 ء وحاشية الصبان 774/8 . 
0 عامل التصب في الفعل المضارع بعد واو المعية”» 
ذهب الكوفيون إثى أن الفعل المضارع في نحو قوئك : لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن منصوب على الصرف , وذهب البصريون إلى أنه منصوب بتقدير أن » 
وذهب الجرمي من البصريين إلى أن الوا هي الناصبة بنفسها » لأنها خرجت عن باب 
العطف . « انصاف ٠»‏ 
في الارتشاف ص 784 مصورة . 
وفي الأشموني ج "7 ص 657 . 658 . وحاشية الصبان عليه جد 8 ص 
ل ضيه 
عامل التصب في المضار ع بعد فاء السببية 9 
ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع الواقع بعد الغاء في جواب الستة الأشياء 
التي هي الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض - ينتصب بالخلاف . 
وذهب البصريون إلى أنه ينتصب باضمار أن , وذهب الجرمي إلى أنه يتتصب بالفاء 
نفسهاء لأنها خرجت من باب العطف . واليه ذهب بعض الكوفيين . « انصاف ٠»‏ 


. 08 +78 توضيح الشيخ خائد 84/17؟ بولاق . وأسرار العربية للأنياري ص‎ )١( 
- 578/7 شرح المفصل صن 454 وشرج الرضي‎ )9( 
نفس المراجع السايقة‎ )0( 


ينا 


في الارتشاف ص 707 مصورة . 
في الأشموني ج # ص 216 ء 6319 » وحاشية الصيان 788/8 ,. 
707 هل تعمل أن المصدرية محذوقة من غير يدل ؟0© 
ذهب الكوفيون إلى أن المصدرية الخفيفة تعمل في المضارع النصب مع 
الحذف من غير بدل . وذهب البصريون إلى أنها لا تعمل مع الحذف من غير يدل . 
« انصاف ٠‏ 
وفي الأشموني ج ؟ ص 1لا0 . وحاشية الصبان 758/8 , 
- هل يجوز أن تأني « كي » حرف جر ؟20 
ذهب الكوفيون إلى أن « كي ٠‏ لا تكون إلا حرف نصب ء ولا يجوز أن تكون 
حرف خفض . وذهب البصريون إلى أنها يجوز أن تكون حرف جر , ٠‏ انصاف » . 
في الارتشاف ص 7417 مصورة . 
وفي الاشموني 1417/7 188 تحقيق محي الدين . وحاشية الصبان 
لذلفن ب منالضية 
- القول في ناصب المضار ع بعد لام التعليل 9 
ذهب الكوفيون الى أن و لام كي ٠‏ هي الناصية للفعل من غير تقدير « أن » نحو 
جنتك لتكرمني » وذهب البصريون إلى أن الناصب للفعل «أن» مقدرة بمدها 
والتقدير : « جثتك لأن تكرمني » . « انصاف » . 
ارتشاف ص 78١٠‏ مصورة . 
(1) التصريح 8708/7 . .73٠‏ وابن عقيل 7187/6 محي الدين . 
() شرح أبن عقيل 7/7 . والتصريح 7/5 و7801 » ومغنى لابن هشامٍ من 185 وما بعدها . 


(6) مضني اللبيب لابن هشام صى 7٠١‏ تحفيق الشيخ محي الدين » وتصريح الشيخ خالد 7/7 + وشرح 
لين يعيش ص ه١1‏ 


وفي الأشموني ج “ ص اها وحاشية الصبان 8810//7 . 
١م‏ هل يجوز إظهار أن المصدرية بعد لكي . وبعد حتى 205 
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إظهار أن بعد كي نحو : جثت لكي أن أكرمك , 
فتتصب أكرمك بكي » وأن توكيد لها . ولا عمل لها . وذهب يعضهم إلى أن العامل 
في قولك جثت لكي أن أكرمك اثلام ٠‏ وكي وأن » توكيدان لها » وكذلك أيضاً يجوز 
إظهار أن بعد حتى . 
ارتشاف ص 747 مصورة . 


وفي الأشموني ج 7 من 050 ء وبتحقيق الشيخ محي الدين «/184» 
وحاشية الصبان . 


هل يجوز مبجيء كما بمعنى كيماً ٠‏ ويتصب بعدها المضار ع ؟20 
ذهب الكوفيون إلى أن كما تأتي بمعنى كيما . وينصبون بها ما بعدها . ولا 
يمنعون جواز الرفع ٠‏ واستحسنه أبو العباس المبرد من البصريين . 


وذعب البصريون إلى أن كما لا تأتي بمعنى كيما » ولا يجوز نصب ما بعدها 
بها. 


في الارتشاف ص 748 مصورة . 
وفي الاشموني » شرح الأشموني مع حاشية الصبان 5090/8 . 

7 - هل تنصب لام الجحود بنفسها ؟ وهل يتقدم معمول متصوبها عليها ؟ 
ذهب الكوفيون إلى أن لام الجحد هي الناصبة بنفسها » ويجوز إظهار أن بعدها 
اللتاكيد نحو : « ما كان زيد لآن يدخل دارك , وما كان عمر لأن يأكل طعامك . ويجوز 


4148 147ء وشرح الرضي 57/7/ا. وشرح أبن يعيش ص‎ ٠174 مقني اللبيب صن‎ )١( 
. 70/89 وشرح الرضي على الكافية‎ ٠ 3797 مغني اليب عى 1975 ء‎ )( 


تقديم مقعول الفعل المنصوب بلام الجحود عليها . نحو ه ما كان زيد دارك ليدخل » 
« و ما كان عمرو طعامك ليأل وذهب البصريون الى أن الناصب للفعل أن مقدرة بعدها 
ولا يجوز إظهارها . ولا يجوز تقديم الفعل المنصوب يلام الجحد عليها »90 . 


في الارتشاف ص 76١‏ مصورة . 
في الاشموني ج 7 ص 087 إشارة الى خلاف يبنى على هذا الخلاف يدور 
حول إعراب الفعل الواقع بعد لام الجحود . 
4 هل تنصب حتى الفمل المضار ع بتفسها 255 
ذهب الكوفيون إلى أن حتى تكون حرف نصب ينصب الفعل من غير تقدير 
أن . نحو قولك : أطع الله حتى يدخلك الجنة » واذكر الله حتى تطلع الشمس وتكون. 
حرف خفض من غير تقدير خافض » نحو قولك : مطلته حتى الشتاء » وسوفته حنى 
الصيف . وذهب الكسائي إلى أن الاسم يخفض بعدها يالى مضمرة أو مظهرة . 
وذهب البصريون إلى أنها في كلا الموضعين حرف جر , والفعل بعدها منصوب 
بتقدير أنء والاسم بعدها عجرور بها . « انصاف » 
في الارتشاف ص 76١‏ مصورة . 
وفي الأشموني : شرح الاشموني مع حاشية الصبان ج # ص 1569 , 
والأشموني ج * ص 050 . 
عامل الجزم في جواب الشرط © 


ذهب الكوفيون إلى أن جواب الشرط مجزوم على الجوار » واختلف البصريون 
فذهب الأكثرون الى أن العامل فيها حرف الشرط ء. وذهب آآخرون الى أن 


(1) شرح المفصل لابن يعيش صن 885 , وشرح الرضي 19/+77 
(1) ابن يعيش صن 4777 .لااء وشرج اتكافية للرضي 714/7 وما بعدها 
(م) راجع التصريح 717/7 . شرح الرضي جح لا ص 755 وما بعدها . وأين يعيش ص 441 وما بعدها 


لكف 


حرف الشرط وقعل الشرط يعملان فيه . وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط يعمل في 
قعل الشرطٍ . وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط وذهب أبو عثمان المازني إلى أنه 
مبني على الوقف . « انصاف » 

في الارتشاف ص 7817 مصورة . 


وفي الأشموني ج ‏ ص 08464 ء وحاشية الصبان ١5/4‏ . 


وم عامل عامل الرقع في الاسم بعد إن الشرطية:» 

ذهب الكوفيون الى أنه اذا تقدم الاسم المرفوع بعد ان الشرطية تحو قولك : 
إن زيد أتاني آنه » فانه يرتفع بما عاد عليه من الفعل من غير تقدير فعل . وذهب 
البصريون إلى أنه يرتفع بتقدير فعل . والتقدير فيه : إن أتاني زيد » والفعل المظهر 
تفسير لذلك المقدر . 

وحكى عن أبي الحسن الأخفش أنه يرتفع بالابتداء . ٠‏ انصاف » . 


هل يجوز تقديم اسم مرفوع أو منصوب في جملة جواب الشرط ؟ وما يترتب 
عليه 201 

ذهب الكوفيون إلى إذا أنه تقدم الاسم المرفوع في جواب الشرط ء فإنه لا 
يجوز فيه الجزم » ووجب الرفع نحو : إن تأتني زيد يكرمك ٠‏ واختلقوا في تقديم 
المنصوب في جواب الشرط نحو : ان تأتني زيداً أكرم فاباء أبو زكريا الفراء » وأجازه 
الكسائي . وذهب البصريون الى أن تقديم المرفوع والمنصوب في جواب الشرط كله 
جائز . 


)١(‏ وقد أورد الانباري عذا المغلاف في كتابه أسرار العربية وأورد له رئياً خخاصاً . وهو أن العامل في الحجواب 
أداة الشرط بتوسط فمل الشرط . 
(9) رايع أيضاً شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 778/7 , والمرقى عن 351 


وما 


47 القول في تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط © 

ذهب الكوفيون الى أنه يجوز تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط نحو : 
زيدا ان تضرب أضرب . واختلفوا في جواز نصبه بالشرط فأجازه الكسائي ولم يجزه 
الفراء . 

وذهب البصريون إلى آنه لا يجوز أن ينصب بالشرط ولا بالجزاء . ه إنصاف» 

ارتشاف ص 7417 مصورة . 

8- ذهب الكوفيون الى أن و إن تقع بمعنى إذء . 

وذهب البصريون إلى أنها لا تقع بمعنى إذ"©2 . ٠‏ إنصاف » . 
4 - إن الواقعة بعدما , الثافية مؤكدة أم زائدة © 

ذهب الكوفيون إلى أن « إن » إذا وقعت بعد و ما» نحو ه ما إن زيد قائم » فإنها 
بمعنى ماء وذهب البصريون إلى أنها زائدة . « إتصافا» 

وفي الارتشاف يجيز الكوفيون النصب . وفي نقل ابن عصفور عن الكسائي 
والفراء أنه إذا جيء بإن بعدما. لا يجوز النصب ولا الجر بالباء . ارتشاف 014 . 
القول في معنى ٠‏ إن ٠‏ ومعنى اللام بعدها"'؟ 


ذهب الكوفيون إلى أن « إن ؛ إذا جاءت بعدها اللام تكون بمعنى « ماه واللام, 
بمعنى إلا . وذهب البصريون إلى أنها مخفقة من الثقيلة ع واللام بعدها لام التأكيد . 
« إنصاف » وفي الارتشاف ص 187 مصورة 


(1) واجع شرج الرضي ج ١‏ صن 978 

(؟) مني اللبيب لابن هشام ص 55 بتحقيق الشيخ محي الدين . وخزانة الآدب 85/85 . شرح الشاهد 
١‏ ليضاح القزويتي 4 48 تحقيق محي الدين 

() التوضيح 765/1 بولاق وشرح ابن يعيش 11417 + وشرح الرضي 608/8 . 

(4) مغني اليب صى 788 ء والتصريح 714/١‏ » ولبن يعيش صن 1134 


ا 


وعرض الأشموتي لها من ناحية الأفعال اثتي تدخخل عليها إن المهملة ج ١‏ ص 
ه؟ .ء وحاشية الصبان ١//519؟‏ . 
هل يجازي بكيف ؟20 


ذهب الكوفيون الى أن «كيف» يجازي بها كما يجازي بمتى ماء وأينماء ما 
أشبههما من كلمات. المجازاة . وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يجازي بها . 


مك في الارتشاف ص 785 مصورة . 
وفي الأشموني ج ‏ ص 47هماء وحاشية الصبان 31/4 . 
47 السين مقتطعة من سوف أو أصل برأسه© 


ذهب الكوفيون إلى أن السين التي تدخل على الفعل المستقبل نحو سافعل » 
أصلها سوف . وذهب البصريون إلى أنها أصل بتغسها .« إنصاف » 


في الارتشاف لوحة رقم 515 . 


47 المحذوف من التاءين المبدوء بهما المضار ع2 
ذهب الكوفيون إلى أنه إذا اجتمع في أول المضارع تاءان : تاء المضارعة واء 
أصلية ‏ نحو : « تتناول ‏ وتتلون ٠‏ فإن المحذوف منهما تاء المضارعة دون الأصلية . 


وذعب البصريون إلى أن المحذوف منهما التاء الأصلية دون تاء المضارعة . 
«إنصاف » 


وفي الارتشاف ص 316 . 


(() راجم مفى اللبيب ع 7506 بتحقيق محي الدين . 
(؟) مغتي اللبيب مس 158 يتحقيقنا . وشرج ابن يعيش على المقصل ص 3144 
رج تصريم الشيخ غالد ج 5 ص 444 بولاق . 


لين 


الأشموتي ج # ص 48 ء وحاشية الصبان 545/4 . 
4 هل تدخل. نون التوكيد على فعل الاثتين » وفعل جماعة النسوة 296 . 
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إدخال نون التوكيد الخفيفة على فعل الائنين 
وجماعة النسوة نحو : ٠‏ افعلان . وافعلتان » بالنون الخفيفة , وإليه ذعب يونس . 
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إدخالها في هذين الموضعين . 
وفي الارتشاف ص 755 . 
في الأشموني ج 31 ص 0ه 144/8 
6 الحروف التي وضع الاسم عليها في ذا والذي7" . 
ذهب الكوفيون إلى أن الاسم في ذا والذي الذال وحدها , وما زيد عليها تكثير 
لهما . وذهب البصريون إلى أن الذال وحدها ليست هي الاسم فيهما » واختلفوا في 


وذاء فذهب الأخقش ومن تابعه من البصريين الى أن أصله و ذيّ » بالتشديد إلا أنهم 
حذفوا الياء الثانية . . . الخ.« إنصاف » 


وفي الارتشاف ص 895 . 
وفي الأشموني الشرح المطول بتحقيق الشيخ محي الدين ١ 194/1١‏ وحاشية 
الصبان ١/لا*35‏ 2 345. 
الحروف التي وضع عليها الاسم في دهوء ودعي 70" 


ذهب الكوفيون إلى أن الاسم من وهوء هيه الهاء وحدها. وذهب 


دع التصريح للشيخ خائد 553/9 . 
(؟) ابن يعيش من 444 وشرح الرضي 18/5 ء 79 ء ولسان العرب + / 113 ل 766 وأسرار 
العربية للمؤلف صى ١6‏ ط ليدن . 


(5) شرح ابن يعيش صن 415 اء وشرح الرضي 8/7 


يثنا 


البصريون إلى أن الهاء والوثو من دهوه والهاء والياء من وهي » هما الاسم 
بمجموعهما . واتصاف ع . 
وفي الارتشاف ص ١١غ‏ مع الإشارة إلى أن إلزجاج وابن كيسان على 
المذهب الكوقي . 
وفي الأشموني من حاشية الصبان 118/1١‏ . 
4 هل يقال « لولاي ء ولولاك ؟ وموضع الضمائر”» 
ذهب الكوفيون إلى أن الياء والكاف في لولاي ولولاك في موضع رقع وإليه 
ذهب الأخقش البصري . وذهب البصريون إلى أن الياء والكاف في موضع جر 
بلولا » وذهب المبرد إلى أنه لا يجوز أن يقال : ثولاي ء ولولاء ٠‏ ولولاك : ويجب أن 
يقال : ثولا أناء ولولا أنت . كما جاء به التنزيل في فونه تعالى : « ئولا أنتم لكنا 
مؤمنين » ء ولهذا لم يأت في التنزيل إلا منفصلا . ٠‏ انصاقف » . 
في الارتشاف ص 705 مصورة . 
شرح الأشموني بتحقيق الشيخ محي الدين 1847/7 ء 144 . وحاشية الصبان 
الها 
- الضمير في إياك وأغواتها” 
ذهب الكوفيون إلى أن الكاف والهاء والياء من إياك وإياء وإياي , هي الضمائر 
المنصوية . وأن إيا « عماد » وهو رأي ابن كيسان . وذهب بعضهم الى أنها كلها 
ضمير . وذهب البصريون إلى أن « إيا» هي الضمير والكاف والهاء والياء حروف لا 
موضع لها . وهناك آراء أخرى عرضها الأنباري . « انصاف ٠‏ 
راجع الارتشاف ص 417 ١‏ وفي الأشموني حاشية الصبان 114/1 


(1) ابن يعيش ص 4800 ء وشرح الكاقية ص 18 ج * 
(5) أسرار العربية ص 847 ٠‏ والتصريح 157/١‏ وشرح الرضي 91/9 


يننا 


4 المسألة الزينورية :290 
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال : كنت أظن أن العرب أشد نسعة من 
الؤنبور قإذا هو إياها . 
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقال : فإذا هو إياها . ويجب أن يقال : 
فإذا هو هي 
وفي الارتشاف جاءت الاشارة الى هذه المسألة ص © . 


ضمير الفصل :20 

ذهب الكوفيون إلى أن ما يقصل به بين النعت والخبر يسمى عمادا . وله موضع 
من الإعراب . وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما قبله » وذهب بعضهم الى أن 
حكمه حكم ما بعده . وذهب البصريون الى أنه يسمى فصلا . لأنه يفصل بين النعت 
والخبر . . . إنصاف . وفي الارتشاف الخلاف حول اسمه وحقيقته ص 474 ٠‏ رفي 
الاشموني حاشية الصبان. 5537/١‏ بولاق . 


عراتب المعارف0© : 


ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المبهم نحو ه هذا وذاك » أعرف من العلم نحو 
زيد وعمرو . وذهب البصريون إلى أن الاسم العلم أعرف من الاسم المبهم ٠‏ ثم 
اختلفوا في مراتب المعارف على عدة اتجاهات . . . إنصاف . 

في الارتشاف ص 48” وفيه قول ينسب لسيبويه والكوفيين وهو أن العلم أعرف 
من المبهم . شرح الأشموني في حاشية الصبان ١١١/1‏ بولاق . 
1) وراجع مغني اللبيب لابن هشام من هه - 50 
(1) ابن يعيش مس +47 وشرح الرضي 71/1 . والتصريح 800/1 


© التصريح 197/9 وأسرار العربية ص 2866 065 . 


م5 


٠١‏ - آي الموصولة معربة دائماً أو مبنية أحيانة” ؟ 
ذعب الكوفيون إلى أن « أيهم » إذا كان يمعنى الذي . وحذف العائد من الصلة 
نحو قولهم « لأضربن أيهم أفضل » وذهب البصريون الى أنه ميني على الضم واجمعوا 
على أنه إذا ذكر العائد يعرب تحو قولهم لأضربن أيهم هو أفضل » . ثم يعرض وجوهاً قي 
إعرابه منسوبة للخليل ويونس  .‏ انصاف . 
في الارتشاف فصل ابو حيان هذه المسألة ص 45١‏ . 
في الأشموني حاشية الصبان على شرحه 151/1 بولاق . 
٠١‏ ذهب الكوفيون الى أن هذا وما أشبهه من أسماء الاشارة يكون بمعتى الذي 
والاسماء الموصولة » نحو : هذ! قال ذاك زيد ء أي الذي قال ذاك زيد . ؤذهب 
البصريون الى أنه لا يكون بمعنى الذي ء وكذلك سائر أسماء الإشارة لا تكون بمعنى 
الاسماء الموصولة . . . . انصاف9© . 
وفي الارتشاف اص 405 . وفي الاشموني جلا ص 84. جد لاص 1817 
بتحقيق الشيخ محي الدين . وحاشية الصبان 05/١‏ بولاق . 
4 - هل يكون للاسم المحلى بأل صلة كصلة الموصول :20 
ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الظاهر إذا كانت فيه الأنف واللام » وصل كما 
يوصل الذي . وذهب البصريون إلى أنه لا يوصل . في الارتشاف ص 408 . 
١6‏ - مسألة همزة بين بين متحركة أو ماكنة(!» ؟ : 
ذهب الكوفيون إلى أن همزة بين بين ساكتة » وذهب البصريون إلى أنها 
(1) التصريح 153/9 ١‏ وشرح ابن يعيش ص 487 . وشرح اقرضي 08/7 ومفتي اللبيب ص لا بتحفيق 
محي الدين . واسرار العربية ص 986 
(؟) التصريح 1088/1 . وابن يعيش صى 44# ء وشرح الرضي 8/5ه 


(0) شرح الرضي 0/9 ب 
(4) شرح ابن يعيش صن 15١4‏ . والتصريح 450/9 - 458 ٠‏ وكتاب سبيويه 558/17 13901 


لكا 


متحركة . إنصاف . 


هل يوقف بتقل الحركة على المنصوب المحلى بأل ء الساكن ما قبل 
عرو ؟ 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال في الوقف درأيت البكر» بفتح الكاف في 
حالة النصب . وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . . إنصاف . 


وفي الأشموني ج # ص 4هلاء وحاشية الصيان ١//ا/19‏ وما بعدها . 


. القول في أصل حركة همزة الوصل :9؟‎ - ٠7 

ذهب الكوفيون إلى أن الاصل في حركة همزة الوصل أن تتبع عين الفعل فتكسر 
في ه اضرب » إتباعا لكسرة العين ٠‏ وتضم في ١‏ ادخل ٠‏ اتباعاً نضمة العين » وذهب 
بعضهم إلى أن الاصل في همزة الوصل أن تكون ساكنة . وإئما تحرك لإلتقاء 
الساكنين . وذهب البصريون إلى أن الأصل في همزة الوصل أن تكون متحركة 
مكسورة » وإنما تضم في « أدخل » ونحوه. لثلا يخرج من كسر إلى هم . لأن ذلك 
مسقل . ولهذا ليس في كلامهم شيء على وزن فعل بكسر الفاء وضم العين ... 
إنصاف . 


في الأشموتي ج؟ ص ١8‏ , وحاشية الصبان 757/6 . وما بعدها . 


- هلل يجوز نقل حركة همزة الوصل الى الساكن قبلها ؟7 


ذهب الكوفيون الى أنه يجوز نقل حركة همزة الوصل الى الساكن قبلها وذهب 
البصريون إلى أنه لا يجوز . ٠‏ إنصاف » . 


٠.5976 وشرح المفصل صن‎ ٠. 487/5 التصريح‎ )١( 
. 491/5 والتصريح‎ ١1808 شرح المقصل ص‎ )9( 
. 9877 9890 شرح المفقصل لابن يعيش ع‎ 
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- هل يجوز مد القصور في ضرورة الشعر 209 : 
ذهب الكوفيون إنى أنه يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر : وإليه ذهب 
الأخفص البصري ء وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . « إنصاف » . 
في الإرتشاف ص 7١7‏ ولوحة 587 . في الاشموني ج * ص 5988 وحاشية 
الصبان 941/4 . 


20: هل يحذف آخر المقصور والممدود في التثنية إذا كثرت حروفهما ؟‎ ٠ 


ذهب الكوفيون إلى أن الإسم المقصور إذا كثرت حروفه سقطت ألفه في التثنية 
فقالوا في اثانية ‏ خوزلي »وه قهقري » » « خوزلات» ٠‏ و قهقهران » وذهبوا أيضآ 
فيما طال من الممدود إلى أنه يحذف الحرفان الآخرين . فأجازوا في قاصماء 
وجاثياء: قاصعان وجاثيان . « إنصاف » 


في الارتشاف ص 774 . وفي الأشموني ج”# ص 5317. 537 . 
وحاشية الصيان على الأشموني 4/4؟ . 


القول في المؤنث يغير علامة تأنيث هما على زنة اسم الفاعل :20 

ذهب الكوفيون إلى أن علامة التأنيث إنما حذفت من نحو و طالق وطامث 
وحائض وحامل ٠‏ لاختصاصها بالمؤنث . وذهب البصريون إلى أنه إنما حذفت منه 
علامة التأنيث . لأنهم قصدوا به النسب . ولثم يجروه على الفعل . ودهب بعضهم 
إلى أنهم إنما حذفوا علامة التأنيث منه » لأنهم حملوه على المعنى ء كأنهم « قالوا : 
شيء حائض ٠ . ٠»‏ إنصاف » 


)١(‏ تصريح الشيخ خالد 4/17دم 
(؟) ابن يعيش ص 48م . ,50٠‏ والتصريح 0709/15 
(5) شرح ابن يعيش ص 386 ء “الا وشرح الرضي 184/7 - 


يننا 


علة حذف الواو من يمد وتحوه :20 
ذهب الكوفيون إلى أن الواو من يعد ويزن إنما حذفت للفرق بين الفعل اللازم 
والمتعدي ٠‏ وذهب اليصريون إلى أنها حذفت لوقوعها وكسرة . « إنصاق » 
وفي الأشموتي ٠‏ وحاشية الصبان 280/4 بولاق . 


11 وزن الخماسي المكرر ثائيه وثالته : 20 
ذهب الكوفيون إلى أن « صمحمح ء ودمكمك » على وزن فعلل » وذهب 
البصريون إلى أنه على وزن فعلعل « الاتصاف » . وفي الارتشاف صن 78 . 
وفي الأشموني «/هوولا. حاشية الصبان 271١/4‏ 154الء .1١6‏ 


4- هل في كل رباعي وخماسي من الأسماء زيادة ؟ يننا 
ذهب الكوقيون إلى أن كل إسم زادت حروفه على ثلاثة أحرف ففيه زيادة فإن 
كان على أربعة أحرف نحو جعفرء فقيه زيادة حرف واحد . واختلفوا . فذهب 
الكسائي إلى أن الزائد قيما كان على أربعة أحرف الحرف الذي قبل آخره » وذهب 
الفراء إلى أنه انحرف الأخير » وإن كان على خمسة أحرف نحو ه سفرجل » ففيه زيادة 
'حرفين . . وذهب البصريون إلى أن بنات الاربعة والخمسة ضريان غير بنات الثلاثة 
وأنهما من نحو جعقر وسفرجل ٠‏ لا زائد فيهما ألبتة . 
في الإرتشاف تناول أبو حيان هذه المسألة ص ١4‏ 5 


وفي الأشموني ج * ص 748 ء عرض لخلاف قريب من هذا . 


روم تصريح الشيخ خائد 495/8 . 
التصريح هاه 434/75 . 
5 شيج ابن يعيش على المفصل صن 800 . 


كا 


68- وزن سيد وميت ونحوهما :290 
ذهب الكوفيون إلى أن وزن سيّد » وهيّن ء وميّتء في الأصل على فعيل نحو 
سويد » وهوين ٠‏ ومويت . 
وذهب البصريون إلى أن وزنه فيعل يكسر العين. وذهب قوم إلى أن وزنه في 
الأصل فيعل بفتح العين . « إنصاف » . 
وفي الأشموني : شرح الأشموني مع حاشية الصبان 757/4 . 
5 وزن خطايا ونحوه : 29 
ذهب الكوفيون إلى أن خطايا جمع خطيئة على وزن ففعإلي ٠‏ وإليه ذهب 
الخليل ابن أحمد . وذهب البصريون إلى أن خطايا على وزن فعائل . « إنصاف » . 
وفي الإرتشاف أوردها أبو حيان بإيجاز ص ١78‏ . 
وفي الأشموني عرضت بتفصيل ص ”*لا ج * » وحاشية الصبان 144/6 » 
0 
7 وزن انسان وأصل اشتقاقه :2 
ذهب الكوفيون إلى أن إتسان على وزن افعان » وذهب البصريون الى أن وزته 
فعلان وإليه ذعب بعض الكوفيين . « إتصاف » . 
في الإرتشاف إشارة إلى هذا الخلاف عند الحديث في التصغير ص ٠ ١8١‏ 
له 


وم شرح ابن يعيش ص 435 141١‏ وكتاب سبيويه جد 7 ص 501 

(9) التصريح 48/7 وما بعدها . وشرح الرضي على الكائية ص 78/١‏ 8/8 . 3515 3141 

زم راجع هذه المسألة في كتب اللغة ومنها : صحاح الججوهري ٠‏ ولسان العرب ومفردات الراغب ( أن س - 
انوس ني سس )م 


لذ 


11 وزن أشياء :20 
ذهب الكوفيون إلى أن أشياء وزنه أفعاء » والأصل : أفعلاء » وإليه ذهب 
الأخقش ء وذهب بعض الكوفيين إلى أن وزنه أفعال . وذهب البصريون إلى أن وزنه 
لفعاء والآصل فعلاء . «إتصاف » . 
6- علام يتتصب خبر كان وثاني مقعولي ظتنت ؟ :20 
ذهب الكوقيون إلى أن خبر كان والمفعول الثاني لظننت نصب على الحال . 
وذهب البصريون إلى أن تصبهما نصب المقعول لا على الحال . 
في الارتشاف صص 6174 . وقي الأشموني ء حاشية الصيان 518/١‏ . 
وأشموني ج ١‏ ص ٠١4‏ . 
- تقديم الشمييز إذ كان العامل فمالا متصرفاً :0 
ذهب الكوفيون إلى جواز تقديم التمييز إذا كان العامل فملا متصرفاً . وراى 
رأي الكوفيين المازني والمبرد » وذهب أكثر البصريين إلى أنه لا يجوز . « إنصاف » 
وفي الاشموني : شرح الاشموني بتحقيق مطول للشيخ محي الدين ج م ص 
6 وشرح الأشموني مع حاشنية الصبان 199//17 ولاق . 
رب اسم أو حرف : 


ذهب الكوفيون إلى أن درب» اسمء وذهب البصريون إلى أنها حرف . 
« إنصاف » في الارتشاف ص 757 مصورة ( مع الكوفيين ابن الطراوة ) ٠‏ 


روم شرح الرضي غلى الشافية 8/١‏ *اء ولسان العرب وصحاح الجوهري (ش ي 1) . 
رى التصريح 20/9 يولاق . 
رج أسرار العربية للاتياري صى 180 التصريح ١‏ : 480 بولاق 


للها 


علة وجود التنوين في الاسم : 

العلة في زيادة تنوين الصرف على الاسم أنه أريد بذلك بيان خخفة الاسم وثقل 
الفعل ء وقال القراء : المراد به الفرق بين المنصرف وغير المنصرف. وقال 
آخرون : المراد به الفرق بين الاسم والفعل » وقال قوم المراد به القرق بين المفرد 
والمضاف : المسائل الخلافية للعكبري مساألة ١4‏ . 15 . الارتشاف ص 755 


177 أقسام الكلمة : 
قال أبو حيان : وأقسامها : اسم وفعل وحرف . وزاد بعضهم وخالفه0'» ٠‏ وعي 
التي يسميها الكوفيون قعلا » ويسميها البصريون اسم قعل . 


الارتشاف ص ١ ٠١‏ وارجع الأشموني ج 7 ص 444 . 


4 - أقل ما يتكون منه الاسم والفعل من الحروف : 

وأقل ما يكون عليه المعرب من اسم وفعل عند البصريين بين ثلاثة حروف 
أصول وما وجد فيه على حرفين فمحذوف منه . . وذهب الكوفيون الى أن أقل ما 
يكون عليه حرفان حرف يبدأ به » وحرف يوقف عليه . الارتشاف ص 1١‏ . 
6 - تخفيف الهمزة بابدالها ألفا : 

قال أبو حيان : قائوا في كمأة بابدال الهمزة ألفا. وهو شاذ لا يطرد وقاس 
عليه الكوقيون وحكاء سيبويه » قال : وهو قليل » وحركة الساكن في هذا ونحوه هي 
حركة الهمزة . الارتشاف ص 58 . 
7 - لو سميت بنحو « يغزو » : 


البصريون يعاملونه معاملة الاسم المنقوص رفعاً ونصباً وجرأ ء والكوفيون 


(1) أي أن بعض النحاة يعتبرها قسساً برأسه . ويسميها خاففة الفعل.. 


للها 


يقرونه على ما كان عليه قبل التسمية » يسكنونه حالة الرفع » ويفتحونه حالة النتصب 
والجر ‏ 
الارتشاف ص ٠3١6‏ 388 . 

: الاتمام في ذوات الواو في اسم المفعول‎ - ١7 

قال أب حيان : والإتمام في ذوات الواو يحفظ عند البصريين » وعن الكسائي 
أن بني يربوع وبني عقيل يقولون : حلى مصووغ ‏ وثوب مصوون ٠‏ وفرس مقوود » 
وقول مقوول ٠»‏ فالظاهر أنها لغة لها »وقاس عليه الكسائي والمبرد في نقل أبي الفتح 
عنه . وقال المبرد في تصريفه : البصريون لايقيسون إتمام ذوات الواو في الضرورة 
ويجوز عندي في الضرورة » وحكى الجوهري : أن بعض النحوبين يقيسه » وأن 
ذلك لغة لبعض العرب . الارتشاف ص 1١‏ 


- وزن توراة وتولج : 

قال أبو حيان : فأما توراة فعند البصريين التاء بدل من الواو : ووزنها ه فوعله ٠‏ 
من وري الزتد » وعند الغراء وزنها « تفعله » كتوصية أبدلت كسرة العين فتتحة والياء 
ألفا . كما قالوا في ناصية : ناصاة . قال الزجاج : كانه يجيز في توصية توصاة وهذا 
غير مسموع وذهب بعض الكوفيين إلى أن وزنها و تفعلة ؛ بفتح العين من ٠‏ وريت يك 
زنادي » . وتولج عندنابدلمن الواو » وأصلهاوولج ٠‏ ووزنه فوعل عند البصريين ٠‏ وتفعل 
عند الكوفيين . الارتشاف ص 91515 ١‏ 317 . 


6- تصغير أسماء الأيام » وجموع الكثرة على لفظها : 


لا يصح تصغير أسماء الأسبوع في مذهب سيبويه , واختاره ابن كيسان » وجوز 
الكوفيون واتجرمي . والمازني تصغيرها » تقول : أحيد . وثنيان » ولا 
تصغر جموع الكثرة مطلقا وأجاز الكوفيون تصغير ما له فيها نظير في الأحاد كرغفان 
صغروه على رغيفان كمثيمان . الارتشاف ص م١‏ - 175 . وفي الأشموني ج87 
ييه 1 


يلها 


تصغير و شيخ 0ء واوميت 1:2 
مذهب البصربين شيبخ . ومذهب الكوفيين جواز هذا ء وجواز.قلب الياء واواً 
لضمة ما قبلها نحو «شويخ ». وسمع قي بيضة : بويضة » وهو شاذ عند 
البصريين . 
وفي هيت يقول. البصريون «مبيت» : وقياس مذهب الكوفيين جواز ٠‏ مويت ٠‏ 
بابدال الياء واوا » لكن النقل جاء عنهم في إبدال الياء واوا إذا كانت عينا , 
أشموني جا ص 719 . ارتشاف ص 378 . 


- مفاعل ومفاعيل في جمع التكسير : 

مذهب البصريين أنه لا يجوز حذف الياء من ممائل مفاعيل , ولا زيادتها في 
مثال مفاعل إلا في الضرورة » وأجاز الكوفيون ذلك في الكلام » وعليه جاء قوله 
تعالى : ظ مفاتح الغيب » جمع مفتاح » ومعاذيره : جمع معذرة» ويجيزون في 
عصافر وفي دراهم . ووافقهم ابن مالك . الارتشاف ص ١8٠‏ -راجع الاشموني ج 7ص 
ب 
1 - أغراض التصغير : 

عند البصريين هي : التصغير والتحقير والتقليل والتقريب . وزاد الكوفيون 
معنى نخامساً وهو التعظيم » كقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ابن مسعود : ٠‏ 4 
مليء علماً » وقول بعض العرب : أتا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب وقوله : 
دويهية تصغر منها الأنامل27 . وقوله : فويق جبيل شامخ الرأس لم يكن .. ورد 


)١(‏ هذا هو الشطر الثاني من بيت للبيد بن ربيعة العامري في قصيدة يرثي بها التعمان بن المنظر والشطر 
الاول هو 
وكل أناس سوف تدخل بيتهم 
من قسيدته التي أولها 


آلا كل شيءٍ ما خلا الله بال وكلُ تيم لا مسالة زائِنٌ 


ينها 


البصريون ذئك بالتأويل إلى تصغير التحقير ونحوه . أشموني ج 7 ص 707 . 
+18 هل يختص تصغير الترخيم بالأعلام ؟ 2 

قال الاشموني : لا يختص تصغير الترخيم بالأعلام خلافاً للفراء وتعلب . قيل 
وللكوفيين ٠‏ بدليل قول العرب ٠‏ « يجري بليق ويذم » مصغر «أبلق» ومن كلامهم 
وجاء بام الربيق على أريق ٠‏ قال الأصمعي : تزعم العرب أنه من قول رجل رأى 
الغول على جمل أورق فقلبت الواو في التصغير همزة . 

أشموني ج ”# ص 0736 . 

4 المصدر الذي على وزن تفعال : 

من المصادر ما يجيء على تفعال كالتكرار والترداد وهي كثيرة ٠‏ وذكر بعضهم 
أن ذلك مقيس ٠‏ ومذهب البصريين أنه مصدر يدل على الكثرة » وليس مبنيا على فَعّل 
المشدد العين الذي يراد به التكثير . وذهب الفراء وغيره من الكوفيين إلى أن تفعال 
بمنزلة التفعيل ء والألف عوض من الياء . ارتشاف ص 958 . 
١6‏ الإمالة مع الادغام في كلمتين : 

إن كان الادغام من كلمتين نحو قراءة أبي عمرو ( الأبرار ربنا) ( والنهار 
لآيات ) فقالت النحاة من أهل البصرة لا تمال أصلا . وقال الأكثرون تمال وهو مذهب 
العلب وهو الصحيح . الارتشاف ص 305 . 
1 جمع ما رابعة شبيه بالزائد مثل خورنق وفرزدق : 

قال الأشموني لك أن تقول فيهما : خوارق ٠‏ وفرازق » لكن خوارن ٠‏ وفرازد 
أجود » وهذا مذهب سيبويه . وقال المبرد : لا يحذف في مثل هذا إلا الخامس 
وخوارق . وفرازق : أغلط . وأجاز الكوفيون والأخفش حذف الثالث كانهم راوه 
أسهل . لأن ألف الجمع تحل محله فيقولون : خواتق + وفرادق . 

أشموني جد" ص 4ه . 


54 


187 هل تمال الحروف ؟ وما السبب ؟ : 

قال الأشموني : إنما لم تمال الحروف ء لأن الفها لا تكون عن ياء ولا تجاور 
كسرة . فان سمي بها أميلت : وعلى هذا آميلت الراء من « المرء والرء والهاء 
والطاء » والحاء في قواتح السور ء لآنها أسماء مايا به من الأصوات المقتطعة في 
مخارج الحروف .. وقال الزجاج والكوفيون : أميلت الفواتح لأنها مقصورة 
والمقصور يغلب عليه الامالة . وقد رد هذا بأن كثيرأً من المقصور لا تجوز إمالته . 
وقال الفراء : أميلت لأنها إذا تثنيت ترد الى الياء . أشموني ج ” ص هلال 
18 الفعل الذي لم يسم فاعله اصل أم قرع ؟ : 

يقول الاشموني : ذهب المبرد وابن الطراوة والكوفيون ء ونقله ابن مالك في 
شرح الكافية عن سيبويه والمازني إلى أن صيغة ما لم يسم فاعله تعتبر أصلا وذهب 
البصريون الى أنها فرع مغيرة عن صيغة الفاعل . ونقله غير المصنف عن سييويه » 
وهو أظهر القوئين » وذهب إليه المصنف في باب الفاعل من الكافية وشرحها . 


أشموني اج ص 45لاء وورد الخلاف في الارتشاف ص 1517 مصورة . 


: ُعلّل » بضم الأول وفتح الثالث أصل أم فرع ؟‎ ٠١4 

مذهب البصريين غير الاخفش أن هذا البناء ليس ببناء أصلي ٠‏ بل هو 
فرع على فعثل بالضم فتح تخفيفاً » لان جميع ما سمع فيه الفتح سمع فيه الضم . 

وذهب الكوفيون والأخفش إلى أنه بناء أصلي . لآن الأخفش حكي ٠‏ جؤفر» 
بالفتح ولم يحك فيه بالضم . فدل على أنه غير مخفف . أشموني ج 7 ص 19640 . 
- وزن الرباعي الذي يصلح أحد المكررين فيه للسقوط مثل : لملم . 
وكنكف : 

مذهب البصريين أن حروفه كلها محكوم بأصالتها وأن مادة لملم غير لم . ويرى 
الزجاج أن الصالح للسقوط زائد فوزن كفكف على هذا ٠‏ فعلل » ويرى الكوفيون أن 


ذلها 


الصالح للسقوط بدل من تضعيف العين فأصل نملم ٠‏ لم » فاستقل توالي ثلائة أمثال 
فابدل من أحدها حرفا يمائل الفاء . ورد الآشموني هذا الرأي الكوفي بأنهم قالوا في 
مصدره فعثله » ولو كان مضاعفاً في الأصل تجاء على التفصيل . 
أشموني ج ”7 صن 4هلا . 
ألف أيمن المخصوص بالقسم : 
ألفه للوصل عند انبصريين : وللقطع عند الكوفيين: لآنه عندهم جمع يمين 
وعند سيبويه : اسم مفرد من اليّمْن وهو البركة ( راجع المسألة /894 ) . 
أشموني ج ”ا ص 217 
1 مم تتركب هلم ؟ : 
مذهب البصريين أن هلم مركبة من د ها التنبيه » ومن « لمَ » التي هي مثل أمر 
من قولهم : أثمّ الله شعثه . وقال الفراء : مركبة من هل الني للزجر» آم بمعنى 
اقصد . فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على الساكن قيلها فصار هلم » ونسب بعضهم 
هذا القول إلى الكوفيين . ثم يقول الاشموني : وقول البصريين أقرب إلى الصواب ٠‏ 
أشموني ج # ص 448 ء وفي الارنشاف لوحة 200117 
1 - نون المثتى وحركتها : 
مذهب البصريين أنه لا يجوز في النون إلا الكسر مطلقاً . وأجاز الكسائي 
والفراء فنحها مع الياء . وقال الكسائي هي لغة تبني زياد بن فقعس ٠‏ وقال الفراء لغة 
لبني أسد ء ونصا على أن الفتح لا يجوز مع الألف . وأجاز ذلك بعضهم . ص 72١‏ 
ارتشاف . 
4 أصل همزة حمراء » وحكمها في الثنية : 
قال أبوحيان : أو للتأنيث نحو حمراء » وهي بدل من الألف الموضوعة للتانيث 


5389 معنى: هلم ججرا : تعالوا على هيتتكم متثبتين - لوحة‎ )١( 


لدف 


عتد البصريين خلافاً للأخفش والكوفيين ‏ لم يذكر سيبويه فيها إلا القلب واوا نحو 
حمراوان ٠‏ وأجاز الكوفيون فيها القلب والاقرار . 
ارتشاف ص 777 + اشموني ج 7 ص 357 - 
6- استحسن الكوفيون في الممدود إذا كان قبل الواو ألف أن يثنوا بالهمز 
وبالواو » فقائوا قي لأواء : لأواوات . ولآواءان . ارتشاف ص 57# . 
أشموني ج”# ص 531 . 
+14 - وأجاز الكوقيون حذف همزة الممدود إذا طال. وقد سمع عن العربم 
قرفصان ١‏ وبافلان . أشموني جا ص 557 ء ارتشاف ص 577 . 
١7‏ - مقصور الثلاثي وتثنيته : 
مذهب البصريين رد الأثف إلى أصلها » وقال ابن مالك نقللاً عن الكسائي : إنه 
يجيز في نحو رضى وعلا أن يثنى بانياء قياسأ على ما سمع من قول العرب في رضى : 
رضيان » ونقل أصحابنا عن الكوفيين أن المقصور الثلاثي إذا كان مضموم الأول أو 
بائياء كان من ذوات الياء أو من ذوات الواو إلا اذ شذتا وهما حمى 
ورضى فإن العرب تنيهما بالياء والواو . ارتشاف صن 518 . اشموني جا ص 
كك 
4- جمع المقصور جمع مذكر مالما : 
إذا جمع المقصور جمع مذكر سالما حذفت الألف , وفتح ما قبل الواو والنون 
أو الياء والنون . وأجاز الكوقيون ضم ما قبل الواوء وكسر ما قبل الياء مطلقا , 
فيقول : موسون وموسين . وحكاء ابن ولاد('© عن العرب , وقال سيبويه : الضم خطأ 


(1) ابن ولاد : كثيته تلق على علمين من تحلة مصر في القرن الرابع ء أولهما أب للثاني واسمه ابو الحسين 
محمد بن الوليد التميمي . أخذ عن الفيثوري يمصر. وجلا بالمال في صييل نفل كتاب سيبويه وقراءئه 
على المبرد وهو أول من أدخل كتغب سيبويه مصر توقي سنة همه7 ٠‏ والثائي الابن واسمه ابو العياس 
أحمذ بن محمد التميمي . رحل لبغداد وسمع من الزجاج وغيره » وعاصر ابن النحاس , وهو صاحب 
كتاب الانتصار توفي سئة 8+6 


يننا 


ونقل ابن مالك عن الكوفيين التفصيل ء فان كان أعجمياً أو ذ! ألف زائدة أجازوا فيه 
الوجهين نحو موسى وحبلى مسمى بهما ء وقال يعض أصحابتا : شذ عن هذا الحكم 
من المقصور : مقتوين من قول الشاعر : 
متى كتا لامك مقتوينا0» 
ارتشاف ص 75١‏ » أشموني جا ص 33 . 

4 هل تجمع الصفة التي يستوي فيه المذكر والمؤتث» والوصف الذي مؤنثه 
فعلاء أو فعلى جمع مذكر سالماً ؟. 

أجاز الكوفيون جمع عائس ونحوه مما يشترك فيه المذكر والمؤنث إذا وصف 
به المذكر وجمع أفعل الذي مؤنثه فعلاء نحو أسود بالواو والتون » قانوا : العانسون 
وأسودون . وجاء ذلك في الشعر , . وعند البصريين أنما وردمن ذلك ففي الشعر”"© 
وإن جاء في الكلام فشاذ . ارتشاف ص 528 . 
هل يطلق المفرد على الجمع السالم والمثتى ؟ : 

الأصل في المفرد والمنى والمجموع أن يدل به على ما وضع له . فأما المغفرد 
فقد يوضع موضع المثتى كقوله : حمامة بطن الواريين ترتمي ؛ يريد بطني الواديين 
وموضع الجمع كقوله : بعض بطنكم أي بطونكم » وقاسه الكوفيون في الموضعين» 
وتبعهم ابن مالك . ارتشاف ص 737١‏ . 1 
الجمع في الكنى مثل ٠‏ أبو يكر» : 

عند البصريين يجمع الجزء الأول . ونسبه سيبويه ليونس ء وقال الكوفيون : 
انقول أبو زيدين . أي يجمع الجزء الثاني . ارنشاف ص 788 . 


)١(‏ قال الفراء : اقرواة والنحويون ينشدون بيت عمرو مقثوينا بفتح الميم كأنه نب الى مَقَنَى » وهو مفعل 
من ١‏ الخدمة خدمة الملوك خاصة والتذثل فهم . . شرح السبع الطوال لأبي بكر الانباري 
من 704 واقبيت لعمروين كلثوم . 

99 اي جه مقى أي العر قضببا 


ليله 


: علامة التأنيث في الممدوه‎ - ١7 
قال ابو حيان : والهمزة التي قبلها مدة » وهي عند البصريين بدل من الألف‎ 
المقصورة » ومذهب الكوفيين والزجاجي أن الهمزة والمدة قبلها هما علامة التأنيث‎ 
وزاد الكوفيون في علامات التأنيث تاء أخت . وينت ء والألف » والتاء في مسلمات‎ 
. 386١ ونحوه . . ارتشاف ص‎ 
: المذكر والمؤنث في اسم الجنس الجمعي‎ ١6 
مثل : درة ودرء وثمرة وثمر ء وبقرة وبقرء وكون الانثى بقرة بالهاء والمذكر‎ 
بطرحها . ذهب إليه الكوفيون » وحكوا رأيت نعاما على نعامة » وحماما على‎ 
. 780 حمامة » وهو عند البصريين شاذ لا يقاس عليه ارتشاف ص‎ 
: نوع الألف في قعلاء نحو زيزاء‎ - 4 
. أثبته الكوفيون » والألف عندهم للتانيث » وقال البصريرن هي للالحاق‎ 
213756 د ارتشاف ص‎ 
: أيهما الأصل في علامة التأنيث الناء أم الهاء ؟‎ ٠6ه‎ 
تاء » ولم يقل د هاء » ليشمل الساكنة » ولآن‎ ٠ : قال الأشموني : وإنما قال‎ 
مذهب البصريين أن الثاء هي الأصل » والهاء المبدئة في الوقف فرعها, وعكس‎ 
. الكوفيون‎ 
. 2548 و أشموني ج "ا ص‎ 
نون التوكيد الخفيفة مستقلة أم مطو,‎ - 
فال أبو حيان : وليست الخفيفة مخففة منهاء بل هي نوع برأسها » خلافاً‎ 
: للكوفيين إذ زعموا أنها مخففة منها ومحلها صيغة الأمر مبنيا ومعريا متصرفا نحو‎ 
. اضرين وليقومن زيد . وغير متصرف نحو : تعلمن بمعنى اعلم‎ 


ن الثقيلة ؟ : 


« ارتشاف ص 27587 


للها 


وفي الأشموني بالاضافة إلى هذا أن الخفيفة أصل والثقيلة فرع » وهذا رأي 
منسوب للكوفيين أيضاً . ٠‏ أشموني ج 7 ص 44 4 . 
١6‏ لزوم اللام ونون التوكيد في المارع المثبت ١‏ - الخ : 

قال أبو حيان : فتلزم هي واللام تحو : والله لتخرجنء فان تعاقبا فشاذ عند 
البصريين . وجائز عند الكوقيين . « ارتشاف حصن 0175 والأشموني ج؟ ص 
كلقع 


فان كان قبل ياء الضمير فتحة نحو : اخشين » فالجمهور على أنه لا يجوز 
حذف هذه الياء » وأجاز ذلك الكوفيون » وحكى الفراء أنها لغة لطى . 
«ارتشاقف ص 7795 , والاشموتي ج ؟ ص 89٠9#‏ 2, 
4 وله ليفعل زيد الآن : 
منع البصريون نحو : والله ليفعل زيد الآن, استغناء عنها بالجملة الاسمية 
المصدرة بالمؤ كد كقولك ٠‏ والله ان زيدأً ليفعل الآن ٠‏ وأجازه الكوفيون , ويشهد لهم 
ما تقدم من قراءة أبن كثير « لأقسم » ويبيتين من الشعر . 


«دارتشاف ص 71/١‏ م2200 أشموني جا صن 477 6 . 
الظرف المضاف لجملة فعلية فعلها مضارع : 
يقول أبوحيان : فان صدرت بمضارع وجب الاعراب عند البصريين وجاز عند 


الكوفيين ء نحو : أجيء في يوم تقدم زيد » وإلى جملة اسمية جاز قيه الاعراب 
والبناء : نحو: صحبتك من يوم زيد أمير . 


(1) وفي الارتشاف إشارة الى أن ثعاقب افتون واللام ضسرورة عند البصرين + وأجاز الكرفيون والفارسي 
تعاقيهما مألة رقم /1ه١‏ وراجم الارتشاف أيضا لوحة م7 ياب الضرائر 
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« ارتشاف صن 71/١‏ 79/4 مصورة . أشموتي ج ١7‏ ص 2138 . 

لكك إعراب أي في الحكاية : 
قال أبوحيان : وقياس مذهب البصريين أنك إذا قلت : أي ارتفع على الابتداء 
وخبره الفعل المحذوف الدال عليه قول المخاطب : قام رجل ٠‏ فالتقدير أي قام . 


وأجاز الكوفيون رفعه بفعل مضمر قبله . ولو أظهر لجاز إظهاره » ٠‏ ارتشاف ص 
كفده 


2-7 رأى الكوقيين في الحكاية بمن : 

قال أبو حيان : ذهب كثير من الكوفيين إلى أن « من » محمولة على عامل 
مضمر يدل عليه العامل في الاسم المستفهم عنه . والواقع بعد « من ٠‏ بدل منها 
فالتقدير : قام من . زيد بدل منه . ونقل عن الكوفيين طريقة أخرى زعموا أن لا 
حكاية أصلا . فإذا قلت : رأيت زيداً » فقلت : من زيداً . فالاصل زيداً من لان 
السؤال عن صفته » أي رأيت زيداً من . « ارتشاف ص 798 ٠‏ 


: إدغام الراء في اللام نحو ليغفر لك‎ 1١ 

ذهب الخليل وسيبويه وجمهور البصريين إلى أنه لا يجوز . واجاز ذلك أبو 
عمروء وقرأ به رواية وسماعاً. ويعقوب ء وأجازه الكسائي والقراء وأبو جعفرء» 
والرؤ اسي . وحكوه عن العرب . « ارتشاف ص 0740 . 
4 إدغام اللام : 

فال أبو حيان : وتدغم اللام. في السْعَة : في الضاد . والسين والراء » فإن 
كانت اللام للتعزيف أو للمح الصفة أو زائدة نحو الدهقان , والصعق ء والزيد وجب 
الادغام على ما حفظه البصريون . وقال الكائي : سمعت العرب تظهر لام التعريف 
عتد هذه الحروف إل عند اللام والراء والتون . فتقول : الصامت وان كانت اللام بغير 
ها ذكرء جاز الادغام . و ارتشاف ٠37845‏ 


للك 


: الادغام بين القراء والمدرستين‎ ١6 
قال أبو حيان : . . وقد عقد بعض أصحابنا بابا قيما أدغمت القراء مما لا يجوز‎ 
عند البصريين ء وهو مخائف لأقيستهم ورواياتهم » وقد اسغرا هذا انلسان الكوفيون»‎ 
٠ والبضريون » فوججب المصير إلى ما استقرءوه  ومن حفظ حججة على من لم يحفظ‎ 
, 744 ارتشاف ص‎ « 
: التقاء الساكتين في قولهم حلقتا البطان‎ ١1+ 
» فاما انتقت حلقتا البطان بإثيات الألف فنادر عند البصريين لا يقاس عليه‎ 
٠ 795 وجائز عند الكوفيين » وقاسوا عليه . « ارتشاف ص‎ 
» في تحقيق الهمزتين في كلمتين مشل : : جاء أجلهم ء أرلياء أولنك‎ - 17 
هؤلاء إن كتم . قإذا سهلت الثانية كانت بين بين ء ومن القراء من يبددلها حرقاً يناسب‎ 
حركتها , والقياس بين بين كما ذكر سيبويه » قال أبووحيان : قال أصحابنا وقد سمع‎ 
التحقيق فيهما . وهو من الشذوذ والقلة بحيث لا يقاس عليه انتهى . وليس كذلك‎ 
. وقد قرأ بالتحقيق فيهما الكوفيون<'2 وابن عامر من السبعة وليس بشاذ‎ 
70197 01 ارتشاف ص‎ « 
: أيؤنث الفعل إذا كان فاعله جمع مؤنث سالما ؟‎ -4 
يؤنث له الفعل وجوباً عند البصريين نحو قامت الهندات » وقولهم : قال فلانة‎ 
لمي » وقيل شاذ لا يقاس عليه . وخالف الكوفيون في جمع المؤنث بالألف والتاء‎ 
. 08*58 فاجازوا فيه : قام الهندات . واختارء أبو علي . «ارتشاف ص‎ 
378 ص‎ ١ وراجع اللوحة 816 مصورة » وراجع الاشموني ج‎ 
إذا كات الفاعل » جمع مذكر سالماً‎ -8 


يقول أبو حيان : قام الزيدون ء خلافاً للكوفيين في هذا الجمع ٠‏ فيجيزون 


(1) الكوفيون هم القراء الثلائة : حمزة وعاصم , والكسائي . 


050 


قامت الزيدون . والأحسن عندهم « قام الزيدون » . « ارتشاف ص 704 واللوحة 
6 مصورة أشموني ج ١‏ ص ول3 ٠‏ 7 
إذا أخبر عنه بمؤنث . أيؤنث فمله ؟ : 

يقول أبو حيان : وإن كان لمقكر أخبر عنه بمؤنث ء فلا يجوز تأنيث فعله عند 
البصريين إلا ضرورة ء وأجاز الكوفيون في سمة الكلام يشرط أن يكون المذكر مصدراً 
ويكون الخبر مؤنثاً مقدماً . نحو قوله : وقد حاب من كانت سريرته الغدر . 

«ارتشاف ص 7ع ولوحة 23781. 

: هل يتقدم الفاعل ؟‎ ١ 

أجاز الكوفيون تقدم الفاعل مع بقاء فاعليته تمسكا بقول الزباء : 

ها للجمال مشيها وئيدا . . . أجندلا يحملن أو حديدا ؟ 

ووه البصريون على أن مشيها مبتدأ محذوف الخبرء والتقدير : مشيها يكون 
وئيداً . أو يوجدء وقيل ضرورة . «أشموني ج ١‏ ص 2100٠‏ الارتشاف 184 
مصورة ». 
7 - تعريف العدد يدخول أل على المضاف إليه : 

قال أبو حيان : وحكى الكوفيون دخول أل على الأول والثاني . فيقول : الثلاثة 
الاثواب . وحكى أبو زيد ذلك عن قوم من العرب ليسوا فصحاء ؛ وقاسه أهل الكوفة 
على الحسن الوجه . وحمل البصريون ذلك على زيادة أل في الأول . 


« ارتشاف ص 718 » 


في المسألة 4# انصاف تحدئنا عن الخلاف قي تعريف العدد المركب 
وتمبيزه . 
110/8 اسم القاعل من العدد واضافته إلى المركب الثاني : 

قال أبوحيان : وإعراب اسم الفاعل وإضافته إلى المركب الثاني قياس منهم » 
وذهب الجمهور والكوفيون. والأخفس والمازني والمبرد والغارسي إلى أن ذلك لا يجوز 


يان 


ومن التحويين من جيزه ويشتقه من لفظ النيف ٠‏ ويقول هذا ثاني أحد عشرء والث 


اثنى عشر .« ارتشاف ص 0858 . 8 


4 - تمييزكم الاستفهامية : 
قال أبو حيان : وتمبيزها مفرد لا جمع خلافاً للكوفيين ٠‏ إذ يجيزون أن يكون 
جمعاً فتقول : كم غلمانا لك ؟ كما جاز في تمييز الخبرية . وخلافاً للأخفش » إذ 
أجاز ذلك إذا أردت بالجمع أصنافاً تقول في : كم غلمانا لك ؟ تريد كم عندك من 
هذه الأصناف وإلى هذا جتح أصحابنا . 
( الارتشاف ص 7784 أشموني ج ”7 ص 577 ) . 
6 - تمييز و كذا ٠‏ كثاية عن العدد : 
قال أبو حيان : فإذا كانت كناية عن العدد فمذهب البصريين أن تمييزها يكون 
مفرداً سواء كانت مفردة أم معطوفة . وأريد بها عدد قليل أو كثير . . ومذهب الكوفيين 
أنها تفسر بما يفسر به العدد الذي هو كناية عنه . فمن الثلاثة إلى العشرة بالعدد 
المخصوص نحو : له عندي جوار , وتفرد هي ء وعن المركب بالمفرد المنصوب ٠»‏ 
وتركب هي » نقول : عندي كذا وكذا درهماً . . ويوافق الكوفيين الأخفش فيما نقله 
صاحب البسيط والمبرد وابن الدهان وابن معط . 
و الارتشاف ص 588 . وأشموني ج * ص 778 ٠‏ 
الخلاف في حركة ما لا يتصرف حالة الجر : 
يقول أبو حيان : ونيابة الفتحة عن الكسرة على سبيل التحتم عند البصريين ولا 
يعرفون غيره » وجوز الكوفيون نصبه بالفتحة » وحكوا سمعت لغاتهم . 
٠‏ ارتشاف صن 8587# , 
١7‏ علة منع ما فيه ألف ونون زائدتان من الصرف : 


قال أبو حيان : وشبه الزيلدتين بألف التأنيث قاله سيبويه في باب ما لا ينصرف 


كنا 


على وزن فعلان فعلى ء فيمتنع خلافاً للميرد في زعمه أنه امتنع لكون النون بعد 
الآلف مبدئة من ألف التأنيث . ومذهب الكوفيين أنهما منعا لكونهما زائدتين لا يقبلان 
الهاء لا للتشبيه بألفي التأ: 


« الارتشاف ص 6ه الأشموني ج ؟ ص ٠01١‏ 
تعليل منع صرف أفعل من : 


وأما « أفعل من » فامتئع عند البصريين لوزن القعل والوصف ٠‏ وعند الكوفيين 
لنزوم من . « ارتشاف صى 77/7 مر في المسأئة 54 د انصاف والخلاف في صرفه» 


8 فعال ومقعل من العدد يمنع من الصرف : 

قال ابو حيان : وفي ذلك ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب الكوفيين . وهو 
القياس فيما لم يسمع على ما سمع . والمسموع عند الكوفيين والبصريين : عشار 
ومعشر وخماس ومخمس ٠‏ ورباع ومربع . وثلاث ومثلث . وثناء ومثتى ٠‏ وأحاد 
وموحد . وقاس الكوفيون على هذا سداس ومسدسء وثمان ومثمن ٠»‏ وتساع 
ومتسع . وترك البصريون القياس ٠‏ واقتصروا على حدود السماع وقيل : بقاس ما 
سمع من فعال لا على ما سمع من مفعل. وقيل: يقاس البناءان وهو الصحيح لسماع 
ذلك من العرب . وحكى البناءين أبو عمرو الشيباتي . وارتشاف ص 7984 © وفي 
الاشموني : وحكى أبو حاتم وابن السكيت من أحاد إلى عشار. ومن حفظ حجة 
على من لم يحفظ . و أشموني ج لا ص 2109 ٠‏ 
٠‏ - التسمية بوصف خاص بالمؤنث . أيمنع من الصرف ؟ : 

قال أبو حيان : وان كان وصفاً خاصاً بمؤنث نحو : حائض ٠‏ وطامث ٠‏ وطالق 
وسميت به مذكراً انصرف خلافاً للكوفيين . فإنه يمنع من الصرف عندهم . 

« ارتشاف ص 38م » 


0 إذا سمي مذكر بمؤنث مجرد من التاه : 
يقول الاشموني : إذا سمي مذكر بمؤنث مجرد من التاء , فإن كان ثلاثيا صرف 


050 


مطلقاً خلاقاً تلفراء وثعلب 0 . إذ ذهبا إلى أنه لا تنصرف سواء تحرك وسطه نحو 
قمفل أم سكن نحن حربء ولابن خروف في المتحرك الوسط ء وإن كان زائداً على 
الثلاثة لفظاً نحو سعاد , أو تقديراً تحو : جيل مخفف جرأل اسم للضيع بالنقل . عنم 
من الصرف . ٠‏ أشموني ج 7 ص 818 » . 
4 - التسمية بجمع المؤنث السالم : 

يقول أبوحيان عن جمع المؤنث السالم إذا سميت به نحو : هندات » فيحكى ٠‏ 
اعرابه فينون مطلقاً » أو يترك تنوينه مطلقاً . هذا مذهب البصريين ء وأجاز الكوفيون 
أن يعرب إعراب ها.لا ينصرف نحو طلحة . « ارتشاف صن 9847# . 
١8‏ - أيهما أصل المعرفة أو الدكرة ؟ : 

يقول أبو حيان مشيراً إلى أن مذهب سيبويه : أصل ء والمعرفة طارئة 
عليها » وقال الكوفيون وابن الطراوة : من الأسماء ما لزم التعريف كالمضمرات وما 
التعريف فيه قبل التنكير نحو : مررت بزيد وزيد آخرء وما التنكير فيه قبل التعريف ٠‏ 
وهذا التقسيم عندهم قالوا يبطل مذهب سيبويه . « ارتشاف ص 144 » 
4- باب المضمر : 

هذا تسمية البصريين » ويسميه الكؤقيون الكناية والمكنى » ولا يحتاج إلى حد 
ولا رسم . د ارتشاف ص 1401 » 


46 دضرياً , فتحتها فتحة و ضرب » أم جامت لأجل ألف الثنية ؟ : 
يرى البصريون الأول » ويرى الفراء الثاني . « ارتشاف ص +5 ٠‏ 
نون الوقابة وأفمل في التعجب : 
مذهب البصريين وجوب إلحافها ه أفعل » في التعجب تقول : ما أطرفني 


:1) اني اعتبر رآي الفراء وثعلب صورة دقيقة للمنهج الكوفي : لأن المتهج الكوقي تكامل على يد الفراء 
واحترام السماع وعدم الميل للقياس أهم ما يتسم به نحو تعلب . 


حكن 


ومذهب الكوفيين جواز ذلك تقول : ما أجملني وما أجملي . ٠‏ ارتشاف ص 04+ » 
واللوحة 776 مصورة » 


/م١‏ - الضمير « أناء : 

مذهب البصريين أن ألف ١‏ أنا » زائدة » والاسم هو الهمزة والنون . ومذهب. 
الكوفيين ‏ واختاره الناظم ‏ أن الاسم مجموع الأحرف الثلاثة » وقيه خمس لغات 
ذكرها الناظم في التسهيل . فصحاهن ائبات ألفه وقفاً. وحذفها وصلا ء والثانية 
اثباتها وصلا ووقفاً وهي لغة تميم . « شرح الأشموني ج ١‏ ص 26 » 
88- يقول أبو حيان بعد أن نقد نقلا لابن مالك عن الكوفيين بعدم جواز ضرب 
غلامه زيد » غلامه ضرب زيد ٠‏ وفي بيته يؤتي الحكم . وشتى تؤوب الحلبة : « ان 
الكوفيين فصلوا في الضمير اذا تأخر العامل عن المعمول والقاعل 27 بين أن يكون 
متصلا بالمفعول مجروراً » أو بما أضيف إلى المفعول نحو : ارادته أخذ زيد وغلام 
أبيه ضرب زيدء أو متصلا به في موضع تصباء فلا يجوز عندهم نحو : ضاربه 
اضرب زيدء أو في موضع جر جاز عندهم نحو : غلامه ضرب زيد . وان كان 
منفصلا عما تقدم » فلا يجوز عندهم تقديم المفعول . ومثلوا لذلك بامثلة كثيرة » 
منها : ما رأى أحب زيد » ويوم يقوم يجيء خالد . وما يعجبه يتبع أخوك أفهذه كلها 
منعها الكسائي والفراء » وأجازها البصريون . « ارتشاف ص 43١‏ » 
- ضمير الشأن : 

هو مذكرء وضمير القصة مؤنث » وهذا اصطلاح البصريين 29 ولا يعطف 
على هذا الضمير » ولا يؤكد . ولا يتقدم خبره عليه . ولا جزء من خيره خلافاً 
اللسيرافي » ويسميه الكوفيون مجهولا . وهو اسم يحكم على موضعه بالاعراب 
حسب العوامل . وزعم ابن الطراوة أنه حرف . « ارتشاف ص 89١‏ . 497 » 


(1) أي تأخير العامل عن المممول وتآخر الفاعل . 
(5) في مس 455 من الارتشاف أن البصريين يرون آن هذا الضمير يكون مذكرا ومؤنناً سواء كان يعد مذكراً 
م مؤنثا » وان من المشمن التتاوب 


مفسر ضمير الشأن : 

أجاز الكوفيون وأبو الحسن نحو : ظنتته قائما زيد » ولا يجيزه البصريون ولو 
سمع هذا التركيب كان زيد ميتدأ . والجملة قبله خبر » ولا يجيز البصريون ما هو 
بقائمُ زيد » ولا ما هو قائماً زيد ء ولا كان قائماً زيد على اضمار الاسم في كان وأجاز 
الكوقيون كان قائماً زيد ففي كان عندهم ضمير مجهول وقائماً خبر كان وزيد مرفوع 


أورد آبو حيان هذه المسألةالخلافية أثناء تناوله لهذا الشرط من شروط مفسر 

ضمير الشأن . وهو : ولا يفسر إلا بجملة خبرية مصرح بخبريتها 
«ارتشاف ص ٠8578‏ 

01- شرط الخير بعد ضمير الفصل : 

يشترط في الخبر أن يكون معزفة أو قريباً من المعرفة » تأما المعرفة فلا. شرط 
فيها عند البصريين وذهب القراء الى أن المعرفة ان كانت بغير « أل » وجب فيها الرفع 
نحو : كان زيد هو أخوك , وان كان بأل في باب ما فلا يجوز أن يكون قصلا عند 
الفراء نحو : مازيد هو القائم . وفي ليس فالرفع أوجه عند الفراء نحو ليس زيد هو 
القائم » ويجوز النصب وهو الوجه عند البصريين . « ارتشاف ص 4784 » 
١41‏ أرأيتك بمعتى أخبرني التي لا ندل على استفهام ٠‏ ولا تحتاج جواباً : 

يجوز أن تتصل بها الكافاء وفيها اذ ذاك ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب 
البصريين وهو أن الفاعل هو التاء » وتبقى مفردة دائماً مفتوحة : والكاف حرف خطاب 
وتظهر علامة الفروع في الكاف 

والمذهب الثاني : مذهب الفراء . وهو أن التاه حرف خطاب لا ضمير » 
وتظهر الكاف حرفا » وما زيد عليها هو الفاعل 

والمذهب الثالث : أن الفاعل هو التاء » والكاف في موضع نصب . وفي 
محفوظي أنه مذهب سيبويه . « ارتشاف ص 441١‏ 


ا 


15 الذي موصول حرفي : 

زعم يونس والفراء وتبعهما؛بن مالك أنه يسبك منهاومن صلتها مصدر وخرج عليه قوله 
تعالى : « ذلك الذي يبشر الله عباده 4 » ظ وخضتم كالذي خاضوا 4 . . والصحيح منع 
ذلك . 
4 - صلة الموصول اسم معرقة أو كلمة « مثلك ٠‏ : 

قد يجوز أن يتبع اسم الموصول باسم معرفة فيستاني بذلك عن الصلة . وأنمثلك 
قد يكون صلة نحو : ضربت الذي أخاك » وضريت الذي مثلك ء هذا رأي الكوفيين . 
والبغداديين . وتبعهم ابن مالك . ولا يجوز ذلك عند البصريين . ٠‏ ارتشاف ص 48١‏ » 
١9‏ تشديد نون اللذين واللتين : 

الايجوز تشديد نون اللذين واللتين عند البصريين » وأجازه الكوفيون وق رأ بعضهم في 
قوله تعالى : ف ربنا آرتا الذين أضلانا » . 

« ارتشاف ص 407 , أشموني ج ١‏ صن 051 . 

- صلة ١‏ أل » الموصولة : 

جاء في الشعر وصلها بالمضارع , فخصه أصحابنا بضرورة الشعر , وأجازه بعض 
الكوفيين في الاختيار . « ارتشاف ص 487 » 
١1‏ حذف عائد الموصول غير أي : 

يشترط البصريون ألا يكون معطوفاً عليه غيره نحو : جاءني الذي هو وزيد عاقلان 
وأجاز الفراء حذف العائد في هذه الحالة وهوغير مسموع . كمايشترط البصريون طول الصلة 
نحوقولهم : ما أنا بائذي قائل نك شيئاً أي هوقائل » ولم يشترط الكوفيون . 

« ارتشافص 404 . الأشموني ج ١‏ ص 78 » 


حذف الموصول وايقاء صلته : 


يجوز عند البصريين في الضرورة » وعد الكوفيين يجوز في الكلام لدلالة 


حكن 


المعنى عليه «ارتشاف لوحة 741 


4 - الابتداء يضميرمتكلم والاخبارعنه بالذي وفروعه ‏ أوبتكرة » أويموصوف بالذي ٠‏ 
ويجوز أن يعود الضمير على ما بعد الموصون أو الدكرة مثل : أنا الذي قسمت . والطنية 
والجمع يجريان هذا المجرى . ومراعاة ضمير المتكلم واضخطاب كثير في نسان العرب 
نثراً ونظماً » تقول من خص ذلك بالشعر وقول من منح ذلك وهم الكوفيون خطا . 
« ارتشافص ٠457‏ 

: المحلى بأل إذا وقع خبراً للحاضر نحو : أنا الرجل يفمل كذا‎ ٠ 

حكمه حكم النكرة في عود الضمير عليه غائياً . ومطابقاً للضمير . تقول : أن الرجل 
يأمر بالمعروف » وأنت الرجل تأمر » ويجوز « أمر » و« تأمر » واذا كان ضميران جاز أن 
تخالف بينهما فتجعل أحدهما غائباً والآخر مطايقاًللضمير» فإن فصلت بين الجملتين جاز 
ذلك باتفاق , نحو : أنا الذي قام في الداروضربت زيداً ‏ فان لم يفصل أجازه البصريون » 
ولايجوز ذلك عند الكوفيين , والسماعورد بالفصل بين الجملتين . « ارتشاف ص 454 » 
- حمل الموصول على اللفظ وعلى المعنى في جملة واحدة : 

ويجوز أن يبدأ بالحمل على المعنى » ثم بالحمل على اللفظ باتفاق إن وقع بين 
الجملتين فصل نحو : من يقومون في غي رشي ء وينظر في أمورناقومك , فإ لم تفصل لم يجر 
عند الكوفيين » وأجاز ذلك البصريون ء والسماع ورد مع الفصل . 

هكذا نقل السيرافي أن البصريين لا يشترطون الفصل . « ارتشاف من 450 » 
واذالم يكن الضمير المحمول على اللفظ مخبرأعنه يمابعده » وأردت حمل مابعده 
عليه » حملته على اللفظ , ولايجوز حمله على معناه عند الكوفيين ٠‏ فتقول : من ضربته 
أجمعون قومك . فيحمل على د من وولا يجوز النصب تأكي دا للضمير على معناه . وأصول 
البصريين تقتضي ذلك وهو الصحيح . «ارتشاف ص 458 » 
7١+‏ حذف الموصول الأسمى : 


ولايجوزعند البصريين حذف الموصول الاسمى إلا إن جا 


لقنا 


ذلك الكوفيون والبغداذيون ء واختاره ابن مالك » كقول حسان : 

فمن يهجو رسول الله منكم . . . وبمدحه وينصره سواء 

« ارتشاف ص #لاغ » 

04 اجتماع الاسم واللقب : 

مذهب جمهور البصريين يضاف الأول للثاني حتما نحو : هذا سعيد كرز . يتاولون 
الأول بالمسمى والثاني بالاسم . وذهب الكوفيون إلى جواز اتباع الثاني للاول على أنه بدل 
أوعطف بيان نحوه هذا سعيد كرز »والقطع إلى النصب بإضمار قعل ٠‏ والى الرفع بإضمار 
مبتدأ نحو : مررت بسعيد كرزا وكرز . « أشموني ج ١‏ ص ٠04‏ 
٠6‏ اتصال نون الوقاية ب وقطء و وقد : 

مذهب المخليل وسيبويه يجوز اتصالهما بنون الوقاية » ويجوز ترك نون الوقاية مثل ١‏ 
قدني , وقدي ء وقطني ٠‏ وقطي . وذهب الكوفيون إلى أن من جعلهما بمعنى حسب لم 
يدشعل عليهما الثون مثل حسبي ‏ ومن جعلهما اسم فعل بمعنى ٠‏ اكتف » قال / قدني 
وقطني. بالنون كثيرهما من أسماء الأقعال . « أشموني ج ١‏ ص 07 ٠‏ 
- في تعريف المده : 

اذاكان العدد مضافاً وأوردت تعريفه عرفت الآخر . وهوالمضاف إليه » فيصير الأول 
مضافاً إلى معرفة . . ثم يقول الاشموني : وأجاز الكوفيون ٠‏ الثلاثة الاثواب » تشبيها 
بالحسن الوجه . . قال الزمخشري : بمعزل عند أصحابنا عن القياس واستممال 
الفصحاء » ويجيز الكوفيون والأخفش تعريف المركب ء ودخول أل على جزعيه . 
« الأشموني ج ١‏ ص 497 » 
7٠7‏ رقع الوصف للضمير المتفصل : 

الوصف لا يرقع الضمير المنفصل عند الكوقيين + ويجوز عند البصريين ٠‏ فإذا 
قلت : أقائم أنت ؟ أعرب الوصف خيراً مقدماً . وأنت مبت دأ عند الكوفيين وعند البصريين 


للا 


يصح هذا الإعراب » ويصح أن يعرب أنت فاعلا للوصف , وثمرة الت في الثنية 
والجمع ٠‏ فالكوفيون لا يجيزون إلا أفائمان أنتماء» وأقائمون أنتم . والبصريون 
يجيزوت مع هذا : أقائم آنتما. وأقائم أنتم . « ارتشاف صن ٠ 2+٠‏ وراجع الماعد ‏ 
على التسهيل ج ١‏ ص 7١4‏ . 
إعمال الوصف يدون اعتماد : 

لايصح عند البصريين » ويرى الأخفش أنه ليس من شرط إعمال الوصف الاعتماد ٠‏ 
وذهب الكوفيون إلى نحومةهب الأخفش من عدم اشتراط النفي والاستقهام إلا أنهم يجعلون 
الوصف مرفوعاً بما بعده , وما بعده مرفوع به على قاعدتهم ٠‏ ويوافقونه في التزام إفراده 
وتجرده من ضمير , ويجيزون إجراء» مجرى اسم جامد . ( ارتشاف ص 001 ء والاشموني 
جاص 60). 
كل رجل وضيعته : وتحوهذا المثال مماه الواو » فيه صريحة في المصاحبة مذهب 
البصريين أن الخبر محذوف وجوباً تقديره مقرونان . ومذهب الكوفيين أنه مبتدأ لايحتاج إلى , 
خبر ؟ إذ قام الواو مقام مع . وهو اختيار ابن خروف . ٠‏ ارتشاف الضرب ص 6808 » 
7٠‏ تقديم الحال التي تسد مسد الخبر على المصدر المبتدأ : 

لاتتقدم هذه الحال على المصدر المتعدي . وتتقدم على اللازم عند الكسائي والفراء 
وهشام » وأجاز البصريون التقدم على المصدر متعدياً كان أو لازما . : 

ولووسط الحال بين المصدر ومعموله قفيه نفس الخلاف . ٠‏ الارتشاف ص 28١١‏ 
١‏ أكثر ضربي زيد بالرفع : 

منعها الكوفيون . وأجازها البصريون . ٠‏ ارتنشاف ص 81١‏ » 


7 - صور من تقديم الخبر يجيزها البصريون ‏ ولا يجيزها الكوفيون : 


أبودمحمقات 


في حجرته مذاكرة الطالب -في مكتبها كتاب زينب ٠‏ قائم محمد 
قام أبوه محمد أخذ كتابها على زينب . 


يلغا 


أجاز البصريون تقديم هذه الأخبا كلها . ومنع ذلك الكوقيون . ونقل عن الكسائي 
وهشام أنهما يجيزان التقديم إذا لم يكن الخبر مرفوعاً . « ارتشاف ص 2109 » 

79 الخبر إذا كان جملة اسمية مصدرة بحرف عامل : 

وذلك كما الحجازية تقول : زيد ماهوقائماً » وزيد إنه قائم . فآن وماعملت فيه في 
موضع الخبر عند البصريين . ومتع ذلك الكوفيون . « ارتشاف ص 05١‏ » 
64 الخبر إذا كان جملة طلبية : 

يجوز وقوعالجملة الطلبية خب رأخلافا لابن الآثباري » ومن وافقه من الكوفيين نحو : 
زيداً أضربه » وريد لا تضربه . وليست على إضمار القول خلافا لابن السراج ويجوز أن 
تكون قسمية خلافاً لتعلب . ٠‏ ارتشاف صن 817١‏ » 
حذف الضمير العائد في جملة الخبر إذا كان معمولا لفعل متصرف : 

فمذهب البصريين أنه لا يجوز حذفه إلا في الشعر سواء كان يؤدي إلى تهيئة العامل 
للعمل وقطعه عنه نحو : محمد أكرمه علي . أولم يؤد نحو : محمد هل أطعمته . ونصوا 
على شذوذ قراءة ابن عامر ( وكل وعد الله احسنى ) . 

وذهب الفراء ومن واققه من الكوفيين الى أنه يجوزة'» حذفها إذا كان المبتدأ اسم 
استفهام نحو : أيهم ضربت أوكل » نحو : كل رجل ضصربت ء وكلا » وكلتا . ٠‏ ارتشاف 
ص 14م 
الخبر الظرف . ما العامل فيه ؟ 

متعلق بمستق رأواستقر . وذهب سيبويه فيما يروي ابن أبي العافية وابن خخروف إلى أن 
الظرف منصوب بنفس المبتدأ . قال اين خروف : وهو مذهب متقدمي البصرة . وذهب 
الكسائي والقراء وهشام وشيوخ الكوفيين الى أن المحل يتتصب بخلافه للاسم . ولايقدرله 
ناصباً لا قبله ولا بعده . وخالقهم تعلب . « ارتشاف ص ٠814‏ 


(1) نقل ابن النحاس الاجازة عن سيبويه أيضاً . ارتشاف ص 894 . 


إرذفدا 


17 - خير المصدر معرفة أو نكرة : 

يجوز عند البصربين » وحكى عن الكوفيين أن المعدود يختارفيه الرفع نحو : القتال 
يومان . وغير المعدود يختار قيه النصب . واذا كان الخبر مستغرقاً فالبصريون على نفس 
الموضع ٠‏ والكوفيون يلتزمون فيه الرفع » نحو : صومك اليوم . « ارتشاف ص 857 » 


4 - الاخبار بالذات عن المصدر : 

اذا كان لايلتبى الخبر بالفاعل جاز اتفاقاً , تحو : أكلك اللحم . وان البس نحو : 
ضربك زيد » واكرامك آخوك . جاز عند البصريين » ولا يجوز عند الكوفيين . 

» 078 ارتشاف ص‎ ٠ 

ظرف المكان الواقع خبر الاسم غير مكان ولا مصدر . وكان مضافاً لمعرفة : 

يجوز فيه الرفع والنصب عند البصريين مطلقاً » والنصب عند الكوفيين أن لم 
يملا وان ملأه فالرقع عندهم أحسن من التصب . 

وكذلك إذا كان غير مضاف وغير مقرون ب« من » نحو : زيد الأمام أو الشمال » 
قالوجهان عتد البصريين ‏ والرقع عند الكوقيين  .‏ ارتشاف ص 8884م 
الخبر في مثل : زيد قرابتك في المكان من الارض ٠‏ وقرابتك في النسب والشرف ٠‏ 
لم يحتمل عند الكوفيين الا النصب ‏ ورفعه ونصبه جائز عند البصريين . 


« ارتشاف ص 071 » 
-زيد مثلك بالرفع » ولا يجوز فيه النصب خلافاً للكوفيين . ٠‏ ارتشاف ص 0717 ٠‏ 
7- الاخبار بمصدر عن عين . مثل : محمد عدل : 


مذهب سيبويه أن ذلك جائز على سبيل المبالغة» ومذهب الكوفيين أنه محرف عن 
أصله . فزيد عدل , معناه عادل » والمبرد يرى أنه على حذف مضاف . « الارتشاف ص 
د 


ذلفنا 


777 - التقريب عند الكوفيين : 

هذا ء وهذه . اذا أريد بهما التقريب ء والاسم الواقع بعدهمالاثاني لهفي الوجود ٠‏ 
نحو : كيف أخاف الظلم وهذا الخليفة قائماً ؟ فالمرفوع اسم للتقريب والمنصوب خبر 
للتقريب . وهذا » وهذه تقريب 29 . 

وص 080 ارتشاف ,. ص 775 مصورة ‏ والمنصوب حال عند البصريين -» 
4 - استعمال جديد ل : ليس » : 

تستعمل « ليس »عاطفة عند الكوفيين تحو : قام القوم ليس زيد . ولا تستعمل 
عند البصريين . 

« ارتشاف ص 844 » 

- تقديم خبر كان الجملة على اسمها أو عليها : 

يجيز ذلك البصريون نحو كان جهده مشكور محمد . وجهده مشكور كان 
محمد ولا يجيزه الكوفيون . لأن تقديم المضمر على الظاهر غير جائز . وإجازة 
البصريين لهذا قائمة على القياس ء وليس لهم سند من السماع. وقياسهم أن 
المضمر في نية التأخير وإن تقدم . « الارتشاف ص 88١‏ » 
+- هل يزاد غير كان من أخواتها : ؟ 

يقول أبو حيان : ولا يزاد غير كان من أفعال هذا الباب . خلافا للكوفيين فانهم 
أجازوا زيادة أمسى وأصبح في التعجب . وحكوا : ما أصبح أبردها وما أمى أدفآها » 


)١(‏ عرض ثعلب في مجالسه التفريب عرضاً : إذا جاء واحد لا ثاني له فقيل : هذا القمرء. 
وهذا الليل . وهذا النهارء لم يكن الا نقريباً ٠‏ وقدتسقط « هذا مقرل : كيف أخاف الظلم وهذا 
الخليفة قائماً » والخليفة قائم ٠‏ فتدخل هذ! وتخرجه . فيكون المعنى واحدا . وكلما رأيت ادخال هذا 
واخراجه واحدا فهو تفريب . مثل قولهم : عن كان من الناس بعرداً فهذا الصياد شقيا ٠‏ وهر قولك 
فالصياد شقي . فتقط هذاء وهو بممتله : د مجالس تعلب ص 46 » 


يننا 


فان ثبت فهو عند البصريين من القلة بحيث لا يقاس عليه . 
وذكر الاشموتي رأي أآبي علي في إجازة زيادة د أصبح وأمسى » كما ذكر له 
شاهدين من الشعر . « ارتشاف ص 8ه . والأشموني ج ١‏ ص 2118 . 


- وقوع معمول خبر كان بعد كان وأخواتها : 
مثل : 


هَدَابجُونَ حول بيرتهم بما كان إياهم عطية عَودًا' 

أجاز الكوفيون ذلك مطلقا تمسكاً بهذه الشواهد . وعند البصريين لا يجوز 
مطلقا تقدم الخبر على الاسم .ام لم يتقدم . «اشموني ج ١‏ ص 2115 
6- دخول الباء على خير دماء الحجازية مقدماً . مثل ما بفائز 
المهمل : 

يقول أبو حيان : أجازه البصريون وينبغي أن يرجع الحجازي تميميا في 
التقديم<2 ويمنع الكوفيون ذلك مطلقا على اللغتين . 
9 سبق خبر كان وأخواتها «ماء التافية . مثل : قائما ما كان 
المصلي : 

لا يجوز عند البصريين ٠‏ وجائز عند الكوفيين « أشموني ج ١‏ ص ٠1١‏ 
1 - دما على غير آكل » أو دما على إلا أخوك » 

أي في حالة إيجاب النفي بإلا أو غير . فإن أوجب هذا النفي ب ه غير ه مثل : 


« ارتشاف ص 077 , 


(1) وهذا ري غريب أن يغرض على الحجازي العدول عن لهجته ليتمشى مع قواعد البصرة . وهل ثبت أن 
الحجازي نقل ذلك فعلا ‏ وما تقدم القواعد على أساس هذا التلفيق بين اللهجات ٠‏ لأن اللهجة يجب 
آن تلتزم يكليتها . ومن هنا فرأي الكوضين أمثل يكثير . 


للننا 


ها على غير آكل . جاز الرفع عند الفراء ووجب عتد البصريين ء أو ب د إلا ء نحو : 
ما على إلا أخوك . وقال النحاس : لا يجوز إلا الرقع بلا خلاف فيما كان الثاني فيه 
هو الأول » ولم يكن صغة ولا منزلا منزلته . . فإن كان الثاني متزلا منزلته نحو :ما زيد 
إلا زهيرء فلا يجوز فيه عند الجمهور إلا الرقع » وأجاز الكوفيون فيه النصب . 


« ارتشاف ص 834 » 
9 توسط معمول الخير بينه وبين «إلا مثل :ما زيد إلا عمرو 
ضارب : 


لا يجوز النصب عند البصريين .. وأجازه القراء والكسائي . وهذا نقل ابن 
أصبع . وقال النحاس : لا يجيز الغراء : ما عبد الله إلا بالجارية كفيل وما بالجارية إلا 
عبد الله كقيل » وذلك جائز عند الكسائي والبصريين . 


« ارتشاف صن 214 » 


77 إن النافية يجوز إعمالها عمل «ماء الحجازية : 


وهذا عند الكسائي وأكثر الكوفيين » وابن السراج ٠‏ والفارسي ٠‏ وابن جني 
ومنع من ذلك الفراء. وأكثر البصريين . واختلف النقل عن سيبويه والمبرد ٠‏ فنقل 
السهيلي الإجازة عن سيبويه . والمنع عن المبرد » ونقل النحاس عكس هذا . 
والصحيح اجواز اعمالها » وقد ثبت ذلك لغة لأهل العالية نثرا ونظما . 


21556 ص‎ ١ ارتشاف ص 58ه ء وأشموني ج‎ ٠ 
: ع7 - جنت يلا زاد‎ 


ولاه اسم بمعنى غير. وفي النهاية أنه مذهب الكوقيين ٠‏ وه زاد» مجرور 
بالإضاقة . لا بحرف الجر. وعند الجمهور أنها للنفي وهي زائدة . 


« أرتشاف ص +لاه » 


فذقا 


ه٠7‏ ما محمد بقائم » ما فائدة زيادة الباء ؟ : 

قال البصريون : يجوز ألا يسمع المخاطب وما» قيتوهم أن الكلام موجب 
فبالباء يفهم أنه نفي » وقال الكوفيون هذا نقي لقولك : إن زيداً لقائم فبالباء تقابل 
اللام . 


81/7 ارتشاف ص‎ ٠ 


77 الفعل الواقع خبرا لكاد وأخواتها : 
الفعل الواقع بعد كاد وأخواتها » واسمها ء يرى الكوفيون أنه بدل من الإسم 
بدل المصدرء وكأنهم بنوا هذا على أن هذه الأفعال ليست ناقصة . وبعض النحويين 
يعربه مفعولا . وهذا رأي الزجاجي ١‏ ونسيه لسيبويه . 
« ارتشاف ص 00/4 » 
/88 مخير « عسى 6 : 
يقول تغلب من العرب من يقول : عسى زيد قائما . 
ولا يحفظ البصريون رفع الاسمين بعد عسى . ولا التصريح بالخبر منصوبا إلا 
في ضرورة » أو فيما جاء من المثل : عسى الغوير أبوسا . وقد أولوه . 
٠‏ ارتشاف ص 11/6 ء مخطوط مصور رقم 63185 
١ 7‏ إن ٠‏ الناسخة المهملة : 
تتصل بالمضارع التاسخ كثيرأً » والماضي أكثر » قال الأشموني : ومن التادر 
قوله : 
ولا يقاس عليه نحو: إن قام لآناء وإن قمد لزيد خلافا للأخفشس 
والكوفيين . وفي الارتشاف ص 147 مصورة ء وفيه أن القائل بالقياس . على مثل 
هذء الآمثلة هو الأخفش وحده . وراجع الأشموني ج ١‏ ص ١48‏ . 


ليلفنا 


- و لكن » بسيطة أو مركية : 
هي بسيعلة عند البصريين ء ومركبة عند القراء من : لكن وان . وعند الكوفيين 
مركبة من : إلا وإن والكاف . 
دص /9 ارتشاف مصورة . وأشموني ج ١‏ ص 175 . 
4 معاني «كأن» : 
زعم الكوفيون والزجاجي أن « كان » تكون للتحقيق . 


وزعم الكوفيون أيضاً والزجاجي وتبعهم ابن الطراوة وابن السيد . أنه اذا كان 
الخبر صفة أو فعلا , أو جملة » أو ظرفا كاتت « كأن » للشك . 


٠ مصورة‎ ١1/7 ارتشاف صن‎ ٠ 


معاني لعل : 
زعم الكوفيون أن لعل تكون للاستفهام . وقال الغراء والطوال لعل شك وكل 
هذا خطأ عند البصمريين . 


« ارتشاف ص ١17/1‏ مصورة ٠‏ 
حذف ضمير الشأن بعد « إن » وأخواتها : 

قال ابن عصفور لا يحذف ضمير الشأن إلا في الضرورة . وقال : ذهب جمهور 
البصريين إلى أنه يحسن حذفه في الشعر . ويقبح في الكلام الا أن يؤدي حذفه الى 
أن يلي « إن وأخواتها » فعل فإنه يقبح في الكلام وفي الشعر وذهب الكسائي والفراء 
إلى أنه لا يجوز حذفه إذا أدى إلى أن يكون بعد ان وأخواتها اسم يصح عملها فيه . 

وجميع هذه الحروف في حذف ضمير الشأن سواء عند البصريين والكوفيوت 
ذكروا ذنك في «إن» ولم يتعدوا ذلك إلى غيرها . 

« ارتشاف ص 118 1١/4‏ مصورة ٠‏ 


اننا 


م4#؟ - حذف خير « ان » واخواتها كلعلم به : 

مذهب سيبويه أنه جائز معرفة أو نكرة » ومذهب الكوفيين اختصاص جواز 
حذقه بأن تكون د نقله عنهم الأخفش الصغير » ومذهب الفراء جواز حذفه معرفة 
كان أو نكرة بشرط التكرير » نحو: أن محلا وان مرئحلا؟ . 


« ارتشاف ص 198 مصورة » 


4 - ان قائمين أخواك فيها . وان فيها قائمين أخواك : 

لم يجز عند الكوفيين , وأجازه البصريون ع ولا يجوز ان قائما الزيدان » خلافا 
للاخفش والقراء» ووهم صاحب البسيط”؟؟ فحكى جواز هذا عن البصريين ٠:‏ وحكى 
أن الكوفيين لا يجيزون إلا أن تقول : ان قائمين الزيدان . . 

«ارتشاف ص ١4‏ مصورة » 

46 ان في جواب القسم : 

تكسر ان في جواب القسم وجوباً سواء أكان في نخبرها أو اسمها اللام أم لم 
تكن هذ! مذهب البصريين . وأجاز الكسائي والطوال والبغداديون الفتح والكسر 
واختاروا الفتح وأجازهما آخرون واختاروا الكسر وأوجب الفراء الفتح . 


وارتشاف ص 144 ب مصورة ٠‏ 
لو أنك قائم القمت : 


مذهب البصريين أو جمهورهم على أنه في موضع رفع على الابتداء , 


(1) ويقية البيت : وإن في السفر إذ مضوا مهلا ء والبيت صدر قصيدة للأمشى في المدج 

() البسيط كتاب نفل عنه ابو حيان كثيراً من الارتشاف, صاحبه ابن أبي الربيع : أبر الحسن عبد الله بن 
أحمد الأشييئي . وتلميذ الشفوبيني : ( جاء هذا في حاشية الشُمُني على المغني ‏ الباب الاوك - 
مبحث لكن ). 


لي 


والخبر واجب الحذف وعتهم آيضاً لا خبر له نجريان المسند والمسند إليه قي الذكر . 
وقال الكوقيون والمبرد وإلزجاج وتبعهم الزمخشري وجماعة هو في موضع رفع على 
الفاعلية أي لو ثبت قيامك . 
ارتشاف ص ١894‏ ب مصورة » 
147 اللام الداخلة على خير د ان -٠‏ ان زيداً لقائم - : 
مذهب البصريين أنها لام الابتداء التي في قولك : تزيد قائم » واختلفوا في 
علة تأخيرها » يرى الكسائي : أنها توكيد لتخبر ء وان توكيذ للاسم . وربما جاءوا بها 
الخبر » وليس ثم دان »ء والفراء يرى : أنها تلفرق بين كلام يجاب به عن 
جحد , مثل : ليس محمد بقائم ‏ إن محمذا لقائم » وبين كلام مستائف , ومعاذ بن 
مسلم الهراء ؛ وثعلب يقولان : ان زيدا يتطلق جواب : ما زيد منطلقا . وان زيدا 
لمنطلق , جواب : ما زيد بمنطلق . وهشام والطوال اللام جواب القسم محذوف » 
وحكى مثل هذا عن الفراء . 
« ارتشاف ص 18٠‏ مصورة ٠,‏ 
4 إن زيدا لوف يقوم : 
جائز عند البصريين ء خلافاً للكوفيين . 


د86 ارتشاف مصورة ء ص ١١8‏ ارتشافا, 


6 تعماء وبئس . وعسى . ودخول لام الابتداء عليها : 
مذهب سيبويه لا تدخل عليها اللام » ومذهب الكوفيين وكثير من أصحابنا 
تدخل عليها اللام . 
« ارتشاف ص 18٠‏ مصورة » 
- الخبر انظرف والجار والمجرور : 
يجوز دخول اللام عليه عتد سيبويه والبصريين ء ومنعه الكوفيون » وقالت 


لفق 


العرب : ان زيدا لبك مأخوذ . وقال الغراء : قبيح أن تقول : ان عبد الله لليوم 
غارج . 
«ارتشاف ص 18٠‏ » 
والحال الصريحة السادة مسد الخبر : 
لا تدل عليها لام الابتداء نحو : إن أكلي التفاحة تضيجة ء خخلافا للكوفيين 
فانهم أجازوا لنضيجة . 
و ارتشاف ص 18١‏ مصورة ٠‏ 


77 و إن » بمعئى (لعم 9 : 

لا يجوز تخفيقها عند الكوقيين عاملة أو مهملة . لأن الخفيفة عندهم حرف 
ثنائي » وليس مخففاً من الثقيلة . وعند البصريين هذه المخففة أصلها المشددة » 
والسماع يشهد لهم بتخفيفها واعمالها ويجوز عندهم أن تهمل » فيليها الجملة 
الابتدائية والقعلية ‏ 

٠ مصورة ارتشاف‎ 8١ 

+6؟ ‏ أن المخففة : 
5 لا تعمل عند الكوفيين لا في ظاهر ولا مضمر ‏ والفراء يقول : لم نسمع من 
العرب تخفيف أن وعملها إلامع المضمر (فلر أنك في يوم الرخخاء سالتني ) . وأما 
البصريون فمنهم من يرى عملها في الظاهر من غير ضره 
يخص بمضمر محذوف . ولا يلزم أن يكون ضمير الشأن كما زعم بعض 
أصحابنا'» » وبعض البصريين يرى آلا يرد أسمها إلا في الاضطرار . 


لا ضعف . وينبغي أن 


وارتشاف ص 187 مصورة ٠‏ 


(1) هذا التعبير عند أبي حيات يقصد به البصرين . 


يفا 


١ 64‏ كأن » المخففة : 


لا يجوز اعمالها عند الكوفيين ٠‏ ويجوز عند البصريين » وخصه بعضهم بضمير 
الشأن ء وأجاز بعضهم عملها في المضمرء وهو ظاهر كلام سيبويه وخصه بعضهم 

بالشعر . 
«ارتشاف ص 147 مصورة » 


66 - دخول دما غير الموصولة على إن وأخواتها : 

تكف عن العمل ٠‏ ويرتفع ما بعدها على الابتذاء » ويجوز دخولها على الجملة 
الفعلية . وأما لعلما وليتما » فنفس الوضع عند البصريين . ويرى الفراء : أن الجملة 
الفعلية لا تجىء بعدهما , ووافقه في ليتما المتأخرون من البصريين وزعموا أنها باقية 
على اختصاصها بالجملة الاسمية . وبعض الكوفيين يرى : أن وماء مع هذه 
الحروف نكرة مبهمة بمنزلة الضمير المجهول . والجملة بعدها في موضع الخبر. 
ومفسرة له . 


« ارتشاقف ص 187 مصورة » 
ان فيها جالسين أخويك : 


أجازه الاخفش . وخطاء المبرد » واعتبر «جالسين» اسم «ان» وأخويك 
« بدل » وأجازه الكوفيون على أن يكون ترجمة . 7 


د ارتشاف ص 164 مصورة » 
567 ان ها هنا يلعيون صبيانا : 
حكاه الكسائي على اعتبار يلعبون حالا » ومنع ذلك الكوفيون . 
واذا قدمت الظرف والمجرور . فقلت : إن فيها زيدا قائما » وان أمامك عمرا 


جالساً . اختار سيبويه والكوفيون النصب في « قائم وجالس » فان بدأت بالاسم 
اختاروا الرفع . واذا تكرر الظرف » نحو : إن زيداً في الدار واققاً فيها . جاز الرفع 


فنا 


والتصب عند البصريين ولم يجز عتد الكوفيين إلا النصب . 
د ارتشاف ص 184 مصورة ٠‏ 
4 لا تعمل دلا» النافية في الخبر عند الكوفيين مثل ان وتعمل عند 
البصريين ٠‏ 
«ارتشاف ص 186 مصورة » 
- اسم ولاه بين الاعراب واليثاء ٠‏ واذا كان عاملا فيما بعله : 
مذهب الجمهور لزوم النون والتنوين في اسم هلا » اذا كان عاملا قيما بعده 
وعند ابن كيسان يجوز التنوين وتركه » وتركه أفضل . والبغداديون يرون جواز بناء 
التكرة وان كانت عاملة في ظرف أو مجرور بعدهاء» ويرى الكوفيون : جواز بناء 
المطوّل » فيقوون : لا ضارب ضرباً كثيراً ولا قائل قولا حسناً ‏ 
«ارتشاف ص 185 مصورة » 
1 اسم ولاه معرقة : 
لا يجوز عمل دلا» فيه عند البصريين » ويجوز عند الكوفيين » ويينى علماً 
عفردا » ومضافا . ويؤول البصرييون السماع الوارد . « ارتشاف ص 1835 مصورة » 
5 - أجاز الخوفيون دخول دلا » على المفرد الغائب مثل ان » ويقولون : لا 
هو ولا هي ٠‏ ولا يعرف ذلك البصريون ٠‏ وارتشاف ص 14817 مصورة » 


7 أيسند الفمل الى الفعل ؟ : 
لا يسند الفعل الا لاسم ظاهر أو مضمر أو مقدر عند البصريين ٠‏ ويجوز عند 


الكوفيين ( هشام وثعلب وجماعة ) أن يسند الفعل الى الفعل » وا ظهر لي أقام 
زيد أم عمرو ؟ وأجازه الفراء وجماعة بشرط أن يكون العامل قا 


« ارتشاف ص 184 مصورة ٠‏ 


نينا 


707 أبينى الفعل الناقص المنصرف للمجهول ؟ : 

الفعل الناقص المتصرف مثل « كان » يجوز ينلؤء تلمجهول عند سيبويه 
والسيرافي والكوفيين والكسائي والفراء وهشام . وذهب الفارسي الى المنع ٠‏ وهو 
الذي اشاره . وقد نص الصيمري على أن مذهب البصريين المتع » وإجازة ذلك 
تنسب إلى الكوفيين . دارتشاف ص 140 مصورة » 


4 - قيل الحق منتصر : 

القائم مقام الفاعل ضمير المصدر الدال عليه » والجملة تفسير هذا رأي 
البصريين . وأما الكوفيون فيروت : أن الجملة في موضع المقعول الذي لم يسم 
قاعله . 
6- إنابة المفعول الثاني عن الفاعل : 

تقبيح إقامة المفعول الثاني إذا كان نكرة عند الكوفيين » وان كانا معرفتين فهما 
في الحسن سواء . وعند البصريين إقامة الاول أحسن . 

وارتشاف ص 141١‏ مصورة » 


و ارتشاف ص 140 مصورة» 


- إقامة صغة المصدر مقام الفاعل : 
لا يصح عند سيبويه » وينصب على الحال . ويجوز عند الكوفيين ١‏ فيقال سير 
عليه حسن » وسير به سريع أي سير سريع . 
د ارتشاف صن 141 مصورة » 
17 - الوصف المضاف إلى المصدر نحو ضرب أشد الضرب : 
يتصب ولا يجوز الرفع , وأجاز الرفع في مثل هذا 


« ارتشاف ص 147 مصورة » 


554 - إنابة ظرف الزمات عن الفاعل : 

في التكرة يجب الرفع نحوء سير بزيد يوم . عند الكسائي والفراء » وموعدك 
يوم ويومان . ويجيز البصريون في الأخير النصب فإن : موعدك يوم العيد . 
جاز الرفع والنصب . وسواء أكان العمل في الظرف كله أو يعضه يجيزون أن يقام مقام 
الفاعل . وقال الكوفيون : أن استغرق الوقت فالرفع . أو كان في بعضه فالنصب ٠‏ 
بناء منهم على أن المستغرق منتصب على أنه مفغول به 

» أرتشاف ص 1917 مصورة‎ ٠ 

4- صفة الظرف كصفة المصدر في الإنابة عن الفاعل : 

لا يجيز سيبويه إلا النصب . وأجاز الكوفيون الرفع . ونحو: سير بزيد 
فرسخان أو ميلان . لا يجوز عند الكوفيين إلا الرقع » وأجاز البصريون فيهما الرفع 
والنتصب . 


« ارتشاف ص 197 مصورة ٠‏ 
- أيقام غير المفعول مقام الفاعل مع وجود المفعول به : ؟ 
يجوز عند الأختفش + وأبي عبيد » والكوقيين بشرط أن يتقدم قرأ عاصم ( نبي 
المؤمنين ) ء» وأبو جعفر «ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون » وعند البصريين لا 
يجوز» . 
وارتشاف ص ١47‏ مصورة » . 
لكن يبدو أن هذا الشرط وهو تقدم النائب عن الفاعل عند الأخفش وحده 
والكوفيون يجيزون إنابة غير المفعول مع وجوده بدون شرط ٠‏ يقول الأشموني في هذه 
المسأئة ‏ وذهب الكوفيون الى جواز إنابة غيره مطلقاً . ثم يقول : ووافقهم الأخفش 
لكن بشرط تقدم النائب ‏ 


وأشموني ج ١‏ ص 2184 


لقنا 


الثلاثي المضعف المبنى للمجهول مثل : رد ورد 
قال الجمهور لا يجوز إلا ضم القاء » واجاز الكسر بعض الكوفيين » وهو 


الصحيح وهو لغة لبتي ضبة ٠‏ وبعض تميم ومن جاورهم يقولون : رد الرجل » وقد 
قميصه وقر| علقمه : ( ولو روا - رقت الينا) . 


« ارتشاف ص 197 مصورة » 
5 المفاعيل : 


خخمسة عتد البصريين ٠‏ وعند الكوفيين واحد وهو المفعول به ء يقول أبو 
حيان : وهذا الخلاف لا يجدي كبر فائدة 


« ارتشاقف ص ١48‏ مصورة » 
“لاا سفيا لك : 
قال الكوفيون : لك صلة لسقيا » وأصله سقيك , فجاءت اللام بمعنى الاضافة 
كما قلت ذلك في غلامك . وغلام لك ء فهو كلام واحد . 
« ارتشاف ص ١917‏ مصورة » 
7 المفعول لأجله : 
مذهب سيبويه والفارسي أنه ينصبه مفهوم الحديث نصبه المفعول ٠‏ المصاحب 
حرف الجرء وذهب الكوفيون الى أنه يتتصب انتصاب المصادر ؛ وليس على إسقاط 
الحرف . 
«ارتشاف صن ١٠٠1م‏ » 
56 - الظرف تسميته بصرية : 
عند الكوفيين يسميه الفراء : محلا . ويسميه الكسائي : صفات ولا مشاحة في 
الاصطلاح - وارتشاف ص 1501م » 


يفنا 


- نصب الظروف : 
تتصب الظروف على الظرفية عند البصريين وعلى التشبيه بالمقعول به عند 
الكوفيين . 
«ارتشاف ص 7١‏ م٠‏ 
/ا/؟ ‏ إذا استغرق الفعل الظرف : 
فالبصريون يجيزون قيه الظرف والتوسع . نحو : الصوم يوم الخميس . نصبا 
ورفعاً ومنع الكوفيون التصب على الظرف ء وان نم يستغرق جاز نحو: وصلنا يوم 
غنيس «ارتشاف ص 304 م2 
37 - مذ ومندل : 
منذ بسيطة ومذ محذوفة منها . وذهب الكوفيون الى أنها مزكبة . 
« ارتشاف ص 75١5‏ م» 
لا ينصب الظرف المبهم على الظرفية . إلا إذا كان مختصا أو في حكم 
المختص مثل : قعدت مكانا صالحا , والجهة كذلك ؛ فان خصصه بالاضافة جاز 
وعند البصريين المعرفة والنكرة سواء . 
« ارتشاف صن 3٠١9‏ م٠‏ 
م - المكان المختص : 
اختلف في تصبه أهو على الظرفية أو إسقاط الخافض أو المفعول به ٠.‏ مثل 
ذهبت اليمن ودخخلت الكوفة ؟ وهذا شيء لم يحفظه سيبويه » ولا البصريون وتنصب 
عندهم على الظرفية تشبيهاً للمختص بالميهم . 
ارتشاف ص 51م , 


يفا 


40- الظرف نادر التصرف مثل : وسط : 
الظرف ساكن الوسط ء والاسم عتحرك السين ء تقول العرب : زيد وسط 
الدار » ظرف ء وضربت وسطه مفمول به , والكوفيون لا يفرقون بينهما ويجعلوتها 
ظرفين . 
و ارتشاف ص ١الام‏ » 
8 حيث : 
مذهب البصريين أنه لا يجوز إضاقتها إلى المفرد » وما سمع من ذلك مثل : 
حيث لَى العمائم نادر » وأجاز الاضافة إلى المفرد الكسائي فياساً على ما سمع من 
اضافته للمغرد 
وارتشاف ص 5١١‏ م » 
78 - الذي عليه سيبويه وأصحابه أن « سوى » لا تتصرف : 
ومذهب الأخفش والكوفيين أنها تتصرف قليلا . 
دارتشاف 1317م » 
84- لدن غدوء : 
قيل النصب على إضمار كان واسمها مضمر فيها » كما فال سيبويه في من : 
من ند شولا . وروى الكوفيون رفع غدوة بعد لدن على اضمار كان . 
«ارتشاف 397 م- اشموني ج ؟ ص 714 مع تفصيل » 
6 « بدل » أيستعمل ظرقاً ؟ : 


لم يذكر الكوفيون أنه يكون ظرف مكان , إنما ذكره البصريون » تقول : هذا 
بدل هذا . 


« ارتشاف ص «١؟‏ م » 


لعفا 


8 ما أراد أعطيت زيدا ‏ أعطيت ما أراد زيد : 


الاونى جائزة عند البصريين . والثانية جائزة عند اكثرهم . والجملتان غير 
عند الكوفيين . 


«ارتشاف ص 4١11م‏ » 
417 - لبست ألينها الثياب ‏ أخذت درهمه من زيد : 
ذهب الكوفيون إلى أن ذلك لا يجوز ء قالوا : إذا كان انمكنى من مخفوض في 
غير تأويل المنصوب . فإن كان المخفوض في معنى المنصوب فلا اختلاف بينهم في 
تقديم نحو : في داره مررت بزيد . 
« ارتشاف ص 1114م ٠‏ 
- تقديم المفعول يه : 


ويجب تقديمه إن تضمن معنى استفهام ٠‏ نحو: من رأيت ؟ سواء قصد 
بالاستفهام الابتداء أو الاستثبات , هذا مذهب البصريين » ولم يحفظوا من تقديم 
العامل في الاستثبات إلا قولهم ه ضرب من منا» واعتقدوا شذوذه . وذهب الكوفيون 
إلى أن ما قصد به الاسثبات لا يلزم الصدر . 


« ارتشاف ص 1516م ء 


ما أراد زيد أخذ : 

جائز من قول البصريين . سواء أكان زيد مبتدأ أم فاعلا بأراد . وأما الكوفيون 
فإن كان مبتدأ ما بعده خبر فلا يجوزى وإن كان فاعلا جاز عند الكسائي ٠‏ وهو خطأ من 
قول الفراء . وفي قول ابن شقير : إن المثال في كل تصرفاته وأوضاعه جائز عند 
البصريين خطأ عند الكوقيين 


«ارتشاف ص 1514م 


الاستثناء المنقطع يقدر بلكن من حيث المعنى عند البصريين ويعضهم 
يرى أن إلا مع ما بعدها في الاستثناء المتقطع كلام يستأتف . وعند الكوفيين تقدر 
بسوى . 
دارتشاف ص 7317# م » 
1 هل قام أحد الا زيد ؟ 
الممختار في هذا الاتباع بدلا عند سيبويه والبصريين . وعطفا عند الكوفيين . 
٠‏ الارتشاف ص !١1١‏ مصورة ‏ والاشموني ج ١‏ ص ٠37١8‏ 
47 - مالي الا أيوك ناصر : 
حكاه يونس عن بعض العرب الموثوق بهم ٠‏ قال الفراء : ومن العرب من يرفع 
الاستئناء المتقدم وأجاز ذلك الكوفيون والبغداديون على البدل . وعلى ذلك خرجه 
سيبويه والفراء . وقال ابن أصبع لا يجوز فيه عند البصريين إلا النصب خخاصة » وقال 
بعضهم هو من القلة بحيث لا يقاس عليه 
« ارتشاف ص 777 مصورة » 
دخول إلا على : حاشى ٠‏ 
ذهب الكساتي إلى جواز ذلك إذا جرت حاشى نحو : قام القوم إلا حاشى زيد 
وحكى ذلك أبو الحسن عن العرب . ومنع ذلك إذا نصبت . ومئع ذلك البصريون 
مطلقا . وحملوا ما حكى من ذلك على الشذوذ 
ه ارتشاف صن /3 م ٠‏ 
- تقدير الفاعل في : ليس ولا يكون : 
الفاعل مضمر عند المدرستين قدره الكوفيون عائذاً على الفعل المفهوم من 
المقام أي من الكلام السابق فالتقدير : ليس هو أي ليس فعلهم فعل زيد . وقدره 


لفيها 


البصريون عائداً على البعض المفهوم من الكلام السابق أي ليس هو أي بعضهم . 
« ارتشاف ص 7897 » 
وك يله : 
عدها الكوفيون والبغداديون من أدوات الاستئناء . وأجازوا النصب بعدها على 
الاسخناء نحو : أكرمت العبيد بله الأحرار ؛ وذهب جمهور البصريين الى أنه لا 
يستثنى بهاء وأنه لا يجوز فيما بعدها إلا الخفض ؛ وليس بصحيح بل النصب محفوظ 
من نان العرب . وأما الجر فمجمع عليه لسماعه من كلام العرب ء فذهب بعضص 
الكوفيين إلى أنها بمعنى غير , وما بعدها مخفوض بالإضافة . ويرى الفارسي أنه 
مصدر لم ينطق له بقعل , وهو مضاف لما يعده . و ارتشاقف ص 738٠‏ م » 
145 - كلمته فاه » إلى « في 6 : 
عند السيرافي وضع موضع المصدر الموضوع موضع الحال أي مشافهة 
الموضوع له مشافهاً وذهب الأخفش إلى أن أصله من فيه إلى فَيّ بحذف حرف 
الجر . وذهب الكوفيون إلى أن أصله جاعلا فاه الى في ٠‏ 
ارتشاف ص 38١‏ م2 
1817 - فاه إلى فيّ كلمت زيْدا : 
أجازه سيبويه وأكثر البصريين . اتفق الكوفيون على منعه . 
« ارتشاف ص 7835 م٠‏ 
- أرسلها العراك : 
عند الكوفيين ضمن أرسلها معنى أوردها فهو مفعول ثان لأوردها وابن الطراوة 
يراه على الصفة لمصدر محذوف لا على الحال , ولا ينقاس عند البصريين . 


« ارتشاف ص 7387 م2 


ليخرّجَنٌ الأعزّ منها الأذلّ ( قراءة ) 
الأول تصبه على الحال شاذ عند البصريين » وقياس قول الكوفيين جواز هذا 
لآن الحال إذا كانت في معنى الشرط جاز أن تكوتن معرفة بأل . 
ارتشاف ص 79 ». 
٠‏ طلبته جهدي . طلبته طاقتي . رجع عوده على بدثه : 
مذهب الكوفيين أنها من المصادر المعنوية » والتقدير : اجتهدت جهدي وأما 
عند أصحابنا فعلى الحال على التقدير . 
« ارتشاف ص 357 م ء أشموني ج ١‏ صن 748 » 
ونفس هذا الخلاف في الآيتين : « ادعهن يأتينك سجيا » ظط وادعوه خوقا 
وطمعا > , 
« ارتشاف ص 37# م » 
0 أما علما فعالم : أما العلم قعالم : 
الأول على الحال ٠»‏ والثاتي على أنه مفعول لاجله » ومذهب سيبويه والاخفش 
أنه والمنكر مفعول مطلق متصوب مؤ كد في التعريف بأل والتنكير ؛ والعامل فيه ما بعد 
الفاء » إن لم يقترن به مانع » وذهب الكوفيون إلى أنه في النصب منكراً أو معرفاً بأل 
مقعول به . 
« ارتشاف 784 م ء أشموني جا ص 75456 ٠‏ 


7 لقيت هندا ضاحكةٌ - لقيت هنداً تضحك : 


يجوز تقديمها على صاحبها » وقال الكوفيون لا يجوز سواء كانت الحال اسماً 
كما مثلنا أو فعللا نحو : ثقيت هنداً تضحك . وبعضهم أجاز إذا كان فعل . 


«ارتشاف ص 7388م 2 


+0 زيد في الدار قائم فيها من الدار زيد قائماً فيها : 

في الجملتين يجوز في قائم الرفع والنصب عند البصريين ء ولا يصح إل 
النصب عند الكوفيين ء» ووافق ابن الطراوة الكوقيين في الأولى ؛ والبصريين في 
الثانية . وارتشاف ص 788 م ٠»‏ 
04" - زيد فيك في الدار راغب :200 

يجوز الرفعم والنصب عند البصريين ء ولا يجوز النصب عند الكوفيين » 
لوقوعهما بعد المبتدأ ولأنه توسط بينهما ما يصلح خيرا . 

وارتشاف ص 3848 م ٠‏ 

١‏ - راكبين لقى زيد عمرا ‏ لقى زيدا راكبين عمرا ‏ لقى را 
عمرا : 

اتفق الكوفيون على إبطال هذه الصور . وقياس مذهب البصريين جواز هذا 
كله . 


«ارتشاف ص 788 م٠‏ 
0 - تقديم الحال على صاحبها المجرور : 

يمنع النحويون تقدم الحال على صاحبها المجرور » ويجيزه ابن مالك محتجا 
باإتساع : . مثل قوله تعالى  :‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس » وبالشعر ثم يقول 


الأشموني : تنيهات : الأول : فصل الكوفيون . فقالوا : إن كان المجرور ضميراً ٠»‏ 
نحو : مررت ضاحكة بها ؛ أو كانت الحال فعلا » نحو : تضحك مررت بهند . حاز 


اندم 2 «أشموني ج ١‏ ص 25144 


)١(‏ وهتاك مسآلة أخرى وهي : زيد فبك راغب في الدار وفيها نفس الخلاف الموجود في هذه المسالة 
٠‏ ارتشاف لوحة 7*4 م م 


/اه- سمع من الساتهم « كيمه ٠‏ : 
قال البصريون معناه « لمه وقال الكوفيون أصله : « كي تفعل ماذا ؟ ٠‏ استثباتا 
لمن قال : فعلت كذا وكذا كي أقعل كذا فلم يقهمه المخاطب . 
« ارتشاف ص 747 م ٠‏ 
محمد إذن يكرمك . إن تزرني إذن أكرمك : 
أي في حالة افتقار ما قبل إذن إليها كافتقار الشرط إلى جزائه ٠‏ والمبتدأ إلى 
خبره . والقسم إلى جوابه ٠‏ قمذهب البصريين لا يجوز الإعمال . وفصل الكوفيون 
ومؤدي التفصيل جواز الوجهين ‏ ويه ورد السماع ( إني اذن أهلك أو أطيرا ) . 
« ارتشاف ص 7144م ٠‏ 
سرت حتى تطلع الشمس : 
إن لم يكن ما قبل حتى سبباً لما بعدها وجب النصب على الغاية ٠‏ وأجاز 
الكوفيون الرفع وحكوا من كلام العرب : سرت حتى تطلع الشمس ء برفع تطلع وقال 
الكوفيون : إن أدخلت ولا » اعتدل الرفع والنصب إن صلحت ليس موضع دلا» 
نحو : إن الرجل ليصادقك حتى لا يكتمك سراء وإن لم تصلح لم يجز إلا النصب 
إن كان الفعل مستقبلا . واتفق البصريون على وجوب التصب 
وارتشاف ص ١هلام»‏ 
جوز الفصل بين حتى والمنصوب بعدها » وأجاز الكوفيون الفصل 
بينها بأن . وأجازه الأخفش وابن السراج بالظرف . ارتشاف ص 1067م » 


٠‏ لاا 


والأمر والدعاء قبل الفاء والواو : 
ان كان بغير لام فلا يجوز التشريك إلا على رأي الكوفيين . وان كانا باللام جاز 
نحو : لتطلبني فأحدئك » ويجوز القطع . ٠‏ ارتشاف ص 888 م ٠‏ 


دنا 


7 جوابت الرجاء : 
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن ننصب الفعل بعد اثقاء في جواب الرجاء ٠‏ 
وذهب البصريون إنى منع ذلك » والترجي عندهم في حكم الواجب قليل والصحيح 
مذهب الكوفيين » توروده نثرا ونظماً . 
« اشموني ج ١‏ ص 67/٠‏ »دارتشاف ص 18 م » 
79 معمول ما قبل الفاء إذا أخرته لما بعدها . أيجوز نصيه : 
قمذعب البصريين لا يجوز النصب لأن الفعل الذي قبل الفاء في تأويل المصدر 
والمصدر لا يقصل بينه وبين معموله بشيء » ومذهب الكوقيين جواز التصب . 
و ارتشاف ص 587 م » 
4 ذهب الكوفيون وتبعهم الأعلم إلى أن الرفع قد يكون على معنى التعب 
وحملوا عليه قوله تعالى : ظ ولا يؤذن لهم فيعتذرون » قالوا : رفع يعتثرون على 
النسق وفي معنى النصب . قافادت ما أفادت الغاء في قوله تعالى إلا يقضتى عليهم 
فيموتوا » قال الفراء : وأوثر هنا الرفع لمناسبة رعرس الآي . 
« أرتشاف صن 5604 م » 
6م - الفعل الواجب اذا كان سبباً لما بعده : 
مثل : ربطت الفرس لا ينفلت . وأوثقت البعير لا ينفر . ذهب الخليل وسيبويه 
والبصريون إلى أنه يرقع » ولا يجوز الجزم فيه » وذهب الكوفيون الى جواز رفعه 
وجزمه » وحكى الفراء : أن العرب ترفع هذا وتجزمه » قال : وانما جزم لأن تأويله : 
ان لم أريطه انفلت . وقال ابن عصفور : الجزم ضرورة ولا يقاس عليه في الشعر » 
ولا يشترط الكوفيون النفي ٠‏ ويجيزون أن يكون مثبتاً ٠‏ نحو : زيد يأتي الأمير يفلت 
اللص . 


و ارتشاف صن 75856 م » 


61 الفعل المنصوب بعد أو : قال الأشموني : ذهب الكسائي الى أن أو 
المذكورة ناصبة بتفسها وذهب الفراء ومن وافقه من الكوضين إلى أن الفعل انتصب 
بالمخالفة » والصحيح أن النصب بأن مضمره . 

« أشموني ج 7 ص 0605 1 
"1١7‏ - كتبت اليه أن أفمل ‏ أرسلت اليه أن ما أنت وذا : 

لا تختص أن بجملة الأمر. وأجاز سيبويه أن تكون مخففة من الثقيلة ٠‏ ومنع 
ذلك ابن الطراوة » وكونها للتفسير مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى أن التفسير 
لبس من معاني أن ء وهي عندهم الناصبة للفعل . وتفيد التفسير غالياً . 

« ارتشاف ص 05م » 
لا تكون أن للمجازاة : 


خلافا للاصمعي والكوفيين . وجعلوا من ذلك : أتغضب أن أذنا 
وتاوله الخليل عبى أنها ناصبة . 


ية حزتا ٠‏ 


« ارتشاف ص 6ملام» 
لهجة عربية تهمل أن مع استحقاقها العمل » ورأى المدرستين : 
بعض العرب يهمل أن مع استحقاقها العمل وجوباً وذلك اذا لم يتقدمها علم أو 
ظن كفراءة ابن محيصن ( ثمن أراد أن يتم الرضاعة ) وقوله : أن تقرآن على أسماء 
ويحكما منى السلام وألا تشعرا أحذا هذا مذهب البصريين ٠‏ وأما الكوفيون فهي 
عندهم مخفقة من الثقيلة اشموني ج # ص 4هه 
حروف الجر : 
ذهب الكوفيون الى أن الباء قد تأتي بمعنى « عن » وذلك بعد السؤال مثل : 
فان تسألوني بالنساء . وقال الأخفش ء ومثله : ( فاسئل به خبيرأ ) واستدرك ابن مالك 
بقوله : ( ويوم تشقق السماء بالغمام ) . وارتشاف ص 0097م » 


ب 


ذهب الكوفيون إلى أن الباء قد تأتي بمعنى « على 6» واستدرك ابن 
مالك بقوله تعالى : ظ من إن تأمنه يقنطار » ومررت به آي عليه . 


و ارتشاف ص 8097 م » 
877 أنكر الكوفيون دخول الكاف على الضمير مثل : أنت كأنا » وأنها كهو 
وني « الواضح » أجاز سيبويه وأصحابه أنت كي ء وأنا كك ٠‏ وضعفه الكسائي » 


والفراء وهشام . وقال الفراء : من لم يقل مررت بي وزيد على اختيار. يقول 
مختاراً : أنت كأنا وزيد , وأنا كانت وزيد !221 


«ارتشاف ص 368 م» 


0#م د زعم الكوفيون والاخفش أن الكاف تأتي بمعنى على . وحكى الاخفش 
عن بعض العرب أنه قيل له : كيف أنت ؟ فقال كخير» وحكى الفراء كيف 
أصبحت ؟ فقال : كخير . 
د ارتشاف ص 7088 م ٠‏ 
4" ذكر الكوفيون أن من نأتي لانتهاء الغاية » وسمعوا من العرب : شممث 
الريحان من الطريق . وأنكره البصريون . 
وارتشاف ص 1756م2, 
هلام إذا دخلت «من» على «على» ووعن» أصبحتا اسمية بمعنى فوق وجانب 
وزعم الفراء ومن وافقه من الكوفيين أنهما باقيتان على حرفيتهما . 


« ارتشاف صن 75١0‏ م» 


+8 عند الكسائي وهشام والأخفش تزاد « من » في الواجب وغيره وعلى 


(1) يبدو لي أن الغراء ينتقد إجازة البصرين لهذه الصورة مع أنهم يمنعوت ما هو أقرب منها وأولى ٠‏ وهو : 
أنت كأنا وزيد . هذا ومنع الكوفيين على توسعهم في الرواية آمر له مغزاه 


ينا 


المعرفة والنكرة ء وعند بعض الكوفيين بشرط تنكير ما دخلت عليه » وعند جمهور 
البصريين لا بد من الشرطين . 

« ارتشاف ص 3١‏ م ٠»‏ ء د أشموني ج ؟! ص 7817 8446 » 

777 - زعم الكوفيون » وتبعهم ابن مالك أن « في ٠‏ قد تأتي للمصاحية مثل 


قوله تعائى : ظ ادخلوا في أمم ) أي مع أمم . 
« ارتشاف ص 7593م » 


574 ذهب الكوفيون . وابن مالك إلى أن «٠‏ إلى ٠‏ تكون بمعنى « من ٠‏ . 
وذهبوا أيضا عدا ابن مالك الى أنها تكون بمعنى « عند » واحتجوا بالسماع . 
«ارتشاف ص 351 م» 
- ذهب الكوفيون والعتبي . وابن مالك الى أن د على ٠‏ تكون للمصاحبة 
مثل قوله تعالى : ظ وآئى المال على حبه #وزعم الكوفيون والعتبي أنها تكون بمعنى 
اللام أيضا . 
« ارتشاف ص 759 م » 
+7 معنى « رب » للتقليل عند البصريين وللتكثير عند صاحب العين وعئد 
الكوفيين والفارسي تأتي لهما معا . ويرى بعض الكوفيين أنها للتكثير في موضع 
المباهاة والفخرء وذهب بعضهم إلى أنها ثم توضع لا لتكثير » ولا تقليل » وإنما 
يستفاد ذلك من السياق , 
« ارتشاف ص 38# م » 
3 ربه رجلا : يجب إفراد هذا الضمير وتذكيره عند البصريين وعند 
الكوفيين حكوا مطابقته للتمييز . 
«ارتشاف ص 1554م ٠‏ 


717 ربما يود : الكوفيون وابن السراج جعلوه على إضمار كان : ربما كان 


نا 


يود » ولا يجوز عند سيبويه » وقال ابن يسعون : قد تكون « ما» نكرة ويود صفته . 
و ارتشاف ص 54م ٠‏ 


مم8 ضربت القوم حتى زيد : لا يجيز البصريون رفعه على الابتداء والخبر 
بعض الكوفيين . وأجاز الكوفيون الجر في زيد» ومنعه 


«ارتشاف ص 758 م » 


حتى اهل اتجر الضمير : ؟ لا يجوز عند سيبويه » وأجاز الكوفيون 
والمبرد جرها الضمير » فتجره تكلماً ومخاطباًء وغائباً قياساً على قوله : فتى حتاك 
يابن أبي يزيد . وهذا عند البصريين ضرورة ٠‏ 
«ارتشاف ص 7556 » 
هم في معنى عمر : مذهب البصريين أنه بمعنى البقاء » يقال : طال عمرك 
وعمر . والتزموا فتح العين في القسم مع اللام . فالمجرور بعده فاعل والمصدر 
مضاف إليه . وذهب بعض الكوفيين إلى أنه مصدر ضد الخلو من عمر الرجل منزله . 
د ارتشاف صن 318 م » 
77 - تقدم معمول جواب القسم يجوز عند الكوفيين إذا كان ظرفاً أو جارا 
ومجروراً » نحو فيك لأرغين » وعليك لأنزلنٌ ٠‏ والحال تجري مجرى الظرف . 
«ارتشاف ص 0لا م » 
مم إضافة أفعل التفضيل : ذهب سيبويه والأكثرون الى أنها محضة وذهب 
الكوفيون والفارسي ء وأبو الكرم بن الدباس صاحب كتاب ٠‏ نحو العرف » إلى أنها 
غير محضة . 


«ارتشاف ص 308 م » 


7 اسم الزمان المضاف لجملة فيها ضمير يعود عليه مثل : أعجبني يوم 
صمت فيه . قال ابن السواج: امتنعت الاضافةء لأن الجملة صفة ولا يضاف موصوفه 


انا 


لصفة ء وقال الكوفيون : إن كان الضمير قبل تمام الجملة لم يجز أن يضاف إليها تحو 
قوله : ( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) أو آخر الجملة جاز أن تكون مضافة وأن 
:تكون صفة على حسب ما يقدر . فان عمل في الظرف الكلام فالجملة صفة » وإن 
قدرته من كلام آخر كانت مضافاً إليها لخلوها من الضمير ( وساق أبو حيان عدة شواهد 
لهم على ذلك ) 


» ارتشاف ص 4لا؟ م‎ ٠ 
: هل يحذف المضاف فدلالة ما قيله عليه » مثل قول الشاعر‎ - 
الاكل المال اليتيم بطرا يأكل نارا وسيصلى سعرا؟‎ 
أجاز الكوفيون القياس على هذا . وقالوا : قالت العربية : يعجبني الاكرام‎ 

عندك سعد بنيه أو إكرام سعد . ولم يجز البصريون ما أجازه الكوفيون من ذلك ٠‏ بل 

حملوه على الشذوذ ان صح نقله . 

«دارتشاف ص 7389م 

» رأيت التيمي تيم عدي بالجر علي الفارسي على تقدير ه صاحب‎ 4٠ 
والسيرافي على تقدير ه من » وقيل اضمار مضاف مقدر من لفظ الأول وذهب الكوفيون‎ 
إلى أن ياء النسب في موضع جر . ونخفض تيم عدي على البدل من الياء » وهذه‎ 
المسألة ليست في كتب أصحابناا'» . وإنما هي مسطرة في كتب الكوفيين ء وأخرجها‎ 

ابن الخياط وابن شقير . 

وارتشاف ص 141م, 
0 معاتي متى : زعم الكوفيون أنها تأتي بمعنى وسط في لغة هذيل مثل : 
حملته في متى الكيس » وقد نأتي أيضاً بمعنى « من ٠‏ مثل : أخرجه متى كمه . ولم 

بعرف ذلك البصريون . 

وارتشاف ص 1588م » 


- يعني اليصريين 


لدان 


الذي يأتيني أحسن إليه . تشبيها للمسبب عن الصلة بجواب الشرط 
والمسبب عن التكرة الموصوفة مثل : كل وجل يأتيني أكرمه . يجوز جزمه عند 
الكوفيين » وهو محمول على الضرورة عند البصربين . 
« ارتشاف ص 385 م » 
74 إن قام محمد أقوم : تخريج رفع الفعل هنا . وهو جائز ومسموع على 
التقديم والتأخير عند سيبويه وجواب الشرط محذوف . وذهب الكوفيون والمبرد إلى 
أنه على حذف الفاء وهو الجواب 


« ارتشاف ص 787 م » أشموني ج ل ص 088 » 


1 هل يجوز تقديم الجواب على الشرط : لا يجوز عند البصريين ومذهب 
الكوفيين وأبي زيد والاخفش . والمبرد جوازه . وعند المازني لا يجوز إن كان 
ماضياً » ويجوز إن كان مضارعاً . مثل : أقوم إن قام محمد . 

و ارتشاف ص 7187م . اشموئي ج 7 ص 084 » 


40" - أصل مهما : قال الأشموني : وأصل « مهما - ماما الاولى شرطية » 
والثانية : زائدة . فثقل اجتماعهما فأبدلت ألف الأولى « هاء هذا مذهب البصريين » 
وذهب الكؤفيون إلى أن أصلها مه . بمعنى اكفف زيدت عليها ما » فحدث بالتركيب 
معنى لم يكن » وأجازه سيبويه وقيل : إنها بسيطة . 


٠587 اشموني ج + ص‎ ١ 
٠» الفعل المعطوف مع فعل الشرط بالفاء والواو يجوز فيه الجزم والنصب‎ 6+ 
. ولا يجوز الرقع‎ 
» قال الاشموني : وألحق الكوفيون ه ثم » بالفاء والواوء فاجازوا النصب بعدها‎ 
واستدئوا بقراءة الحسن ( ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه‎ 
. الموت ) بفتح الكاف‎ 
أشموني ج ا ص 041 ء‎ « 


ينانا 


47 أيحذف جواب الشرط وفعل الشرط مستقبل ؟ : يجوز عند الكوفيين 
قياسا على الماضي » نحو : أنت ظالم إن تفعل . 
« أشموتي ج # ص ووه ء إرتشاف ص 387 م ٠‏ 
4 - لا يشترط الكوفيون نجواز جزم المضارع بعد النهي صحة وقوع « إن » 
الشرطية قبل ه لا » ويشترط ذلك البصريون ٠‏ قال الأشموني : قال في شرح الكافية - 
يعني ابن مالك لم يخالف في الشرط المذكور غير الكسائي » وقال المرادي : وقد 
نسب ذلك إلى الكوقيين ٠‏ 


«أشموئي ج "ا ص 2254 


4" و إذ» ودحيث » : يشترط في الجزم بهما دخول وما 2 . ولم يشترط 
ذلك الغراء » وأجازء الكوفيون أيضا . 
« أشموني ج “ ص 087 . ارتشاف ص 584 م٠‏ 
"٠‏ دخول لوه على جملة اسمية من مبتدأ وخبرء مثل :لو بغير العام 
حلفي شرق » يجوز عند ابن مالك وهو مذهب الكوفيين ١‏ وتأول ذلك غيرهم من 
النحاة . 
وارتشاف ص ١159م‏ 
"١‏ ولو أنهم صبروا : ذكر ابن هشام الخضراوي أن مذهب سيبويه 
والبصريين أن الخبر محذوف. وذهب الكوفيون وتبعهم المبرد والزجاجي 
والزمخشري إلى أنه في موضع رفع على الفاعل ء والتقدير : ولو ثبت أنهم . 
«ارتشاف ص 14١‏ م - أشموني ج # ص 23701 


07" المطابقة بين النعت والمنعوت : شرط عند سيبويه وجمهور البصريين 
إلا إذا قطع النعت . وأجاز الخليل أن يكون الموصوف بأل والنعت « مثل وأو 
و أفعل من » ويرى بعضى الكوفيين جواز أن يكون النعت معرفة'2 والمنعوت نكرة إذا 


. في نص الارتشاف : بشرط أن يكون اأنحت تكرة لكن المثال على التقيض من ذلك فلعله سهو‎ )١( 


ايفان 


دل النعت على مدح أو ذم » وجعل منه قوله تعالى : ظ وبل كلل همزة لمزة الذي 
جمع مالا وعدده » . وأجاز الأخفش ذلك إن تخصصت النكرة . واستشهد بالأيا 
فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق الاوليان 4 وأجاز بعضهم وصف المعرفة 
بالنكرة . 


« ارتشاف لوحة 4787 


له" هل يوصف العلم بالمبهم : هذا مذهب البصريين » وتقدم مذهبهم في 
رتبة المعارف . وبنوا عليه أقسام النعت ء فقانوا يوصف العلم بالمبهم ولا يجوز ذلك 
عند الكوفيين » وهو عندهم ترجمة يعنون « البدل » نحو: زيد هذا قام ء وتبم 
الكوفيين السهيلي . 


« راجع الارتشاف اللوحات رقم “2151 27944 7910, 


4 مررت برجل كل رجل » ومررت بالرجل كل الرجل : لا خلاف بين 
البصريين في جواز اوصف النكرة بكل مضافة الى نكرة » ووصف المعرفة بكل مضافة 
إلى معرفة فهم يتعتون التكرة بالشكرة والمعرفة بالمعرفة . وهناك آراء متضاربة منقولة 
عن الكسائي والفراء وهشام . 


« نوحة 744 من الارتشاف باختصار » 


6ه - الوصف بالمصدر مثل : على عدل أو ضرب : عند الكوفيين في موضم 
ضارب وعادل ١‏ وعند البصريين تأويلات أخرى 
« ارتشاف لوحة رقم ه174 . أشموني ج 7 ص 7417 » 


80 إن تعدد العامل واختلف عمله » فكيف نصف معموليه المختلفين ؟ : 


نحو مررت بزيف ولقيت عمر الكريمين أو الكريمان . القطع وهو مذهب 
جمهور البصريين ويرى الكسائي والفراء الاتباع إذا كان العاملان يرجعان الى معنى 

واحدء مثل رأيت زيداً . ومررت بعمر الكريمين . 
« ارتشاف لوحة 396» 


4 


وفي اللوحة 74 يذكر مع الكسائي والفراء ابن سعدان . فالكساني يوجب 
الاتباع. وابن سعدان يرى أنه جائزء ثم يقول أبو حيان والصحيح مذهب 
البصريين : 
/اه"# - إذا كان عامل المعمولين واحداً واختلف عمله . واتحدت النسبة من 
جهة المعنى نحو : خاصم زيد عمراً الكريمان . 
القطع في هذه واجب عند البصريين ء» وأجاز القراء وابن سعدات الاتباع » 
والنص عن الغراء أنه إذا اتبع غلب المرفوع , فتقول : خاصم زيد عمرا الكريمات . 
ونص ابن سعدان على جواز اتباع أي شئت لأن كلا منهما مخاصم ومخاصم ٠‏ 
والصحيح مذهب البصريين . 
«أشموني ج ١‏ ص 24 
.4ه" « من » ودما » : توصفان عند البصريين ء ولا توصفان عند الكوفيين » 
لكن « الذي » وه التي » توصفان عندهم . 
ارتشاف لوحة 7819 » 
١ "4‏ كل » : يقول أبو حيان في الارتشاف » في البسيط9؟ : اختلفب في 
« كل »ء فعند الكوفيين توصف , ويوصف بها » ويقول بعض النحويين إن البصريين 
لا يصفون بها . 
و ارتشاف لوحة 741 » 
عطف البيان : لا يكون عند البصريين إلا معرفة تابعا لمعرفة وخصه 
بعضهم بالعلم اسم » أو كنية . أو لقا . وذهب الكوفيون وتبعهم الفارسي وابن جني 
والزمخشري الى : أنه يكون في النكرة تابعأ لتكرة » واختاره ابن عصفور وابن 
مالك . 
و ارتشاف لوحة 794» 


(1) عر كتاب تاليف ابن أبي الربيع من تحاة الاتدلس . وتلميذ الشلويني 


ينانا 


1 هل يتقدم معمول الصفة على الموصوف ؟ : لا يجوز عند البصريين 
ويجوز عند الكوقيين . وتبعهم الزمخشري . مستدلين بقوله تعالي : ظ وقل في لهم 
أنفسهم قولا بليغا » 

« ارتشاف لوحة 794 » 


التوكيد ب « كل » : أجاز ذلك 


« ارتشاف لوحة 68760 


التوكيد بأجمع وأكتع » وأخواته : وتؤكد باجمع المتجزىء بالذات 
وبالعامل نحو فبض المال أجمع ولا ينتى ولا يجمع ء خلافاً للكوفيين والبغداديين 

وابن خروف من أصحابنا . 
ه ارتشاف لوحة 7٠٠‏ والاشموني ج 7 صن 407 2 


لا يجوز تقديم أكتع على أجمع عند البصريين . وأجازه الكوفيون ولا يغنى 

أكتع عن اجمع على مذهب الجمهور » وأجاز ذلك الكوفيون وابن كيسان . وأجمعم 

وأخواته عند البصريين معارف فلا تنكر فتقع حالا وأجاز الفراء نصب أجمع وجمعاء 
على الحال . وحكى أعجبتني القطر أجمع والدار جمعاء . 

« ارتشاف لوحة 01م 


5-4 الفصل بين أجمع ومؤكدها ب ه إما» : نحو مررت بقومك أما أجمعين 
وإما بعضهم . منعه البصريون : وأجازه الغراء والكسائي . 
« ارتشاف لوحة 1701م 
8 إتباع الضمير المتصل المنصوب المنفصل المنصوب : نحو : أكرمتك 
إياك . وهو يدل عند البصريين » وتوكيد عند الكوفيين كالمرفوع . 
٠‏ ارتشاف لوحة 2767 أشموثي ج 7 ص ٠ 41١‏ 


إذا أيدلت النكرة من المعرفة : يشترط فيها الكوفيون والبغداديون 


لذانا 


وتبعهم السهيلي أن توصف ونقل ابن مالك أن مذهب الكوفيين لا يجوز ابدال النكرة 

من المعرفة إلا أن يكون من نفظ الآول . وكلام الكوفيين على خلاف النقل . قال 

الكسائي والغراء في « قتال » من قوله تعالى ظط قتال فيه » خفضه على نية «عن » 

مضمرة . ونسب بعض أصحابنا ما نقله أبن مالك عن الكوفيين إلى تحاة بغداد لا إلى 
انحاة الكوفة . 

« ارتشاف لوحة 00" » 

19م الابدال من ضمير الحاضر وان ثم يفد معنى الإحاطة : جائز عند 

الكوفيين والأخفش مطلقاً » وعند قطرب في الاستناء2'0 وعند البصريين لا يجوز . 

« الارتشاف لوخة +70 . والاشموني ج ؟' ص 459 » 

4" « النسق » : هذا مصطلح كوفي ٠‏ ويعبر عنه سيبويه ب « الشركة ». 

و ارتشاف لوحة 8٠4‏ 

العطف ب ٠‏ ليس » : حكى ابن النحاس وابن يابشاذ عن الكوفيين أنهم 

ذهبوا إلى أنها قد تكون حرف عطف , وحكاه ابن عصغور عن البغداديين » وعند 

البصريين العطف ١‏ ليس » خخطأ . وقال ابن كيسان : قال الكسائي : هي على بابها 

ترفع اسماً وتتصب خببرا » وأجريت في النسق مجرى ولاه مضمراً اسمها . 

ارتشاف لوحة 3708م 

8/٠‏ و أي ٠‏ : حرف عطف عند الكوفيين ٠‏ ويقول أبوحيان : والصحيح أنها 
حرف تفسير . 

« ارتشاف لوحة 708 

١‏ وحتى :ا ليست بحرف عطف عند الكوقيين » ويعرب ما بعدها 

بإضمار» وبعضهم يعربها حرف عطف . ويروي ذلك عن العرب سيبويه وأبو زيد . 

٠ 415 ارتشاف وحة 06 . أشموني ج لا ص‎ ٠ 


(1) مثل : ما أكريتكم إلا محمد 


كا 


بام وهلا ه : مذهب الكوفيين أنها من أدوات العطف والصحيح أنها ليست 
من أدوات العطف وما بعدها بإضمار قعل . 
ارتشاف لوحة 8068م 
يام « لكن ء : يرى الكوفيون جواز العطف ب « لكن ٠‏ بعد الايجاب . 
و اشموني ج ١‏ ص 475 ٠‏ 
لام و ثم » العاطفة تقع زائدة : زعم الأفش والكوفيون أن « ثم » تقع زائدة 
فلا تكون عاطفة ألبتة » وحملوا على ذلك قوله تعالى : ظ حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت . . » إلى قوله تعائى ط ثم تاب عليهم ليتوبوا ‏ جعلوا تاب عليهم 
هو الجواب ٠‏ وقول زهير : 
أراني اذا أصبحت أصبحت ذا هوى فثكم إذا أمسيت أمسيت غاديا 
وخرجت الآية على تقدير الجواب ٠‏ والبيت على زيادة الفاء . 
« ارتشاف نوحة رقم 5017 : أشموني ج 7 ص 418 2 
هيم وبل » العاطفة بعد الخبر المثبت والأمر : هي في هذه الحالة تنقل 
للثاني حكم الأول ء ويصير الاول كانمسكوت عنه , وأجاز المبرد وعبد الوارث هذا 
المعنى مع النفي وشبهه . « قال الناظم وما جوّزاه مخالف لاستعمال العرب ٠‏ ومن 
الكوفيون أن يعطف بها بعد غير النفي وشبهه » . ثم يعلق الاشموني على رأي 
الكوفيين بقوله : ومنعهم ذلك مع سعة روايتهم دليل على قلته . 
ارتشاف لوحة 704 ء أشموني ج 7 ص 204378 » 
#1 الواو العاطفة لمطلق الجمع : وذهب بعض الكوفيين إلى أنها ترتب . 
وحكي عن ثعلب وقطرب والربعي , وبذلك يعلم أن ما ذكره السيرافي والسهيلي من 
إجما النحاة بصريهم وكوفيهم على أن الواو لا ترتب غير صحيح . 
«أشمرني ج ؟ ص 419 » 


زوع ما كبه الأشموني هنا مأخوة من عباة أبي حيان في الارتشاف 


انا 


#897 وأم » المنقطة : تقدر عند البصريين بمعنى « بل » والهمرة وعتد 
الكسائي وهشام بمنزئة « بل » . وما بعدها مثل ما قبلها . وير الفراء أن العرب تجعلها 
بممنى « بل » إذا كان في أول الكلام استفهام . وبحض الكوفيين يرى أنها بمعنى 
« بل ه في الاستفهام والخير 

٠ 71١ ارتشاف لوحة‎ ٠ 


المعطوف على المعطوف عليه ؟ : يجوز في الشعر 
بشروط خخمسة عند البصريين . وعند الكوفيين يجوز التقديم مع هذه الشروط في 
الشعر وفي الكلام . 


718 ارتشاف لوحة‎ ٠ 
فاعل ه نعم » لايكون فاعل نعم نكرة مفردة ولا مضافة , وأجاز ذلك الكوفيون‎ 4 
. والأخفش وابن السراج وحكي الأخفش ذلك عن العرب في الأوسط‎ 
231/7 د ارتشاف لوحة 314 ع أشموني ج 7 صن الالاء‎ 
نعم رجلا محمد : في البسيط اتتصاب رجلا هو على التغسير للممدوح‎ 
. عند الكوفيين » ولا يقدرون فاعلا » فكأنك قلت : زيد الممدوح رجلا‎ 
٠899 ارتشاف لوحة‎ ٠ 
ويجيزه‎ ٠ تأخير التمييز عن المخصوص : يمنع ذلك البصريون‎ 
. الكوفيون‎ 


« ارتشاف لوحة 819 » 


7 فاعل تعم الضمير المرقوع المفسر بالتكرة : عند سيبويه والبصريين 
مفرد دائماً سواء أكان مفردا أم مثنى أم مجموعا وأجاز بعض الكوفيين 


مطابقاً للتمييز 


بته وجمعه 


«وارتشاف لوحة #19 , أشموني ج 7 ص 74 » 


لخانا 


عيرم وما » التسجبية03؟ : عند الخليل والبصريين نكرة تامة وما بعدها خبر » 
وذهب القراء وابن حرستويه إلى أن « ماء استفهامية دخلها معنى التعجب . ونسب 
كونها استفهامية إلى الكوفيين ابن مالك . « ارتشاف لوحة 777 . أشموني ج ا ص 
ف 

4" ما أكى زيداً للفقراء الثياب : عند الكوفيين منصوب بنفس الفعل » 
وعتد البصريين بإضمار فعل . 

« ارتشاف لوحة 7374 + أشموني ج 7 صل 23707٠0‏ 

هخم - ظننت ذاك منتصراً عليه تعدى الفعل الى اثنين وثلاثة - إشارة إلى 

المصدر عند سيبويه والبصريين ء وقال الفراء والمازني وابن كيان وجماعة من 
الكوفيين هو إشارة إلى الحديث الذي أجرته العرب مجرى المفعولين . 

و ارتشاف لرحة 27378 

و درى » يتعدى لمفعولين : عند الكوفيين ؛ وتبعهم ابن مالك ويعتبرها 
البصريون تضميناً إن كان هناك سماع . ومثله : عد . 

٠8378 ارتشاف لوجة‎ ٠ 

70 - أيلغى الفعل المتقدم من أفمال القلوب : ؟ إذا تصدر الفعل فلا يجوز 
الاهمال عند البصريين ء وعند الأفش والزبيدي وابن الطرارة والكوفيين في نقل 
أصحابنا عن الكوفيين يجوز الإلغاء » والأعمال عندهم أحسنء والقراء مع 
البصريين ٠‏ 

« ارتشاف لوحة 77٠‏ 2 اشموني ج ١‏ ص 2150 


م" - اذا وقع الفعل القلبي بين فعل واسم مرفوع : عند البصريين يجوز 


(1) أما آفمل به فلفظه لقظ الامر . ومعناه الخبر عند البصريين ويرى الغراء والزجاج والزمخشري وابنا كيسان 
وشخروف لفظه ومعناه الأمر 


954 ص‎ ١ أشمرتي ج‎ ٠ 


الإلغاء والاعمال » وعند الكوفيين لا يكون إلا الالغاء . 

« ارتشاف توحة ,87#٠‏ 

- الجمل المصدرة بإن المكسورة وفي خبرها اللام » أو مصدرة بلام 

الابتداء . أو القسم ء أو بما أو لا النافيتين . مذهب سيبويه والبصريين وابن كيسان 

أنها في محل نصب ء وذهب الكوفيون إلى إضمار القسم بين الفعل وبين هذه 
الجمل » فتكون لا موضع لها من الإعراب . 

دإرتشاف لوحة 18١‏ ءالا 1ع 


4 ظننت زيداً إنه قائم يكسر إن : في مذهب البصريين الكسر فقط » 
وأجازه الكوفيون مع الفتح أيضاً » وقال ابن كيسان يجب فتح ان على البدل . 

« ارتشاف لوحة 87# ع 

8- ظننت زيداً يوم الجمعة قائماً : إن جعلت الظرف للمفعول جازت 

الجملة بهذه الصورة بلا خلاف ؛ وان جعلته ظرفا نلظن أجاز ذلك البصريون ومنعه 

الكوفيون . 


« ارتشاف لوحة 78 , 

47 هل يحكى بما في معنى القول كالدعاء والنداء ؟ : نحو قوله تعالى : 

ف دعوا الله مخلصين له الدين لثن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين » . ا ونادى 

نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا » . لا يحكى عند البصريين » وقال 

الكوفيون هي وأمثالها محكية بالدعاء والنداء وما أشبه ذلك . واختار ابن عصفور 
مذهب الكرفيين . 


« ارتشاف لوحة 774 

مهم أخبر وخبّر وحدّث : لم يذكرها متقدمو البصريين بين الأفعال الناصبة 

ثثلاثة مفاعيل . وإنما ذكر الأولين الفراء . والثالث الكوفيون والزمخشري من متأخري 
البصريين ٠‏ 

« ارتشاف لوحة 7846 » 


لدان 


44" - الفاعل في العامل الأول للتنازع لو أعملت الثاني : المذهب المشهور 
اللكسائي وهشام » وتبعهما السهيلي وابن مضاء في كتابة « المشرق » أن الفاعل 
للجامل الاول محذوف لا مضم . 

« ارتشاف لوحة 7897م 


546 أعطيت وأعطاني أخوك درهمين : يجوز عند الكوفيين أن يكون الاول 
معملا بالتسبة للمفعول . وملغى بالتسبة للفاعل ويكون الثاني بالعكس » وهو خطأ 
عند البصريين . 

« ارتشاف لوحة 782 ٠‏ 

الخبر المنصوب للعامل الأول الناقص في التنازع : أيحذف الخبر 

المنصوب ؟ يقول الاشموني : وأما الحذف فمنعه البصريون ء وأجازه الكوفيون ٠‏ 

لانه مدلول عليه بالمفسر . وهو أقوى المذاهب لسلامته من الإضمار قبل الذكر ومن 
الفصل . 


« أشموني ج ١‏ ص ٠5١٠‏ 


بوم نداء يا ثنا عشرء يا ثنتا عشرة : أجرى ذلك الكوفيون مجرى الإضافة . 
« ارتشاف لوحة 46ء أشموني ج ١‏ صره4؛ ٠‏ 


مو" التكرة غير الموصوفة : مذهب اليصريين جراز النداء مطلقاً ومذهب 
الكسائي والفراء » وعامة الكوفيين إن كانت خلفا من موصوف جاز نداؤ ها وإلا فلا . 
«ارتشاف لوحة 848 » 

يا زيد الكريم : المنادى إذا وصف بغير ابن وكان الوصف مفرداً » أجاز 


الكوفيون فتحه3» . 
٠‏ ارتشاف لوحة 45 » 


زة) والتصب عندهم في الوصف ليس على الموضع . وأن العرب أرادت نداء النعت قلما لم يدله الداء 
نصبته . ( لرتشاف لوحة 864 


م 


يا شريف بن شريف : إذا كانت ابن صفة بين متفقي اللفظ غير علمين 
مذهب الكوفيين جواز الضم والفتح كحال العلمية » ومذهب البصريين التزام الضم ‏ 
« ارتشاف لوحة 74 , أشموني ج 7 ص 449 » 
يأيها : ذهب الكوفيون واين كيسان إلى أن « هاء دخخلت للتنبيه على 
اسم الإشارة على اختلاف في التقدير » ققال الكوفيون : أي منادى ليس بموصوف ٠‏ 
فإذا قال : يا أي التبس اممه ء ثم قال هو : هذا الرجل استأنف لببان « أي » بعد 
إيهامه 
« ارتشاف لوحة 740 ء وأشموني ج 7 ص 487 ٠‏ 
7 - يا زيد وعمرا : أجاز المازني والكوفيون : يا زيد وعمرا بالنصب قاله 
ابن مالك . ويجوز على قياس قول الكوفيين : يا زيد وعمرو بالرفع والتنوين . 
٠‏ ارتشاف لوحة 5484 . أشموني ج ؟ ص 40١‏ » 
4.8 يا أخانا وزيد بالضم بلا تنوين : أجاز الكوفيون فيه النصب منوثاً ؛ وهي 
في قياس قول المازني أحرى بالجواز من مسألة يا زيد وعمراً » ويا أخخانا وعبد الله . 
«ارتشاف لوحة 874 » 
0 - يا وجل رجل القوم : إذا كان المركبان غير علمين » وكانا اسمي 
جنس . ذهب البصريون إلى أنه ينصب بغير تنوين كالعلمين » ومنع الكوفيون نصبه ٠‏ 
ولم يختلف الجميع في إجواز ضمه . 
« ارتشاف لوحة 8٠‏ , أشموني ج 7 ص 408 , 
408 - يا صاحب صاحب زيد : وإن كان المركبان صفتين ٠‏ ينصب عند 
البصريين بغير تنوين » ذهب الكوفيون إلى أنه لا يتصب إلا منونا فتقول : يا صاحبا 
صاحب زيد . ولم يختلف الجميع في جواز ضمه من غير تنوين . 
ارتشاف توحة ٠860‏ 


يا أيت : هذه التاء عوض عن ٠‏ يا » الإضافة عند البصريين فلا يجتمعان 
إلا في ضرورة وأجاز الجمع بينهما في الكلام كثير من الكوفيين . 
« ارتشاف لوحة 58٠‏ » 


إرندانا 


باه - حذف حرف النداء من التكرة المقصودة : يحذف للضرورة عتد 

البصريين . خلافا للكوفيين وجاء شيء منه في الكلام مثل : أصبح ليل ٠‏ أطرق 
كرى ١‏ وبي حجر . 

« ارتشاف لوحة 7417 ء أشموني ج 1 ص 444 ٠١‏ 

- فل وفله : أصلهما عند الكوفيين ه فلان , فلانه » ومذهب سيبويه آنهما 

كنايتات عن نكرتين «٠‏ ففل ٠‏ كناية عن رجل وه 

« ارتشاف لوحة 087 أشموني ج ا ص 448 2 ٠504‏ 


» كناية عن امرأة . 


ن عم بالفتح : فيه قولان : قول ثعلب قلبت الياء ألفا 
فحذقت الآلف ء وبق ة . دليلا عليها » والثاني أنهما جعلا أسما واحداً مركبا 
وبنى على الفتح . والاول قول الكسائي . والفراء وأبي عبيدة وحكى عن الاخفش » 
والثاتي قيل هو مذهب سيبويه والبصريين . 
« أشموني ج 7 ص 487 » 
المنادى الموصوف يابن متصل به .» مضاف إلى علم : يجوز في 
المنادى الضم والفتح . قال الأشموني : ولم يشترط الكوفيون هذا كقوله : 
فما كعب بن ماجة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجوادا» 


لام الاستغاثة : حكى ابن مالك أنها بقية من ( آل ) عند الكوفيين فيجر 

مدخولها بالاضافة وقاله صاحب النهاية عن الفراء. وحكى الفراء أن من الناس من زعم 

أن اللام في يا لزيد وأشباعه ليست لام جر ء بل هي بقية من ( آل ) ٠‏ فظاهر حكايته 
إن هذا ليس مذهب الكوفيين وأنه لا يقول بذلك لأنه من رؤس الكوفيين . 

« ارتشاف لوحة 881 أشموني ج 7 ص 40517 » 

المندوب المضموم : يجوز تنوين المضموم باقياً على ضمه أو منصوباً 

للضرورة عند البصريين . وزعم بعض أهل الكوفة أن العرب تعرض من علامة الندبة 


(3) البيت من قصيدة لجرير ء بمدح بها عمر ين عبد العزيز . 


انا 


التنوين في الوصل فيقولون : وآ زيدا » وا عمرا تشبيهاً له بالمنصوب وهو مذنهب 
الفراء وابن الأتباري ٠‏ ويتعين عتدٍ خوف الليس إلحاق ألف الندبة . 
« ارتشاف لوحة 9ه" 
4١‏ - واثنا عشراه : هذا مذهب البصريين ء ولا يجيز ذلك الكوفيون لأن عشر 
بمنزلة نون اثنين ء وألف الندبة بمنزئة المضاف إليه فتتاقضا . 
د ارتشاف لرحة 1هلاع 
4 - حذف علامة الندية أو قلبها : يجوز أن يزاد في آخر الاسم المندوب 
ألفاء فان كان مختوما بألف حذفت « وأجاز الكوفيون قليه« ياء » قياسا ء ققالوا : 
واموسيا. كذلك لأجل ألف الندبة ينف أي تنوين في آخر جملة المندوب حتى 
يمكن إيجاد فتحه قبل ألف الندية. لآن التنوين «لاحظ له في الحركة. هذا مذهب 
سيبويه والبصريين وأجاز الكوفيون فيه مع الحذف وجهين فتحه. فتقول: واغلام زيدئاه 
« وكسره مع قلب الألف « ياء ‏ قتقول : واغلام زيدنيه . قال المصنف : وما رأوه 
.حسن لوعضدم سماع . لكن السماع فيه لم يثبت ٠‏ وقال ابن عصفور : يحركون 
التنوين فيقولون : « واغلام زيدناه » وزعموا أنه سمع انتهى . وأجاز الفراء وجها 
ثالثاً : وهو حذفه مع ابقاء الكسرة . وقلب الالف ياء فتقول : واغلام زيديه . 
1 « ارتشاف لوحة 787 أشموني ج ؟ ص 656 » 
6غ هاء الندبة : لا يجوز إثبات هذه الهاء في الوصل ٠‏ وأجاز الفراء إثياتها فيه 
متحركة بالضم والكسر . وما جاء من ذلك فهو عند البصريين من إجراء الوصل معجرى 
الوقف الذي لا يجوز إلا في الضرورة . 


« ارتشاف لوحة ٠889‏ 

- وازكرياه : الكوفيون يحذفون الهمزة في الممدود عند الندبة إذا كانت 

اللتأنيث . « ارتشاف لوحة 19ه78» 

47 - وازيداتاه : المثنى مسمى يه يقال فيه عند الندبة عند الكوفيين 
وازيدناه . ويجوز أن يقال : وازيدنيه . 

و ارتشاف لوحة 8ه 


ووم 


8 - ندبة الموصول : في النهاية لا تجوز تدية الموصول » وأجاز الكوفيون 
ذلك محتجين بقولهم : وامن حفر بثر زمزماه . 
د ارتشاف لوحة 787 ٠‏ 


المركب تركيباً مزجياً وترخيمه, وكذًا العددي والمختوم بويه : 
البصريون منعوا ترخيمه . ودعوى الكوفيين في جواز ترخيمه عامة والمسموع خاص » 
والمركب العددي اذا سمى به أجازه البصريون ومنعه القراء . والمختوم بويه . أجازه 
البصريون ومنعه أكثر الكوفيين . 

« ارتشاف لوحة 804 . أشموني ج 7 ص 4177 2 


٠‏ ما آخره ثلاث زوائد مثل « بردرايا » : يرخم بحدف الثلاثة والبصريون 
يكتفون بحذف الآخر طالما أن حرف العلة قبل الآخر متحركا . 
« ارتشاف لوحة 8ه 
ما سمى به من مثنى وجمع على حده : أجاز البصريون ترخيمه ومنعه 
الكوفيون . 
« ارتشاف نوحة هلام 
477 - المصدر : لا يعمل إلا مظهرا ء وأجاز الكوفيون إعماله مضمراً » مثل : 
مروري بزيد حسنء وهو بعمرو قبيح . 
« ارتشاف 5648 لوحة » أشموني ج'7 ص 784 » 
57# المصدر المضاف للمفعول مثل ( بسؤال نعجتك ) . ويرى البصربون 
أن فاعله محذوف . ويرى الكوفيون أنه مضمر في المصدر . 
و ارتشاف لوحة وهم » 
4 - المصدر المتون : مذهب الغراء أنه لا يعمل أصلا . وهو منقول عن 
الكوقيين » وإن وقع بعده مرفوع أو منصوب فهر عندهم على إضمار قعل يفسره 
المصدر من لفظه وتنوينه » ويجوز عندهم خفض الأسم يعد المصدر المنون على 
التقدير أيضاً - 
« ارتشاف لوحة 9ه . أشموني ج ا ص 9877 » 


جوم 


6 - المصدر المقرون ب « أل » : فيه ثلاثة مذاهب : الكوفيون والبغداديون 
وجماعة من البصريين كابن السراج لا يجوزء» ويقدرون عاملا مفسراً بالمصدر 
كالمئون ‏ الثاني : يجوز وهو مذهب سيبويه ونقله ابن أصبع عن الفراء . الثالث : 
يجوز على قبح وهو مذهب الفارسي وجماعة من البصريين ٠‏ 

« ارتشاف لوحة 64 , أشموني ج 7 ص 7# » 
- الاتباع على محل المصدر : فيه ثلاثة مذاهب : سيبويه والمحققون من 
البصريين لا يجوز . وعند الكوفيين وجماعة من البصريين يجوز . إلا أن الكوفيين في 
الاتباع على محل المفعول المجرور يلتزمون ذكر الفاعل » ولا يجيزون حذفه . 
الثالث : الجرمي يفصل فيجيز العطف والبدل » ويمئع في النعت والتوكيد » والحمل 
على اللفظ أولى عند من أجاز الاتباع من البصريين » وهو كذلك عند الكوفيين ٠‏ إلا 
في حالة الفصل بين التابع والمتبوع بشيء ٠‏ 
٠‏ ارتشاف لوحة 77٠0‏ ء أشموني ج ١‏ ص 778 2 

407 اسم المصدر : ما كان أصل وضعه لغير المصدر من أسماء أخذت من 
مواد الأحداث» ووضعت لما يثاب به ويعطى » ويكرم » ويدهن كالثواب والعطاء 
والكرامة والدهن والكلام عند البصريين لا يعمل ولا يجري مجرى المصدر . وذهب 
الكوفيون والبغداديون إلى اجرائه مجرى المصدر واعماله عمله . 

« ارتشاف لوحة 28٠‏ أشموني ج 7 ص 785 ٠‏ 

8 - أتته ركضا فرس : يصح على مذهب البصريين الذين يرون ركضاً في 
تأويل راكض . ولا يصح عند الكوفيين اعمال المصدر هنا . لأنهم يرونه على تقديمه 
يركض ركضاً » ويه قال أبو علي في الايضاج . 

« ارتشاف لوحة ٠850‏ 

- اسم القاعل : لا يعمل مضغرا على مذهب البصريين ٠‏ ويعمل عند 
الكسائي والكوفيين . 

« ارتشاف لوحة 8750م 


انا 


4٠‏ - إذا وصف إسم الفاعل قبل العمل : لا يعمل عتد البصريين ء ويعمل 
عند الكسائي والكوفيين ‏ 
« ارتشاف لوحة ٠155+‏ 
64 - اسم الفاعل دون الاعتماد على شي : يجوز اعماله عند الكوفيين 
والأخفش » تحو : ضارب زيدا عندنا . 
د ارتشاف لوحة 8751ء أشموتي جد 7 ص 01740 


مغ اسم القاعل إذا كان ماضياً : لا يعمل عند البصريين في المفعول 
واختلفوا هل يرقع الظاهر ؟ 
« ارتشاف نوحة 51 . أشموني ج 7 ص 074٠‏ 
87# اعمال اسم الفاعل الصالح للعمل إذا اتبع : يكون التابع منصويا عند 
البصريين ء وأجاز الكوفيون والبقداديون خفضه . 
« ارتشاف لوحة 8517 » 
4*4 - أمثلة المبائخة : لا يجوز إعمالها في المفعول عند الكوفيين وإن وجد لها 
مفعول فعلي تقدير فعل محذوف يفسره المثال . وأجاز سيبويه إعمال الخمسة ٠‏ 
وللبصرنين آراء مختلفة حول جواز اعمال البعض والغاء البعض . 
ارتشاف لوحة 7558# » 


40 أسماء الأقعال : مثل : صه . ونزال . وبله : ذهب الكوفيون إلى أنها 
أفعال حقيقية مرادفة لما يفسر به. وذهب جمهور البصريين إلى أنها أسماءء 
ويسمونها أسماء الآفعال » وبعض اليصريين يرى أنها أسماء استعملت استعمال 
الأقعال . 

د ارتشاف لوحة ٠754‏ 

46 الإغراء بالظروف : مثل : بيتكما البعير أي فخذاه. كما فعل 
الكسائي ٠‏ وأجاز الكوفيون قياس بقية الظروف على المسموع وأجاز ابن كيسان 


يكنا 


القياس على البعض » دوت البعض ٠‏ ومذهب البصريين الوقوف على ما سمع . 
« ارتشاف لوحة 754 » 
49 عليك ودوتك وأخواتها : الكاف في موضع نصب عند الكسائي ٠‏ ورقع 
عتد الفراء » ولا تؤكد بالمجرور ومذهب البصريين أنها في محل جر . 
و ارتشاف لوحة 754 » 
4 - أفعل التفضيل وما أضيف إليه : أفعل التفضيل أحد ما يضاف إليه عند 
ابن السراج » وعند الكوفيين على تقدير د من » وعلى هذا فقولهم : « يوسف أحسين 
أخوته » لا يجوز أن تقول عند البصريين : يوسف ليس بعضاً من اخوته ٠‏ وعند 
الكوفيين يجوز إِذْ تقديره : يوسف أحسن من إخوته . 


« ارتشاف لوحة الال1» 


44 حذف من والمفضول عليه : أجاز البصريون حذف من والمفضول عليه 
مع الفاعل ومع اسم « إن ٠‏ مثل : جاءني أفضلٌ . وان أقضل زيدٌ ولا يجوز هذا عند 
الكوفيين إلا في الخبر . 

الحسن وجه الأخ : الأجود التصب على التشبيه » وأجاز بعض 
البصريين النصب على التمييز وهي نزعة كوفية , ثم الجر ثم الرفع على الفاعلية » 
والضمير محذوف تقديره منه . هذا مذهب سيبويه والبصريين » ومذهب الكوفيين أن 
د أل » عوض من الضمير . 

« ارتشاف لوحة لالالا» 
-حسن وجهه : الرفع ويجوز النصب والجر ضرورة » وأجازهما الكوفيون 

ومنع المبرد الجر . 
و ارتشاف لوحة /الالاا» أشموني ج ؟ ص 8ه 04" » 

441 - السببي في الصفة المشيهة 
مثتى أفرد على الصحيح ء ويجوز 


إن كان مفردا أفرد الوصف » وان كان 
٠‏ وفصل الكوفيون ٠‏ فقالوا : إن كانت 


اانا 


الصفة لا تجمع بالواو والنون وجبت تثنيتها » نحو : مررت برجل أعورين أبواه » أو 
مما تجمع أفردت » نحو: مررت برجل حسن أبواه » وإن كان السببي جمعاء, 
والصفة مما تجمع الجمعين وتجمع جمع تكسير » فالأحسن جمع التكسير . 

د ارتشاف لوحة ٠7/4‏ 


44# د كلا » عند الخليل وسيبويه وعامة البصريين حرف ردع وعند الكسائي 


ارتشاف لوحة 174٠‏ » 


- يجوز عند الضرورة أن ينشأ حرف علة من اشباع حركة في حرف قبل 
الآخر نحو قوله : أعوذ بالله من العقراب . 
أو لا يليه مطلقا » نحو : ( شيما ني ) خلافا للكوقيين في جمع رباعي فإنهم 
يجيزون الإشباع فيما قبل الآخر في الكلام . 
« ارتشاف لوحة 7884 »2 
48 لم سميت همزة الوصل بهذا الاسم ؟ : قال الأشموني : واختلف في 
سبب تسميتها بهمزة الوصل مع أنها تسقط في الوصل : فقيل : اتساعاً » وقيل : لأنها 
تسقط فيتصل ما قيلها بما بعدها » وهذا قول الكوفيين » وقيل : لوصل المتكلم بها 
الى النطق بالساكن . وهذا قول البصريين » وكان الخليل يسميها : سلم اللسان . 
«أشموني ج * ص 28414 
حذف أن في خبر عسى : من الضرورات عند اليصريين والفارسي 
ويقتضي ظاهر كلام سيبويه جواز شيء من ذلك في الكلام . 
« ارتشاف نوحة 4/0 » 
447 - تيدل حروف الجر بعضها من بعض : عند الكوفيين نحو : 
إذا رضيت عليك بنو قشير 0 ححبت الناس كلهم غضيا 


ا 


ويقول البصريون بالتضمين , أو بتأويل يقبله اللفظ مع إبقاء الحرف على 
موضوعه . 
ه ارتشاف لوحة وم 


448 - استعمال الحروف استعمال الأسماء : مثل : الكاف » من . عن : عند 
البصريين » وعند الكوفيين ليست أسماء بل سادة مسد الأسماء ونائبة عنه . وخلافا 
للأخفش في كاف التشبيه » اذا زعم أنها تكون أسماء في الاختبار . 

89417 ارتشاف لوحة‎ ٠ 


- يجوز الوقف بالإشمام على الاسم الصحيح الآخر رقعاً ونصباً وجرا 


عند الكوفيين . وعند البصريين يجوز في حالة الرقع فقط شرح النيلي الطائي على 
ألفية ابن معط المعروف بالدرة المضية مخطوطة ج ١‏ ص 1١185‏ . 


للها 


الباحثون في اللخلاف 


الانجا الى البحث في الخلاف : 


في أواخر القرن الثالث انتهى الخلاف بين المدرستين ء أو بعبارة أخرى 
توقفت مظاهره ألتي مسجلناها في الفصل الأول من هذا الباب , ويد الخلاف يدخل 
مرحلة جديدة هي مرحلة البحث فيه . وهذه المرحلة امتدث إلى نهاية القرن السادس 
تقريباً وهو الامد الزمتي الذي جعلته نهاية لهذه الدرامة ‏ 

وفي حديثئي عن مظاهر الخلاف أشرت إلى كتب ألفت عنه في عنهد المدرء 
وبعد عهدهماء كيا حاولت أن أسجل بعض مظاهر البحث فيه وأسلوبه في الفترتي, 
وعرفنا أن أول من بحث في الخلاف النحوي ثعلب امام الطبقة الخامسة الكوفية » 
ومن بعده ألفت عدة كتب في هذا الشأن كانت ردأ على ثعلب . وهي المسائل لابن 
كيسان » والمقنع لأبي جعفر النحاس ء والرد على ثعلب لابن درستويه » ثم كتاب 
الاختلاف للأزدي . 

ولم نعثر بعد البحث على كتاب من هذه الكتب نستطيع من خلاله أن نتعرف 


يلها 


على آسلوب البحث في الخلاف وطابعه . وأكبر الظن أنه كان يشوبه قدر كبير من 
العصبية ©0‏ 

وألفت كتب أخرى عن الخلاف بعد عهد المدرستين منها كتابان للرماني 
وكقاية المتعلمين في اختلاف النحويين لابن فارس ء وإنصاف الأنباري » والتبيين في 
مسائل الخلاق للمكبري » والإسعاف لابن إياز . 

ولم يقع في أيدينا من هذه الكتب الا الانصاف وقد نال حظاً كبيراً من الشهرة 
بين القدماء والمحدثين . وكتاب المسائل الخلافية للمكبري . وفي اعتقادي أنه غير 
كتاب التبيين المشار إليه . 

وأما ابن اياز البغدادي . فلم يقع في أيدينا كتابه الاسعاف غير أن السيوطي 
بمنهجه المعروف وهو جمع تراث السابقين في كتبه يذكر من مسائل الخلاف الني 
اتفق فيها الأنباري وابن إياز اثتتين ومائة مسألة ثم يذكر السيوطي مسالتين استدركهما 
ابن اياز على الأنباري وقد أشرنا إليهما وهما : 

الاعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال , وقال الكوفيون أصل فيهما . 

لا يجوز حذف نون التثنية لغير الاضافة عند البصريين » وجوزه الكوفيون9؟ . 

وأما الكتب الأخرى ء فلم يتيسر ئنا الحصول عليها : وانما تعرفنا على أسمائها 
من خلال المراجع وكتب الطبقات , التي نذكر عند الترجمة لكل علم من الأعلام ما 
له من بحوث ومؤلفات . 

ومن هنا فحديثي بن الباحثين في اللخلاف سيكون مقصوراً على علمين اثنين 
من أعلام البحث في هذا المجال : 


وأولهما : - وأعمهما ‏ أبو البركات الأنباري صاحب الانصاف . 


9 راجع من 44 وما بعدها من هذا البحث - 
(م) الاشباه والنظائر ج ؟ القن الثاتي ( التدريب) . 


ذلها 


ثانيهما : آبو اليقاء العكبري صاحب المسائل الخلافية ‏ 

واقتصرت عليهما لأن كتابيهما هما الوحيدان اللذان وصلا الى أيدي الباحثين » 
وهما يدخلان في الفترة الزمنية التي أدرس الخلاف النحوي في حنودهزء ولآن 
كتابيهما ألفا بعد عصر الخلاف ء والبحث عن الخلاف في هذه الفترة أقرب إلى 
النزاهة منه إلى الهوى ‏ ومن هنا ساعتمد عليهما وعلى ما أجذه من مسائل خلافية 
نثورة في كتب النحو وبالذات ارتشاف الضرب لآبي حيان . وشرح الاشموني للآلفية 
في تقويم الخلاف بين المدرستين . 


وسأولي أول هذين العلمين اهتماماً أكبر في دراسته والكشف عن شخصيته » 
ذلك لأن كتابه يعد من أهم ما كتب في الخلاف على قلة ما وصل إلى أيدينا منه » 
ولان للأنباري شخصية فريدة يتمثل فيها غزارة العلم وعمق البحث » وقوة الجدل » 
والبراعة في التعليل . بالاضافة إلى التفوى والورع والزهد فيما في يد الأمراء 
والخلفاء . ومن أجل هذء الصفة الآخيرة أوليته ثقتي لا عن هوى . ولكن عن حجة 
ويرهان . وذلك لان من يزهد في مال الحكام » ويتورع عنه وهو يأتيه مع كرامة موفورة 
لا شك أنه يزهد في الكلام عن الئاس بغير الحق . ونذلك جعلت كتابه د نزهة الألبا 
في طبقات الأدباء » مرجعي الاول للترجمة تمن أريد الترجمة لهم من أعلام النحو . 


وسأتحدث - بإذن الله عن حياة كل علم من هذين العلمين . وعن كتابه في 
الخلاف وعن منهجه في البحث » وأسلوبه في الجدل . ثم أذكر تقويماً له من جهة 
بحثه في الخلاف يشير إلى محاسنه ء ويومىء إلى أخطائه . . وكل ابن آدم خطاء . 


للها 


عبد الرحمن الأنباري 


ضبط اسمه : 

أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء بن عبيد الله بن أبي سعيد الأنباري 
الملقب بكمال الدين النحوي2؟ . 

وعلى هذا الضبط سار صاحب دائرة معارف البستاتي مجلد / 7 ص ”7 . 

الكننا عندما تقرأ الترجمة في إنباء الرواة » وشذرات الذهب . ومرآة الجنان وفي 
فوات الوفيات . ومعجم الأدباء . وتاريخ أبي القداء ٠‏ ومعجم المؤلفين نجدهم 
يذكرون الاسم على هذا النحو : عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله . 

ولعل سر هذا أن ( أبا الوفاء ) يعتبر كنية لأبيه محمد » فاكتفى ابن خخلكان بذكر 
الكنية بينما المراجع الأخرى المشار إليها ذكرت الاب ( محمد ) ومن غير أن تتعرض 
لذكر الكتية . 

ويبدو ذلك واضحاً عندما تراجع دائرة المعارف لفؤاد أفرام البستاتي ؟ إذ 
يقول : أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد . 

ويضيف ابن كثير في البداية والنهاية » وكذلك صاحب الروضتين كلمة : أبي 
السعادات قبل اسم جده عبيد الله كنية له . 

ويذكر تاج الدين السبكي جداً آخر لعيد الرحمن لم تذكره المراجع الأخرى » 
فيقول : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مصعب بن أبي سعيد كمال الدين أبو 
البركات . 
)١(‏ وفيات الآميان ج © ص 547 . 


لدف 


ولو أن المراجع التزمت ذكر الأسماء وحدها في سلسلة النسب دون تعرفن 
للائقاب والكنى لكان ذلك أبعد عن الخلط والاضطراب لكتنا نرى مرجعا يذكر 
أسما ء ومرجعاً آخر يذكر الكنية التي عرف بها هذا الاسم . 

ثم هل اسم عبد الرحمن ينتهي بالآثباري غير مقترن بكلمة ابن أو مقترتا بها ؟ 

معظم المراجع التي اطلعت عليهاء وفي مقدمتها : وفيات الأعيان لابن خلكان 
المعاصر للأنباري يذكرء على الوضع الاول » وكان الغزض من ذكره على هذا النحو 
الإشارة إلى انتساب عبد الرحمن نفسه لمدينة الأنبار . 

أما طبقات الشافعية » ومرآة الجنان . وفوات الوقيات<'2 وتاريخ أبي الفداء 
ودائرة المعارف لفؤاد أفرام » فتذكر في نهاية الاسم : الملقب بكمال الدين بن 
الأنباري أو المعروف : بابن الأنباري2»9 . 

فليت شعري . هل المراد تحقيق النسبة لوائده أو جده البعيد ؟ الواقع غير ذلك 
لآن عبد الرحمن ولد في الأنبار نفسها » وتعل من ذكروا الاسم على الوضع الثاني 
اشتبه الأمر عليهم » إذا يشارك عبد الرحمن في كلمة ( الأنياري ) علمان آخران 
معروفان في محيط الثقافة العربية » وبخاصة في مجال الدراسات النحوية » وكان هذا 
سبباً ثانياً دعا إلى الخلط في نسبة كتب كل منهم ومؤلفاته . 


وكلاهما سابق على عيد الرحمن . 


أولهما : أبو محمد القاسم بن محمد بن بشاربن الحين بن بيان بن 
ابن قطن بن دعامة بن الأنباري . لغوي . نحوي ء أخباري . له 


ثانيهما : ابن الأول وهو أبو بكر محمد بن القاسم : السابق ذكره » وهو في نظر 


)١(‏ من العجيب أن يترجم له صاحب فرات الوفيات . مع أن توجمته في الوفيات نفسها 
(9) واجع المزهر ج ١‏ ص 516 


ابن النديم ء وابن خخلكان أعلم الناس بتحو الكوفة » واشتهر بالعلم والترؤس » فكان 
يجلس في ناحية من المسجد وآبوه في تاحية أخرى . 

والتبس اسمه على بعض كتاب التراجم باسم أبيه . فتسبوا إليه ( شرح 
المفضليات ) 

توقي الأب سنة ع ٠ه‏ وتوفي الاين عام للا" أو 04" ه20 . 

ومن الملاحظ في كل المراجع أن اسميهما ينتهيان بكلمة ابن الآنباري . 

ثم ما الأنيار التي ينتسب إليها الأعلام الثلاثة ؟ 

يقول ابن خلكان : والأنباري بفتح الهمزة وسكون النون » وبعدها باء موحدة 
وبعد الألف راء نسبة إلى الأنبار بلد قديمة على الفرات , بينها وبين بغداد عشرة 
فراسخ ٠‏ سميت الأنبار لآن كسرى كان يتخق فيها أنابير الطعام . الأنابيير : جمع 
الأنبار والأنبار جمع نبّر بكسر فسكوت . 
مولده وحياته العلمية : 


كان مولد عبد الرحمن بمدينة الأنبار التي انتسب اليها كما أشرنا ء وكان ذلك 
في شهر ربيع الآخخر عام 01 ها"2 ويذكر فؤاد البستاني في دائرة معارقه أن مولده 
كان في شهر ربيع الاول الموافق ( حزيران - يرنيو 1114)م . 

قضى الأنباري طفولته الباكرة في رحاب مدينة ( الأثبار» ولما بلغ طور الصبا 
امتد نظره الى بغداد القريبة من الأنبار حيث الحياة الزاخرة » ففيها طلبة كل طالب ٠‏ 
وحاجة كل راغب , فيها الدين والدنياء والعلم والمال . والترف والثقافة ٠‏ فاتجه 
اليها في صباه ينشد العلم » ويطلب المعرفة . 


ويجد في بغداد المدرسة ( النظامية ) جامعة للبحث والدرس . فيها أعلام 


(1) دائرة المعارف لفؤاد أفرام . ولابي بكر ترجمة مستفيضة في نزعة الآلبا . 
(9) وقيات الأعيان بج ١‏ صن 547 ء وإثباه الرواة جد ؟ صن 155 


للها 


على مذهب الشافعي رضي الله عنه . ويسمع الحديث من رواته » 
واللغة من حفاظها . والنحو من فرسانه ٠‏ ثم يظهر نبوغه ٠‏ وتتضح نجابته ٠‏ وتتجلى 
عبقريته » وإذا بالطالب يصبح أستاذاً » مرموق المكانة . تشير إليه الركبان » ويقصده 
الطلاب علماً انتهت إليه رياسة الأدب في بخداد ء ونحوياً مبرزاً يشار إليه بالبنان » ثم 
لا يقتصر نشاطه على التعليم والإفادة فيتجه للتأليف والكتابة » فيقدم ثروة ضخخمة 
الأبناء الإسلام في شتى العلوم والآداب .: تشهد بعلو كعبه وعمق ثقافته . 


يقول صاحب طبقات الشافعية : وصار شيخ الادب في العراق له التدريس فيه 
في بغداد . والرحلة إليه من سائر الأقطار”'2 . ويقول صاحب مرآة الجنان : ٠‏ وكان 
من الأئمة المشار اليهم في التحو”"؟ » وصار معيدا بالمدرسة النظامية© . 


والدليل على سمو منزلته » وسعة شهرته أن ابن يعيش شارح المفصل » 
وصاحب المنزلة العلمية في بلاد الشام » وذلك النحوي المرموق رحل من حلب في 
صدر عمره قاصداً يغداد ليدرك , أبا البركات عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن 
الأنباري . وما كاد يبلغ مديئة الموصل حتى يلغه خبر وفاته ٠‏ وأقام بالموصل مدة » 
وسمع الحديث بها ثم رجع إلى حلب9©؟ . 


شيوخه وأساتذته : 


ولعله مما يلقي ضوءاً قوياً غلى عالم ما أن تعرف أساتذته » فقد يصل بك هذا 
إلى أغوار ششخصيته . ويكشف لك عن مذهبه : ومنهجه . وقد اهتم كتاب الطبقات 
بهذه الناحية مما يدل على وعي وسداد وإدراك رشيد ء ولو بحثنا عن أساتذة !١‏ 
لوجدتهم كثيرين » وكلهم أعلام استقاد متهم علماً » ومنهجاً » وسلوكاً ٠‏ وث 

ففي مقدمة أساتذته والده الذي لقنه مبادىء العلم طفلا بالآنبار . 


000 بغية الوطلة جد 1 صن‎ ١ . 444 طبقات الشافمية جد 4 ص‎ )١( 
. زكياج ؟ من 224 ل (4) وفيات الأعيان ج + ترجمة ابن يعيش‎ 


ثم ارتحل الى بغداد ودرس الفقه ني النظامية على أبي منصور الرزار . 

وسمع الحديث من أبي منصور محمد ين عبد الملك بن خيرون » وأبي 
البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي . وأبي نصر أحمد بن نظام الملك » 
ومحمد بن عطاف الموصلي وغيرهم9© . 

الواقع أن عبد الرحمن برز في نواح كثيرة لكن شهرته في النحو واللغة عمت 
العائم الاسلامي قمن أساتذته في اللغة والنحو؟ . 

تكاد تجمع المراجع على أن أستاذه في اللغة أبو منصور الجواليقي ٠‏ وفي 
النحو أبو السعادات هبة الله بن الشجري . 

ويحدثنا هو عن أساتذته ومدى استغادته منهم علماً وخلثاً فيقول عن 
الجواليقي : كان من كبار أهل اللغة » وكان ثقة صدوقاً » ثم يقول : وقرات عليه » 
وكان منتفعاً به لديانته » وحسن سيرته » وكان يختار في بعض مسائل النحو مذاهب 
غريبة » وكان يذهب الى أن الاسم بعد لو لا يرتفع بها على ما يذهب اليه الكوفيون » 
وقد بينت وجهه غاية البيان في كتاب ( الانصاف )29 وكان ي .هب إلى أن الألف واللام 
في نعم الرجل للعهد علئ خلاف ما ذهب اليه الجماعة من أنها للجنس لا للعهد . 

ولا تمنعه تلمذته المخلصة البارة من نقد أستاذه الذي استفاد منه » فيقول : 
وكان رحمه الله تعالى في اللغة أمثل منه. في النحو"؟ . 

ويقول عن أستاذه في النحو أبي السعادات هبة الله بن الشجري : إنه كان فريد 
عصره ووحيد دهره في علم النحوء وكان تام المعرفة باللغة© . 


(1) ششرات الذهب ء طبقات الشافمية ء انباه الرواة . 

(8) طبقات الشافعية . 

0 هله المسألة من المسائل التي رجح فيها الأتباري متعب الكوضين 
(4) نزهة الألبا ص 555 . 

(6) المرجع السابق من 554 . 


ثم يقول عنه : وكان وقوراً في مجلسه ذا سمت حسن لا يكاد يتكلم في مجلسه 
بكلمة إلا وتتضمن أدب نفس أو أدب درس9© _ 

:لم يتحدث عن منزلة أستاذه » وسلسلة التلقي التي تنتهي به في النحو الى 
واضعه الأول فيقول : وكان الشريف ابن الشجري أنحى من رأينا من علماء العربية + 
وآخر من شاهدنا من حذاقهم وأكابرهم توفي سنة 087 ه في خلافة المقتفي . وعنه 
أخذت علم العربية » وأخبرني أنه أخذه عن ابن طباطبا"؟ . ويستمر في السلسلة الى 
أن ينتهي الى علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وهكذا يجعل ترجمة أستاذه ابن 
الشجري مسك الختام تكتابه نزهة الأليا 
تلامذته : 

تؤكد المراجع أن الأنباري ما ثبث أن صار أستاذاً في المدرسة النظامية الني 
نخرج فيها وتصدر للأقراء والدرس فأقرأ النحو بها » واشتغل عليه خلق كثير.صاروا 
علماء . ويقول: ابن خلكان : ولقيت جماعة منهم”” . ثم يتحدث عنه فيقول عن 
أستاذينه ومدى أثره في تلاميذه . 

وكان نفسه مباركاً ما قرأ عليه أحد إلا تميز؛"» . يعني صار علماً مرموقاً بين 
الناس . 

وتكاد تجمع المراجع على أثر الأنباري في تلاميذه ء وأنه كان رائداً لهم علماً 
وخلقاً وأن تلاميذه كانوا من المبرزين ء وكانوا يقفرن حياتهم للعلم والبحث . 
ويعزفون عن الدنيا مئاعها . وهذ! معنى عبارة ابن خلكان : ما قرأ عليه أحد الا تميز 
وانقطع أي زهد في الدنيا على نحو سلوك أستاذهم . 


(1) المرجع السايق صن 598 . 
(؟) نزهة الآليا من +590 

ر) المرجع السابق 

(4) وفيات الأعيان ص 847 


وقد تتبعت وفيات الأعيان لابن خلكان , وهو يكاد يعاصر الأانباري بحثاً عن 
تلاميذه الذين أشارت اليهم المراجع ٠‏ وتحدثت عن كثرتهم . وعن الرحلات العديدة 
التي وجهت الى رحابه من سائر الأقطار الإسلامية » واستطعت بعد التتبع أن أستخرج 
أسماء بعض العلماء الذي تتلمذوا على يد عبد الرحمن . وأشار صاحب الوفيات 
لذك . فمنهم : 

١‏ أبو اسحاق إبراهيم بْن نصربن عسكرء والمقلب ظهير الدين قاضي 
السلامية الفقيه الشافعي الموصلي . ذكره ابن المديني في تاريخه ء وروى باربل 
عن أبي البركات النحوي شيئا من مصنفاته؟ . 

1 أبو بكر المبارك بن أبي طائب ء المبارك بن أبي الازهر , سعيد الملقب ب 
( الوجيه ) المعروف بابن الدهان النحوي الضرير » الواسطي . 

جالس أبا محمد بن الخشاب النحوي » وصحب أبا البركات وجل ما أخذ 

عنه ء ثم شغر متصب تدريس التحو. فتولاء في المدرسة النظامية9© . 
- مهذب الدين ابو طالب بن الحَيِمي محمد علي ولد سنة 0846 وتوفي سنة 
84 . تلقى عن ابن الأنباري . والكندي بدمشق”2 . وغير هؤلاء كثير . 
وأكتفي بهؤلاء على سبيل المثال لا الحصر . 


حياته الخاصة : 


الحياة الخاصة للأعلام تلقي ضوء كثيراً على أسرار بنوغهم ٠‏ وتكشف عن سر 
الانتاج العلمي الغزير الذي ورثوه للأجيال بعدهم . 


ومن هنا رأيت أن ألقي بعض الضوء على حياة عيد الرحمن الخاصة . 
() المرجع السايق جد ١‏ صن 3017 . 


؟) المرجع السايق جد صى 748 ويغية الوعلة جد + ص 5006 
(م) بغية الوعاة بج ١‏ ص 3846 


يصل عبد الرحمن الى قمة المجد العلمي ء ويتربع كرسي الاستاذية 
ببعداد” . وكان المجتمع قد وصل في ذلك العهد إلى حرجة الاضطراب السياسي ٠‏ 
والاتحلال الخلقي ٠‏ وتهافت العلماء على أبواب الأمراء » وضعف سلطان الخلقاء , 
رأى الأنباري أن أمثل طريق . وأهدى سبيل أن يبتعد عن الأضواء لا ليكون 
قاعداً في بيته دون خير يقدمه . أو عمل للمسليمن يؤديه » ولكنه كان منقطعاً 
منزله . مشتغلا بالعمل والعبادة » وأقرأ الناس العلم على طريق سديدة . وسيرة جملة 
من الورع والمجاهدة , والتعلل والنسك وترك الدنياء ومجالسة أهلهاء وكان لا 
يسرج في بيته هذا مع خشونة الملبس والفراش » ويصور صاحب الروضتين في أخيار 
الدوز مدى الحياة القاسية التي عاتى متها الأنباري برغبته فيقول : وكان يفطر على 
الخبز الخشكار , ويبناع برغيف خبز أرزاً . وكان بابه مقتوحاً لطالبي العلم يعلمهم لله 
تعالى ٠‏ وكان إذا أحضر أحدهم في الصيف مروحة يتروح بها فإذا خرج يقول له : خذ 
مروحتك معك . فيجتهد به ذلك أن يجعلها عنده إلى غد قما يفعل9؟ . 

وأبرز صفة في حياة الأنباري عفته التي لم تسمح له أن يقبل شيئا من أحد » 
واجتهد الخلفاء والأمراء في اقناعه بقبول عطاياهم فلم يفلحوا . 

يذكر صاحب الروضتين أن الذعب كان يقدم للأنباري من دار الخلاقة فلا 
يقبله . ويلح عليه الوزير أن يقبل شيئاً فما كان يقعل© . 

وفي سياق الحديث عن عفته وابائه يذكر أبو الفلاح عبد الحني ابن العماد 
الحنبني أن الخليفة المستضيء يالله حمل إليه خمسمائة دينار., فيردها الأنباري » 
فيقول له : اتركها وندك . فيقول : ان كنت خلقته فأنا أرزقه©» . 


هذه الدرجة الرائعة من العفة التي ارتقت إليها أخلاق عبد الرحمن أسبغت على 


(1) اناه الرواة جلا صن 356 . 
(1) الروضتين ج 8 ص 590 

م المرجع الابق . 

(4) شذرات الذهب ج 4 ص 4ه؟ 


أحكامه وعلى ترجماته للأعلام في طبقاته نوناً من الاتزان ع جعلني بالغ الثقة به » 
ومما ضاعف ثقتي أنه مع عفته في أيدي الحكام كان عف العبارة إذا ترجم لواخد من 
الاعلام ٠‏ بينما نرى غيرء من الكاتبين لا يتحرجون في لفظ أو تعبير . 

ولكن من أين كان ينفق عبد الرحمن على حياته الفقيرة ؟ 

يقول تاج الدين السبكي : وكان له من أبيه دار يسكنها بشرقي بغداد ومعها 
حانوت مقدار أجرتهما تصف دينار في الشهر يقنم بهء ويشتري منه ورقاً 
المؤلفاته0'» . فكان راضياً بذلك القليل من المال الحلال طامحاً إلى علم غزير يعمر 
به حياته القاسية الجافة . وقد كان ء فقد كانت داره مقصد الطلاب يرتشفون منها 
أسباب العلم والحكمة . 

فكان انقطاع الأتباري لا يعني سوى التفرغ للعلم والبحث والدراسة . ولم يكن 
ضعفاً في الهمة يلقى بصاحبه في محراب العزلة ظنا منه أن المثالية في الانقطاع عن 
هذا المجتمع الذي يزخر بأسباب المغريات . 

والعلم الذي انقطع له الأنباري في ببته ٠‏ ارتحل الأنباري من أجله » وعير 
المشرق إلى المغرب : ودخل الأندلس . يؤكد ذلك المؤرخ الأندلسي أحمد بن 
ابراهيم ابن الزبير الثقفي في كتابه ( الصلة ) . 
صفاته : 

من حياة الآنباري تيرز صفات أمثل كالمعالم اتهادية على الطريق طريق الدارس 
لحياة الأنباري . 

من هذه الصفات : العزوف عن الدنيا. والتقلل منها مع النسك والعبادة 
والانقطاع للعلم والتعليم ء والعفة عما في أيدي أصحاب السلطان . 


ويقول عنه السبكي : كان اماماً : ثقة ء عدلاً . مناظراً » غزير العلم انتهت اليه 


زا طبقات الشافعية جه 4 ص 744 - 


رياسة الآدبء وكان علما مرموقاً في النحو . 

قال الموفق عبد اللطيف : لم آر في العباد والمنقطعين أقوى منه في طريقة » 
ولا أصدق منه في أسلوبه » جد محض لا يعتريه تصتع9؟ ‏ 
وفاته : 
بعد حياة عامرة الكفاح والنضال في سبيل المبدأ وفي سبيل العلم أدركته منيته يوم 
الجمعة التاسع من شعبان سنة لاله ه المواقق ١8‏ من يناير سئة 1181 م ولحق 
الانباري بجوار ريه راضياً مرضياً . 
آثاره ومؤلفاته : 

تتمثل آثار الأنباري فيما خلفه من كتب قيمة منها ما هبىء له سبيل النشر فكان 
زاداً لمدارس اللغة والتحو. ومنها ما لا يزال حبيساً على رفوف المكتبات . 

يذكر ابن العماد الحتبلي أن مؤلفات عبد الرحمن جاوزت ماثة وثلاثين مصنفاً 
في اللغة والنحو والأصول والزهد . وأكثرها في فنون العربية . 

وجاء في طبقات الشافعية أن مؤلفاته في النحو واللغة نزيد عن خمين كتاباً . 

ويصف صاحب معجم المؤلفين مؤلفات الانباري بالكثرة ويذكر بعضاً منها كما 
فعل كثير ممن ترجموا للأنباري مثل صاحب فوات الوقيات » وابن كثير في البداية 
والنهاية . 

وسنذكر الكتب التي عثرنا على نبتها لعبد الرحمن في المراجع المختلفة » 
مع اتحقيقها ما أمكن ذلك . 
١‏ أسرار العربية في النحو . وصفته المراجع بأنه عظيم الفائدة سهل المأخذ وفي 

الواقع أنه صورة لأسلوب الأنباري في اشراقه ووضوحه . والكتاب مطبوع بمطبعة 


() المرجع السابق 


لام 


الترقي بدعشق سنة 1480م يتحقيق محمد بهجة البيطار عضو المجمع العلمي 
العربي . 

7 الانصاف في مسائل الخلاف في التحو كتاب جليل القدر» طبع عدة مرات 
بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله » وقد أشارت إليه معظم 
المراجع مثل : وفيات الأ. فيان » وشذرات الذهب ء وتاريخ ابن كثيرء ومرآة 
الجنان باسم كتاب الميزان في النحوء وقد وضمه الأنباري تطلابه في المدرسة 
النظامية » قابل فيه بين مذاهب النحاة وهذا يؤكد أن كتاب الميزان هو بعينه كتاب 
الانصاف29 . وقد طبع الإنصاف في ( ليدن ) بألمانيا بتحقيق ( قابل ) سنة 
143 مء كما طبع أسرار العربية أيضا في نفس المديئة سنة 1845 . 


وعلى هذا الكتاب اعتمدنا في هذا البحث . ولنا عليه بحث مستفيض فيما بعد . 


لمع الآدلة في أصول النحو . تناول فيه كثيراً من أصول النحو ومصادره بأسلوب 
مشوق ٠‏ وقد نقل السيوطي منه في الاقتراح كثيراً ٠‏ وكذلك في المزهر . طبع 
بمطبعة الجامعة السورية . بتحقيق سعيد الأفغاني » ومنه نسخة مخطوطة في 
( ليدن ) وطبع ببيروت بتحقيق عطية عامرء م الكاثوليكية . 

5 الإغراب في جدل الإعراب . ذكره صاحب إنباه الرواة » كما جاء في بغية الوعاة 
وفي هداية العارفين للبغدادي . ومته نسخة مخطوطة في باريس ء وطبع في 
الجامعة السورية بتحقيق سعيد الأفغاني رقم 78117 بدار الكتب . 

ومن الغريب أن صاحب كشف الظنون ص ١٠‏ يذكر هذا الكتاب لعبد 
الرحمن الأنباري صاحبنا . ولكنه يذكر أنه توفي سنة 874 هاء وهي سنة وفاة ابن 
الأنياري أبي بكر , ومن الواضح أن صاحب كشف الظنون أخطا في تاريخ الوفاة لا أن 

الكتاب لأبي بكر بن القاسم كما ذكر فؤاد البستاني . 


(1) داثرة المعارف ‏ فؤاد أفرام اليستاتي ‏ لكن كر صاحب كشف الظنون من مؤئقات الأنباري ميزان 
العربية ٠‏ شرحه ابن الخباز الأريلي سنة 59 ( صفحة 1414 ) 


فنا 


© نزهة الآلبا في طبقات الآدباء : كتاب غزير الفائدة في طبقات النحاة من أول أبي 
الآسود إلى شيخه ابن الشجري . ذكرته معظم المصادر » وطبع عدة مرات » 
وطبع لأول مرة طبعة حجرية في هصر سنة /الا181 م . وأجمل طبعة بتحقيق 
الدكتور عطية عامر . طبع في باريس سنة لاهاء وفي استكهولم سنة 77 . وقد 
اعتمدت على هذا الكتاب في الترجمة للأعلام الذين ترجمت لهم في هامش 
الرسالة » وأعجيتي منه نزاهة العبارة في ترجمته للبصريين والكوقيين على 
السواء 

5 الأضداد في اللخة  وألف في هذا الموضوع جماعة من ألمة اللغة منهم قطرب‎ -١ 
والتوزي . وأبوبكر بن الأنباري » وأبوالبركات الأنباري , وابن الدهان7'». والكتاب‎ 
المطبوع منها الأضداد لمحمد بن القاسم بتحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم سنة‎ 
م. وقد اختلط الأمر على السيوطي . لأنه ينسب الكتاب لأبي بكر‎ 
الأثياري ( الابن) ولعل الاختلاط وقع فيه الاستاذ محمد أبو الفضل‎ 
. ) الذي نسب الكتاب للأتباري ( الاب‎ 

4-7 - كتاب عقود الإعراب , وكتاب كلا وكلتا . ذكرهما صاحب الوافي بالوفيات ٠‏ 
والسيوطي في البغية » والبغدادي في هداية العارفين . 

7١-4‏ - كتاب لو كتاب ما كتاب كيف كتاب يعفون - كتاب الألف واللام ‏ كتاب 
حلية العربية ‏ والوجيز قي التصريف ‏ مقترح السائل في ويل أمه - حيص بيص - 
فِة الأديب في أسماء الذيب- شرح المقبوض في علم العروضى ‏ اللغة في 
صنعة الشعر 
وقد أشار إلى هذه الكتب صاحب الوافي بالوفيات » والسيوطي في البغية 

78-1 شفاء المسائل في بيان رتبة الفاعل ‏ المعتبر في الفرق بين الوصف والخبر 
المرتجل في ابطال تعريف الجمل ‏ جلاء الأوهام وجلاء الأفهام في متعلق الظرف 


(1) المزهر جد 1 صن لاوم 


في قوله تعالي ف أحل لكم ليلة الصيام 4 - غريب إعراب القرآن ‏ الزهرة في 
اللغة ‏ ديوان اللغة ‏ البلغة('» في الفرق بين المذكر والمؤنث ‏ قعلت وأقعلت - 
الآلفاظ انجارية على سان الجارية ‏ البلغة في أساليب اللغة ‏ قبسة المطالب في 
شرح خطبة أدب الكاتب- تفسير غريب المقامات الحريرية - شرح ديوان 
المتنبي - شرح الحماسة ‏ شرح مقصورة ابن دريد- 
وقد آشار الى هذه الكتب صاحب الوافي بالوفيات . والسيوطي في بغية الوعاة » 
والبغدادي في هداية العارقين ‏ 
وقي نفس هذه المراجع الثلاثة ورد ذكر هذه الكتب للانباري وهي : 
/7 40 - البيان في جمع أفعل أخف الأوزان؟ ‏ الأسني في شرح أسماء الله 
الحسنى ”2 الغائق في أسماء المائق©) ‏ شرح السبع الطوال . 
وهذا الكتاب الأخير أشار اليه الأنباري نفسه في كتابه أسرار العربية اذ يقول : 
وقد ذكرت ذلك في كتابنا الموسوم ( شرح السبع الطوال ) والكتاب المطبوع 
حالياً غير هذا ء اذ هو منسوب للأنباري أبو بكر ( لابن ) 
شرح الإيضاح للفارسي . ذكره صاحب كشف الظنون ص 717 . 
وقد ذكرت المراجع الثلاثة السابقة . ومعها طبقات الشافعية (هذه الكتب 
للأنباري أيضاً . وهي في الفقه والأصول والدراسات الاسلامية ) . 


7 - 47 هداية الذاهب في معرفة المذاهب ‏ بداية الهداية ‏ الداعي الى الاسلام 
في أصول الكلام ‏ النور اللائح في اعتقاد السلف الصالح ‏ اللباب . 


(1) تم طبع هذا الكتاب محققاً في الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
(؟) ضيطه اليغدادي ( التبيان ) . 

زم) ضيه اليغدادي ( الاسمى في شرح الأسماء) 

(4) في المرجع الابق ج ١‏ ص 014 ( القائق في أسماء الحدائق ) . 


ليم 


هذا وفي كاب كشف الظنون ص +11 إعتبر الأنباري من بين مؤلفي إعراب 
القرآن » إذ يقول جاجي خليفة : والشيخ أبو البركات عبد الرحمن بن سعيد بن محمد 
الأنباري المتوفي سنة 14 هاء وسماه ( البيان ) بينما الأثباري صاحبنا توفي سنة 

لاله ه أقول لعل الأمر اختلط عليه فهو يعني ابن الأنباري أبا بكر محمد بن القاسم ٠»‏ 

أو أباه » وهو أمر وقح فيه كثير من الكاتبين المحدثين . 

هذا وما أثبته من هذه الكتب لعيد الرحمن هو بعض ما ذكرته المراجع . وليس 
كلها . والله وحده يعلم ما طواه الزمن منها . وهي كلها ندل على عبقرية فذة لذلك 
العلامة الذي عاش في القرن الادس . ووقف حياته للعلم » وبذل في سبيله دمه 

وجهده . 

شخصية الأنباري : 

الشخصية العلمية للأنباري بلغت حدا كبيراً من القوة » وكان لها حظ عظيم من 
السلطان والشهرة » وإذا كان الأنباري نصب نفه قاضياً بين نحاة البصرة والكرفة 
فذلك ناشيء عن شخصيته العلمية القوية التي استمدت. قونها وعظمتها من عناصر 

شى: 

. في مقدمتها تدينه وورعه . وزهده » وعفته عما في أيدي الأمراء والولاة‎ ١ 

؟ ‏ اشتغاله بالتدريس . هذه المهنة التي كانت تفرض عليه في كثير من الأحيان أن 
يوازن »ويتقد »ويصدر الأحكام على المذاهب والاتجاهات . 

ثقافة واسعة . وثروة علمية ضخمة في كثير من نواحي المعرفة الاسلامية من الفقه 
وأصوله ء والنحو واللغة , والتاريخ . 

4 - تخصص في الدراسات النحوية واللغوية بصورة مستوعية شاملة ٠‏ تظهر في 
مؤلفاته التي سجلنا كثيراً منها عند حديثنا عن آثاره تصوره مثلاً » وهو يؤئف كتاباً 
عن ( لو) أو( ما ) أو( يعفون ) أو عن متعلق الظرف في قوله تعالى « أحل لكم 
ليلة الصيام © . 


ثم رواد العلم وطلابه الذين تحركوا إليه من كل صوب وحدب ينهلون من بحر 
معارقه ويقطفون من ثمار علمه , وتتأثر مسالكهم بمسلكه . فإذا رجعوا من حيث 
أتوا عادوا بعلم وخلق . وشهرة ومجد هذ! حكم سجله التاريخ للأتباري من واقع 
0 ثم ماذا ننتظر من إنان زهد في دنيا الناس . وما يموجون فيه من سعي وراء 
المال والشهرة إلا حكماً علدلا » وقضاء تاقذاً . ورأياً صائباً » وحفاً لا يميل به 
الهوى - 
مما يدل على شهرته التي طغتٍ على عصره- رغم إرادته - أن المؤ 
للاحداث الياسية الهامة التي وقعت في تاريخ الأمة الاسلامية يقسحون في 
زحمة الحوادث مكاناً يسجلون فيه وفاة أحد أعلام العلماء عبد الرحمن 
الأنباري . 
فعند ذكر أحداث عام ستة ههه يقول عبد الحي بن العماد الحنبلي في 
كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب . وكذلك صاحب مرأة الجنان وعبرة 
اليقظان » والمقدسي في الروضتين » وأبو الفداء في تاريخه يقول هؤلاء جميعاً 
( توفي الكمال النحوي » والعبد الصالح أبو البركات عبد الرحمن الأنباري ) . 
هذه الشخصية التي استمدت عناصرها من هذه المقومات الكثيرة ٠‏ سنرى 
مظهراً آخر لعظمتها عندما ندرس دوره في الخلاف النحوي » ومنهجه في البحث عن 
الخلاف لا سيما أني أعده أهم باحث عن الخلاف . وكتابه الانصاف من أهم ما كتب 
في هذا الموضوع . 


الأنباري ومسائل الخلاف : 


نستطيع أن معالم الموقف الذي اتخذه الآنباري من الخلاف من درامتنا 
لكتابيه : أسرار العربية والانصاف . 


أما كتاب لانصاف فقد سبق أن عرفت بالطبعات التي صدرت منه وأضيف هنا 


دا 


أنه بمثل في تقديري منصه القضاء التي جلى عليها الأتباري يحكم بين النحاة حكما 
اللحقيقة والتاريخ لا يقصد من وراته إلا إلى الحقيقة وحدها . وخدمة لغة العرب التي 
كانت خير وعاء وسع كتاب الله لفظأ وغاية"؟ ‏ 

وكانت دراسة الأنباري للخلاف بعد عهد المدرستين . وحمود نار الاختلاف . 


ات الشخصية النهم الا وجهة 


النظر الخاصة التي يدين بها الباحث المقوم نفسه 


ومن هنا يستطيع أن يقومه نقويماً عاد لا بعيدأ عن المز 


ويتحدث الأنباري عن ظروف تأليف الكتاب . وملابساته . ومنهجه فيقول في 
مقدمة الاتصاف ( وبعد فإن جماعة من الفقهاء المتأدبين . والادباء المتفقهين » 
المشتغلين بعلم العربية بالمدرسة التنظامية - عمر الله مبانيها ورحم بانيها - 
سألوني أن الخص لهم كتابا نطيفاً يشتمل على مشاهير المسائل الخلاقية بين نحوبي 
البصرة والكوفة على ترتيب المائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة » ليكون أول 
كتاب صنف في علم العربية على هذا الترتيب . وألف فعلي هذا الاسلوب . لأنه 
لم يصنف عليه أحد من السلف . ولا ألف عليه أحد من الخلف . فتر: 
إجابتهم على قدر مسألتهم وتحريت إسعافهم لتحقيق طلبتهم ٠.‏ وفتحت في ذلك 
الطريق . وذكرت من مذهب كل فريق ما اعتمد عليه أهل التحقيق . واعتمدت في 
البصرة على ما أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيل الانصاف لا 
التعصب والاسراف . مستجيراً بالله » مستخيرً له فيما قصدت إليه . والله تعالى ينفع 
يه إنه سميع مجيب . 

وقد حدد الأنباري في هذه المقدمة : 


دواقع تأليف الكتاب : وهو إجابة رغبة طلابه الذين جمعوا بين الفقه والادب . 


(1) أقول هذا برغم ما وصفه به بعض المعاصرين من حيف . وعلى رأسهم أستاذنا العلامة المرحوم الشيخ 
محمد محي الدين عيد الحميد . في كتابه الذي علق به على الانصاف وسماه : الانتصاف من صاحب 
الاتصاف . وذلك لأنه رجح المذحب البصري في أكثر مسائله . ولم يقف مع الكوفيين الا في سبع 
امسائل فقط . 
ولكن مع هذا مخلص في منهجه » عف في أسلويه ٠‏ صادق مع نقسه وفكرء وكقى . 


لذننا 


وأن هذا الكتاب جاء على نمط قريد . وأسلوب مبتكراء لم يسبق إليه وهذه 
حقيقة لا تحتمل كثيرا من الجدل . ولو عثرنا على المؤلفات السابقة لتبين لنا- على 
ما أرجح ‏ اختلاف مناهجها عن منهج الانصاف . 

وأنه في هذا الكتاب لم يقصد حصر المسائل الخلافية وإنما سيقصر بحثه على 
المشهور متها . 

وهو يذكر هنا أنه التزم منهج المسائل الخلافية في الغقه بين الشافعي وأبي 
حنيفة ولعله اقتدى في ذلك بكتاب الانصاف في مائل الخلاف للأمام أبي سعيد 
محمد بن يحبى التيسابوري الشافعي المتوقى سنة 9044© , 

ثم يؤكد أنه تحرى الأنصاف في ترجيح ما رجحه من آراء . 

وقد أورد الأنباري في الانصاف ثماني عشرة ومائة مسألة . وفي بعض النسخ 
احدى وعشرون ومائة مسألة بإضافة ثلاث مسائل 

وهله بالطيع هي المسائل التي اصطفاها الأثباري من بين مسائل الخلاف 
الكثيرة التي أحصيتها في الفصل الثاني » وذلك ليتخذ منها مادة للحكم والموازئة . 

وقد أورد الشيخ محمد طنطاوي رحمه الله في كتابه » نشأة النحو من مسائل 
الانصاف مألتين ومائة مسألة فقط . وسر اقتصار الشيخ طنطاوي في رأبي على هذا 
العدد من المسائل الذي لم يرد في اي نسخة من نسخ الانصاف أنه أثبت المسائل 
المتفق عليها بين كتابي الانصاف والتبين للعكبري كما نقلها السيوطي في كتابه 
الاشباه والنظائر » الفن الثاني ( التدريب” ) فالشيخ طنطاوي اذن نقل هذه المسائل 
عن السيوطي الذي استخلصها بدوره من كتابي الانصاف والتبيين . 

وهذه المسائل الاثنتان بعد المائة منها خمس مسائل ليست موجودة في 
الأنصاق . ويبدو أنها من مسائل ( التبيين ) المشار اليه وهي : 


زوم كشف الظنون ص ٠389‏ 
(م) راجع نشأة التحو 367 


نا 


١‏ - يرى البصريون أنه اذا لم يعتمد الظرف وحرف إنجر على شيء قبله لم يعمل في 
الاسم الذي بعده ء وقالوا : يعمل . 


؟ - لا يقام مقام الفاعل الظرف والمجرور مع وجود المفعول ء وقال الكوفيون : 
يقام . 
- يجوز عند البصريين أن يقال : ماطعامك آكل زيد » وقال البصريون : لا يجوز . 
4 كان في الاستثناء حرف جر عند البصريين ٠‏ وقال الكوفيون فعل ماض . 
© منذ بسيطة عند البصريين , وقال الكوفيون : مركبة ومسائل الأنباري لم تأت في 
كتاب الانصاف وحده . بل انه أشار إلى كثير منها في كتابه أسرار العربية . 
بيد أن هناك فرقاً بين منهجي الكتابين ‏ 
ففي الانصاف يعرض الأنباري حجج الطرقين ويحكم . 
رفي الاسرار يفلسف قواعد النحو ويعللها» ويسعى وراء أسبايها . 
يقول الانباري نفسه في مقدمة الأسرار » متحدثاً عن منهجية : وبعد فقد ذكرت 
5 هذا الكتاب الموسوم*» بأسرار العربية كثيرأ من مذاهب النحويين المتقدمين 
والمتأخرين من البصريين والكوفيين ٠‏ وصححت ما ذهبت اليه منها بما يحصل به من 
شفاء الغليل . وأوضحت فساد ما عداه بواضح التعليل » ورجعت في ذلك كله الى 
الدليل وأعفيته من الاسهاب والتطويل » وسهلته على المتعلم غاية التسهيل9© . 
وكتاب أسرار العربية في أبوابه وعناوينه كسائر أبواب النحوء غير أنه يمتاز 
بأمرين : 


(0) من هذا التعبير يسير الأنباري على منهج الكوقة من أن الاسم مأخوذ من الوسم , وإن كان هو بئفسه 
رجح رأي البصريين في هذه المالة . 
(9) أسرار العربية عن .1 


مم 


أولهما : أن المؤلف رتب العلل والأسباب في علامات الاعراب على طريق 
السؤال والجواب كاترقع بالضمة ونحوها . 

وثانيهما : قرب المأخذ. وكثرة الفوائد مما لا تكاد نجده في _كتاب واحدا» 
وهذا مثال لتعليله ‏ 

أن قال قائل : ما الفاعل ؟ قيل : اسم ذكرته بعد فعل . وأسند ذلك الفعل 
إليه » فإن قيل : لم كان اعرابه الرفع ؟ قيل : فرقا بينه وبين المفعول . فانة 
قيل : فهلا عكسوا وكان الفرق واقعاً ؟ قيل : لخمسة أوجه . . وعدها معلا مستدلاء 
هذه طريقته في كتابه من أوله الى آخيره"© ‏ 

والكتاب مكون من أربعة وستين بايا في كثير من الموضوعات التحوية والصرفية 
وني اثنايا هذه الموضوعات تتناول الأنباري كثيراً من مسائل الخلاف . 

وقد احصيت من كتاب الأسرار خمساً وسبعين مسألة خلافية منها نسع وثلاثون 
مسألة من قبيل الخلافات العامة التي لا تقوم على أساس اختلاف الأصول البصرية 
والكوفية . وأطراف الخلاف ليسواهم البصريين والكوقيين » وقد ضربنا أمثلة لهذا 
التوع من الخلاف عند حديثئنا عن أنماط الخلاف في الفصل الأول من هذا الباب . 

ويقية المسائل هي من مسائل الخلاف بين المدرستين ء وقد أوردها الانباري 
كلها مفصلة في كتاب.الاتصاف . 

من هنا كان من الأفضل والآقوم أن أعتمد على كتاب الانصاف في توضيح 
منهج الأنباري في البحث عن الخلاف . وبيان ما له من مزايا » وما أخذ عليه من 
أخطاء ل 


منهج الأنباري في البحث عن الخلاف : 
وقبل أن أفصل هذا المنهج أسجل هاتين الحقيقتين : 
)١(‏ أسرار العربية صن 10+ 378 


تنا 


أولهما : أن أسلوب الأناري في كتاب الإنصاف وفي غيرء من الكتب التي 
وقعت في يدي تأثر إلى حد كبير بمهنة التدريس . إذ ترى عبارة جلية » وكلمات طلية 
وابانة ووضوح ٠‏ وتنظيم وتتسيق ؛ وفكر رتيب . لا يجعلك تمل القراءة له على الرغم 
من جغاف الموضوع . وتشعب مسائل الخلاف التي سلك لها الأنباري كل مسلك ٠»‏ 
وطال فيها نفسه حتى غطاها ووقاها 


وثاتينهما : أن مبلغ ما وصلت إليه مسائل الخلاق التي بحثها الآنباري على 
أعلى تقدير احدى وعشرون وماثة مسالة . 


وهذه المسائل هي مجال البحث الذي منتعرف منه على منهج الانباري 


وقد وضعت تصنيفاً لهذه المسائل بحيث يجمع المسائل المتشابهة في إطار 
باب نحوي واحدى وهناك أشتات من المسائل وضعت لها عنواثاً يمكن أن تنضوي 
تحنه . وسأذكر عنوان الباب مكتفياً بذكر أرقام المسائل التي تنضوي تحته كما وردت 
في كتاب الانصاف . وأما رؤ وس المسائل فقد ذكرتها وذكرت مراجعها في غير 
الانصاف في الفصل الثاني من هذا الباب الذي عقدته لإحصاء مسائل الخلاف . 


: أقسام الكلمة : وتحته أربع مسائل‎ -١ 
ل لف اهة‎ 


؟ ‏ الإعراب والبناء وتحته عشر مسائل : 
باكياد ينا 5 "هل الا الا الا 01 


- العامل وتحته ثلاث وعشرون مسألة : 
مك دل لل كل قا ا 1 وا 4م قم لاق 
ا هلا كلا كلا ل4- 11 "ام ك4 340 

؟ - التقديم والتأخير وتحته اثتتا عشرة مألة : 
الي 7 حك يريد ا تي اللي ا 


نا 


© المعارف : وقيها ثلاث مسائل : 
اا و ا 
5 - العطف وفيه ست مسائل : 
ا 4 م كك لالد هك 
7- الاستثناء وقيه ست مسائل : 
لبس ا لعي منكاهة 
- المنادى وفيه ثماني مسائل : 
5ك لاك لك كك لم لف 615ل 
4 العدد وكتاياته وتحته خمس مسائل : 
لد اد ا 
٠‏ الأدوات : أثرها وتفصيلها . وفيها ست عشرة ماألة : 
1558 ه297 8-04 5ه مه علا مضل لق مك كف أكملك 
لي ف ل 
-١‏ شروط يشترطها قوم ولا يشترطها آخرون ١7(‏ مسألة ) 
لأس لال "ا لك اكت قح للا نوم جوث" وو , 
١‏ - مسائل تصريفية (؟7 مسألة) . 
لكك هم هم اك عت ول مو ادل لاعس ودك ويل 
الل ل لل ل ل 0 


. راجع باب الاعراب واليناء لآن المسألة لها صلة بالباين‎ )١( 
- راجع باب العامل لآن له صلة بالبابين‎ )1( 
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٠ 8‏ ) واجع باب الآدوات 


دنا 


ومن خلال هذا التصنيف نجد أن الأتباري بم عرف عنه من تنسيق محكم أتى 
بالمسائل التي تتصل بموضوع نحوي واحد متوالية » وقد راعى هذا المنهج إلى أبعد 
الحدود . ولم يخالف عنه إلا في القليل . 


وأستطيع أن أوضح معالم منهجه في بحث الخلاف في النقاط الآنية : 


١‏ يعرض الانباري أولآ موضوع الخلاف ٠‏ ورأي كل فريق » ثم يعرض أدلة 
الكوفيين . وبعدها يعرض أدلة البصريين . ثم يرجح أحد الرأيين مبيناً أسباب هذا 
الترجيح وحكمه . وطريقته في ذلك إذا رجح الرأي البصري يقول : والرأي أو القول 
ما قاله البصريون وأما الإجابة عن كلمات الكوفيين فكذا . وإذا رجح رأي الكوفيين 
قال : والقول ما قاله الكوفيون . وأما الاجابة عن كلمات البصريين فكدا . 

” - نلاحظ من طريقة عرضه أنه لا يسوق الأدئة كما صدرت عن أصحابها . 
وإنما يعرضى آدلة الفريقين ‏ كما يبدو من خلال تصوره الشخصي للخلافا. 
والدليل على ذلك أنه عندما عرض لأدلة الكوفيين بقوله : فاحتجوا بأن قالوا . . ٠‏ لم 
بحك قولهم فعلا » وإلا فما معنى قوله ( ولذلك قال أبو العباس ثعلب )20 مع أنه آخبر 
نحاة الكوفة ؟ والأمر كما أتصوره أن الأنباري يسوق هذا استثناساً به ليؤكد صدق 
تصوره لأدلة نحاة الكوفة . وكذلك بالنسبة لأدلة البصرة عزز تصوره بقوله : ولذلك 
قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد . . » . 

الاستطراد. ظاهرة واضحة في أسلوب الأنباري في البحث عن الخلاف 
فهو عندما يسوق الأدلة الخمسة على أن الاسم مشتق من السمو؛ كما هو مذهب 
البصريين » ومنها قوله : أنك تقول : أسميته : فعرض تبعا لذنك مواضع قلب الواو 
ياء نو كانت رابعة في الفعل ٠‏ أو سكنت بعد كسراء ولما كان الإعلال في ( أسميته ) 
بالحمل ٠‏ فإنه بهذه المناسبة تعرض للحمل في صور كثيرة » كحذف الهمزة من 
أخوات «أكرم؛ : وحذف الواو من أخحوات «نِعِذْ» . وعندما ساق الوجه الثاني وهو تصغير 


(ا) الاتصاف مألة ١‏ 


لكا 


اسم على سمي استطرد من ذلك الى الاعلال بقلب الواو ياء وإدغامه في الياء . ولما 
ساق الوجه الثائث وهو جمع اسم على أسماء . عرض لقلب الواو والياء همزة اذا 
تطرفنا اثر الف زائدة ع أو قلبها آلقا ثم همزة ©0‏ 

وظاهرة الاستطراد واضحة في منهج الكاتب في معظم مسائل الانصاف . 

مما يؤكد ما قد قررته عن أسلوب الأنباري في عرض الخلاف وأنه أسلوب 
مدرس يتميز بالوضوح والبيان » وعرض وسائل الايضاح . فهو لكي يبين أثر الابتداء 
وهو عدمي يقول : ألا ترى أنه لو كان معك ثوبان » وأردت أن تميز أحدهما من الآخر 
فصبغت أحدهما وتركت صبغ الآخر» لكان ترك صبغ أحدهما في التمييز بمنزلة صبغم 
الآخر . 

كما يضرب مثلا لرأيه الذي حققه وارتضاه في أن العامل في الخبر هو الابتداء 
بواسطة المبتدأ . فيقول : فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدا لايه . كما أن 
الثار تسخن الماء بواسطة القدر والحطب . فالتسخين إنما حصل عند وجودهما 
الابهنا"© ‏ 


ه- مما لا شك فيه أن الأنباري في الانصاف سار على أسس المدرسة 
البصرية .! التي يؤمن بها . محتكماً إلى أصولها التي تحدثنا عنها . وقلنا : إنها لاا 
تقيم قاعدة إلا على سماع كثير وأما السماع القليل . فسبيله التخريج والتأويل , 
والحمل على الضرورة والشذوذ . حتى إنه أخذ طريقة البصريين في إلزام العرب 
الفصحاء بمصطلحاتهم فهو يقول في مسألة العامل في خبر ما التافية النصب© : 
( وإنما أعملها أهل الحجاز » لأنهم شبهوها بليس من جهة المعنى ) ويقول أيضأ : 
( فلما كانت مشتركة بين الاسم والفعل وجب ألا تعمل . ولهذا كانت مهملة غير 
معملة في لغة بني تميم  )‏ 


(1) هنه الأمثلة مأخحرقة من المسألة ١‏ 
و مسألة © اتصاف صى 189 88 . 
رمم مسالة 14 


للا 


وهنا أقول تعقيباً على هذا الموقف البصري من الأنباري : ليس من وظيفة 
النحوي أن يعلل للعرب الفصحاء نطقهم . فلم يكن في ذهن التميميين عدم 
الاختصاص حينما أهملوا ( ما) ولم يكن في ذهن الحجازيين الشبه بليس عندما 
أعملوها . 
على أن عملية المشابهة التي يؤكدها النحاة بين ( ئيس وما ) ويبئون عليها 
٠‏ ليست مستقيمة وفيها اضطراب كبيرء فهنا يستدنون بمشابهة ( ما ) ( بليس ) 
في تسويغ عملها من نواحي الشبه التي ذكروها , بينما في المسألة 14 استدلوا 
بمشابهة ليس لما في أنه لا يتقدم خبرها عليها » فكيف عملت ما من أجل المشابهة 
بليس ثم تأتي لتستدل على عدم جواز تقدم خبرها لمشابهتها لما؟ ايها المشبه وأيها 
المشيه به ؟ وهل يستقيم أن يكون الشيء مشبهاً ثم مشبهاً به. والمشبه هو ما كان 
عبيا ا 
ومظهر آخر لبصرية الأنباري وتحكيمه لمناهجهم أنه يسير معهم في تحكيم 
القياس وفرض سلطاته على لغة الفصحاء , يقول الأنباري وهو يحكي رأي الكوفيين 
في إعراب العلم المفرد المنادي : فلم نخفض » لثلا يشبه المضاف » ولم ننصبه لثلا 
يشبه ما لا ينصرف. فوضعناه بغير تنوين ليكون بينه وبين ما هو مرفوع برافع فرق99© , 
وكان اللغة سارت فيما سارت فيه تلبية لأهواء القياس . والأعجب أن الأنباري وهو من 
المؤمنين بالقياس البصري يستخدم القياس البصري في عرض المذهب الكوفي ٠‏ 
وهذه أمانة ونزاهة سأشير إليهما قيما بعد . 
وأبرز مظهر تتحكيمه المنهج البصري أنه انتصر للبصريين في معظم مسائله » 
إذ لم ينتصر للكوفيين إلا في مسائل سبع من بين احدى وعشرين وماثة مسألة . 
وهذه المسائل هي : 
١‏ المسألة العاشرة . والمسألة الثامنة عشرة » والمسألة السادسة والعشرون » 


إزا) مألة 46 صن م ط ثالئة اتصاف . 


4م 


والمآلة السبعون . والسابعة والتسعون ء والواحدة بعد الماثة . والسادسة بعد 
الماثة . 


+ - عندما يتتصر الأثباري لمدرسة معينة بصرية أو كوفية لا يأخذ كل أدا 
عشالمة + مهزفي كير سن الآخيان فض بم آدلة من يتخ ر لينم + ودرى إن لاتجة 
ففي المسألة السابعة والأربعين يرفض بعض أدلة البصريين التي أقاموها على 
أن الميم في ( اللهم ) عوض عن ( يا ) التي للتنبيه والتداء ‏ وينتصر لهم بناء على 
أدئة أخرى أولى بالاعتبار عنده . 

وفي المسألة الخامسة والسنين أقام البصريون عدة أدلة عقلية على عدم جواز 
العطف على المسخفوض بدون إعادة الخافض ٠.‏ فيرتضي الأنباري منها دليللً واحداً 
يرجح به المذهب البصري على أن لنا موقفا من الانباري بالنسبة لهذه المسألة ستشير 
إليه عند تقويمنا لموقفه من الخلاف . 

وفي المسألة الثامنة عشرة التي أيد فيها الكوفيين لم يقبل ممن انتصر لهم دليلا 
لم يثبت عندء . إذ يقول : وزعم بعضهم ‏ أي بعض الكوقيين - أنه مذهب سيبويه 
وليس بصحيح . والصحيح أنه ليس في ذلك نص . 

7- قد يعرض الأنباري آراء المدرستين في مسألة » ثم يرفض الرأيين جميعاً 
ويصطفي لنقسه رأياً خخاصاً يراه أولى بالاعتبار 

ففي المسأئة الخامة التي دار الخلاف فيها حول العامل في المبتدأ والخبر : 
الكوفيون يقولون : هما مترافعان ء والبصريون يقولون المبتدأ مرفوع بالابتداء ٠‏ ثم 
انقسموا على أتقسهم في رافع الخبر 


وهنا يخرج الأنباري بهذا الرأي : والتحقيق عندي أن يقال : إن الابتداء هو 
العامل في الخبر بواسطة الميتدأ . لأنه لا ينفك عنه . ورتبته ألا يقع إلا بعده , 
فالايتداء يعمل في الخير عند وجود المبتدا لا به . . 


اثم يفيض في مناقشة أدلة الجميع من بصريين وكوفيين 

وفي المالة الرابعة والثمانين حيث يدور الخلاف حول العامل في جواب 
الشرط : الكوفيون يرونه مجزوماً على الجوار » والبصريون يرون أن العامل فيه حرف 
الشرط وفعله » ومن البصريين من يرون أن العامل في الجواب فعل الشرط + ويعرضص 
أدلة الجميع ويناقشها ثم لنفسه موقفاً شبيهاً بموقفه من العامل في الخبر 
فيقول : والتحقيق عندي أن يقال : إن ( ان ) هي العامل في جواب الشرط بواسطة 
فعل الشرط . 
تقويم لموقف الأنباري من الخلاف : 

بحث الآنباري مسائل الخلاف فيما بحث فيه من علوم وآداب واتخذ في بحئه 
المنهج الذي أشرت إليه » ونتيجة لدراستي لموقف الأثباري من جميع نواحيه ألقيت 
عليه نظرة نقويمية شاملة وتتركز هذء النظرة فيما يأتي : 

١‏ الحديث في مسائل الخلاف كان يأخذ صبغة مذهبية يشوبها التعصب قبل 
أن يأني عبد الرحمن الأنباري . لكنها على يد عبد الرحمن تخلصت من كثير من 
أوضار التعصب والأهواء . فهر قي بحثه ومناقشته لأدلة المذهبين كما نرى في 
المسألة الخامسة . يتسم بروج القاضي النزيه في عرضه لحجج الطرفين دون تحيز 
لطرف : أو تعريض بالطرف الآخر » حتى تقرأ المسألة ولا نكاد تعرف أي الرأيين 
يرجحه الأنباري ء والأمارة الوحيدة التي تدل على ترجيحه لرأي معين أنه يأتي أخيراً 
فيرد على حجج الطرف الذي سيقضي بمرجوحية رأيه ٠‏ كل هذا بأسلوب عف وعبارة 
مهذبة ٠‏ بعيدة عن الإسفاف . 


؟ - كما يبدو لي أن الأنباري ما كانت عنده نزعة التعصب لشخص معين مهما 
تكن منزلته وهو عندما انتصر للبصريين في معظم المسائل إنما كان ينتصر لجمهورهم 
ففي كثير من المسائل التي اختلف فيها البصريون على أنفسهم ونع الأخقش أو 
المبرد أو الزجاج برأي يخالف جمهور القوم كان تأييد الأنباري دائماً للجمهور » وقد 
يكون جانب الكوقيين أحد أعلام البصريين كالأخفش في مسائل كثيرة » والمبرد في 


لدلهنا 


مسائل قليلة . والخليل نفسه في المسألة السادسة عشرة بعد المائة » وما كان ذلك 
بمؤثر عليه في موقفه الذي يراه . 

رأيت بعض الكاتبين المحدئين ينتقد الأنباري في نزاهته وانصافه الذي 
التزم به في مقدمة كتابه » لأنه لم يؤيد الكوفيين الا في سبع مسائل فقط بيتما أيد 
البصريين في بقية المسائل ما عدا مسألتين فيهما موقفاً استوحاه من اجتهاده 
الفيي 
فالشيخ محي الدين رحمه الله في الطبعة الرابعة من الانصاف يعلق عليها بما 
أسماه الانتصاف من صاحب الانصاف . 

ويقول الشيخ محمد الطنطاوي رحمه الله : ولا يستطيع من له درية علمية أن 
يتغاضى عن هذا الحكم القاسي من الأنباري ؛ فغير خليق أن ينصب نفسه حاكماً بين 
المذهبين في مائل تنيف على المائة » وقد أخذ على نفسه أول الكتاب ميثاق 
النصفة . ثم تكون اية القضاء أن يؤيد الكوفي في سبع مسائل فقط ء ولولا أن 
المقام لا ينسع لاستدركنا عليه مسائل أخرى من مسائله التي رجح فيها البصري 
مستندين إلى أدلة الحذاق من التحاة2'؟ . 


وهنا وأنا في موقف أقوم فيه جهد الأنباري في الانصاف لا أوافق على ما قيل 
عن الأنباري من هذه الناحية . وسأئبت هنا أمرين يؤيدان صحة تقديري . 

سائبت أولاً نزاهة الأنباري وبعده عن التعصب . 

وسائبت أن موقفه من المدرسة الكوفية أمثل المواقف ؛ بل هو خبير من صور 
المذهب الكوفي أصدق تصوير وآمنه في وقت لم نجد فيه المراجع التي توفي لنا هذه 
الناحية . 

أما نزاهة الأنباري وانصافه . وبعده عن التعصب . واتزانه في بصريته » 
فنستدل على ذلك كله بأمرين : 


() نشأة التحواص 3864 


الأول : القلة والكثرة في المسوع غير منضبطة عند البصريين ٠‏ فهم يرفضون 
المثال الواحد والمثالين . بل قد يرفضون الستة مع أن متهم من يقيم قاعدة على مثال 
وإاعن كما أسلفنا . وهنا يقف الأنباري موقفاً وسطاً , لا يقبل الاعتساف فيحترم 
السماع المعقول الذي يكون من انجور التجني عليه بالتاويل » فتراه ينتصره للبصريين 
في المسالة الرابعة بجمع الاسم المذكر إلذي آخره تاء تانيث جمع مذكر سالماء 
وذلك لأنهم قدموا دليلاً سماعياً في صميم المسالة لم يقدم الكوفيون مثله وكذلك فعل 
في المسألة التاسعة الخاصة يتقديم خبر المبتدا عليه . 

ومما يؤكد اعتداله في موقفه من السماع أنه في المسألة السبعين » ثم يقبل أن 
يقف في جاتب البصريين الذين لا يجيزون ترك صرف المصروف مهما دعت ضرورة 
الشعر لذلك ٠»‏ ويرى أن الأرجح والأولى بالقبول مذهب الكوفيين » والمؤيد بسماع 
يتجاوز سبعة أمثلة من الشعر العربي القديم . 

انم يكون تعليقه على المسألة آية في النصفة » فيقول : والذي أذهب إليه في 
هذه المسألة مذهب الكوفيين . لكثرة النقل الذي خرج عن حكم الشذوذ . لا لقوته 
في القياس . 

وفي المسآلة السادسة بعد الماثة أيد الكرفيين في الوقف بفنتح الكاف في حالة 
النصب ء على أساس نقل حركة الآخر إلى الساكن قبله مثل ( رايت البكر) إذ 
يقول : والذي أذهب إليه في هذه المسألة ما ذهب إليه الكوقيون » وذلك احتراماً 
لأربعة شواهد رواها الكوفيون من الشعر القديم » ولم يعبأ بها البصريوت . 

ومن هنا أرى الأنباري لم يشتط كالبصريين في رفض المسموع الذي يخالف 
أقيستهم بل إذا تعدد المسموع بصورة مقبوئة يقر الكوفيين على إقامة قاعدة جديدة 
عليه . 

وقد تكون أدلة الفريقين قياسية أو معتمدة على سماع غير مباشرء أو سماع 
الغرض منه التنظير وهنا يعمد إلى ترجيح القياس الأقوى في نظره ٠‏ كما أيد البصريين 
في المسائل الآنية : ل ا ا خا ع4 456408 . وتأييده لهم 


ينا 


في هذه المسائل لقوة أقيستهم . 
كما أيد الكوفيين في المسآئتين /ا8 . ٠١١‏ من ناحية القوة في القياس أيضاً . 
الثاني : إذا كان الأنباري رفضى أدلة مسموعة للكوفيين فذلك نظراً لقلتها بآن 
كانت مثالا واحداً أو مثالين » أو لتحريف وقح فيها أو لشك في روايتها » وذلك 
كالمسائل الآنية لاك لال الال #لاى 6ل لا 47 4# ء 44. 5قى 
/ 25 48 كذق كف 7ه 


وهكذا آمثلة كثيرة رفضى فيها السماع القليل جداً أو المطعون فيه » وانتصر 
المبصريين . أقول : م يكن هذا منه تعصباً للبصر بدليل أنه في المسألة الثامنة عشرة 
أيد المذهب الكوفي وانتصر له وهو يعتمد على قياس فحسب . ورفض المذهب 
البصري برغم أنه يعتمد على سماع . وهي مسألة تقديم خبر ( ليس )عليها 'فيرى 
الكوفيون والمبرد عدم الجواز . لأنها فعل غير متصرف وللمشابهة بينها وبين ما . ولآن 
من النحويين من يغلب عليها الحرفية . ويحتج البصريون بتقديم معمول الخبر في 
الآية « ألا يوم ياتيهم ليس مصروفاً عنهم » وتقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل . 

ولا يرتضي الأنباري حجة البصريين ء فيقول : والصحيح عندي ما ذهب إليه 
الكوفيون ثم يأخذ في تخريج الآية على النهج البصري المألوف . وكان رائعا من 
الأتباري أن ينتصر للكوفية من خلال المنهج البصري . 

وكذلك في المسألة العاشرة انتصر لسماع غير مباشر من الكوفيين على سماع 
مباشر من البصريين وفي المسألة السادسة والعشرين انتصر لقياس كوفي على سماع 
ا 

فرده إذن للمسموع لسبب من الأسباب لم يكن ذلك منه لأجل تعصبه 
لليصرية ء وإنما يفعل ذلك لتأبيد الكوفية أيضاً كما رأينا 

أما موقف الأنباري من المدرسة الكوفية » وتأيده لها في سبع مسائل فقط فذلك 
لا يعد في تقديري مظهر تعصب ء ولا يخل اطلاقاً بالنصفة التي أخذها الأنباري على 


ذلها 


نفسه بعد أن عرفنا أسلوبه وطريقته في العرض في حديئنا عن مظاهر نزاهته في الفقرة 
السابقة . فهو قد عرض حججاً وأدلة لكلا الطرفين في نزا 
مكان الصواب والطريق إليه » أما ترجيحه فهو مجرد وجهة نظر لا ينزمك بها ء لأنها 
قامت على منهج ارتضاه » وأسس آمن بها ء مبدياً أسباب اقتناعه . والروح البصرية 
بما فيها من علو في القياس وتقديس له . ومبالغة في التعليل واضحة كل الوضوح 
وراء منهجه ؛ على آنه يكفينا اهة العرضص . وبراءة الأداء حتى إنك من خلال 
اقرا. نعرض مسائل الخلاف في كتاب الاتصاف قد تحكم للكوفيين في الوقت 
الذي ارتضى فيه الانباري مذعب البصريين . 


ة تامة تتيح لقارئه أن يعرف 


وإذا كانت المراجع غير متوافرة أو غير ميسرة لدراسة المذهب الكوفي فإن 
الأنباري سد جاتباً كبيراً من هذا النقص في كتابه الانصاف الذي عرض فيه المذهب 
الكوفي أحسن عرض وأدقه . 

أنظر لعرضه للمسألة الخامسة التي أثرنا إليه غير مرة تجد عرضاً قوياً واضحاً 
وأميناً . 

وفي المسألة الحادية عشرة حيث يدور خلاف متشعب حول عامل النصب في 
المفعول به تجد الانباري يعرض مذهب الكوفيين عرضاً قويا وأميناً . وساق أدلة سبعة 
تؤيدهم على رغم أنه اتتصر تلمذهب البصري . لكنه عرضه للمذهب الكوفي يعطيه 
قوة في رأبي نجعله أولى بالترجيح . فماذا تقول في نزاهته بعد أن أحسن العرض 
الحجة خصمه ؟ . 

أضف لذلك التأييد الرائع للكوفيين في المسائل السبع بصورة أمينة ورائعة . 

على أن جوت ولد فايل يتشكك في صحة نسبته ما جاء من هذه المسائل ٠‏ وما 
فيها من دعاوى والحتجاجات إلى الكوفيين. معتمدلاً 
على أنه (لم يكن هناك نحاة كوفيون يرتبون آراء الكسائي والفراء 
ويدعمونها )20 عازيا هذه الدعاوى والاحتجاجات إلى بصريين حديثين أخذوا يآراء 


(1) مقدمة جوتولد فايل للاتصاف ترجمة عيد الحليم التجار . 


وم 


الكوقيين في بعض المسائل » وعمنوا إلى دعمها بأساليبهم البصرية القياسية . 
وهذا يؤيد التصور الذي تصورته وأنا أنتحدث عن منهج الأنباري في البحث عن 
الخلاف . وقلت : إنه يحكي أدلة الكوفيين من خلال تصوره الشخصي ء وهو في 
ذلك أمين إلى حد بعيد . 
أما المسائل السبع قي حد ذاتها » ومن حيث هي فمسائل كوفية ٠‏ وهي صورة 
'تؤيد وتساير المنهج الكوفي ء أما من ناحية الأدلة والدعاوى التني احتج بها الأنباري 
فقد كان من استنتاج الأنباري ومن خلال تصوره للمذهب الكوني . 


وهذا الرأي الذي أؤكده عن موقف الأنباري من الكوفيين ٠‏ وأنه موقف 
المنصف لا المتجني يشاركني فيه المؤمنون بالمنهج الكوفي من الباحثين 
المحدثين . يقول الدكتور المخزومي متحدثاً عن هذه المسائل السبع : ( ولنا من 
المسائل السبع التي أشرت إليها ما يكفي لتأبيد هذا » فما زال منطقهم العقلي بابن 
الأنباري الذي صورنا قوة تمسكه بالأساليب البصرية حتى اضطره إلى أن يقفا 
بجانبهم » ويحتج لآرائهم مضعفاً حجج أصحابه المنطقية , متمسكاً بما تمك به 
الكوفيون من سماع. .فقد توافر للكوفيين من الشواهد المسموعة في جواز ترك صرف 
ما ينصرف ما لم تستطع الحجج البصرية الوقوف أمامهاء حتى اختار الأخفش . وأبو 
علي القارسي ء وابن برهان . وهم من أكابر أثمة البصريين والمشار إليهم من 
المحققين مذهب الكوفيين » وجوزوا منع ما يتصرف في ضرورة الشعر )200 


ثم يقول : فإذا رجعنا إلى المسائل التئ نتعلق بالنحو الاصطلاحي وهي تمثل 
الجانب الأكبر من كتاب الانصاف رأينا تناول الكوفيين إيآها أفرب إلى ما يدعو إليه 
الدرس اللغوي النحوي : اعتداد تام بالمسموع وجنوح عن اتباع التأويلات البعيدة 
التي يخالفها الظاهر © . 


(1) مدرسة الكوفة ص 656 . 
رع المرجع السليق صن 621 


الم يحاول أن يثبت أن حظ الكوفيين من رعاية كتاب الاتصاف أكبر ويستعين 
على ذلك بعملية إحصائية من واقع مسائل الاتصاف . 

ففي الانصاف تسع وعشرون مسألة احتج الكوفيون فيهابالنقل وحده يدون قياس 
ا ل لي لي ل نا 037 ا 
4 هك جك لوح ع لالم كح ل ل الو تجاه 


.١١ ام-4‎ 

وفي تسع وعشرين مسألة أخرى احتج لهن بالسماع » المعزز بالقياس » 
وعي ‏ مك اا #ال الل د أل أ ام 66 كك 
# الا الو عد اام عه لاض شك مق كل تل تدا لم1 
11 . 

يقابلها عند البصريين خمس عشرة مسألة احتجوا لها بالنقل فقط تأبيدً لأقيستهم 
اوهي : ا ل ل لك ال اللي ل ا ل ل 
ا 


فإذا أسقطنا المسائل التي لا سبيل فيها إلى الروابة كمسائل العاملوما يشبهها. 
ثم أسقطنا أكثر المسائل التي قلنا : إنها تتعلق بائبنية والاشتقاق والني لم يعالجها 
البصريون ولا الكوفيون معالجة علمية سليمة فإذا أسقطنا هذا وذاك ورجعنا إلى ما 
تبقى من مسائل الخلاف وجدنا أن نصيب المذهب الكوفي من عناية الانصاف 
وصاحبه كبيرة بل تفوق نصيب البصريين من هذه العناية كما يؤ كد هذا كتاب الانصاف 
نفسه بصرف النظر عن النتيجة التي انتهى إليها الأنباري وارتضاها وهي تأييد الكوفيين 
في سبع مسائل , والبصريين في باقيها . 

وبعد هذا كله فالنتيجة التي أخلص إليها من هذا الموقف أن الأنباري في 
إنصافه خير من أنصف المدرسة الكوفية » وخير من تحدث عنها بصدق . وفهم ٠‏ 
وخبرة » وإنصاف مما لا تكاد تجده عند غيره من النحاة الذين يعرضون لمسائل 
الخلاف . أو كتاب الطبقات الذين يو رخون لأعلام التحاة . 


بو 


تعقيب على الأتباري : 

حتى يكون تقويمي شاملاً ومستوعيا لموقف الأنباري من الخلاق , لا بد أن 
أشير إلى مواضع النقد التي أتمذت على الأنباري » وهي في تقديري ليست عيوباً 
جوهرية . وإنما هي هنات . قلما يخلو منها يشر مهما بلغ من درجات الكمال , ولذا 
فهي لن تتقص شيئاً من نزاهة الأنباري ؛ ولا من شخصيته العلمية الفذة التي أومن 
بها : لا سيما وأن وراء علمه الغزير خلقاً كريماً . 

فهناك مآخذ أخذها الكاتبوت من قدماء ومحدثين . وأخرى رأيتها أنا » وقد 
يكون الأنباري ليس بالمسئول الأول عنها 


: استدراك ابن إياز"©‎ )١( 
ابن إياز البغدادي في كتابه الاسعاف في مسائل الخلاف . وهو كتاب لم يعثر‎ 
عليه . غير أن السيوطي بمنهجه في أحتواء تراث السابقين في كبه أشار إلى أن ابن‎ 
: إياز استدرك مسألتين على الأنباري رأى أنه ما كان ينبغي له أن يغفلهما وهما‎ 
أ الاعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال عند البصريين ء وعند الكوفيين أصل‎ 
. فيهما‎ 
. ب لا يجوز حذف نون الثنية غير الاضافة عند البصريين وجوذه الكوفيون"‎ 
ولا يؤخذ ذلك على الأنباري . لأنه لم يشر في منهجه إلى أنه ميستوعب‎ 
مسائل الخلاف حتى نأخذ عليه إغفال بعضها ء وإنما هو فقط أشار إلى أنه سيتخير‎ 
. بعض هذه المسائل . لتكون موضعاً لبحثه ودراسته‎ 


(1) اين لياز: هو أبو محمد الحسين جمال الدين بن يدر ٠‏ نشا ببغداد . وتلقى عن سعد بن أحمد البياني. 
وكان حسن الخلق طيب الاصل ٠‏ ومن كتبه في النحو : المحصول في شرح الفصول والاسعاف في 
عسائل اللقلاف توقي سئة 38 ها 

ارج الاشباه والنظائر ج ؟ القن الثاتي ( التدريب ) 


يلها 


(؟) انتصر للبصريين في مائل والحق فيها مع الكوقيين : 

عرفتا في تقويمنا للأنياري أنه أخذ عليه التحيز للبصريين في انتصاره لهم في 
أكثر مسائله » وهضم لحق الكوفيين » اذ انتصر تهم قي سبع مسائل فقط من مسائل 
الخلاف . وناقشتا هذه القضية وخلصنا منها إنى أن الأنياري على رغم هذا يعتير خير 
من تحدث عن المذهب الكوفي وخير من عرضه فأحسن عرضه . 

ولكن هناك مسائل حجة الكوفيين فيها أقوئ » مع ذلك انتصر لليصريين : 
المسألة الثامئة من الانصاف : 

عدم لزوم ابراز الضمير مع الوصف الجاري خبراً على غير من هو له حال أو 
أصل مع أمن اللبس . هذا رأي الكوقيين » والشواهد على ذلك كثيرة ٠‏ يقول 
الأعشى : 

وان امرأ أسرى إليك ودوته من الأرض موماة , وبيداء سملق 

لمحقوقة أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المعان موفق 

ويحاول البصريون بالتأويل والتخريجات أن يبطلوا حجة الكوفيين » وينتصر 
لهم الانباري ولكن الحق واضح بجانب الكوفيين » ويؤيدهم في ذلك ابن مالك 
يقول : 

وإن تلا غير الذي تعلقا به فأبرز الضمير مطلقا 

في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس وشرطهم حسن 


المسألة المتمة للستين : 
يرى الكوفيون صحة الفصل بين المتضايقين في السعة بمنصوب المضاف ء 


مفعولاً به أو قسماً أو ظرفا » ويسوقون ثذلك شواهد شتى وقراءات قرآنية 
الانباري للبصريين متجاهلاً هذه الشواهد الكثيرة المؤيدة للكوقين ٠‏ 


» ويتتصر 
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المسألة الخامة والستون : 

يجيز الكوفيون العطف على الضمير المخفوض دون اعادة الخاقض في السعة 
مستدلين بقراءة حمزة وغيره لقوله تعالى : ل واتقوا الله الذي تساءئون به والأرحام » 
يجر الأرحام وأمام هذه القراءة وهي قراءة سبعية . ولا يستطيع البصريون إبطال هذه 
الحجة . وأيدهم الأنباري . يقولالرضي بعد محاولة الرد على الكوفيين : والظاهر أن 
حمزة جوز ذلك بناء على مذهب الكوفيين لأنه كوفي . ولا نسلم تواتر القراءات 
السيع 0 , 

وهكذا يلقي أنصار البصريين من المتأخرين آخر سهم . ويركبون - في سبيل 
الدفاع عنهم ‏ متن الشطط . ومن أجل ذلك أيد ابن مالك رأي الكوفيين فقال في 
الآلفية : 

وعود خافض لدي عطِف على ضمير خفض لازم قد جعلا 

وليس عندي لازما؟ إذ قد أتى في النظم والتثر الصحيح مثبتا 

وليست الآية وحدها دليل الكوفيين بل إن الأنباري ساق سبعة شواهد تعزز رأي 
الكوفيين . 

وليس ما عرضته من هذه المسائل على سبيل الحصر . ولكن هناك مسائل 
أخرى غيرها أولى بالقبول . وما ذكرته منها إنما هو على سيل المثال فحسب . 

ومع ذلك أفول لا يضير الأنباري أن يجانب الصواب وجهة نظره لآن حسبه أو 
حسبنا منه نزاهته في عرض الأدلة والحجج دون لبس أو غموض . 


() الافراط في الجدل . والمبالغة في العلل : 


قد يفرط الأنباري في عملية الجدل حتى يصبح مجرد افتراضات عقلية ولفظية 


. شرح الرضي فلكائية / عطف التق‎ )١( 


لا تعود بطائل على الدراسات النحوية . وحسيك أن تقرأ مسآلة واحدة من مسائل 
الانصاف . تترى كيف يتشعب بك الجدل ٠‏ وكيف تحاط بشتى العلل . ولكل شيء 
عند النحاة علة أي علة وقد يستعيرون علل الفقهاء والأصوليين والمتكلمين , 
والقلاسفة . 

فالأنباري حين يعرض راي اليصريين أو جمهورهم في أن الظرف لا يعمل 
الرفع فيما بعده » خيستدلون بوجهين: ويعترضون على الوجهين بوجهين ٠‏ ثم 
يعودون للإجابة على الاعتراضين7'؟ . وهكذا ونفس الوضع مع الخصوم . ثم يختار 
ويذكر الأسباب ثم يرد على حجج من حكم بمرجوحية رأيهم . 

وقد يكون هذا الاتجاه ليس منه بد بالنسبة لباحث في مثل هذا الموضوع » 
موضوع خلاف المدرستين » ومن هنا قد يكون للأتباري عذر . أذ أنه يعرض افكار 
المختلفين ٠‏ ويصور جدلهم » وليس ذلك ناشئاأ من طبعه أو منهجه بل من سعة 
معارفه » واتساع ثقافته النحوية . 
(4) وهذه مغالطة من الأنباري : 

في المسالة التاسعة والثمانين التي يرى الكوفيون فيها أن ( ان ) اذا وقعت بعدما 
فانها بمعنى ما ء ويرى البصريون أنها زائدة ٠‏ ويحتج الكوفيون بأن ( إن ) جاءت في 
القرآن كثيراً بمعنى ما » فاذا ثبت أنها تكون بمعنى ( ما) جاز أن يجمع بينها وبين 
( ما ) لتاكيد النفي كالجمع بين إن واللام لتأكيد الاثبات . 


وهنا يقع الأنباري في مغالطة واضحة . وهو يرد على الكوفيين أدلتهم . ومؤيداً 
للبصريين ٠‏ فيخلط بين نفي يسلط على نفي » فيتحول إلى إثبات ٠‏ وبين نفي 
يؤكد نفياً ٠‏ وذلك نكي يصل من وراء هذه المغائطة إلى | النفي 
إثبات ء. لكن إثبات الاثبات ائيات ء كما في ( إن ) و( اللام ) فلا يصمح أن يعقد 
مشابهة بين ( ما) و( ان ) وبين ان واللام . 


(1) المسألة السادسة . وراجع أيضا المسألة لاع .م 
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(0) وآخَذ على الأنباري تعبيرات غير دقيقة : 
وذلك من خلال الجدل المستفيض الذي آثاره الأتباري حول آراء النحاة في 
المسألة الثائثة » والتي يدور موضوعها حول إعراب المثنى وجمع المذكر السالم . 
ادقن رد الآنباري على مذهب الجرمي في هذه المسأئة بآن انقلاب الحروف هو 
الاعراب ‏ بأنه يؤدي إلى أن يكون الاعراب بغير حركة ولا حرف ء وهذا لا نظير 


: ما رأيكم في جزم ونصب الأفعال الخمسة بحذف التون ؟ وما رأيكم 
في جزم الفعل المعتل بحذف حرف العلة ؟ والحذف ئيس بحرف ولا حركة . 
ب تعبير الكاتب غير دقيق عتدما يقول : أن التثنية والجمع وضعا على هذه الصيغة 
لآن يدلا على معنييهما من التثتية والجمع . 
وأقول : ماذا يعني الكاتب بالوضع هنا ؟ والتثنية والجمع عملية تصريفية قياسية 
مطردة في الأسماء . عندما تتوافر شروطها التي يمليها الواقع اللغوي . 


ج ‏ في الوجه الأول الذي يرد فيه على حجة الكوفيين ( في الحروف كتغير الحركات ) 
يقول : إن القياس آلا تتغير كقراءة ( ان هذان لساحران ) على لغة بني الحارث 
أقول : لماذا كان هذا هو القياس ؟ وهذه هي الآية الوحيدة التي جاءت بهذه 
الصورة . ثم التماس علة للعدول عن القياس نيسيفوا التغير في الاستعمالات 
العربية المختلفة علة غيالية بحتة ... وإنما الذي يعرفه العربي ويستعمله 
( مسلمان ‏ مسلمون ) في الرفع ( مسلمين ‏ ومسلمين ) في النصب والجر . 

د وعندما يفرق بين المثتى والجمع والمقصور . مبيناً أن المقصور يوضحه وصفه 
بينما المثنى والجمع لا يبينهما وصفهما . لأنه مطابق لهما . وفاته أنه يجوز أن 
يوصف جمع المذكر السالم بجمع التكسير فيقال : هؤلاء مسلمون افاضل ,. 

يذهب الفرق الذي حاول أن يوجده . ويصبح الاحتجاج عليه بالمقصور 


اه من الخطأ الواضح أن تتجاهل طبيعة الفرق بين الاعراب بالحركات والاعراب 
بالحروف . وأن اسقاط الحركة بالسكون لا يخل ٠‏ بينما الحرف يطبيعته يخل 
سقوطه فلا ينبغي للكاتب أن يتخذ منه فريعة لينفي كون هذه الحروف إعراباً ٠‏ مع 
آنه لا فرق في الواقع اللغوي بين الرأيين حتى نرتكب هذا التمحل الواسع . 


و ثم يواصل أبو البركات في الوجه الثاني من وجوه الرد على نحاة الكوفة علله 

9 إن هذه الحروف تغيرت لخاصية معينة قيهاء هي أن في تغيرها 
تعويضاً عن فقد النظير الذي يدل على إعرابها » كما أن للمعتل نظيراً مثلاً أن هذا 
في رأبي ايغال وراء قضايا عقلية . واللغة هي واقع حي ليست في حاجة لمثل هذا 
الشطط . 


زد وفي الوجه الثالث من وجوه رده على نحاة الكوفة . . . من الذي قال ان تغير 
المثنى والجمع مثل تغير الضمير من رفع إلى تصب مثل ( أنا- أياك ‏ غلامي ) . 
وأنا أقول : هذه موضوعة هكذا أي الضمائر » وتلك متصرفة متخيرة » وإن في 
الرباط بينهما تكلفاً شديداً . 


(0) رأي الأنباري في استصحاب الحال , وما فيه من تضارب : 

تحدث الأنباري في الانصاف . ووصف دليل استصحاب الحال بأنه أحد الآدلة 
المعتبرة » وذلك في مسألتين : مسألة عدم تركيب كم كما يرى البصريون . وأن 
الأصل الافراد تمسكاً بدليل استصحاب الحال وكذلك مسألة عدم جواز الجر يحرف 
الجر المحذوف بلا عوض2© . 

وني موضع آخر قال في أصوله واستصحاب الحال من أضعف الأدلة ولهذا له 
يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل2© . 


11 الأمتراع عن 95 


قاي تضارب هذا ؟ فما معنى أنه دليل معتبر مرة. وهو من أضعف الآدلة مرة 
أخرى . أهو عندما يستدل . بصري فهو دليل معتبر واذا استدل به كوقي فهو من 
أضعف الأدلة ؟1. 

وقد استدل البصريون بهذا الدليل قي المسألتين السابقتين وفي مسألة أخرى هي 
أن أسماء الإشارة لا تستعمل موصولة عند البصريين محتجين باستصحاب الحال22 . 

كما احتج به الكوفيون في مسألة رفع الضمير في لولاك ونحوه”© . 

والذي آخذه على الأنباري تضارب رأيه حول الحكم على هذا الاصل من 
أصول الاستشهاد . 

واقول بعد هذا كله :جل من لا يخطىء » وكفى المرء نبلا أن تعد معاينة . 
(7) الأنباري حمل البصريين مسئولية رفض القراءات : 

وبالذات قراءة ( ابن عامر ) لقوله تعانى : ف وكذلك زين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركائهم 24" يفول الدكتور شوقي ضيف وهو صاحب هذا النقد 
الموجه للآنياري : ووهم صاحب الاتصاف . فحمل البصريين مسئولية رفض هذه 
القراءة » ولا تعلم بصرياً معاصرأللفراءولا سابقاً له رفضها9©» » وكأنه يرى أن رفض 
القراءة بدأ به الفراء وتابعه البصريون » هكذا قال ء وأنا مؤيد للأنباري فيما اتجه 
إليه وليس كما قال الدكتور ضيف ء وأنا أستبعد أن تغيب هذه الحفيقة الواضحة عن 
عائم مدقق ومحب للمنهج مثل الأنباري . وفي الوقت نفسه قريب من زمن 
الاختلاف . على أني ناقشت آراء الدكتور ضيف مناقشة مستفيض عند حديثئي عن 
قراءات القرآن باعتبارها من المسائل الأصولية في الخلاف . وذلك في الفصل الثاني 
من هذا الباب . 


زا الاتصاف مالة 368 . 
؟) الاقتراج صن 87# 
رم الاتصاف مسالة 56 
(4) مدارس التحوا ص +59 


على أن الأنباري لم يكن وحده في تحميل البصريين مسؤولية رد القراءات 
المخالفة لقياسهم فالزمخشري ”2 . وهو ممن وقفوا مع البصريين في رد قراءة ابن 
عامر ( وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم فيردوهم)؛ واعتبر ذلك 
شيئاً غير مقبول في ضرورات الشعر فما بالك بأبلخ النثر وهو القرآن ؟ بعد هذا 
الموقف اللغوي منه في رفض ائقرا 6 نجده في موقف آخر من تفسيره يصحح قراءة 
مخالفة للقياس البصري غير عابىء بهذه المخالفة »ع مؤكداً أن ما عدا هذه 
القراءة تحن وخطأ فيقول في تفسير قوله تعالى : « فقاتلوا أتمة الكفر انهم لا أيمانة 
الهم > قلت : بين » أي بين مخرج الهمزة والياء ٠‏ وتحقيق 
الهمزتين قراءة مشهورة وان لم تكن بمقبولة عند البصريين » وأما التصريح بالياء: 
فليس بقراءة » ولا يجوز أن تكون قراءة0؟ . 


)١(‏ محمود بن عمر الزصخشري نحوي ١‏ وأديب ومفسر وح ومن ألم الممتزلة تباخ فر لسر يقدادير 
وان كان هواء غالبا مع البصريين . وله اختيارات من المدارس الثلاث ء وقد تخرج برأي جديد , له 
مؤلفات خالدة منها » الكشاف في التفسير . وأساس البلاغة في اللغة , وأطبلق الذهب في الادب ٠‏ 
وله في النحو : المفصل والاتموقج ٠‏ توفي سنة 614 هد . 

(1) الكشاف جلا ص 60 

م الكشاف جد 7 ص 410 


المكبري 


هذا ثاني الأعلام الذين كتبوا في الخلاف كتبا خاصة به ووصل بعضها الى 
أيدينا » وهو داخل في إطار الفترة الزمنية التي تشملها الدراسة التي نحن بصددها 
وسابدا بالترجمة له كما فعلت مع سلفه الأتباري . 


نشأته وحياته : 

هو أبو البقاء عبد الله بن آبي عبد الله الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين 
المكبري الأصل . نسبته الى مُكْبَراء وهي بليدة على نهر دجلة » فوق بغداد بعشرة 
فراسخ » تحرج منها جماعة من العلماء2© . 

نش في بغداد » وولد فيها أيضا » وكان موئده سئة 67# ها ء أصابه الجدري 
في صدر حياته » فقد عينيه . ومن هنا كان يوصف بالضرير ‏ . 

كان فقيهاً » وعالماً بالفرائض » والحساب . والنحوء وشهرته في النحو غلبت 
على كل معارقه ويبدو أنه كان حنبلياً حريصاً كل الحرص على هذا الاتجاه في الفقه 
الاسلامي . حتى يذكر المترجمون له أنه قدمت إليه عروض سنخية وإغرى إغراء كبيراً 
ليتحول إلى مذهب الشافعي ويكون أستاذاً بالنظامية فرفض ذلك بإباء . 

كنيته أبو البقاء ولقبه محب الدين . 

تلقى معارفه المختلفة عن أساتذة عصره . 

أخذ النحو عن أبي محمد بن الخشاب 7 , ويحى بن نجاح . حتى برع فيه » 
)١(‏ وفيات الأعيان ج 07 . 147 , وعكبراء بضم العين وسكون الكاف وفتح الباء 


(؟) آبو محمد عبد الله بن أحمد الخشاب أديب ونحوي ومفسر ومحدث , تتلمد عليه العكبري ومن 


مؤلفاته : شرح كتاب الجمل للزجاجي وشرح اللمع لابن جني ٠‏ كان لا يبالي بمظهره ٠‏ توفي في اليوم 
الثالث من رمضان سنة لالاهه . 


لد 


وألف وسمع الحديث من أبي الفتح محمد بن عبد الباقي المعروف يابن البطيء » ومن 
أبي زرعة المقدسي وقرأ بالروايات على أبي الحسن البطائحي ء بالقاضي أبي 
يعلى الغراء حتى تقوق في مذهب الامام أحمد ٠‏ وفي الخلاف وفي الأصول . 
من هؤلاء جميعاً تكونت ثقافة أبي البقاء حتى إنه - كما يقول ابن خلكان ‏ لم 
يكن في آخر عمرء في عصره مثله في فتونه . 
وأخذ يقرىء الناس ء ويزودهم بثقافته التي حصل عليها في النحو واللغة , 
والمذهب » والخلاف . والفرائض ٠‏ والحساب . 


ويذكر الكابتون عنه وبالذات السيوطي في البغية أنه كان ثقة صدوقاً ٠‏ غزير 
الفضل كامل الأوصاف , كثير المحفوظ ديْناً . حسن الأخلاق متواضماً . 

ترك عدة مصنفات في ألوان شتى من المعرقة الإنسانية : 

فله في النحو إعراب القرآن- إعراب الحديث ‏ إعراب الشواذ والقراءات - 
شرح المفصل ‏ شرح الإيضاح للفارسي ‏ وشرح التكملة للفارسي - وشرح اللمع 
لابن جني المنتخب من المحتسب لابن جني - شرح الفصيح لثعلب ‏ اللباب في 
علل البناء والإعراب © . التعليق في الخلاف أو التبيين في مسائل الخلاف بين 
البصريين والكوفيين - وله رسالة أخرى في الخلاف ياسم : المسائل الخلافية في 
الحو . 

وله في الادب : شرح الحماسة . وشرح المقامات ء وشرح ديوان المتنبي 29 . 

وله في الفرائض : الناهض - البلغة ‏ التلخيص ٠‏ 

وهذا قليل من كثير مما نسيته المراجع إلى أبي البقاء من مصنفات . 

وهذه الكتب المذكورة كثير منها لم يصل إلى أيدينا ء وبعضها وصل إلينا وما 


(1) في وفيات الأعيات اللبغب في على النحو . 
9ع ذكره تشاحب وفيات الأعيان . 


وصل إلينا . » منه المخطوط الذي لم يطبع ء ومته ما تم طبعه . 
فكتاب إعراب القرآن والقراءات نشر قي مصر في مجلدين . 
واللباب مخطوط بدار الكتب المصرية . 
وكتاب المسائل الخلافية مخطوط بدار الكتب مع مجموعة تحت رقم 74 نحو 


7 
وينسب إليه أيضأ شرح ديوان المتنبي وهو مطبوعء ولنا عليه حديث 
وله طابع معين في تصنيفه » فهر كما قال الَقْطِي : كان جماعة لفنون من العلم 
والمصنفات ونظراً لفقد البصر كان يسمع ما كتب في موضوع معين ٠‏ ويملي من ذاكرته 
ومن هنا نلاحظ على كتابته عدم الاستيعاب . والاخلال بالمقصود في بعض الأحيان 
ونحو ذلك . وخير من يصف هذا المنهج القفطي . إذ يقول : وكان رحمه الله إذا أراد 
التصنيف أحضر له المصنفات في ذلك القن » وقرىء عليه منها فإذا حصله في خاطره 
أملاه فكان يخل بكثير من المحتاج إليه : وما أحسن ما وصفه به يعض الأدباء فقال 
( أبو البقاء تلميذ تلاميذه ) أما هو فيتبع لهم فيما يلقونه عليه من القراءة عند الجمع من 

كلام المتغدمين . 
فتلمذته لتلاميذه وتبعيته لهم معناها أنهم هم الوسيلة التي تنقل اليه أفكار الغير 
ليكتب منها في بحثه , ومن هنا ظهر في كتابته بعض ما أشرنا إليه من الهنات . 


توفي أبو البقاء ليلة الأحد ثامن شهر ربيع الأخر سنة 515 ه20 . 
اتجاهه النحوي : 
أهو بصري أم كوفي أم ينحو منحى البغداديين في الترجيح والاختيار؟ 


(1) وردت ترجمة العكبري في وفيات الأعيات ج 1 ص أنباه الرولة على أثبلد النحاة ج 1 , وبغية الوعاة 
اج ؟ ص اه وشذرات الذهب ه/750 ونكت الهيمان ص ١9/4‏ 


ل 


عندما نقرأ ما وصل إلينا من كتبه سواه ما أخرجته المطبعة أم ما بقي مخطوطاً 
تجدها كلها تسير في اتجاه النحو البصري ٠‏ فهو يؤلف كتاباً خاصاً بعلل الإعراب 
والبناء وهذا الاتجاه أكثر وضوحاً في النحو البصري ٠‏ وكتابه اعراب القرآن يشير في 
صفحاته الأولى الى هذا الاتجاء. فالمبتدأ مرفرع بالابتداء. ويتوقف مراراً ليرد على 
الكوقيين بعض وجوههم في الاعراب » وكتاباه المخطوطان في مسائل الخلاف أيضاً 
يشيران إلى بصريته وستتاول ذلك بإفاضة بعد 

وهو فيما يبدو لي بغدادي الاتجاه بصري الهوى . وفكره النحوي كان يسير في 
فلك الفارسي وابن جني . ونظرة لمؤلفاته تكشف عن هذه الحقيقة فهو قد شرح 
اللفارسي ( الايضاح ) و( التكملة ) وله ( تلخيص أبيات الشعر لأبي علي ) وشرح لابن 
جني ( اللمع ) و( تلخيص التنبيه ) و( المتتخب من المحتسب ) ٠‏ 

ولو تنبعت آراءه المنثورة في كتب النحو تجده يتبع الفارسي في كثير منها . 

( فما ) قد تأتي زمانية على نحو اثباتها في الآية الكريمة ( فما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم ) أي استقيموا لهم مدة استفامتهم لكم2'؟ . 

وتابعه في اعراب ( ذلك ) في قوله تعالى ف ولباس التقوى ذلك خير » صفة 
للياس2"7» 

ويرى رأي الفراء من قبله في أن لو تأتي مصدرية غير عاملة في مثل قوله تعالى 
« يود إحدهم لو يعمر ألف سنة 4 . 

وكان يختار لنفسه أحياتاً من آراء الكوفيين . 

كان يسير على رأي ثعلب في أن ( من ذا ) لا تكون مركبة تركيب ( ماذا ) بحيث 
يمكن اعرابها في نحو ( منذا لقيت ) مفعوله بهء وهي عندهما مبنية ٠‏ وكان يعلل 
لذلك بأن ( ما ) أكثر إبهاماً من ( من ) فحسن أن تجعل مع غيرها كشيء واحد » ولأن 


(1) المغني ص م7 
(9) المي ص 


التركيب خلاف الاصل7” . ( ومن ) أشد وضوحاً فلا حاجة بها الى التركيب . 


وبهذا يتضح لنا أنه بغدادي من مدرسة أبي علي التي كانت تعول على 
الانتخاب والاختيار من آراء السابقين من النحأة . 


ولكن ما مدى صحة ما يقال عن كوفية العكبري ؟ 


ممن قال بكوفية العكبري الاستاذ المرحوم الشيخ محمد الطنطاوي في كتابه : 
نشأة التحو وتاريخ أشهر النحاة وفيه يقول : فقد ألف بعد الانياري أبو البقاء العكبري 
كتابه التببين في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين” , ولم نعثر على هذا 
الكتاب ء الا أن المعروف عن العكبري أنه كوفي النزعة » كما يتضح جلياً من 
مؤلقاته » ومما لا مرية فيه أنه اطلع على كتاب الإنصاف . وشاهد هذا أنه في شرحه 
لديوان أي الطيب المتنبي فد ينقل عبارة الانصاف بنصها عند ذكر الخلاف بين 
الفريقين أو يلخصها تلخيصاً لا يذهب معه تعرف الاصل المأخوذ منه2 . 


ثم ينقل عدة نماذج من المسائل الخلافية التي جاءت في شرح ديوان المتتني » 
ونقل فيه العكبري عبارة الانباري أو موجزها . وها هي المسائل مقرونة برقمها في 


الانصاف . 
4- نعم وبئس أسمان أو فعلان . وشرح العكبري لقول المتنبي : 
بئس الليالي سهرت من طربي ١‏ شوقاً إلى من يبيت يرقدها 


(لعل ) لامها الأولى أصلية أم زائنة » وشرحه لقوله : 
العمل بنيهم لبنيك جند فأول قرح الخيبل المهار 
(1) ذكره السيوطي في البخية باسم التعليق في الخلاف . ولم يشر اليه صاحب وفيات الأعيانمع قرب مهد 
(8) نشاة التحواصض 060 


ولق 


48 ( المنادى المفرد المعرف ) عبني أم معرب ٠‏ وشرحه لقوله : 

أيا أسدا في جسمه روح ضيغم وكم أسد أرواحهن كلاب 

7ه ( اسم لا النافية للجنس ) معرب أم مبني . وشرحه لقوله : 

لا لق أسمح منك إلا عارف بك راء نقسك لم يقل نك هاتها 

- كي يجوز أن تكون حرف جرء وشرحه لقوله : 

جوعان يآكل من زادي ويملكني لكي يقال عظيم القدر مقصود 

48# حتى تنصب الفعل بنفها أم لا. وشرحه لقوله : 

أقر جلدي بها علي فلا أقدر حتى الممات أجحدها 

فبالضرورة لا بد أنه قد رجح كثيراً من آراء الكوفيين انتصارا لمذهبه في كتابه : 
التبسين . 

هذا هو راي الشيخ محمد الطنطاوي . معززاً بالادئة التي أوردها وهي قائمة 
على أساس ما جاء في شرح ديوان المتنبي المنسوب للعكبري ٠»‏ وتوقعه نتيجة لهذا أن 
العكبري في كتابه التببين في المسائل الخلافية والذي لم يقع في يد الشيخ - أنه 
انتصر فيه للكوفية , 

ولكن كوفية العكبري في تقديري مستيمدة لأمور . 

الأول : أن مسائل التبيين والانصاف التي أوردها السيوطي في كتابه الأشباء 
والنظائر » وهي اثنتان ومائة مسألة ليس فيها ما يشير لكوفية العكبري بل جميع مسائل 
الكتابين يشير الى أن العكبري سار على نهج سلفه الأنباري في بصريته . أو قل في 


بغداديته . 


الثاني : كتب العكبري الأخرى وبالذات إعراب القرآن يسير فيه على نهج 
بصري كما أسلفت . وكتابه اللباب في علل البناء والاعراب يؤكد بصريته » وهو 


للف 


مخطوط بدار الكتب رقم 47# وكتابه المسائل الخلاقية في التحو وهو مخطوط آخخر 
سأتحدث عنه بتفصيل يفيد بصريته العكبري . 


الثالث : بقي أمر شرح ديوان المتبي يطعن بعض المعاصرين في نسبته 
للعكبري أبي البقاء » ويؤكد أن هذا الشرح لأبي عبد الله الحسين الإربلي » وهو 
ممن يتعصبون للاتجاه الكوفي . وأن تشابها بين الاسمين أوجد ليسا ترتب عليه نسبة 
شرح ديوان المتنبي لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري بدلا من صاحبه 
الحقيقي أبي عبيد الله الحسين الإربلي . 


هذا ملخص ما قرره الدكتور: مصطفى جواد الاستاذ بدار المعلمين العالمية 
ببغداد في مقال نشره في الجزءين الأول والثاني من المجلد الثاني والعشرين من مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق . 


وعلى رغم أهمية النتيجة التي انتهى اليها الدكتور جواد , وأيده فيها كثير من 
المعاصرين2"7 » وهي نتيجة يغلب على الظن صدقها لان معظم ما عرف من كتب 
العكبري يشير إلى أنه بصري الهوى غير أني أجد معظم المراجع تنسب للعكبري 
شرح ديوان المتنبي ٠‏ ومنهم ابن خلكان ء وهو أقرب الناس عهداً بأبي البقأء, 
ويغلب على الظن أنه لا يلتبس عليه مثل هذا الأمر البين » فلعله شرح آخر ثم بصل 
إلى أيدينا . على أن شعر المتنبي تطبيق للاتجاه الكوفي , لآن المتنبي كوفي ٠‏ وجمل 
من شعره ميداناً لتطبيق الآراء الكوفية في النحو ومن هنا قد يبدو على شارح ديوانه 
الاتجاء الكوفي وما هو بكوفي . 


على أنه في مثل هذا القرن انسادس وما بعذه لا يقال بصري وكوفي . وانما 
يوجد اتجاهات تعتمد على الانتقاء والاختيار من المدرستين غير أن منها ما يغلب 
الكوفية » ومنها ما يغلب البصرية » وقد يخرج صاحب الاتجاه برأي جديد . 
(1) أيده الدكتور شوقي ضيف في مدارس التحو ص 004 
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وهذه الاتجاهات وجدت منذ ظهور المدرسة البغدادية . وعلى هذا فالعكيري 
بغدادي يسير في اتجاه مدرسة أبي علي الفارسي ‏ 
بحوثه في الخلاف : 

يعتبر أبو البقاء الرجل الثاني بعد الأنباري في مجال البحث في الخلاف بين 
المدرستين . وذلك لأن بحوث العكبري في الخلاف أقل مستوى من بحوث الأنباري 
كما وكيفا » شكلا وموضوعاً ولفظاً وأسلوباً . 

وبحوثهما معاً في الخلاف تمتاز بأنها بحوث خصصت للخلاف مع بعدها عن 
البيئة الزمنية للخلاف . وباسلوب لميسبقا إليه على ما نظن » ولم يلحقا به » اللهم 
إلا في الاسعاف لابن إياز وهو خارج عن الاطار الزمني لدراستنا » ومع ذلك فقد 
أشرت إليه بايجاز عند تعقيبي على الأنباري . 
وللعكبري في ميدان الخلاف كتابان : 

الأول : التبيين في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين » وسماه السيوطي 
في البغية : التعليق في الخلاف. وأهمل ذكره ابن خلكان . 

الثاتي : المسائل الخلافية في النحو. وهو مخطوط بدار الكتب المصرية » 
وهو في مجلد واحد مع مسخطوط آخر للزمخشري وعلى الصفحة الأولى : كتاب 
المحاجاة بالمسائل النحوية تجار الله العلامة صنفها بعد الكشاف » وإليه أشار في 
الورقة الثالثة . يتلوه المسائل الخلافية في النحو لأبي البقاء العكبري . رقم خصوصي 
8 نحواش وعمومي لا/ا/2171 . 


وقد كنت أظن أن كتاب المسائل الخلافية الأخير عو بعينه كتاب ن الذي لم 
يصل إلى أيدينا » غير أني وجدت السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر ج ؟ الفن 
الثاني التدريب لخص ما في كتابي ( الانصاف والتبيين ) بما بلغ اثنثين وماثة مسألة . 
فادركت أن كتاب التبيين حقيقة واقعة وأن السيوطي رأ ولخص منه ء ولا شك أن 


يلف 


خطة السيوطي في تلخيص كتب الاسلاف بين دفاف كتبه أفادنا كثيراً قي التعرف على 
يعض التراث المفقود ‏ 

والذي أكد هذا الظن عندي أني راجعت هذه المسائل الاثنتين بعد المائة على 
مسائل الانصاف الحادية والعشرين بعد المائة » فوجدت أن هناك خمس مسائل غير 
موجودة في الانصاف ء ومما يضاعف هذا التأكيد أن هذه المسائل الخمس غير 
موجودة في المسائل الخلافية . وكل ما نعلمه إذن ونرجح أنه من كتاب التبيين هو هذه 
المسائل الخمس التالية » بترتيبها في كتاب السيوطي . 
15 إذا لم يعتمد الظرف وحرف الجر على شيء قيله لم يعمل في الاسم الذي بعده 

عند اليصريين وقيل يعمل . 
7 لا يقام مقام الفاعل الظرف والجار والمجرور مع وجود المفعول وقيل يقام . 
- يجوز عند البصريين : ما طعامك آكل زيد » وقيل لا يجوز . 
4 - كان في الاستثناء حرف جرء وقيل فعل ماض . 
|1 منذ بسيطة وقالوا : مركية ‏ 
مسائل العكيري : 

غير أن الكتاب الذي سأتخذه مادة لدراسة منهج العكبري في الخلاف » 
وتقويم دوره فيه هو كتاب المسائل الخلافية في التحو وهو المخطوط الذي أشرت 
إليه » والذي هوتحت يدي فعلا . ونقلته كاملا من النسخة. المخطوطة الموجودة بدار 
الكتب المصرية . 

ويضم هذا المخطوط خمس عشرة مسألة . سأذكرها هنا مقتصرا على رؤ وس 
المسائل » مشيراً إلى المذكور منها في كتاب الانصاف بأن أذكر رقمه فيه . 
١-مسألة‏ : الكلام عبارة عن المفيد . وذهب شرذمة إلى أنه ينطبق على المفيد وغير 

المقيد . 


لق 


* - مسألة : اختلفت عبارة النحويين قي حد الاسم 
مسألة : كيف آسم بلا خلاف . 

4 - مسألة : اشتقاق الاسم ( الانصاف مساألة ))١(‏ 
© مسألة : اختلفت عبارة النحويين في_حد الفعل ‏ 


5 مسألة : الفعل مشتق من المصدر . وقال الكوفيون : المصدر مشتق من الفعل 
( الاتصاف 94) . 


1 مسألة : ئيس في الكلام كلمة لا معربة ولا مبنية » وذهب قوم الى ذلك . 


8- مسألة : المعرب بحق الأصل هو الاسم والقعل المضارع محمول عليه » وقال 
بعض الكوفيين . المضارع أصل في الاعراب أيضاً . 


4 مسألة : الاعراب داخل ليفرق بين المعاني . وقال قطرب لم يدسمل ثعلة » وإنما 
دخل تخفيفاً على اللسان . 


. مسألة : اختلقوا في علة جعل الإعراب في آخر الكلمة‎ ٠ 
. مسألة : الصرف هو التنوين وحده » وقال آخرون : هو التنوين والجر‎ -١ 


١‏ مسالة : الاعراب معنى يدل اللفظ عليه . وقال آخرون : هو لفظ دال على 
الفاعل والمفعول مثلا . 


٠‏ مسألة : اختلقوا في حركات الإعراب والبناء أيها الأسبق على الأخرى . أو هما 
متطابقان من غير ترتيب ؟ 


14 مسألة : الخلاف في زيادة تنوين الصرف ‏ 
١‏ - مسألة : فعل الأمر مبني وقال الكوفيون معرب ( انصاف  )188‏ 
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منهج العكبري في دراسة الخلاق : 

يبدو لي أن العبكري في المسائل الخلافية لم يكن يهدف إلى بحث الخلاف 
بين البصريين والكوفيين . وابداء الرأي فيه وتقويمه » وإنما كان يرمي الى عرض 
مجموغة من المسائل الخلافية العامة » التي لها أهمية في نظره » ولو لم يكن 
البصريون والكوفيون طرفي الخلاف فيها . 


(1) وعندما تتبع المسائل الخمس عشرة تجد متها أربعة مسائل فقط من 
الخلاف بين المدرستين , وبقية المسائل خلاف عام بين النحاة وقد يكون المختلفون 
هن مدرسة واحدة!2؟ . وقد يكون جانب من أعلام المدرستين في جانب وبقيتهم في 
جانب آخخر . ولا ينبغي لنا أن نلوم العكبري في هذا ٠‏ لأنه كما يدل العنوان لم يتقيد 
بالخلاف بين المدرستين . وإنما عرضه خلافاً عاماً بين النحاة في عهد المدرستين 


ويعده . 


(؟) والمسائل التي تعتبر من قبيل الخلاف بين المدرستين هي : 4 ٠8056‏ 
وطريقته أن يعرضن الآراء التي قبلت في المسألة ثم يعرض حجج الطرفين وما 
يحفظه ويتصوره نجدل كل منهما » مدافعاً عن الرأي الذي يرجحه ويرتضيه رادأ على 
الراي الآخرء فهو يتخذ أسلوب الأنباري في الانصاف تقريباً » لكنه ينقصه الابانة 
والوضوح ١‏ وتنسيق الأفكار . 


(م) أسلوب العكبري على عكس الأنباري منطقي . وادلته عقلية بحتة ٠‏ يغرق 
في القياس النظري من غير تعويل على الواقع اللغري ٠‏ يقول في المسالة السادسة : 
المشتق فرع على المشتق منه , أما حد الاشتقاق فأقرب عبارة فيه ما ذكره الرماني وهو 
الاشتقاق فرع من أصل ٠‏ يدور في تصاريفه الاصل فقد تضمن هذا الحد معنى 
فى . ونزم منه التعرض للفرع والاصل . وأما الفرع والأصل منهما في هذه 


زا) راجع المسالة الخامسة التي يدور الخلاف فيها بين نحاة البصرة وحدهم 


1 


الصناعة غيرهما في صناعة الأقية الفقهية4. وكذ! اعتماده على دليل السير 
والتقسيم قي المسألة الثالثة . 

وهذا الطابع العقلي والفلسفي في عرض الخلاف واضح في كل مسائل 
العكبري تقريياً . 

(4) في كثير من مسائل الخلاف يعرض الآراء من غير أن يصرح يأصحابها . 
فيقول قال قوم كذا ‏ ورد آخرون بكذ! » على أن نسبة الراي إلى صاحبه » عليها 
معول كبير من الناحية العلمية . راجع المسائل 1 . 295 , لااى 5م ل ينل 
من المخطوطة . 

() تأثر العكبري بالروح الففهية » وبأساليب الفقهاء وتعبيراتهم ولا عجب قهو 
أحد أعلام الفقه الحنبلي » مثل تشبه المضاف لياء المتكلم بالختني المشكل في 
المسألة ٠7‏ والحديث عن ميراث الأخرة في المسألة (4) والفرع والأاصل في المسألة 
التاسعة أيضاً . 

(5) أسلونه في عرض المسائل يحتاج الى الوضوح والتنسيق وعرضه لوجهتي 
النظر بين المختلقين ينقصها الاتزان » وهواه مع البصريين واضح ء ولذا وقف معهم 
في كل المسائل التي اختلفوا فيها مع الكوفيين . فهو مثلاً يقول في مسألة اشتقاق 
كلمة ( الاسم ) الاسم مشتق من السمو » وقال الكوفيون : من الوسم . فالمحذوف 
عندنا لامه وعندهم فاؤه0”.. فهو هنا يعتبر نفسه بصرياً . وهذا ما تفيده كلمة 
( عندنا ) وفي المسألة الخامسة عشرة يقول عارضاً حجة البصريين بناء فمل الأمر : 
لنا أنه لفظ لا يفرق بإعرابه بين معنى ومعنى ) فهو على نفس الحرص في تأبيد 
البصريين . 


(1) المسائل الخلاية مألة 5 . 

(5) لم يصرح باسم صاحب ري من الآراء اثتي عرضها في تعريف الاسم الا باين السراج وفي التاسعة الم 
يصرح إلا باسم قطرب وحده . وكفلك في العاشرة . 

(7) المسألة الرابعة من المرجع اسايق 


فذق 


وفي المسآلة الآونى التي لم يصرح بأطراف الخلاف فيها يقول :- الكلام عبارة 
عن الجملة المفيدة فائدة تامة . . . هذا قول الجمهور » وهب شرذمة من التحويين 
إلى آن الكلام ينطلق على المقيد وغيره » فالتعبير ( شرذمة ) يوحي من أول الأمر 
بالتحيز للرأي الأول » وهده ظاهرة لم تجدها عند الأثباري . 

(/) حديث العكبري في المسائل الخلافية على رغم أنه لم يتناول إلا مسائل 
معدودة من مسائل الكتاب القليلة إلا أن تقويمه للخلاف تقويم جزئي . يهدف إلى 
ترجيح رأي في مسالة على رأي آخر » ولا يخلو من شائبة عصبية ٠‏ 

على أنه مع بعده عن عصر الخلاف الذي طغت فيه الأهواء كان ينبغي أن يكون 
أكثر اعتدالاً » كما رأينا عند الأنباري . 

ومن هنا فدور العكبري في البحث عن الخلاف لا يكاد يذكر . 

واختياره فلمسائل » ومعظمها لا يوصل الخلاف فيها إلى ثمرة » واهماله نسبة 
الآراء إلى أصحابها مظهر واضح لعدم الدقة والتمحيص ؛ وللبعد عن جوهر 
الموضوع . 

(م) ناخذ عليه الاسراف في القضابا المنطقية » والمبالغة في التعليل » وقد 
أخذنا على الأنباري شيئاً من هذا القبيل . 

(4) وهناك خطنا منهجي وقع فيه العكبري . وذلك بعرضه المسألة الثالثة بين 
المسائل الخلافية في النحوء وهي لا تحمل خلافاً باعترافه هو نفسه ء إذ يقول : 
كيف اسم بلا خعلاف ء وإنما ذكرنا ههنا لخفاء الدئيل على كونها اسما » والدليل على 
كونها اسماً خمسة أشياء . 

كأنه يعترف بخروجه عن المنهج » ويتعلل بخفاء وجه الاسمية في كيف ء لأن 
كل ما في المسآلة الآدلة على أسمية كيف . وكان من الممكن قبول حجته لو أن هنالك 
آراء مختلقة في الاستدلال على اسمية كيف . لكتنا لا نجد شيئاً من ذلك في 
المسآلة . 


ليل 


هذا هو أبو البقاء ودورء في البحث في الخلاف بين المدرستين . 

ولم يؤلف في المغلاف كتا ب مستقل إلا اسعاف ابن إياز كما أشرت والكتاب لم 
يقع في أيدينا ء وأشار إليه السيوطي في الأشباه والتظائر . وهراسته تخارجة عن النطاق 
الزمني لهذه الدراسة ‏ 

والحديث عن الخلاف بعد هلء الفثرة عن تقويم جزئي لمسائلة المبعشرة 
في كتب النحاة . تختلف عمقاً وسطحية ء وتعصباً واعتدالاً من تحوي لآخر . 


وسنعرض لهذه الفترة في الباب الثاني عند حديثنا عن ثقويم القدماء للخلاف . 
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ع 0 


الفصتلل ول “نقويم القدماء والمحَدثين للخلاف 


الفضت راثا 5 تقويمالباحث للخلاف 
ا ننتائج الخِلاف وآشان 
الدراسات النحوبيّة 


أفردت هذا الباب لتقويم الخلاف ء وتتبع النتائج التي أصل إليها بعد هذا 
التقويم وقد اتخذت فيه منهجاً محدداً رسمته » وسرت عليه . 
أولاً : تتبع آراء القدماء التي تكشف عن نظرتهم للخلاف » وتقديرهم له : 

ولست أعني بالقدماء ما يقابل المتأخرين حسبما اصطلحت عليه كتب النحاة 
من تقسيم النحويين الى متقدمين ومتأخرين . وإنما أعني بالقدماء كل من كتبوا في 
النحو على مناهج القدماء حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي أو الثالث عشر 
الهجري . 

وبهذا يتضح ما أعنيه بالمحدثين , وهم المعاصرون أصحاب الآراء الجديدة » 
والنظرات الحديثة في الدراسات النحوية . 

ولذلك تتبعت آراء المحدثين أيضاً 

وأنا في الحانتين أوازن وأنقد ,» وأعلق . وأوضح الحقائق مع عرض لآراء 
أصحاب الآراء . 
ثانياً : تقويمي للخلاف بناء على أسس وضعتها أنا للتقويم ٠‏ وانتفعت فيها يآراء 

القدماء والمعاصرين وما لهم من تجارب وبحوث في هذا الميدان . 

ثالث : النتائج التي لمستها وراء هذا الخلاف . 


ريق 


"تقوم القدماء واللحدثين للخلاف 


سس سوم الس ا د 
تقويم القدماء 

تقويم الخلاف قبل الأثباري : 

أكان قبل الأتباري من أعلام النحاة من حاولوا تقويم الخلاف بين المدرستين 
وتقويم منهجيهما تقويما شاملا ؟ 

وللاجابة عن هذا السؤال أقول : في فترة الخلاف ما كان هناك مجال للتقويم 
الدقيق . فالأهواء تغلب , والمجاملات الشخصية تميل بالانسان كثيراً عن القصد » 
وقلما نجد نقداً قوياً بناه يواجه فيه الناقد صاحبه هذه طبيعة البشرء وان كان 
هناك نقد فهو على أحد وضعين : ثتاء وتقريظ يتجاوز بهما صاحبهما القصد. أو 
تجريح واتهام يقفان بالناقد دون الوصول الى الحق . 

وهذه أمثلة لهذا التقويم » وقد أسلقت كثيراً منها عند حديثي عن ظاهرة 
التعصب في الفصل الاول من الباب الاول ‏ 


يقول أبو الطيب اللغوي في كتابه : مراتب النحويين بعد أن سرد تراجم أعيان 


نيف 


البصريين ء ثم الكوفيين . والذين ذكرتا من الكوفيين هم أثمتهم في وقتهم ء وقد بينا 
منزلتهم عند أهل البصرة » فأما الذين ذكرتا من علماء البصرة فرؤساء . علئماء » 
معظمون ء غير مداقعين في المصرين جميعاً ولم يكن بالكوفة ء ولا بمصر من 
الأمصار مثل أصغرهم في العلم بالعربية » ولو كان لاقتخروا به » وباهوا بمكانه أهل 
البلدان . وأفرطوا في إعظامه . كما فعلوا بحمزة الزيات بتخذونه إماماً معظماً » 
مقدماً » وليس يحكى عنه شيء من العربية ولا النحوء إنما هو صانحب قراءة : وأما 
عند البصريين قلا قدر له93© . 

ويقول أبو حاتم : لم يكن نجميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا كلام العرب ولولا 
أن الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا ذكره لم يكن شيئاً ٠‏ وعلمه مختلط بلا حجج ولا 
علل إلا حكايات عن الاعراب مطروحة . لأنه كان يفهم ما يريد » وهو مع ذلك أعلم 
الكوفيين بالعربية والقرآن » وهو قدوتهم وإليه يرجعون9؟ . 


وابن الأنباري أبو بكر من ناحية أخرى يرقع من شان ثعلب . ويحط من قدر 
المبرد9؟ . 

وابن الأعرابي الكوفي « كان يزعم أن الأصمعي وأبا عبيدة لا يحسنان قليلا ولا 
كثيراً 20 

وهذا تقويم يغلب عليه الهوى . ويميل به- كما قلت الايمان بوجهة نظر 
خاصة ومن هنا لا يعد تقويماً موصلا إلى حقيقة . وبائتالي ثم أعول عليه . 

وفي هذه الفترة المبكرة ألفت كتب عن الخلاف كما أخبرئنا المراجع . 

وأول كتاب في الخلاف هو كتاب : اختلاف النحويين لثعلب الكوفي سنة 
لها 


(ة) مراتب النحويين ع 78 . 
(8) المرجع السايق ص 1974 

رم يقوث : اراد 6 1 1036 
ز4) المصثر السايق 234 390 


لفيق 


وذكرت المراجع أنه قد ألف بعد ثعلب كتابان عن الخلاف أولهما : المسائل 
على مذهب النحويين فيما اختلف فيه البصريون والكوفيون لاين كيسان المتوفي سنة 
© ه وثانيهما : المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين لأبي جعفر النحاسي 
المتوفي سنة م7 ه ‏ 

وكلا الكتابين فيه رد على ثعلب . 

وهذه الكتب وغيرها مما ألف عن هذا الموضوع في عصرها لم تصل الينا » ولو 
وصلت إلينا لأعطتنا بدون شك خطوطاً تقويمية لها قيمتها لا سيما أنها ألفت في قترة 
مبكرة والخلاف لا يزال لناره وميض 

ويغلب على ظني أن هده الكتب ما كانت لتيسر لنا الحقيقة العلمية كما 
نريدها » وكما تصل منها إلى ما نريد , إذ يغلب عليها وجهة النظر الواحدة ء والهوى 
منها غير بعيد » فانا اتصور ثعلباً مدافعاً بعنف عن كوفيته . بقدر حرص ابن كيسان 
وأبي جعفر النحاسي على مناصرتهما للبصرية 

وعندما استهوت بغداد العلماء فهفت إليها أفئدتهم من كل مكان . وتوافد عليها 
البصريون ئينافسوا الكوفيين في المجد والشهرة ٠‏ هد الخلاف وبدأ يظهر اتجاه آخر 
وأصبح في بغداد ثلاث نزعات . 


(1) نزعة مؤيدة للبصرية . 


( ب ) وأخرى مؤيدة للكوفية . 


ج١‎ 


وهذه الاتجاهات في تقديري . فيها لون من التقويم- قائم على الموازنة 
والاختيار لكنه ليس بالتقويم الكاشف إلى نتائج تفيد في مسيرة الدراسات النحوية . 


تجمع بين النزعتين . 


وكل ما كان في هذه الفترة عبارة عن آراء تعقب على نحاة المدرستين من 
بصريين أو كوفبين . أو آراء جديدة تخالف ما ارتضته المدرستان . 


يفا 


ومن أمثلة ذلك : 

يقول ابن جني في المحتسب عن فتح حرف الحلق في الثلائي الذي يتوسط 
هذا الحرف : مذهب أصحابنا في كل شيء من هذا النحو مما فيه حرف حلقي ساكن 
بعد حرف مفتوح أنه لا يحرك إلا على أنه لغة فيه ومذهب الكوفيين أنه يحرك الثاني 
لكوفة حرفاً حلقياً ٠‏ فيجيزون فيه الفتح وان ثم يسمعوه كالبحر والبحر » والصخر 
والصخر . وما أرى القول من بعد الا معهم . والح فيه إلا في أبديهم . وذلك أنني 
سمعت عامة عقيل تقول ذلك . ولا تقف فيه سائغا غير مستكره3© . 


ويعلق ابن جني على قراءة محمد بن السميقع ( قرح ) بفتح الراء في الآية رقم 
١‏ من سورة آل عمران قائلا : وأنا أرى في هذا رأي البغدادين في أن حرف 
الحلق يؤثر هنا في الفتح اثرأ معتداً فلقد رأيت كثيراً من عقيل لا أحصيهم يحرك من 
ذلك ما لا يتحرك أبداً لولا حرف الحلق . . وهذا ما لا توقف في أنه أمر راجع الى 
حرف الحلق لأن الكلمة بنيت عليه ألبنة . ولا قرابة بيني ويين البصريين » ولكنها 
بيني وبين البحق والحمد لله" . 


فهنا ابن جني يرجح وجهة .النظر البغدادية » ويحاول أن ينفي عن نفسه 
التعصب للبصرية . 


ويقول ابن جني في الخصائص عن الشيء يسمع فيستدل به من وجه على 
تصحيح شيء وإفساد آخر : ومن ذلك أن نستدل بقول ضيغم الأسدي . 

اذا هو لم يخفني في ابن عمي وان لم ألقه الرجل الظلوم 
على جواز ارتفاع الإسم يعد إذا الزمانية بالايتداء9© . 
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وبعد أن يناقش كلمة هوفي هذا البيت ويؤكد أنها لا تصلح إلا أن تكون ميتدا 
ولا يمكن أن تكون فاعلا لفعل محذوف ء لانه لا مفسر له اذا ذاك » لآن الضمير ليس 
على شريطة التفسير. ولآن قوله : «لم يخفني الرجل المظلوم ٠‏ إنما هو تفسير 
« لهوء من حيث كان ضمير الشأن والقصة . ثم يقول ابن جني : ٠‏ فاذا ثبت بما 
أوردناء ما أردناه علمت وتحققت أن «دهو» من قوله : و اذا هو لم يخفني الرجل 
المظلوم » مرفوع بالابتداء لا بفعل مضمرء . 

وفي هذا البيت تقوية لمذهب أبي الحسن في إجازته الرفع بعد اذا الزماتية 
بالابتداء في نحو قوله : ( إذا السماء انشقت ) و( اذا الشمس كورت )"© . 


فكل ما حفلت به هذه الفترة من تقويم هو عبارة عن نقد جزئي لمسألة معينة 
يرجح المقوم فيها رايا على رأي أو يخرج برأي جديد9 . 
عصر الانباري : 

وفي عصر الأتباري يدخخل البحث في الخلاف مرحلة جديدة , وبالتالي يتجه 
البحث في تقويمة اتجاهاً جديداً . لا سيما وأعلام الخلاف قد انتهوا وأتيحت الفرصة 
للتاريخ ليسجل كلمة الحقى وإن كانت الأهواء والميول لا تزايل نفوس البشر بحال . 

قفي هذا العصر ألغت كتب خاصة بالخلاف ودراسته وتقويمة ٠‏ ووصل الى 
أيدينا بعضها» ومما وصل إليئا إنصاف الأنباري » والمسائل الخلافية للعكبري 
واسعاف ابن إياز غير أن الأخير لم يقع في أيدينا » وإنما تعرفنا عليه عن طريق كتاب. 
الاشباه والنظائر للسيوطي الذي أوره في كتابه بعض مسائل الاسعاف . 

وفي الفصل الثالث من الباب الاول تحدئت حديئاً مستفيضاً عن هذه الكتب 
وعن مناهجها . وتقويم أساليب البحث فيها . 
(1) المرجع السايق ص ٠١6‏ 
(9) وأبرز الأعلام الذين جملوا هذا الاتجاء في هذه الفترة البغداديون بصفة عامة ٠‏ ثم القارسي واين جني ٠‏ 


والزمخشري بصفة خاصة . ومع هذا يدر على يحرث هؤلاه الثلاثة الأعلام مسحة النحو البصري 


لفف 


وما يختص بهذا القصل من هذا الموضوع أوجزه حتى تننظم سلسلة الكلام . 

قفي إنصاف الأنياري : 

تعرض الأنباري كما عرفنا لأحدى وعشرين ومائة مسألة خلافية ٠»‏ وعرضن بأماتة 
ونزاهة وجهة المدرستين في كل مسألة » ثم رجح ما اطمأن إنيه ذاكرأ أسباب هذا 
الترجيح ٠‏ وكانت النتيجة أنه رجح رأي الكوفيين في سبع مسائل بينما رجح راي 
البصريين في الباقيات . 

غير أن هناك مسائل قد يكون رأي الكوفيين فيها أقوم » وانتصر الأنباري فيها 
اللبصريين . لأن القضية قضية منهج آمن به وارتضاه . 

وتقويم الأنباري جزئي ١‏ لأنه صادر على مسائل جزئية » ولم يتناول أصلا من 
أصول الخلاف ٠‏ ليناقش رأي المدرستين فيه ء ولا تثريب عليه في اغفال ذلك » لآن 
كتابه قد ألفه لمسائل الخلاف لا لأصوله . 


وقد سبق أن فصلت جوانب تقويم الأنباري للخلاف تفصيلا تامأ ٠‏ ثم قومت 
تفويمه حيث تأكد نا إنصافه » ووضحت نزاهته . 
والعكبري وصائله : 

وسار العكبري وراء الأنباري في طريق البحث عن الخلاف » والكتاب الذي 
وصل لأيديتا هو المسائل الخلا” في النحوء وفيه مسائل قليلة محدودة » وتذكر 
المراجع للعكبري كتاباً آخر أسمه « لتبيين » ونقل السيوطي كثيراً من مسائله » ومضى 
في بحثه على نهج الآنباري . غير أنه دونه في وضوح العبارة . وجمال الأسلوب » 
وترتيب الأفكار » ورجح في مسائلة المذهب البصري . 

ومن هنا فدوره في تقويم الخلاف محدود المدى . وكأنه في كتابه يعالج الأمور 
من وجهة نظر بصرية لا محايدة كما فعل سلقه الأنباري مع أنه بصري مثله . 

ويكثر في كتابه من العلل الفلسفية » والحجج المنطقية : وأساليب الفقهاء 


افيف 


حتى تجد ذلك في كل مسألة من مسائله تقريباً . 

والكتاب كله خمس عشرة مسأئة . وفيها من الخلاف بين المدرستين خمس 
فقطاء ورجح فيها كلها المذهب البصري . 

وله بعض أخطاء منهجية أشرت إليها في موضعها . 


وخلاصة ما يقال عن تقويم العكبري للخلاف أنه تقويم جزئي ٠‏ من وجهة نظر 
واحدة وكل ما له من قيمة أنه أفرد لبحئه في الخلاف كتاباً خاصاً به . 


أبن مضاء : 

وفي القرن السادس الهجري يظهر علم من أعلام النحو في الأندلس هو أبو 
العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي القرطبي , نشأ في قرطبة في بيت علم ٠‏ وأخف 
عن ابن الرماك في إشبيلية كتاب سيبويه وسمع عليه وعلى غيره كثيرا من كتب اللغة 
والنحو والادب . وتولى رياسة القضاء في عهد أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن 
من دولة الموحدين . وتاثر بالجو الفكري في هذه الدولة بل كان رائداً له . وفكر 
الموحدين تنقية الدين من الشوائب والاعتماد على ظاهر النصوص دون بحث وراء 
العلل » أو توغل بالدين في متاهات الفلسفة . 


وتعمق ابن مضاء في الدراسات النحوية جعله يعلنها ثورة على مناهج نحاة 
المشرق ٠‏ كما أعلنها الموحدون ثورة على الدراسات الفقهية والدينية عند علماء 
المشرق أيضاأً , ولهذا ألف كتابه « الرد على النحاة » وفي الكتاب رد على نحاة 
المشرق وفند بعض قواعدهم ومنها : العامل النحوي . والعلل المثواني والثوالث ٠‏ 
والتمارين الافتراضية<© . 


وهنا أقول : أهذه الثورة التي أعلنها ابن مضاء في المغرب على نحو المشرق 


(1) لابن مضاء ايضاً : كناب تنزيه القرأت عما لا يلين وكتاب المشرق في النحوء توفي سنة 04 عل 


لفيف 


قومت الخلاف بين المدرستين ولا سيما أن المدرسة الكوفية قريبة الى حد ما من 
المبادىء التي دعا إليها ابن مضاء ؟ 

يجيب عن ذلك الدكتور شوقي ضيف ء إذ يقول ميدياً هذه الملاحظة غير أننا 
نلاحظ أنه لم يعن بالتحو الكوفي أو على الأقل لم تظهر في الكتاب عناية بهذأ 
النحو. ومرجع ذلك - في رأينا- أنه لم يكن حريصاً على التوقيق بين مذاهب 
التحاة . وإتما كان حريصاً على مهاجمة النحو جملة : وقد اختار المذهب البصري 
الذي كان شائعاً من حوله والذي لا يزال شائعاً إلى عصرنا الحاضر ء فاتخذء مسرحاً 
لمعاركه مع التحلة"؟ . 


لكننا نلاحظ عليه أنه عندما يعرض لمسائل خلافية يؤيد الكوفيين ‏ غالبا لا 
لانهم كوفيون » ولكن لأن مناهجهم تلتقي إلى حد ما مع منهجه فعند ما يتعرض 
للخلاف حول حذف الفاعل أيجوز ذلك أم لا ؟ يقول : واما أي الرأيين أحق؟ فراي 
الكسائي . لأن غيره يقول : حذف الفاعل لا يجوز » لان الفاعل والفعل كالشيء 
الواحد فهما متلازمان . فعلى هذا لا يجوز حذف الفاعل وايقاء الفعل ٠‏ رهم 
يجيزونه » ومن الدليل على صحة مذهب الكسائي قول علقمة : 

تعقق بالأرطي لها , وأرادها رجال فبذت نبلهم وكليب9 . 

ومن هنا أستطيع أن أقول : إن تقويم ابن مضاء نقويم عابر وسريع وهولا يقصد 
فيه إلى التقويم » ووزن مناهج كل مدرسة ‏ لآن ذلك لم يكن في حسابه » وإنما هي 
آراء يبديها في بعض المسائل حسبما يهديه إليها منهجه الذي ارتضاه . 
ابن مالك : 


وهذا علم آخر من أعلام النحاة في القرن السابع . وله موقف إيجابي من 


زوم الرد على النحاة / المقدمة ص +39 
زم) الرد على التحاة ص 1١4‏ . واختار فبن مضاء رأي الكوقيين في مثل : ما رأيته عذ يومان « وآن » يومان 
فاعل لفعل محذوف تقديره : قد مضى يومان ارتشاف ص 1١5‏ مصورة 


يفيف 


الخلاف . وهو أبو عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله الطائي ء ولد يجبيان 
بالأندلس . وسمع من الشلوبيني”'؟ . وفي عام 570 ه ارتحل الى المشرق »' 
واستقر بحلب ٠‏ وأخذ عن ابن الحاجب”© , وتتلمذ على ابن يعيش" ثم ترك حلب 
واستوطن دمشق متولياأ مشيخة المدرسة العادلية حيث المجمع العلمي العربي 
الآن .©» وظل بدمشق إلى أن توفي اسنة 1ل ها 

كان ابن مالك علماً في القراءات والنحو ورواية الحديث ٠‏ ومؤلفاته كثيرة 
متنوعة ء ونالت حظاً من الشهرة والذيوع . وكثر شراحها » ومنها في النحر : الكافية 
الشافية في ثلاثة آلاف 5 وخلاصتها الألفية في ألف بيت وه من أشهر مؤلفاته » 
والمؤصل في نظم المفصل للزمخشري وتحفة الودود في المقصور والممدود , 
وشرح الكافية » والفوائد » وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد وشرح التسهيل » وشرح 
الكافية » وإعراب مشكل صحيح البخاري . 

ويلفت نظري في حياة ابن مالك أمران وأنا أحدد موقفه من الخلاف بين 
المدوضتين وتقويمه له . 

الأول : أن ابن مالك له موقف فذ بين النحاة في أنه توسع0© في الاستشهاد 


)١(‏ بان النسبة , والشلويين حصن بالاتدلس ( معجم البلدات ) وفي القامرس بلد بالمغرب , وهو أبو علي 
عمر بن محمد المعروف بالشلوبيني . ولد بأشبيلية. وأخذ عن السهيلي والجزولي وفيرهما , وانتهت. 
إليه ريامة النحو . من مؤلفاته الترطثة . والتعليق على كتاب صيبويه توفي عمئة 548 . 

(1) هو أبو عمر عثمان جمال الدين بن عمر الكردي . كان أبوه حاجباً للأمير مز الدين موسك الصلاحي 
بالقاهرة ولد بأسنا » وتعهده أبره بالقاهرة ونبغ في العربية ٠‏ ومن مؤثفاته : الكافية والشافية, والايضاح 
أشرح المفصل . توفي سنة 545 ها. 

(6) موفق الدين علي بن يعيش الحموي نشأ بحلب ٠‏ وتلقى النحو وبرع فيه ومن مؤ ثفاته شرح المفصل توفي 
عله 1# هال 

(4) مدارس الجر صن 804 . 

(0) وردت ترجمة ابن مالك في طيقات © وطبقات القراء ؟/ +14 ٠‏ واتلوك للمقريزي 
11 والتجوم الزاهرة 247/97 ء وشذرات الذعب 774/0 وبقية الرعاة ص +0 . 

زه) سبق ابن مالك في الاستشهاد بالحديث ابن خخروف والهيلي ٠‏ وكذا الفارسي وابن جني » غير أن ابن 
مالك أول من توسع وآدني 


يرفيف 


بالحديث مع أن النحاة الأوائل لم يلجوا هذا الباب في الاستشهاد. كثيراً وهو مأخذ 
سناخذه عليهم جميعاً فيما بعد . 


الثاني : أن ابن مالك يعد المنصف الثاني للمدرسة الكوفية بعد الأنباري ٠‏ إذ 
أيدهم في كثير من مسائلهم التي عارضهم فيها الآنباري نفسه كما أن كتيه كانت وعاء 
أميناً نقل إلى الأجيال آراء نحاة الكوفة الذين درست آثارهم العلمية » ولم يصل إلينا 
متها إلا النزر اليسير 

وأما موقفه من الخلاف فكان يتميز بعقلية علمية نزيهة » وينظر إلى المسائل 
الخلافية نظرة موضوعية . وينتهي الى موقف معين : قد يكون في هذا الموقف إلى 
جانب البصريين » وقد يكون إلى جانب الكوفيين » وقد ينحو منحى البغداديين ء وقد 
يخرج برأي جديد . 

فمما اختاره من المذهب البصري : أنه رأى رأي يونس أن إما الثانية في مثل : 
قام إما زيد وإما عمرو . غير عاطفة(2 , واختار رأي المبرد في أن إذا الفجائية ظرف 
مكان .20 » وأكثر من اختيار آراء الأخفش بائذات ء ومنها رأيه في أن الحال لا تأتي 
من المضاف إليه إلا إذا كان جزءاً من المضاف أو كالجزء مثل قوله تعالى :< ونزعناما 
في صدورهم من غل إخوانا 9964 


واخختار رأي الكوفيين وما أكثر ما اختار منهم من ذلك ما ذهبوا إليه من أن مذ 
ومنذ إذا وليهما اسم مرفوع في مثل : ما رأيته مذ شهران ء أو منذ شهران ظرفان 
مضافان إلى جملة حذف صدرها وبقي فاعلها والتقدير : مذ مضى شهران9) واختار 
رايهم في جواز أن يوضم المفرد والمثنى والجمع موضع الآخر , مثل قول امرىء 
(1) المغتي ص 59 
(9) المغني ص 49 


زم الهمع 60م 
(4) المغني ص 70# والارتشاف صن 7058 - 


4 


القيس : بها العينان تنهل . أي تنهلان2'2 واختار رأيهم في أنه إذا وقع بعد الجار 
والمجرور مرفوع » وتقدمهما نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خير أو 
حال كان فاعلا للجار والمجرور لنيابتهما عن الفعل المقذر استقر قي مثل ما في الدار 
لد , 

ومما أخذ برأيهم فيه دخول القاء على الخبر إذ! كان أمرا مثل : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وأول ذلك جمهور البصريين مع حذف الخير9؟ . 

واختار رأيهم في ان أياء في مثل : رأيته إياه توكيد لا بدل9؟ , 

وكان يذهب مذهب الغراء في أن دام أت كان لا تتصرف” وأن لو مصدر بعد 
يود ونحو مثل ( يود أخوهم لو يعمر)9© . 

ومن آرائه الجديد التي رآها. ولم يتقيد فيها برأي النحاة : 
بة أسم الجمع والجمع المكسر . مستدلا بمثل « قد كان لكم آية في 
فتتين » وقوله تعالى : ط يوم التقى الجمعان 94 . 

واو العاطفة تأتي للتقسيم مثل : الكلمة اسم أو قعل أو حرف© . 

هذه أمثلة متعددة لاتجاء ابن مالك . ومنها يتجلى موقفه من الخلاف بين 
المدرستين وأنه كان ينظر فيه بعقل مجرد » ومن ذلك لا تعجب إذا أولى المدرسة 
الكوفية كثيراً من التأييد يتجلى ذلك في اختياره للكثير من آرائهم إذ يفهم منه اقتناعه 
يمئهج السماع . 


زم الهسع 60/21 . 
(6) المغني صن 4944 . 
ص الهمم ارعند 
(4) المضي ص 08 
زه) الهمع 114/1 
(5) المفتي ص 544 
(# الهمع 45/١‏ - 
زم المفتي مك جوم 


يكيف 


ومن ناحية أخرى لم يكن تقويم ابن مالك تقويماً عاماً للمدرسة الكوفية وانما 
كان تقويماً لبعض المسائل الجزتية يحكم فيها بمقتضى المنهج الذي يؤمن به 
ويرتضيه على أن ابن مالك يعد أعدل من قوم المسائل الخلافية بعد عصر الأنباري . 


الرضي : 

من أعلام القرن السابع الذين اتخذوا لهم موقفاً من الخلاف بين المدرستين . 
وهو نجم الدين محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي ولد ونش) باستراباذ من أعمال 
طبرستان » ولم يتيسر أخبار حياته في كثير من المراجع 27 حتى إن منهم من لم يعرف 
اسمه ومنهم السيوطي . إذ يقول في البغية :« ولم أقف على اسمه ولا على شيء من 
ترجمته » هذا ما قاله السيوطي في )! ولا أدري كيف يتجاهل أصحاب الطبقات 
1 الرضي وتلامذته حتى اسمه أيضاً , مع أن له تراثاً حافلا أهمه : شرح الكافية 
في النحوء وشرح الشافية في الصرف » توقي حوالي سنة 187 ه على الأرجح . 

وذكر الرضي كثيراً من المسائل الخلافية , ووقف عندها وابدى رأيا . 

ومعظم مسائل الانصاف التي سردتها في فصل مسائل الخلاف أشرت قرين كل 
مسألة إلى موضعها في كتاب شرح الكافية للرضي . 

واتجاء الرضي في تقويم الخلاف اتجاه بغدادي نقريباً ٠‏ إذ يقارن بين آراء 
التحاة من البصريين والكوفيين » والبغداديين . مختاراً لنفسه ما تتضح علله » وقد 
يضيف لما يختار عللا أخرى تعززه . وقد ينفرد برأي جديد . وسنذكر عدة أمثلة لهذه 
الاتجاهات الثلاثة . 

من الأمثلة التي رجح فيها المذهب الكوفي : 
١‏ يرى الكوفيون شرطية أن المدغمة في «ما» في نحو أما أنت منطلقاً اتطلقت » 


)١‏ وردت ترجمة للرضي مختصرة في : الرضي شذرات الذهب 748/8 وخزانة الآدب للبغدادي ص 
لذن 


لفينا 


قال : ولا آرى قولهم بعيداً من الصواب لمساعدة اللقظ والمعنى إياه ,(0© . 


؟ - يرى الضمير في أت 
أرى هذا القول ب 


وأخواته د التاء » وفي اياك وأحواته « الكاف ٠ه‏ قال : « وما 

أ من الصواب في الموضعين 992© . 

يذكر رأي البصريين في أن عامل النصب في المفعول به هو الفعل ويضعفه مصوياً 
رأي الكوفيين أو بالأدق رأي الفراء في أن عامل النصب في المفعول به هو الفعل 
والفاعل معاً . إذ إسناد أحدهما الى الآخر هو السبب في كون المفعول فضلة » 
فيكون السبب في علامة الفضلة وهي النصب9© . 

وأكثر ترجيحات الرضي للمذهب البصري ومنها : 
١‏ رجح رأيهم في باب التنازع واختيارهم اعمال الثاني . لقريه9؟ , 


٠‏ كما رجح رأيهم في أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بواسطة 
حرف العطف0 . 


الخبر محذوف في مثل « كل عامل وعمله» أي بعد واو المعية©© . 
وقد خالف نحاة المدرستين في عدة آراء منها . 


١‏ مخالفته لهم في اشتراط أصالة الصفة في متع الصرف فقال : وأنا إلى الآن لم 
يفم لي دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به في منع الصرف9؟ . 


. ) كان وآخواتها ( حذف كان‎ )١( 

(1) باب المضمر 

(5) الرضي على الكافية ج ١‏ ص ١؟‏ طبعة استاتيرل . 
(4) الرضي على الكافية 7١/١‏ وما بعدها . 

(6) نفس المرجع 9009//١‏ 

(0) نفس المرجح 919/9 

زم الكافية باب و غير المتصرفا» 


يفيف 


؟ - مخالفته لهم في عدهم عطف البيان توعاً مستقلا قي التوابع » ورأي إدماجه في 
بدل الكل فيقول.: وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل 
وعطف البيان » بل لا أرى عطف البيان إلا البدل الخ29 . 


وهذا رأي يتصل بمناهج النحاة » ويعتبر نقد لها وهو في تقديري له وجاهته » 
لآن الفرق بين بدل الكل وعطف البيان اعتباري بحت . وليس له صدى في واقع 
العبارة .. إذ المقصود في عطف البيان المتبوع , والمقصود في البدل التابع » فمن 
نلحية المقصد ء وحده يختلفان . 0 


بهذه الآمثلة ندرك شيئاً آخر وهو أن الرضي يقوم الخلاف تقوب جزئياً حسبما 
يتعرضص له من مسائل . ولا يحاول أن يقوم المدرستين في الأاصول 2 
المدرستين وسار على طريق ابن مالك في الاكثار من الاستشهاد بالحديث » وشرحه 
اللكافية مملوه بالشوذهد على 
أبو حيان”© : 


وفي القرن الثامن الهجري نجد علما من أعلام النحاة في الأندلس يتناول 

الكثير من المسائل الخغلافية ويبدي فيها آراء لها وجاهتهاواتزانها هذا العلم هو أبو 
حيان الأندلسي . 

وهو أثير الدين محمد بن يوسف الفرناطي '» ولد بمطخاريش ٠‏ من ضواحي 

غرناطة وتلقى عن كثيرين منهم أبو جعفر بن الزبير وابن الضائع9© في النحو . واكب 

. بجانب ذلك على التفسير والحديث والقراءات والتاريخ ٠‏ وبرع في ذلك كله » وهاجر 


١م‏ الكانية باب البدك 

(1) ترجمة أبي حبان وردت في الكتب الآثية . بنية الرعاة من 17١‏ وطبقات الشافعية 91/5 ٠‏ والدرر 
الكامنة لابن حجر 71/6 ء وفوات الوفيات 507/5 : وشفرات الذهب 146/1 ١‏ ونفح الطيب 
( الباب الخامسس / القسم الأول ) . 

رمم هو أبو الحسن علي بن سحمد الكتامي الأبدي المتوفي منة 14٠‏ ه لازم الشلوبيني ٠‏ وله شرح مفيد 
الكتاب سيبويه ه وشرح الجمل للزجاجي ٠‏ ومن تلاميذه أبو حيان ( بغية الرعَاة للسيوطي ) 


يفا 


في شبابه من موطنه بالأندنس وتنقل في شمال إفريقية » وزار يلاد الشام والحجاز 
والسودان . وألقى عصاً التسيار في مصر سنة 194ه . ولزم بهاء الدين ين النحاس 
وهو من تلامدة ابن مالك وأخذ عنه كتبه . 

وكان له نشاط تعليمي واسع بمصر فكان يدرس النحو في جامع الحاكم 
بالقاهرة سنة 7٠١4‏ هاء كما عهد إليه بتدريس التفسير في قبة الفوري سنة ١٠لاهاء‏ 
كما تولى منصب الاقراء بجامع الأقمر الفاطمي . 

وكانت أحب الكتب إليه ( كتاب سيبويه » وتسهيل ابن مالك . والممتع في 
التصريف لابن عصغور . 

وقد تخرج على يديه جيل كبير من النحاة منهم ابن عقيل » وابن أم قاسم . 

ولابي حبان ثلاثة شروح على تسهيل ابن مالك . وله كتاب منهج السالك في 
الكلام على آلفية بن مالك » ومن مصنفاته على النحو الارتشاف وهر في ستة 
مجلدات ومختصره في مجلدين ؛ يقول السيوطي في البغية لم يؤلف في العربية 
أعظم من هذين الكتابين ولا أجمع , ولا أحصى للخلاف » وعليهما اعتمدت في 
كتابي :و جمع الجوامع 6. 

كان أبو حيات ظاهري المذهب . ثم تحول أخيرً الى مذهب الشافعي ٠‏ لكن 
ظلت فيه بقية تعلق بالظاهرية . حتى إنه يؤثر عنه قوله : ٠‏ محال أن يرجع عن مذهب 
الظاهر من علق بذهنه » , وتعلقه بالظاهرية وصل بينه وبين سلفه في هذا الاتجأه وهو 
ابن مضاء القرطبي حتى وجدنا لأبي حيان أراء شبيهة بآرائه في النحو. مستو- اة من 
الاتجاه الظاهري في العقيدة والفقه . 


توفي أبو حيان صنة ©4لاه . 
تقويم للخلاف : 
الأبي حيان موقف من الخلاف أكثر إيجابية » لما فيه من حيوية وتحديد » ولم 


لضف 


يكن مجرد انتفاء واختيار أو ترجيح أو على حد وصفنا له بالتقويم الجزئي ٠‏ كما رأينا 
في تقويم من صبقوه . 

ومرجعنا في دراسة موقف أبي حبان من الخلاف كتابه : الارتشاف وهو مخطوط 
بدار الكتب ومنه عدة نسخ , وقد اطلعت على نسختين النسخة رقم 418 نحو 
واطلعت على نصفها تقريباً وأكملت بقية الاطلاع على الكتاب في نسخة مصورة 
رقمها 5015 . وهو في نحو 7888 لوحة . كل لوحة تحمل رقماً واحدأ وتضم 
صفحتين من صفحات الممخطوط المصور . 

وكما وصف السيوطي ٠‏ الارتشاف » آنقاً بأنه أجمع الكتب وأحصاها للخلا 
وجدته فعلا كذلك يكاد يستقصى كل خلاف حدث حول جزئية من جزئيات النحو ولذا 
لا أبالغ اذا قلت : ان مسائل الخلاف في الارتشاف تجاوزت أربعماثة مسألة . 


ولأبي حيان مبادىه عامة يؤمن بها . وعلى أساسها كان تقويمه . 

١‏ أبو حيان يحترم السماع ء وهذا الاحترام أساسه أنه ظاهري ؛ ومن هنا لا يتردد في 
قبول قراءة » ويرجح رأي الكوقين في مسائل كثيرة ٠‏ برغم أنه ينسب نفسه 
اللبصرية . ويعبر عن البصريين يقول : و أصحابنا» . 

يمقت ما يتعلق به النحاة من كثرة التعليل للظواهر اللغوية والنحوية » وجلب 
التمارين غير العملية . 

8 لا يعترف بقيام قاعدة على مثال واحد0؟ . وفي هذا المبدأ تظهر بصرتيه » وهو 
بصفة عامة يميل إلى أن يقف في صف سيبويه والبصريين ولا يخالفهم إلا في 
سبيل المبدأين السابقين . 

4 - يخالف ابن مالك في الاستشهاد بالحديث ٠‏ مؤثراً خطة الرعيل الأول من 
النحاة . 


. أي أنه يسلك في قضية السماع طريقاً وسطأ بين سعة الكوفيين » وتضييق البصريين‎ )١( 


وستضرب أمثلة من واقع الارتشاف تؤيد هذه الاتجاهات . وتوضح أسلوب 
أبي حيان في تقويم الخلاف ء وتوجيهه » ووزنه وتقديره . 

فانمسائل التي يقوم الخلاف فيها على علل منطقية . وأقيسة 
بان الخلاف فيها ليست له ثمرة تذكر . 


1 ففي الخلاف حول علامة إعراب جمع المذكر السائم أهي الحروف أم حركات 
مقدرة : أم أنه انقلاب هذه الحروف وتغيرها ؟ يقول تعليقاً على هذا الخلاف 
الحافل بالجدل النظري : وهذا الخلاف الذي في هذه الحروف ليس تحته 
طائل . ولا يبنى عليه حكم:؟» 

ب وفي الخلاف حول الإعراب أهو أصل في الأسماء والأفعال أم هو أصل في الأول 
فقط فرع في الثاني ؟ يعقب على هذا الجدل النظري بقوله : ٠‏ وهذا من الخلاف 
الذي لا يكون فيه كبير منفعة »29 . 

ج في الاختلاف في ( إيا ) وأخواتها . أهي ضمير كلها أم بعضها ضمير والباقي 
عماد ؟ وأين الضمير ؟ وأين العماد ؟ يعلق على هذا الخلاف النظري بقوله : 
وليس في الاختلاف فيها كبير فائدة9؟ . 

د ثم يعرضص لاختلاف النحاة في معنى الصرف ‏ ثم يقول : إنه خلاف لا طائل 
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اه ثم يقف عند اختلافهم حول همزة ٠‏ ال » التعريفية . أهي همزة وصل أم قطع ؟ 
يقول :د وهذا الخلاف لا يجدي شيئاً ٠‏ ولا ينبغي أن يتشاغل به .0 . 


() الارتشاف ص 59897 
0 الارتشاف صن مو" . 
م الارتشاف صن 418 . 
ره الهمع 54/1١‏ 
زه الهمع 74/١‏ 
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و ومما يؤكد إدراكه أن اللغة واقع اجتماعي . غني عن التماس العلفل من الخيال 
تعليقة على تعليل النحاة لضم التاء في مثل وكلمت» للمتكلم ء وفتحها 
للمخاطب ء وكسرها للغائب بقوله : ٠‏ هذه التعاليل لا نحتاج إليها . لأنها تعاليل 
وضعيات . والوضعيات لا تعلل 9 . 
وكذا تعليقه على تعليلهم رفع المضارع بذكر اوجه سبعة خلاقية بقوله : « لا 
فائدة لهذا الخلاف ء لأنه لا ينشا عنه حكم تطبيقي 2306 

والخلاف القائم على سماع أو استشهاد بقراءة يعتد بالرأي القائم عليه » 
ويؤيده وهذه آمثلة لذلك . 

)- الامالة مع الادغام في كلمتين يمنعها البصريون . وقيل تمال اعتماداً على قراءة 
أبي عمرو « وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا © : يقول أبو حيان عن الأمالة : وهي 
مذهب ثعلب وهو الصحيح9؟ . 

ب يشير أبو حيان إلى أن بعض النحأة عقدوا باباً فيما أدغمت القراء مما لا يجوز عند 
البصريين وهو مخائف لاتيستهم وروايانهم ثم يقول : والذي نذهب إليه إن 
صحت الرواية من أثبات القراء وجب المصير إليه . وان شالف أقوال البصريين 
ورواياتهم 2 . 


وهنا يظهر بوضوح احترام أبي حيان للسماع » وبعده عن التعصب . 


ج - يذكر رأي البصريين في تحقيق الهمزتين فيقول : وقد سمع التحقيق منهما , وهو 
من الشذوذ والقلة بحيث لا يقاس عليه انتهى ثم يعقب على حكم البصريين 
بقوله : وليس كذلك وقد قرأ بالتحقيق فيهما الكوفيون » وابن عامر من السبعة » 


وليس بثناذة"» . 
(1) الهمع صن ذ/امء ص 145/١‏ . م الارتشاف ص 594 . 
(0) الارتعاف صن 505 . (4) الارتشاف ص 1ن 08م 


ينا 


د- في كُمَال ومَفْعَل من العدد . أيقتصر فيهما على ما سمع كما قال البصريون ١‏ أىر 
يقاس ما ثم يسمع على ما سمع كما قال الكوفيون أم يقاس البناء ان ؟ ثم يعقب 
على الأخير بقوله : وهو الصحيح لسماع ذلك من العرب . وحكى البناء بن أبو 
عمر والشيبائي9© . 


ه ‏ يؤكد ابو حيان أن ميوله البصرية لا تؤثر على احترامه للقراءة القرآنية ولو خالفت 
القياس بل يعتبر القياس هو ما جاءت به القراءة فيقول في مسألة العطف على 
الضمير المجرور من غير إعادة الجار »وما يتصل به من قراءة حمزة لقوله تعالى : 
« واتقوا الله الذي تاءلون به والأرحام » . الذي نختار جوازه توفوعه في كلام 
العرب كثيراً نظماً ونثراً قال : ولسنا .متعيدين باتباع مذهب البصريين بل نتبع 
الدليل9؟ . 
ومن تقويمنا القائم على احترام السماع في غير قراءات القرآن . 
نفي الخلاف حول إعمال إن النافية عمل ما الحجازية . وجواز ذلك عند 
الكسائي وأكثر الكوفيين وابن السراج والفارسي وابن جتتي , وعدم جوازه عند الفراء 
والبصريين . واختلاف النقل عن سيبويه والمبرد فينقل السهيلي الجواز عن سيبويه » 
والمنع عن المبرد. وينقل النحاس عكس هذا . 
ويكون رأي أبي حيان أن « الصحيح جواز اعمالها » وقد ثبت ذلك لغة لأهل 
العالية ثثراً ونظماً ‏ © . 
ويجائب احترامه للسماع لا يعتد بالسماع القليل كأصحابه البصريين وان كنا 
نقع في حيرة , لأنه لا يقدم لنا ضابطاً محدداً نما يعتد به وما لا يعتد به من السماع » 
وانظر إلى تقويمة نهذه المسألة : « ولا يزاد غيرها ‏ غير كان من أفعال هذا الباب 


(1) الارتشاف من 0/4 . 
(9) الاقتراح صن 44 . 
(5) الارتشاف من 054 . 
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خلاقا للكوقيين فإنهم أجازوا زيادة أمسى . وأصبح في التعجب . وحكوا : ما أصبح 
أبردها وما أسى أدفأها فإن ثبت فهو عند البصريين من القلة بحيث لا يقاس عليه"© . 

ولكن يبدوئي أن السماع إذا كان لهجة سائدة لقبيلة يعتد به كما رأينا في تعليقه 
على إن النافية وعملها » وكذئك عندما يحدثنا في الارتشاف عن الثلاثي المضعف 
المبني للمجهول ٠‏ وأنه لا يجوز فيه عند الجمهور الا ضم الأول يقول : وأجاز الكسر 
بعض الكوفيين وهو الصحيح وهو لغة لبني ضبة وبعض نعيم ومن جاورهم يقولون : 
رِدٌ الرجل . وقد قميصه وقرأ علقمة ( ولو رمُوا - ردت إلينا)9© . 


وفي كل المسائل التي يعرضها أو يعرض لها أبوحيان نحس فيها يصرف النظر 
عن نتيجة التقويم ‏ عرضا نزيها لا يشوبه تعصب . وفي كل موقف فيه سماع يشير إليه 
سواء أكان السماع مؤيداً للبصريين أو الكوفيين ‏ 

وبعد هذء الجولة في ربوع الارتشاف . وغيره من الكتب الني تحمل آراء أبي 
حيان ندرك أن تقويم أبي حيان للخلاف فيه كثير من الايجابية » والنصفة . وأنه جاوز 
حدود التقويم الجزئي الذي عرف به سابقوه » وقوم أصول الخلاف نفسها . 

فموقفه من القراءات بصفة خاصة اتجاه يحمد له . 


وموقفه من السماع فيه كثير من الائزان . 

وهو أحد الأعلام الذين نقلوا بأمانه - مسائل الكوفيين . 

ونظرته للعلل النحوية » والتمارين غير العملية » وتقويمه للمسائل التي ليس 
فيها إلا هذا النوع من الفلسفة النحوية يدل علي عقلية فذة ونضج في التفكير 
النحوي ‏ 
(0) الارتشاف ص 0ه 


(؟) الارتشاف نسخة مصودة لوحة رقم 144 . الأولى جزء آية من الانعام/ 78 . والثانية جزء آية عن 
يوسف / هه 


نا 


بدأ للمحدئين أن يتتقدوا النحأة القدامى في شيء من هذا أُوْ كد لهم أنه قد 
سبقهم إلى ذلك أبو حيان . 


ابن هشام : 20 

وفي القرن الثامن علم آخر من أعلام النحاة أدرك أبا حيان » وكان له دور يارز 
في تقويم الخلاف . وفي مسيرة النحو العربي بصفة عامة . وهو أبو محمد عبد الله 
جمال الدين بن يوسف الانصاري المصري . ولد بالقاهرة » ولزم عبد اللطيف بن 
المرحل » وحضر دروس التاج التبريزي ٠‏ والتقى بأبي حيان ويقال إنه لم يسمع عليه 
إلا ديوان زهير , وقد بذ ابن هشام شيوخه : وتخرج على يده الكثير » وكان مثلا رائعاً 
في الإلمام بالتحو ومذاهبه » مستوعباً لآراء النحاة فيه » مع تمبيز بالتدفيق والتحقيق ٠‏ 
والنقد الذكي . وتصحيح أوهام المعربين حتى طغت شهرته الآفاق . يقول عنه ابن 
خلدون : ما زلنا ونحن بالمغرب تسمع أنه ظهر بمصر عائم بالعربية اسمه ابن هشام 
أنحى من سيبويه . إلى أن يقول وكان ينحو طريقة نحاة أهل. الموصل الذين أقتفوا أثر 
ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته 
واطلاعه والله يزيد في الخلق ما يشاء9؟ . 

توفي ابن هشام سنة 711 ه وفي كشف الظنون سنة 5ه/اه ولم أجده في غيره 
من المراجع . 

ومن مؤلفاته في النحو : مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب . أوضم المسالك 
إلى ألفية ابن مالك وقطر الندى وبل الصدى , وشذور الذهب في معرفة كلام 
العرب . وشرح التسهيل لابن مالك . 

ومؤلفات ابن هشام تتميز بالتنسيق وجمال العرض . وما من طالب في العربية 


زؤ) وردت ترجمة ابن هشام في الدور الكامنة لابن حجر 708/9 . وشذرات الذحب 141/1 ١‏ وبغية 
الرعاة » وحسن المسحاضرة ( أثمة اللغة والتحو) . 
(؟) المقدمة الفصل الثالث : علوم للسان علم التحو . 
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إلا وهو مدين بالفضل لمؤلفات ابن عشام . 

ولابن هشام في مسيرة النحو آثار بارزة : 

هو صاحب أول مؤلف في النحو كتب على منهج جديد لم يسبق إليه؟© » 
وهو مكون من ثمانية أبواب الباء الأول : حروف المعاني وفيه استقصى كثيرأ من 
المسائل والجر النحوية . والباب الثاني عن الجملة ٠‏ والباب الثالث عن شبه 
الجملة » والواقع أن كل ما فيه من حيث المنهج رائع وجديد » وقد أكثر فيه من. 
الاستشهاد بالقرآن الكريم حتى إنهم يروون أنه قبل لابن هشام : هلا فسرت القرآن أو 
أعربته فقال : أغناني المغنى . 

ويقال : إنه تأثر بكتاب سلفه ومعاصره المرادي ”© في كتابه : الجني الداني 
في حروف المعاني » وإن صح هذا فقي باب حروف المعاني والا فكل أبواب المغنى 
تدل على ذكاء وقدرة على الابتكار . 

أول نحوي مزج المسائل البلاغية بالنحوء ويشير هو بنفسه الى أنه لم يقلد في 
هذا الاتجاه سابقيه « بل لأني وضعت الكتاب لافاده متعاطي التفسير والعربية 
ب 

حشد في كتابه كثيراً من الآراء النحوية لمدارس النحو المختلفة . 


يعتد بالقراءات القرآنية . 


تقويمه للخلاف : 
تفكيره النحويّ - تقريباً- قائم على الآأسس البصريةء وأن خالفهم ففي 


الاعتداد بالقراءات القرآنية : وئيس معنى هذا أن ابن هشام كان متعصباً لسيبويه 


(1) للرماني كتاب صخير باسم معاتي الحروف طبع أخيرأ محققاً في مطبعة نهضة مصر . والأزهية في 
الحروف للهروي . 

ع راجع صن 385 

رمم آخير اباب النخامس من المغتي - 


هن 


والبصريين . ولكته فقط يوافقهم في أغلب آرائهم النحوية » وقد يرجح بعض آراء 
الكوفيين في بعض المسائل على ما يبديه البصريون فيها من آراء . 


ومن هنا أستطيع أن أقول إن ابن هشام ‏ مع هواه البصري - سار على منهج 
بغدادي يوازن بين آراء المدرستين وما تلاهما من مدارس ٠‏ ومن تلاهما من أعلام 
النحاة مختاراً منها ما يتمشى مع مقاييسه . مع قدرة بارعة في التعليل والتوجيه 
والتخريج . 

فهر مع البصريين في جل آراتهم ء فالمبتد) عند مرفوع بالابتداء » والخبر 
مرفوع بالمبتدا » وكان ترقع الاسم وتنصب الخبر والمفعول به منصوب بالفعل , 
والمضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة ولا بلام محذوفه . وكان يولى سيبويه 
وأعلام المدرسة البصرية احتراماً واكباراً . 


ولكنه رجح مذهب الكوفيين في عدة مائل تدل على بعد النظر » وعلى إيثار 
للنصفة واحترام للحقيقة العلمية » ومن الغريب أن هذه المسائل الني رجح منها ابن 
هشام رأي الكوفيين . رجح الأنباري في بعضها ‏ وهو ما ورد منها في الانصاف -رأي 
البصريين 
١‏ - انكار الكوفيين وجود أن المفسّرة . 
يقول ابن هشام : وعن الكوفيين إنكار أن التفسيرية ألبتة ؛ وهو متجه عندي 
انخ200 
اختيار الكوفيين شرطية أن المدغمة في ماه نحو : أما أنت منطلقاً انطلقت 
قال : وإليه ذهب الكوفيون » ويرجحه عندي أمور"» . 


وقد سبق أن رجح الرضي رأي الكوفيين في هذه المسألة . 


) الباب الأول رآت‎ )١( 
الباب الأول من المغني ( أن)‎ )9( 


ا 


8 إعراب فعل الآمر بالجزم بلام أمر مقدرة . لأنه مقتطع من المضارع المجزوم بها 
قال : فحذفت اللام » وتبعها حرف المضارعة ٠‏ ويقولهم أقول 27‏ 


4 لا يلزم أن تكون آم المنقطعة بمعنى بل والهمزة جميعاً . وهذا رأي الكوفيين يقول 
ابن هشام : والذي يظهر لي قولهم ؟ إذ المعنى في نحو ( أم جعلوا لله شركاء ) 
ائيس على الاستفهام”؟ . 

كان سيبويه يذهب إلى أن « أبؤسا » خبرء وذهب الكوفيون ومعهم ابن هشام إلى 
أن و أبؤسا » خبر كان أو يكون محذوفة والجملة خبر عسى 29 


1- ذهب سيبويه إلى أن كيف تكون دائماً ظرفا » وذهب الكوفيون وتابعهم ابن هشام 
إلى أنها تكون ظرفاً أحياناً » وأحياناً اسماً غير ظرف ٠‏ بدئيل أنه يبدل منها بالرفع 
فيقال : كيف أنت أصحيح أم سيم ؟ ولا يبدل المرفوع من المنصوب© . 


- جمهور البصريين يمنع توكيد الدكرة مطلقاً » وأجازه الأخفش والكوفيون إذا أفاد ؛ 
وتابعهم ابن هشام مصححاً مثل : صمت أسبوعا كله"© . 

وتأبيد ابن هشام للكوقيين في هذه المسائل لا يعني أنه في تقويمه ينتقد أصول 
البصريين ء لآن في هذه المسائل من وجوه التأويل والتقدير ما يرضي ميوله ؛ والتأويل 
والتقدير أظهر ما يكونان في النحو البصري . 

واذا كان لابن هشام نقد للخلاف النحوي وتقويم له فهو في مقدمة كتابه الرائع 
المغنى ينتقد الخلافات النحوية التي لا صلة لها بالاعراب مثل الخلاف حول اشتقاق 
الاسم . وكأنه يرى أن الخلاف النحوي ينبغي أن يكون مقصوراً على المسائل 


(1) المغني اقياب الأول ( اللام). 
(؟) المغني الياب الأول (أم » 
١‏ التصريح 5١4/1‏ 

. 505/١ الهمع‎ )4( 

زه) التصريح 354/9 . 
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الإعرابية لا يتجاوزها إلى التصريفية . 
كما أنه كثيراً ما يعقب على بعض الخلافات بأنها لا ثمرة لها . وهذا تعقيب 
يشترك فيه التحاة المتأخرون جميعاً » بعد عصر الأنباري . 


وتقويم ابن هشام للمسائل الخلافية بصفة عامة تقويم جزئي . 


السيوطي2© : 

فإذا انتقلنا عبر القرن الثامن إلى أوائل التاسع » ترى علماً من أعلام النحاة كان 
اله دوره في تطور الخلاف وفي تقويمه وهو السيوطي . 

هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المتوفي سنة 411 ها . 


عاش في مصر في العصر المملوكي » وعكف على طلب العلم منذ نعومة 
أظفاره . والرائع في حياته العلمية أنه برز في كل علم ٠‏ وطوف في كل فن من تفسير 
وعلوم قرآن وحديث وتاريخ وتراجم ولغة ونحو. وبالاطلاع على كتبه الكثيرة يتأكد لنا 
أثقافته الواسعة » وأنه يكاد يكون على إلمام بثقافة أمته عبر تاريخها الطويل ٠‏ وهو 
كشان كل مؤلف في ذلك العصرء عصر الماليك عندما يؤلف لا يؤلف في موضوع 
محدد وإنما يلم أشتاتا من المعرفة » فالكتاب الواحد للسيوطي يحوي بين دفتيه عدة 
كتب لسابقيه » ودفع علماء هذا العصر إلى هذا المنهج تدمير الثقافة الاسلامية على 
يد التتار ببغداد . 

ومن ناحية أخرى كما طوف السيوطي بكتب التراث طوف ببلدان الاسلام ينهل 
العلم من كل مورد مر به في الشام أو الحجاز أو اليمن أو الهند . 
)١(‏ توجم السبوطي نفه في الحجزء الأول من كتابه وحسن المحاضرة في تاريخ مسر والقاهرة'ء كما وردث 

ترجمته في شفرات الذعب ء والبدر الطالع بمحاسن من بعد الفرن التاسع للشوكاني , والضوء اللامع 

الأهل القرث التاسم لسغاو . 
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ومن مؤلغاته الغزيرة التي زادت عن للاثمائة كتاب . 

في اللغة وفقهها المزهر . 

وفي أصول النحو الأشباء والنظائر وفيه يطبق على العربية المنهج الذي سارعليه 
الفقهاء في مصنفاتهم للأشباء والنظائر في الفقه » ويؤكد السيوطي في مقدمته أنه سار 
فيه على نهج كتاب القاضي تاج الدين السبكي . 

وكذتك كتابه الاقتراح في أصول التحو وقد لخص في هذا الكتاب كتابين 
للأنباري وهما : لمع الأدلة , والاغراب في جدل الاعراب . 

وله في النحو : شرح مغنى ابن هشام : وشرح شواهد المغنى وهمع الهوامع 
شرح جمع الجوامع . وهو من أهم الكتب التي احتشدت فيها مئات من مسائل 
الخلاف » وقد رجع فيه لأكثر من مائة كتاب ومنها ارتشاف الضرب لأبي حيان ٠‏ 


ولا أريد أن أشير الى كتبه في الفنون الأخرى حتى لا أبعد عن منهج البحث . 

موقف السيوطي من الخلاف وتقويمه . 

كتب السيوطي في أصول النحو كانت دعماً لهذا الاتجاه الذي ظهر في النحو 
من عهد ابن جني ومن بعده الأثباري ء وسار على طريقهم مستعيناً بأفكارهم 
السيوطي . وفي هذه الكتب رسمت مناهج البحث النحوي » وظهرت أصول 
الخلاف . 

كانت كتب السيوطي معبراً انتقل عليه تراث ما كان ليصل إلى أيدينا ٠‏ فقد نجد 

كتبه نقولاً مستفيضة من كتب فقدتاء فنلم بعض الشيء بمؤلف ليس في وسعنا 
انوصول إليه ولا أدل على ذلك من كتاب التبيين للعكبري لم نعثر عليه لكنا وجدنا 
السيوطي شخص مسائل الخلاف فيه وفي الانصاف في اثنتين وماثة مسألة . فكان ذلك 
قبا اهتدينا به . 

وأما السيوطي في ميدان البحث النحوي فكتابه الهمع موسوعة لمسائل الخلاف 
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نحاة مصر المتأخرين الذين يقفون أمام ما 
وصلهم من تراث لمدرسة اليصرة ‏ وما نقل اليهم من آراء مدرسة الكوفة » ثم همدرسة 
بغداد . ثم آراء الأعلام الآخرين وما أكثرهم . يقفون أمام هذا الحشد الهائل من 
الآراء موقف الاختيار والترجيح على النهج الذي سار عليه البغداديون بالنسبة لنحو 
المدرستين . 

فقد يرجح آراء البصريين . أحياناً » ويرجح آراء الكوفيين حيناً وقد يقف 
بجانب أحد أعلام التحاة بعد المدرستين في رأيه الذي يخالف به آراء المدرستين 
جميعاً » فهو إذن يتخير ويرجح ما يستقيم عنده كدليل تعليله وتوجيهه . 


وهو كالكثيرين قبله ‏ يكثر ترجيحه للبصريين ٠‏ ولكن ذلك لا يمنع من وقوفه مع 
الكوفبين في بعض المسائل » ومن ذلك . 
أ- يمنع البصريون تقديم الظرف والجار والمجرور المتعلقين بالصلة على الموصول » 
ويجيز ذلك الكوفيون » ومعهم السيوطي 9 . 


ب- اختار السيوطي رأي الكوفيين في أن المبتدأ والخبر مترافعان كل منهما يرقع 
* صاحبهة؟» 3 


وهذا الموقف المسيوطي من آراء المدرستين . ومن الآراء التي وجدت بعدهما 
يعد لون من التقويم الجزئي الذي كان هو الطابع الغالب على تقويم القدماء جميعاً". 
لكن السيوطي ‏ وجهده العلمي يغلب عليه جمع التراث وننسيقه - قوم الخلاف 
بين المدرستين تقويماً عاماً لا تظهر فيه شسخصية السيوطي ٠‏ لأنه عبارة عن سرد آراء 
للسابقين في تقويم المدرستين دون أن يدئي فيه السيوطي برأي . من ذلك ما جاء في 
الاقتراح «المسألة ١7‏ من الباب السادس: « التعارض والترجيح ٠‏ . اتفقوا على أن 


زم الهمع احم . 
(5) الهمع 46/١‏ 


البصريين أصح قياساً ء لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع ٠‏ ولا يقيسون على الشاذ . 
والكوفيون أوسع رواية . قال ابن جني : الكوفيون علامون بأشعار العرب , مطلعون 
عليها . وقال أبو حيان في مسألة العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار : 
الذ. ار جوازء » لوقوعه في كلام العرب كثيراً نظماأ ونثرأ . قال : أي أبو حيان- 
ولسنا متعبدين باتباع مذهب البصريين بل نتبع الدليل . وقال الأندلسي : في شرج 
المفصل : الكوفيون لو سمعوا بينا واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه 
أصلاً . ويوبوا عليه . بخلاف البصريين . وقال : ومما اقتخر به البصريون على 
الكوفيين أن قانوا : نحن ناخذ اللغة من حرشة الضباب , وأكلة البرابيع وأنتم 
تأخذونها عن أكلة ( الينوا )20 وباعة الكوايخ20© . 

فترى في هذا النص تقويماً عاماً لأصل من أصول الخلاف بين المدرستين وهو 
السماع . وكل ما فعله السيوطي في هذا التقويم أنه عرض لنا آراء نقلها عن ابن 
جني . وأبي حيان » والأندلسي . 


الأشموني 2 : 

هو نور الدين علي بن محمد بن عيسى المتوفي سلة 414 ه . 

من أنبه نحاة مصر في القرن العاشر. أخذ عن الكافيجي2 وغيره من نحاة 
مصر كان عالماً زاهداً مكباً على الدراسة والاطلاع » ومن أشهر مؤثفائه شرحه على 
الأثفية المسمى : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك . 


وهذا الشرح اعتمدت عليه كثيراً في هذه الرسالة . واخترته مع ارتشاف أبي 


)١(‏ هكذا في الأصل ٠‏ في الفهرست لابن النديم ص 48 ز أكلة الشراريز ) فلعله هنا تحريف. 

() الاقتراج ص غلم 

(م) ترجمة الاشموني جاء في الضوء اللامع 70/5 وشذرات الذعب 156/8 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن سليمان أصله من آسيا الصغرى . واشتهر بالكافيجبي لملازمته كافيته ابن 
الحاجب ثم هبط مصر وأقام فبها ونبه قدره وتتلمذ عليه الكثير من الأعلام ومن أنضس مق لفاته : شرح 
القواعد الكبرى لابن عشام توفي سنة عهم ه ‏ 
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حيان في احصاء مسائل الخلاف التي لم يستوعبها ابن الآنباري . 

وهذا الشرح سنتعرف منه على موقف الأشموني من الخلاف وتقويمه له 

وهذا الشرح يتميز بأن الأشموني استوعب فيه تقريباً آراء سابقية ونقل عن شروح 
شتى للألفية . وللكافية . وللتسهيل ء وهذا كله عدا كتب السابقين من غير شراح هذه 
الكتب المشار إليها . 

وني القليل من المسائل ينسب الآراء إلى أصحابها .. وفي الكثير يهمل هذه 
النسبة » وهذا مأخذ على كثير من المتأخرين . 

ويهتم اهتماماً كبيراً بموازنة آراء ابن مالك في الآلفية مع نظيراتها في التسهيل ٠‏ 
وإن كان هناك خلاف نص عليه . 

موقفه من الخلاف وتقويمه : 

استقصيت ما أورده الأشموني من مسائل الخلاف بين المدرستين » ووجهة 
نظري أنه آخر نحوي اعتم بتجميع آراء النحاة على اختلاف مدارسهم وأزمائهم » وقد 
يعطينا هذا الاحصاء مدى أوسع في فهم الخلاف وتقويمه لا سيما وأن الكاتبين في 
الخلاف قصروا ابحائهم على عدد محدود من المسائل حتى إن أوسعهم باعا ني 
الكتابة وهو عبد الرحمن الأنباري لم تتجاوز مسائله إحدى وعشرين ومائة مسالة . 

وخرجت من هذا الاحصاء لمسائل الخلاف في الأشموني بأن المسائل التي 
أوردها تبلغ نحو أربع وتخمسين ومائة مسألة . وفيها أكثر من مائة مسألة من مسائل 
الانباري . 

أما تقويمه للخلاف من خلال دراسة هذه المائل ء فيتضح فيما يأني : 

١‏ - قد يقف من الخلاف موقفاً سلبياً بأن يعرض آراء السابقين في المسألة من 
أعلام المدرستين أو من غيرهم ممن أتوا يعدهم ء كما يشير إلى ترجيحات العلماء 
الرأي إحدى المدرستين في المسألة , وأما الأشموني نفسه فهو مجرد عارض لما معه 
أو لما يحفظه من هذه الآراء . 


ع1 


أ- ففي مسأئة منع المصروف من الصرف للضرورة » يقول الأشموني : أجاز ذلك 
الكوفيوت والأخفش والفارسي ء وأباه سائر البصريين » والصحيح اللجواز. 
واختاره الناظم لثبوت سماعه2؟© . 


ب في مسالة الرافع للمضارع يقول : والراقع له التجرد المذكور كما ذهب إليه 
حذاق الكوفيين منهم الفراء . لا وقوعه موقع الاسم كما قال البصريون ولا نفس 
المضارعة كما قال تعلب . ولا حرف المضارعة كما نسب للكسائي واختار 
المصتف”” الأول ء قال في شرح الكافية لسلامته من النقض © , 


ج ‏ نص ابن مالك على جواز البناء والإعراب وعلى أرجحية البناء فيما إذا أضيفت 
الجملة فعلها ماض ٠‏ وأرجحيةالإعرابفيما إذا أضيفت لجملة فعلية فعلها مضارع 
أو جملة اسمية قال الأشموني : ولم يجز البصريون حينتذ غير الإعراب : وأجاز 
الكوفيون البناء . وإليه مال الفارسي والناظم . ولذلك قال : ( ومن بنى فلن 
يفندا ) أي ثم يغلط , واحتجوا لذلك بقراءة نافع ( هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم ) بالفتح "© . 


٠‏ - وبجانب هذا الموقف السلبي في تقويم الخلاف قد يبدي الأشموني رأيه 

في الخلاف موجزاً بدون توجيه أو نعليل , أو يحكم على الخلاف بأنه عديم الفائدة . 

أ يقول الأشموني مستعرضاً آراء النحويين في رافع الميتدأ والخبر: وذهب الكوفيون 
إلى أنهما مترفعان . وهذ! الخلاف لفظي © . 

ب اذا كان عامل المعمولين واحداء واختلف العمل . واتحدت النسبة من جهة 


(1) الأشموني ج 7 ص 65م 
(؟) المصنف هر ابن مالك . والكافية الشافية من مؤلفات ابن مالك . 
(5) أشموني جد © صن 1097 . 

(4) الأشموني بج 7 عن 996 . 

(6) أشموتي جد ١‏ صن 82ل 


المعنى نحو : خاصم زيد عمر؟ الكريمان يقول الأشموني : فالقطع في هذه 

واجب عند البصريين . وأجاز الفراء وأبن سعدان الاتباع » والنص عن الفراء أنه 

إذا أتبع غلب المرفوع , فتقول : خاصم زيد عمرا الكريمان . ونص ابن سعدان. 

على جواز الاتباع أي إن شثت لأن كلا منهما مخاصم ومخاصم . والصحيج 

مذهب البصريين”؟ . 

- وفي أحيان قليلة يقوم المسأئة الخلافية تقويماً مصحوباً بالتوجيه يقول 
الأشموني متحدثاً عن حذف أدوات النداء إذا كان المنادى اسم جتس أو مشاراً إليه .. 
وقد أورد بعض الأمثلة المسموعة : وجعل منه قوله تعالى : ط ثم أنتم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم » وكلاهما عند الكوفيين مقيس مطرد ؛ ومذهب البصريين المنع فيهما » 
وحمل ما ورد على شذوذ أو ضرورة ء ولجنوا المتنبي في قوله : 

هذي برزت لنا فهجت رسيسا ثم ائثنيت وما شفيت نسيسا 


والانصاف القياس على اسم الجنس . لكثرته نثراً ونظماً ٠‏ وقصر اسم الاشارة 
على السماع ٠‏ اذ لم يرد إلا في الشعر » وقد صرح في شرح الكافية بموافقة الكوفيين 
في اسم الجنس ٠‏ فقال :وقولهم في هذا اصح" . 

4 - وقد يقف موقف الناقد لتقويم السابقين . 

ومن ذلك عرضه للخلاف حول معنى الواو العاطفة فيقول : وذهب بعض 
الكوفيين إلى أنها ترتب . وحكى عن قطرب . وثعلب والربعي . وبذلك يعلم أن ما 
ذكره السيرافي والسهيلي من إجماع التحاة بصريهم وكوفيهم على أن الواو لا ترتب 
غير صحيح 6 


(1) أشموني بج ؟ ص لمهم 
(؟) الأشموني ج ا ص 444 
(6) أشموتي جد 7 ص 430 


نظرة عامة على تقويم القدماء 

بالنظر إلى مواقف القدماء من الخلاف وتقويمهم له من عصر الخلاف إلى نهاية 
القرنٍ العاشر الذي انتهى بانتهائه النمط القديم لتقويم الخلاف27 نستطيع أن نسجل 
الحقائق الآتية : 

-١‏ في عصر ما قبل الأنباري كان التقويم عاماً لوجهتي نظر المدرستين في 
أصول النحو غير أنه لم يكن متكاملا , وكان يشويه عصنبية واضحة عند الكثير منهم ٠‏ 
وكان هذا التقريم في صورة آراء خاطفة ء أو تعليقات وجيزة لا تعدوا استنتاجات 
توضح موقف المدرستين من السماع أو القياس أو قراءات القرآن » وغير ذلك من 
أصول الخلاف . وقد أسلفنا الكثير من هذء الآراء والتعليقات عند الحديث عن 
المسائل الأصولية للخلاف ؛ وقد حفلت كتب الطبقات بالكثير منها . 


وقد :ألفت في هذه الفترة كتب تبخث في الخلاف , أشارت المراجع إليها . 
ولكن ثم تعثر .عليها . وكان لوجودها أهمية بالغةء إذ يمكن أن تغير من ن 
للخلاف وتقويمنا له . 

كما كان لهذه || تفويم جزئي يدور حول الانتفاء والترجيح من آراء 
المدرستين على منهج البغداديين وأضرابهم . 


7 في القرن السادس ء عصر الأنباري والعكبري . وجدنا تقويماً عاماً لاصول 
الخلاف على يد الأنباري في كتابيه : لمع الأدلة في أصول النحوء والاغراب في 
جدل الاعراب . 

كما وجدنا تقويماً جزئياً عن طريق عرض نماذج من مسائل الخلاف في كتابي 
الانصاف للأنباري والمسائل الخلافية للعكبري , لكنه في الوقت نفسه حفل بعرضص 


() ما ألف بعد القرن العاشر من كتب النحو عبارة عن حواش «تقريرات ليس فيها جديد » عما أتى به 
السابقون . ومن هنا لم نضمها في حابنا وحن نعرضص آراء القدماء في تقويم 'الخلاف 


لضف 


الأفكار ووجهات النظر التي ساعدتنا كثيراً في توضيح وجوه الغرق بين المدرستين في 
الأصول . 
- في عصر ما بعد الآثياري : شهدا تقويماً جزئياً يقوم كما أسلفنا على عرض 
مسائل الخلاف مع الترجيح والانتقاء من آراء المدرستين ء أو الإتيان برأي جديد . 
ولم نجد من قَوّم الخلاف تقويماً عام في هذه الفترة سوى أبي حيان الذي كان 
يبا من وجهة النظر الكوفية . 
كما كان للسيوطي موقف من التقويم العام لكنه اعتمد فيه على نقول السابقين 
ولم يحاول أن يدلي فيه برأي جديد أو بترجيح لرأي قديم . 


له موقف من السماع . ومن قراءات القرآن كان به 


طيلة هذه الفروق الثمانية التي تناولنا فيها تقويم أعلامها للخلاف النحوي 
ظهرت كتب كثيرة ترجمت للنحاة وأجمعت على أن هناك مدرستين : احداهما 
بصرية » والأخرى كوفية 

وهذه الكتب اختلفت مناهجها . فمنها المرتب على آساس الطبقات مثل 
طبقات النحوبين للزبيدي : ومراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي . والفهرست لابن 
النديم » ومنها ما رتب على أساس تواريخ الوقيات مثل : نزهة الألبا للأنباري » 
وتهذيب التهذيب للمقلاني , وشذرات الذهب لابن العماد ومنها ما رتب على 
أساس الحروف مثل : إنباء الرواة على أنباه النحاة للقفطي ء ووفيات الأعيان لابن 
خلكان . ومعجم الأدباء ثياقوت وبغية الوعاة للسيوطي . 

فالطائفة الاولى جمعت البصريين في موضع ء والكوفيين في موضع وبهذا 
كانت أسهل في التعرف على طبقات التحاة . 

وأما الطائفتان الثائية والثالثة فقد كان يشير المؤلف في كل منهما عندما يترجم 
لنحوي إلى أن هذا بصري وهذا كوقي . 

والأصل انذي آقام عليه القدماء آراءهم في التميز بين المذهبين هو ما جاء في 


لاه 


الاقتراح : من أن مذهب الكوفيين القياس على الشاذ ومذهب البصريين اتباع 
التاويلات البعيدة التي خالفها الظاهر© . 


تقويم المحدثين للخلاف 


نشطت الدراسات النحوية في مطالع القرن المشرين . على يد مدرسة من 
المجددين الذين أتيح لهم التعرف على دراسات المستشرقين ء والالمام بما كتبوه عن 
النحو العربي : من حيث نشأته » ومدارسه ء والظروف التي اكتتفت نموه وتطوره رقد 
كتب انمستشرقون هذا في مقدمات ما حققوه من كتب النحوء كما أعلنوا عن أرائهم 
في محاضراتهم التي ألقرها في رحاب الجامعة » وكانت دراساتهم وأبحاثهم تقوم 
على اسس الدرس الحديث , ولست أدافع عن أفكار رددها المستشرقون ء ولا أهون 
من شأنها . ولكن الذي أقرره أن هذه الدراسات لفتت أنظار المهتمين بالنحو 
العربي . إلئ ضرورة دراسته على أسس حديثة ٠‏ وظهرت دراسات شتى حول 
الكثير من مشكلات النحو . وتناوت هذه الدراسات نشاط المدرستين ٠‏ وتقويم 
منهجيهما : والكشف عن مدى قرب أيهما لما وصل اليه البحث الحديث من نتائج . 
ومن هنا سأعرض بعض وجهات النظر الني رددها الباحثون المحدثون » سواء 
أكانوا من العرب أم المستشرقين . 
من هذه الآراء ما يتجه في تقويمه إلى الموازئة بين مناهج المدرستين . 
ومن هذه الآراء ما ينكر وجود مدرسة الكوفة النحوية . 
ومن هذه الأراء ما يقوم الخلاف تقويماً ينتهي به إلى نقد مناهج النحاة جميعاً . 


وسنجد في عرض وجهات النظر لهؤلاء المحدثئين أن منهم من يتعصب 
للبصرية ويرى أنهم أصحاب المنهج الأقوم في دراسة النحو. ومنهم من يتعاطف مع 


(0) الاقتراح صن 1م 


المدرسة الكوفية . ويرى أن آراءها ومبادثها أقرب إلى روح اللغة ٠‏ وإلى أصول 
الدرس الحديث ومنهم من يعرض المنهجين عرضاً عادلاً مبيناً ما له » وما عليه . 


وهذه الاتجاهات الثلاثة في التقويم سنراها في آراء الطائفة الأولى . 


( رأي الأستاذ طه الراوي ) : 

يقول في بحثه الذي نشرته مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق : أجلى ها 
يمتاز به مذهب البصرية ابتناء قواعده على الأغلب الشائع من كلام العرب ء وتحكيم 
المقابيس العقلية في الكثير من شؤ ونه » وإذا اصطدم أصل من أصوله بسماع غير 
مشهور فزع إلى التأويل والتوجيه أو رمى المسموع بالشذو أو الندور» بل بالتخطثة 
أحيان. آما مذهب الكوفيين فلواؤه بيد السماع. لا تخفر له ذمة. ولا ينقض له 
عهد . ويهون على الكوفي نقض أصل من أصوله » ونسف قاعدة من قواعدء » ولا 
يهون عليه اطراح المسموع على "١‏ الم 

فهنا قد استخلص الأستاذ الراوي منهج المدرسنين » كما أوحت به كتب 
الطبقات . وغيرها من الكتب التي أومات إلى منهج المدرستين . 


« رأي يوهان فك » 

يقول في كتابه العربية : كان لعلماء البصرة مذاهب معتمدة في القياس النحري 
تختلف عن مذاهب الكوفيين » كما سلك كل من القبيلين في تفسير الظواهر طريقاً 
خاصا” . 


في هذه العبارة يسجل يوهان فك وجود مدرستين نحويتين مسختلفتي المنهج ٠‏ 
كما قرر ذلك الباحثون القدماء . 


(1) نظرة في النحو محلة المجمع العلمي العربي يدمشت زم 14 اج وا ص 814 
(3) العربية ص 5١‏ ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار 


كذ 


رأي الأستاذ أحمد أمين : 

يقول في كتابه ضحى الاسلام : ان البصريين كانوا أكثر حرية » وأقوى عقلاً » 
وان طريقتهم أكثر تنظيماً . وأقوى سلطاناً على اللغة » وأن الكوفيين أقل حرية » 
وأشد احتراماً لما ورد عن العرب ولو موضوعاً ٠‏ قالبصريون يريدون أن ينشئوا لغة 
يسودها النظام والمنطق ويميتوا كل أسباب الفوضى من رواية ضعيفة أو موضوعة ء أو 
قول لا يتمشى مع المنطق والكوفيون يريدون أن يضعوا قواعد للموجود حنى الشاذ من 
غير أن يهملوا شيكاً"؟ . 

هنا يضفي الاستاذ أحمد أمين على مذهب البصريين صفتي النظام والمنطق ٠‏ 
كما يصف البصريين بالحرية وقوة العقل » وبعكس هذه الصفات يصف الكوفيين 
ومدرستهم . 

على أنه من التساهل في التعبير أن يصف الاستاذ أحمد أمين البصريين بأنهم 
( يريدون أن ينشئوا لغة يسودها المنطق ) إذ انشاء اللغات ئيس مهمة مدرسة علمية 
معينة ٠‏ وما في إمكانها ذلك ء لان اللغة ظاهرة اجتماعية . وليست بإنتاج مدرسة 
نحوية » ثم إن الدراسة النحوية لا تسمو بالمنطق » ولا تشرف بالتفلسف . فهي واقع 
ينطق لا فكر يفلسف وتقنين اللغات تقنيناً دقيقاً إنما هو حجر على إمكانات بشرية » 
ونشاط عضوي لا سبيل إلى الحجر عليه . 


رأي الأستاذ أمين الخولي : 

ومما يؤيد ما علقت به على رأي الأستاذ-أحمد أمين هذا الرأي الذي ابداه 
الاستاذ أمين الخولي في بحثه الذي قدمه لمؤتمر المستشرقين المنعفد باستانبول 
سيتمبر سنة 1481 وعنوانه : الاجتهاد في النحوء يقول عارضاً المنهج 
الحديث في الدرس النحوي وأنا في البيئة النحوية نفسهاء فهذا الكسائي حين 


زا ضح الاسلام جد © من 585 


لف 


سثل عن اختلاف أحوال أي وتعليله أجاب بقوله : أي كذا خلفت . ومعنى هذا في 
وضوح . أن تلك الظواهر اللغوية تتقل ولا تمنطق . ولا تفسر بعمل عقلي وهو 
الاساس السليم للمنهج اللغوي . والكسائي الكوفي باجابته هذه يذكرنا بمدرسة 
قومه في النحو . وما تميل إليه من التتبع اللغوي » وعدم التأويلات البعيدة » والإمعان 
المنطقي الذي جتحت إليه مدرسة اليصرة المناظرة ©0‏ 


رأي الأستاذ عباس حسن : 

يقول الأستاذ عباس حسن بعد أن عرض للقياس والشاذ» وعدم انضباط 
قواعدهما عند البصريين : ( ومن أجله كان الكوفيون أقرب إلى الحق والواقع حين 
أجازوا القياس على المثال الواحد المسموع وحين يعتبرون اللفظ الشاذ فيقفون 
عليه . ويبتون على الشعر الكلام من غير نظر إلى مقاصد العرب . ولا اعتبار بما كثر 
أو قل . وهذا رأي اللغوي الكبير أبو زيد الأنصاري شيخ سيبويه ومعلمه . فقد كان 
يجعل الفصيح والشاذ سواء » وكان البصريون ومن مالآهم بعيدين عن الجادة حين 
ارتضوا الكثرة . واعتصموا بها من غير تبيان لحدودها . 


ويقول في موضع آخر : ويعني هذا يقصد منع البصريين جميع مفعول على 
مفاعيل - أن العشرة ليست كثيرة عند البصريين وأشياعهم . ومن ثم لا تصلح للقياس 
عليها » وهذا تحكم مرفوض ء وتزصت لا ستد له . وليست آراؤهم أحق بالاتباع 
وأولى بالتقدمة من رأي الكوفيين » فكلاهما ينتزع أحكامه من لغة العرب الخلص 
الضاربين حول مديتته ( البصرة أو الكوفة ) وليس الكوفيون بأهون شأنا . ولا أقل 
عدداً » ولا أضعف مصادر من البصريين . وإن ناصرت هؤلاء السياسة والحزبية 
والأهواء الدينية وفوق هذ! فالكوفيون أعلم بالشعر من البصريين كما يقول 
المحققون9©؟ . 


(1) الاجتهاد في التخر العربي صن 08 
ز؟) رأي في بعض الأصول النحوية ص 054 80 


للف 


فهنا نجد الأستاذ عباس حسن يصف الاتجاه الكوفي بالواقعية اللغوية » ويصف 
القياس البصري بعدم الضبط ء وفي الوقت نفسه يمتدح خخطة الكوفيين في السماع 
والقياس . 


مق خلال ما قدمته من آراء لهؤلاء الأعلام المعاصرين أرى أنهم 
يجمعون على : الأولى : احترام الكوفيين للسماع ٠‏ والثان 
منهجهم من روح اللغة وما يتبغي أن يتبع في هراستها . 


يكادون 


وقد عارض الحقيقة الأولى الاستاذ نسعيد الأفغاني . وهو من المعاصرين 
المتحمسين للبصرية » إذ يقول : الحق أن البصريين عنوا بالسماع فحرروه وضبطوه » 
واحترموه على حين زيفه الكوفيون وبلبلوه » والأمر في القياس على هذه الوتيرة » 
نظموه وحرروا قواعده » وأحسن تطييقه البصريون على حين هو في يد الكوفيين 
مشوش غير واضح المعالم . ولا منسجم في أجزائه بل تجد فيه ظاهرة غريبة جدأ ٠.‏ 
وهي إطلاقهم وهم المتقيدون بالسماع . الاشتقاق فيما لم يسمع عن العرب ٠‏ فقد 
ذهبوا الى قياس مفعل وفعال على نحو مثنى وثلاك من تممسة الى تسعة على حين لم 
يسمع من العرب ذلك إلا من واحد الى أربعة » والبصريون أنفسهم وهوالقياسيون 
منعوه الا المبرد منهم لعدم السماع » ولان يكون ذلك من البصريين أحرى . اذ هو 
بمذهيهم أشبه وعن مذهب الكرفيين أبعدة"؟ . 
ثم ينتهي الأفغاني الى هذه النتيجة » فيقول : 

وبهذا لا يكون من الدقة- في رأني - اطلاق التزعة السماعية على المذهب 


الكوفي والنزعة القياسية على المذهب البصري والدفة التي يؤيدها التاريخ . . . لا 
يكون مذهب بصري يقابله مذهب كوفي بل نزعة سماعية يقابلها نزعة قياسية9؟ . 


ثم يقرر أن النزعتين موجودتان في كل بلد على حده . وأنهما متمثلان بحق في 


إرو) في أصول النحو للأستاذ سعيد الأقغاتي صن 00 
(؟) أصول النحو للأفغاتي ص 708 - 


4 


البصرة لا في الكوفة أي أن الكوفة لم تكن شيئاً في التزعتين على السواء » وبناء على 
هذا يقترح أن يعاد النظر في دراسة تاريخ النحو ورجاله بهذا التصنيف الجديد الذتي 
يهم منه أن التحو كله بصري ء وأن نحو الكوفة ئيس إلا مجرد آراء قالها نحويون لا 
تغتمد على منهج دقيق متكامل . 

وقبل أن أناقش ما قرره الأستاذ سعيد من آراء أرى أنه من الطريف أن أثبت هنا 
ما عقب به على الأفكار السابقة بما يفيد تراجعه عنها » فهو يقول' : وبمد فهذه احكام 
تقريبية لا مطردة » إذ أن في المذهب الكوفي مسائل جيدات تختار على مثيلاتها في, 
المذهب البصري » كإعمالهم مثلاً اسم المصدر عمل المصدر فحكمهم في ذلك 
صحيح واضح تؤيده روح القواعد .والمنطق . وشاهداهم عليه صحيحان . وما 
اتجهوا اليه في اعراب نعم ويئس' أيسر وآقرب إلى الفطرة اللغوية من مدهب اخوانهم 
البصريين . وكذهاب بعضهم في قضية أشياء وأنها جمع شيء منعت من التصرف 
لشبه ألفها بالف التأنبث . ولهم أشباه هذه المسائل3© . 


وبعد هذا التراجع من الكاتب أجد أنه فيما ردد من آراء إنما يعرض ما قاله 
بعض القدماء أمثال أبي الطيب اللغوي . وابن النديم وغيرهما من كتاب الطبقات 
والمؤ رخين الذين يطعنون في السماع الكوفي والرواية الكوفية . وأن الكاتب في طعنه 
من هذه الناحية لم يأت بجديد » وقد وفيت الحديث في هذا الموضوع عند الكلام 
على المسائل الآأصولية . 

والقياس المشوش غير الواضح عند الكوفيين . الذي رآه الكاتب مظهر ضعف 
في المنهج الكوفي هو في نقديري كل منصف ميزة ( لأن القياس طارىء دخخيل ناءدت 
به هذه الدراسة وكان على الأولين أن يدركوا هذه الحقيقة . وأن يجنبوا هذه الدراسة 
ما من شأنه أن يتحكم فيها ويفسدها””” , ولأنه من المخالفة للطبيعة والواقع اللغوي 
أن تصب اللغة في قوالب منطفية . إذ لا بد أن تصطدم بالواقع اللغوي » وهذا ما 


(1) المرجع السايق ص 708 
(9) مدرسة الكوقة ص 49١‏ 


ياف 


احدث بالنسية للنحو البصري عندما واجه كثيراً من السماع بالوصف بالخطا أو الشذوذ 
أو التأويل . بل انهم وقغوا نفس الموقف مع قراءات القرآن والامعان في القياس في 
الدراسة النحوية لا يعود عليها بفائدة » ولا يضيف إليها جديداً » لآن القياس لا يوصل 
الى مجهول . 

وقد دعم الأستاذ الأفغاني وجهة نظره في بلبلة « المدرسة الكوفية بان ساق 
رأيهم في صوغ ال ومفعل » من العدد حيث أخذ الكوفيون بالقياس النظري » 
وأريد أن أقول ان أخذ الكوفيين بالقياس النظري نادر بالنسبة لأخذ البصريين به 
وساعرض دليلا احصائياً على ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب عندما أتحدث عن 
تقويم الباحث للخلافف . 


ومن ناحية أخرى الكاتب بعبارته ؛ وبدون قصد منه ‏ على ما أتوقع ‏ يسجل أن 
مدرسة الكوفة مدرسة سماع ومدرسة البصرة مدرسة قياس » اذ يصف الكوفيين بأنهم 
متقيدون بالسماع والبصريين بأنهم القياسيون ٠‏ 

ثم تعقيبه بأن للكوفيين مسائل جيدات تختار على مثيلاتها عند البصريين7" إنما 
يدل بهذا على أن الكوفة مدرسة ذات منهج يقابل المنهج البصري . وأن كلا 
المنهجين فيه صواب وفيه خطا . 

وأما الحقيقة الثانية فهي قرب المنهج الكوفي من الحس اللخوي . 

وقد عارض في هذه الحقيقة من المعاصرين الدكنور شوقي ضيف . ويرى أن 
الأمر على العكس من ذلك وأن الحس اللغوي في مدرسة البصرة أوضح وأجلى . 

يرى الدكتور ضيف أن الخلاف الكوفي ظهر بعد خلاف الأخقش مع قومه 
البصريين وأن الكوفيين تتلمذوا على الأخفش في هذا الخلاف وعلى أساسه قامت 
مدرستهم . وهذه قضية سبقت مناقشتها"؟ . 


() في أصول التحو ص 508 
(8) مداوس التتحوصى 360.96 


للف 


م يقوم المدرستين فيما أشبه ما يكون بتقويم الأقغاني فالمدرسة البصرية 
عنده ذات بناء علمي محكم : والنحو الكوفي مشوش ء ومعارضة الكوفيين للنحو 
البصري ناتجة عن سوء الفهم » لما ينبغي للقواعد العلمية من اطراد إذا اعتدوا 
باقوال أشعار المتحضرين من العرب ء كما اعتدوا بالأشعار والأقوال الشاذة التي 
سمعوها على ألسنة الفصحاء مما خرج على قواعد البصريين وأقيستهم . ومما وصفوه 
بالخطا والغلط . ولم يكتموا بذنك فقد حاولوا أن يقيسوا عليها » وقاسوا كثيراً » مما 
أحدث اختلاطاً وتشويشاً في نحوهم2© . 


وكان الدكتور ضيف يرى أن ما فعله البصريون من وصف بعض الاستعمالات 
الفصيحة بالخطا أمر لا غبار عليه من أجل المحافظة على هيبة القياس وسلطانه » 
وكان ذلك أنسب من الناحية التعليمية عندما نقدم قواعد سليمة مطردة للناشئين في 
عصرنا البعيد عن عهد الفصحاء من الأعراب . 


ثم ينتقد الدكتور ضيف من وصفوا مذرسة الكوفة ‏ التي تحتفل بكل مسموع- 
بدقة الحس اللغوي . ويصف من رأوا هذا بأنهم لا يعرفون « كيف توضع القواعد في 
العلوم . وأنه ينبخي أن يرفع عنها كلل ما يعترضها من اضطراب بحيث تبسط سلطانها 
على جميع العناصر والجزئيات بس تاماً كاملا » ثم يقول : وما أعرف كتاباً يعلم دقة 
الحس اللغوي على نحو ما يعلمها كتاب سيبويه وحيث لا أغلو إذا قلت إنه يلقن قارئه 
سليقة'العربية والحس بها حساً دقيقاً مرهقً9© . 

ثم ينتهي إلى هذه الحقيقة التي رآها فيقول : « والحق أن المدرسة البصرية 
كانت أدق حساً من المدرسة الكوفية في الفقه بدقائق العربية وأسرارها فقد تعمقت 
ظواهرها » وقواعدها النحوية والصرفية تعمقاً أتاح لها أن تضم نحوها وضعاً سديداً 
قويماً » بل لقد بلغ من تعمقها أن أخذت تصحح ما ند عن بعض الشعراء عن طريق 


(1) المرجع الايق ص 359 
(9) المرجع السابق ص 955 


يننا 


التأويل والتخريج والتحثيل الدقيق البصير لا على أسس عقلية قحسب بل أيضاً على 
أبس لفيا 

ثم يتخذ من لجوء الكوفيين إلى القياس النظري أحياناً حجة يؤيدها وجهة 
تلز 

وهنا أريد أن أقول ان ما ذكره الدكتور ضيف بالتسبة لكتاب سيبويه ٠‏ وما فيه من 
حس لغوي صادق » وتذوق سليم للأساليب صحيح إلى حد كبير» لكن هناك حقية 
لا بد أن نجليها وهي أن كتاب سيبويه مرجع البصريين والكوفيين جميعاً ٠‏ وعليه تتلمذ 
أعلام المدرستين , ولا أعده مرجعاً للنحو البصري وحده . 


فقد أقام سيبويه قياس على شاهد واحد كما أسلفت . 


ثم من الذي يصحح ما نَدُ عن بعض الشعراء ؟ وهل يعقل أن يصحح انسان 
بعيد عن اللغة الفصيحة زماناً ومكاناً لشاعر هو ابن الفصيحة وربيبها؟ وعلى أي أساس 
تصحح ؟ إذا تصورنا اللغة قضية عقلية يمكن أن نقول ذلك ونعطي الحق للبصريين 
في تصحيح أخطاء الشعراء الفصحاء على حد تعبيرهم . 

وهل هذه الظاهرة البصرية تعد دقة في الحس اللغوي ؟ 

ومن ناحية القياس النظري سأعرض عند تقويمي للخلاف دليلا إحصالياً أؤكد 
به أن القياس النظري عند الكوفيين قليل بالنسبة إلى أقيسة البصريين النظرية . 

وساعرض هنا رأي الدكتور ناصر الأسد في تقويم المدرستين ٠‏ وسيتعرض فيه 
الظاهرة الحس اللغوي ٠‏ إذ يقول عن الكوفين إنهم ( أكثر حرية في منهجهم وأكثر 
جرأة حيث يتقيد غيرهم ء ويتوقف . ولسنا يسبيل المفاضلة ‏ بين المنهجين ؛ ولكنا 
لا نملك إلا أن نشير إلى أن مذهب البصريين بما فيه من ميل شديد إلى التعقيد 
والتقنين أقرب الى الطريقة التعليمية » ومذهب المعلمين والتلامذة » أما مذهب 


زوم المرجع الايق ص كك عن 184 - 


لكف 


الكوفيين فهو آقرب إلى فهم طبيعة اللغة فهما صحيحاً » وهو بذنك مذهب العلماء لا 
المعلمين . ونحب أن تشير إلى أن هذا المنهج الذي اتبعه الكوقيون بعد كان موجوداً 
في البصرة » مع وجود المذهب الثاتي20 . 

فدقة الحس اللغوي - في تقديري - في نحو الكوفة أوضح منها في نحو 
ولا ينبغي أن يحتج للبصريين بنحو اليصرة قبل ظهور الخلاف بصورة 
شملت الاتجاهين الفذين تميزا فيما بعد 


الع 


واضحة . 


افترة 
وفي تقويم المحدثين للخلاف ترددت هذه النظرية : 
مدرسة الكوفة ليست مدرسة نحوية لها استقلالها وتكاملها » ومنهجها المتميز . 


وقد رأينا ونحن نعرضص لوجهة نظر الاستاذ سعيد الأفغاني ما يشبه هذا الرأي 
عندما قرر أنه لا توجد مدرسة كوفية عرفت بالسماع وأخرى بصرية عرفت بالقياس 
ن : قياسية وسماعية » وكلا النزعتين عرفت بهما البصرة لا 


ومن الذين ذهبوا إلى هذا الرأي « جوتولد فايل » محقق الطبعة الأوربية 
للانصاف . إذ يقول : ومع عظيم الإجلال لمناقبهم ‏ يعني الكوفيين ‏ في غير ذلك 
من النواحي فأنهم لم يؤسسوا مدرسة نحوية خاصة©) . 

وجاء في دائرة المعارف الإسلامية في الترجمة لتعلب : على أننا لا نستطيع في 


الحقيقة أن نقول بوجود مذهب مكتمل لنحاة الكوفة » وهو أمر سبق أن بينه ه فايل » إذ 
عد أصحايه المزعومون فريقاً قائمأ برأسه فإنما ذلك من اختراع المتأخرين© . 


ومن الذين رأوا هذا الرأي أيضاً يروكلمان ء يقول : قد اقترض العرب فيما 


1) مصادر الشعر الجاهلي ص 274 
(1) مقدمة الاتصاف طبعة أوريه . 
دائرة المعارف الاسلامية جاه صن 7٠١‏ ( تعلب ) . 


فذق 


بعد . إستناداً إلى روايات التاريخ الآدبي أن الخلاف كان قائماً بين مذهيين لقويين » 
هما :. مذهب اليصرة . ومذهب الكوفة وأن هذا الخلاق لم يسو إلا بعد أجيال عندما 
اندمج المذهبان . وتوحدا في مدرسة بغداد : ولكن الذي يظهر نا أن المنافسات بين 
علماء هاتين المدرستين ‏ البصرة والكوفة - قد بولغ فيها إلى حد لا مبرر ل 


هذه آراؤهم التي نحس منها أنهم لا يرون وجود مدرسة كوفية » ذات منهج 
مكتمل وقبل أن أنافش هذا الرأي الذي أعلنه بعض المستشرقين ٠‏ وأوما إليه الاستاذ 
الأفغاني أريد أن أقول إن ه فايل » في نفس مقدمة الانصاف التي أعلن فيها رأيه ذكر 
بنفسه ألواناً من الخلاف بين المدرستين في الأصول بل أثبت ما هو كفيل برد ما قرره 
أولا من أن الكوفيين لم يؤسسوا مدرسة خاصة 

يقول فايل في مقدمة الانصاف : فعلى حين كان أهل الكوفة يفسرون القرآن 
تفسيراً يلتزم الدقة في متابعة النص ظهر عند أهل البصرة ميل الى اكراء النص القرآني 
على قبول معنى خخاص » والتمحل في حمله على مطابقة قواعدهم النحوية . 

فهنا يشير فايل بوضوح إلى الفرق بين المدرستين في موقفهما من قراءات 
القرآن . 

ويقول عند كلامه عن الفراء : ولكن الفراء ‏ بوجه عام - لم يهتم إلا قليلا جداً 
بالأخذ المتناقل في هذا العلم » ل مز عاطق بن ؤس زكرلما ابا 
به ٠‏ وهو يختلف عن سييويه اختلافاً 


وفعلا » على يد القراء تكاملت آأسس المنهج الكوفي وهذا أمر قررناه وإذا كان 
هذا الطابع ظهر ه لفايل » في نحو الفراء فما باله ينفي تأسيس مدرسة كوفية نحوية ؟! 

ثم يتتهي إلى قوله : وكثيراً ما استعمل الفراء اصطلاحات تخالف 
الاصطلاحات المشهورة عند علماء النحو الذين يمثلون هذا العلم » وفي المواضع 
إ(1) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج * ص 58 بيروت . 


ليلا 


انتي لم تكف فيها الاصطلاحات القديمة استعمل الفراء اصطلاحات جديدة . وصلتا 
جاتب منها فيما بعد على أنه ؛صطلاحات الكوفيين . 

وهنا يشير الى اصطلاحات النحو الكوفي التي وضع الفراء أكثرها . واختلاف 
المصطلحات هو السمة البارزة لاختلاف المناهج . 

على أنه يبدو ئي أن بواعث القول بعدم وجود مدرسة نحوية كوفية ذات منهج 
مكتمل سرت إلى هؤلاء الباحثين من ملاحظاتهم للخلافات الكثيرة بين أعلام 
المدرسة الكوفية . فالمخالفات الكثيرة والواضحة بين الكسائي والفراء » وبينهما 
وبين ثعلب » وكأنهم لا يكونون جبهة علمية واحدة . وهذه ظاهرة واضحة في النحو 
البصري أيضاً , فمخالفات الأخفش للبصريين كثيرة: وللمبرد مسائل كثيرة خالف فيها 
مدرسته . وفي عرضي للمسائل الجزئية للخلاف تجد كثيرأً من أعلام المدرستين في 
كثير من المسائل يقفون في صف المدرسة الأخرى . 

لكن الشيء الذي نؤكده بعد اطمثناننا إليه هو أن وجود المدرستين بمنهجين 
مسختلفين في البصرة وفي الكوفة حقيقة واقعة . سجلت هذه الحقيقة كتب الطبقات 
على اختلافها » وكتب التاريخ , والكتب التي ألفت في الخلاف بين المدرستين » 
وأشارت إليها المراجع » ومنها كتاب لثعلب آخر أعلام المدرسة الكوفية . 

قد تكون حجة ( فايل ) أن التسمية ( بالكوفيين ) لم ترد على لسان نحوي كوفي 
أي أنهم لم يسموا أنفسهم باسم مميز لمدرستهم ولكن الواقع غير ذلك ٠‏ لآن تعلب 
وصف رجالٍ مدرسته بهذا الوصف في موضعين من مجالسه . 

الموضع الأول : كان بصدد الحديث عن اسقاط نون الوقاية من ليث ولعل » 
وان وكأن » فقد قال : الكوفيون يقولون : لم يضف فلا يحتاج إلى نون0© . 


الموضع الثاني : كان بصدد الحديث عن دخول العماد  »‏ وهو ضمير الفصل 
(1) مجالس ثعلب من 174 + دار المعارف . 


ذف 


عند البصريين دح هنا لداقال"* قمب فل الكزة العناتن والتزاء الى نا العداد ل 
يدخل مع هذاء لأنه تقريب7© - 

من دجت انسب مق عت برق به ترف 
وأنه كان يتردد على ألسنة الكوفيين منذ عهد الكسائي ٠‏ فقد جاء على لسان الكساني 
نفسه في أثنام اجتماعه بالقراء. في أحد المجالس التي جمعتهما للمناظرة قبل تلمذة 
الفراء للكسائي ٠‏ واتصاله بيه ل ابو البركات الانباري متحدثاً عن الفراء ونزوله 
الى بغداد والتقائه بالكسائي : جكت الى بغداد فرأيت الكسائي فسألته عن مسائل 
الرؤ اسيء فأجابني عو اع ده الكوفيين » وكانوا معي » 
فقال : ما تك قد أنكرت » تعلك من أهل الكرفة فقلت نمم . فقال : الرؤاسي : 
يقول كذا وكذا » وليس صواباً الخ2. 

وكان أبو العباس ثعلب يعبر عن رجال مدرسته أحياناً بقوله : ( أصحابنا )29 
وأنه كان كثيراً ما يعبر عن رجال المدرسة الثانية بقوله ( أهل البصرة )© . 

ثم أبسط ما يقال في هذا الموقف : إن ما سجله التاريخ من مجالس ومناظرات 
احتدمت بين أعلام المدرستين دليل على أن المدرسة الكوفية حقيقة واقعة . 

وما نجده في ثنابا الكتب من إشارات إلى اختلاف وجهتي نظر المدرستين في 
أمور هي في الواقع أصول لدراسة النحو دليل على وجود مدرستين مخ 

وما أسلفنه في الفصل الثاني من الاب الأول من عرض لمسائل الخلاف 
الاصولية والجزئية دليل واضح على وجود مدرستين ذات منهجين مختلفين . 

يقول الدكتور مهدي المخزومي : رأينا أن النحو الكوفي أقرب الى روح 


(1) مجالس ثعلب صن 457 دار المعارف 

؟) تزهة الآثبا ص 5 

(©) مجالس ثعلب صن 164 ع صن 705 . 
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الدراسة اللغوية من النحو اليصري » وأبعد عن الأخذ بأسباب المنطتق . وأن الكوقيين 
كانوا أجدى على العربية من البصريين بالرغم من سبق هؤلاء الى تناول البحوث 
اللغوية , وإبداعهم في جوائب فيها . فقد أضاع البصريون بإحترامهم الأصول التي 
وضمها أسلافهم » والتي أملاها عليهم منهج دراسي دتميل أمات ما في اللغة من 
حيوية » ورماها بالجدب والجمود”© ‏ 

فمن خلال كلمات هذا الباحث الحديث نجد تقويماً للخلاف بين المدرستين 
يبدو فيه أن هوي الباحث مع الكوفيين » قدر كبير من صدق التقدير » ومن جهة 
أخرى يعد هذا تأكيداً آخر لا لوجود مدرسة كوفية بل لقرة منهج هذه المدرسة وقربه من 
روح البحث اللغوي ومناهج الدرس الحديث للغات . 


بقى هناك اتجاه ثالث في تقويم المحدثين 

هذا الاتجاه الذي انتهى بالباحثين إلى نقد مناهج قهدوسين يتديما + 

من هذا نقد الدكتور ابراهيم أنيس للخلاف بين المدرستين في ظاهرة النقل عند 
الوقف حيث اشترط البصريون في الحركة التي تنقل أن تكون هي الضمة أو الكسرة 
وأجاز الكوفيون النقل في جميع الحركات : وتحرجوا جميعاً عن النقل في كلمتي 
( قفل . وبشر ) وأمثالهما من كل ثلاثي مضموم الأول أو مكسوره ساكن الثاني . 
فيأبون في الأولى نقل الكسرة في حالة الخفض . وفي الثانية نقل الضمة في حالة 
الرفع . 

ووجهة النحاة واضحة . وهي أن النقل في حالة الوقف في هاتين الحالتين 
سيوصلنا إلى بناءين تبر معروفين في أبنية الأسماء الثلائية » وهما عل » وَفعُل لكن 
الدكتور أنيس يصف أقوالهم وتعليلهم بالاضطراب وأنهم بنوا نتائج على استقراء 
ناقص فيقول: ومثل هذا الاضطراب في أقوانهم , والاختلاف في آرائهم بصدد ظاهرة 
النقل يدل على رأي واحد هو أنهم سمعوا هذه الظاهرة . واستقرؤ ها استقراء ناقصاً 


(1) مدرسة الكوفة صن 880 . 


الا 


فأخطأاوا تفسيرها ء وضلوا السبيل في شرحهاءفي حين أن أمرها يسير لا يعدو أن أولتك 
الذين يتتظرون من تميم قد شق عليهم النطق بالاكنين في آخر الكلمة » كما شق 
عليهم وعلى غيرهم في وسط الكلمة . فتخلصوا من التقاء الساكتين في آخخر الكلمة 
بتحريك الأول منها بحركة تنسجم مع ما يجاورها من حركات0© . 

ومع هذا العمق في تحليل الظواهر اللغوية الذي لم يتيسر كثيراً للبحث النحوي 
القديم . أقول : إن ما رأيناه من اختلاف النحأة في ظاهرة الوقف هو من الأخطاء 
المنهجية التي وقع فيها النحاة » وما أكثر ما عمموا ظاهرة لغوية لقيلة على نحو 
القبائل كلها . 

لكني أقول : إن منعهم النقل في الحالتين السابقتين ناشىء عن حسن لغوي له 
تقديره فلائهم في أبنبة الثلاثي لم يروا' قُعِل أو قَمُل لتجافي العرب النطق 
بهما » وهذه ظاهرة.عامة تقريباً منعوا ما يوصل إلى مثل هاتين الصيغتين في حالة 
النقل . 

ويقول منتتقداً اختلاف النحاة حول حركات الاعراب : فليست حركات 
الإعراب في رأبي عتصراً من عناصر البنية في الكلمات ء وليست دلاثل على المعاني 
كما يظن النحاة بل إن الأصل في كل كلمة هو سكون آخخرها سواء في هذا ما يسمى 
بالمبني أو المعرب . إذ يوقف على كليهما بالسكون : وتبقى مع هذا أو برغم هذا 
واضحة الصيغة لم تفقد من معالمها شيئاً . 

أما الذي يحدد معاني الفاعلية والمفعولية ونحو ذلك مما عرض له أصحاب 
الإعراب فمرجعه أمران : أولهما : نظام الجملة العربية والموضم الخاص لكل من 
هذه المعاني اللغوية من الجملة . وثانيهما. ما يحيط بالكلام من ظروف 
وملابسات© . 


(1) أسرار اللغة ص 348 
(؟) المرجع السابق ص 1019 . 


يفف 


فبعد نقد الخلاف بين النحاة في تفسير حركات الإعراب اتنتهى الى رأ 
سبق اليه قطرب النحوي ”© . وتاقشنا ما يتصل بهذه المشكلة عند حديثي عن الخلاف 
بين المدرستين في موضوعات تحوية . 

وهذا التمط الأخير من التقويم لا يهدف إلى الموازنة بين المدرستين : والحكم 
الإحداهما على الأخرى , ولكنه يهدف إلى نقد مناهج النحأة في وضع قواعد التحو ء 
وما ألم به من قصور . 

ونظرة الى تفويم المحدثين للخلاف نصل منها إلى هذه الحقيقة : 

كان تناول المحدثين للخلاف تناولاً عاماً شاملا دار حول المسائل الأصولية 
كالسماع والقياس , الواقعية اللغوبة والقياس النظري ١‏ ولم يهتم المحدثون بتقويم 
المسائل الجزئية » وما نجئوا إليها إلا عند ما يضربون الأمثلة ويسوقون الشواهد ولا 
شك أن هذا النوع من التقويم الذي نجده في أبحاث المحدثين أكسب الدراسة 
النحوية كثيراً من الخصب والنماء ء والاتجاه بالدرس النحوي اتجاهاً سديداً 


(و) راجع المسائل النخلاقية للعكيري / مخطوطة بدار الكتب 4 نحوش مسألة  /‏ 


يفيف 


'نقويم الباحث للخلاف 


٠‏ نقد مناهج التحاة ٠‏ تقويمى للخلاف بناه على 
٠‏ نقد الخلاف بعامة منهج إحصائي يعنمد على 


٠‏ ملاحظات في طريق التقويم, المسائل الجزئية للخلاف 


نقد منامج النحاة 

الدراسات النحوية منذ نموها وتطورها ء وظهور المدرستين اللتين أمسكتا 
بزمام البحث فيها كانت لها مناهج متبعة في تقعيد القراعد » كاستقراء أقوال 
الأعراب . وتتبع شعر الفصحاء . والاستهداء بلغة القرآن . كما كان لكل مدرسة 
خطة خاصة في هذ! البحث قمنها مدرسة تحترم السماع. وتعول عليه في 
التقعيد » وأخرى تبالغ في الاحتفاء بالقياس لتجمل اللغة المتعددة اللهجات في 
قوالب مضبوطة محدحة . 

لكننا نبحس أن لنحاتنا القدامى أخطاء منهجية وقعوا فيها رأيت أن أشير إليها 
قبل أن أنقد الخلاف وأن أقوم بدوري في تقويمي له . 

وقد تعرض النحاة لألوان من النقد منذ فجر الدراسات النحوية» وسخرية 
الشعراء من النحاة الذين كانوا يخطتونهم معروفة في كتب الأدب والتاريخ » كما 


لكف 


ترى إشارات خاطفة لها مغزاها عند كثير من التابهين من مؤلفي العربية تحمل 
تقدا بناء . 

وقد أسلفت شيا منها عند الكلام عن 
أكثر من مألة من مسائل الخلاف بأن اللغة 
المنطق . ومن تعليقاته الدقيقة على تعليل النحاة ضم التاء في ( كلمت) 
للمتكلم » وفتحها للمخاطب . وكسرها للغائب : «هذه التعاليل . لا تحتاج 
إليها » لأنها تعاليل وضعيات والوضعيات لا تعلل »200 


حيان الأندلسي. إذ يعقب على 
تؤخف من واقع الماع لا من أقيسة 


وكذا تعليقه على العطف على المجرو . بدون إعادة الجارء وما يتصل 
بذلك من قراءة ابن عامر ( تساءئون به والأرحام ) والذي نختاره جوازه لوقوعه في 
كلام العرب كثيراً نثراً ونظماً قال : ولسنا متعبدين باتباع مذهب البصرة بل نتبع 
الدليل9 . 

غير أني لا أعرف أحداً منهم قد كرس مؤلفاً مستقلا لمثل هذه المهاجمة 
قبل ابن مضاء الاندلس الذي كتب كتاباً توقر فيه على دحض علل التحاة”"" . 

وفي الواقع أن مؤلف ابن مضاء كما قرر الدكتور ابراهيم أنيس في عبارته 
الابقة ‏ يعد أول مؤلف نقد مناهج النحاة جميعاً لا في مجال التعليل فحسب ء 
ولكن في قونهم بالعامل . وفي التجائهم للتمارين غير العملية » وتناول ذلك كله 
في كتاب أفرده لذلك ء وهو كتابه : ( الرد على النحاة ) . 

وهذء الأثوان من النقد التي سأشير إليها هنا وجهها إلى النحاة كثير من 
الباحئين المعاصرين . ومن أمثلة هذا التقد : 


(ا) الهمع ج ١‏ من 60 
الافتراح ص 4م 
() أسرار اللغة من +47 


لهف 


أ عدم ملاحظة النحاة لاختلاف اللهجات العربية : 

قالنحاة كان يأتيهم السماع . والنقل عن العرب الفصحاء على اختلاف 
لهجاتهم وقبائلهم فيسارعون إلى صب هذه النقول في قوالب من قواعدهم . 
وتكون النتيجة الخروج بقواعد قد تكون مطابقة للواقع اللغوي في قبيلةء ومجافية 
له في قبيلة أخرى ء ثم يأني نحوي آخر فيحس المجاقاة فيسارع بوضع قاعدة 
تتمشى مع واقع هذه القبيلة . وقد تتناقض مع القبيلة الآأخرى . 


ولاضرب المثل في ذلك يباب الإمالة . 


ل الفراء : « أهل الحجاز يفتحون ما كان مثل: شاء. وجاء وكادء وما 
كان من ذوات الياء والواو . قال : وعامة أهل نجد من تميم وقبس . وأسد 
يسيرون إلى الكسر من ذوات الياء في هذه الأشياء ويفتحون في ذوات الواو مثل : 
قال وجال و9؟ , 

من كلمات القراء يتضح لنا أن الامالة لهجة شائعة في أهل نجد . وتشيع 
على سان سكانها من قيس وأسد وتميم » وأما أهل الحجاز فلا ترى الامالة على 
التهم . 

ولكن النحاة يأخذونها قضية عامة ء وكأنها ظاهرة لغوية يعرفها كل العرب » 
ويضمون لها حداً » ويقولون بعمومها في الأفعال » وشذوذها في الأسماء9© . لم 
يقولون بجواز امالة الألف الواقعة بعد الياء مثل « سيال ٠‏ نوع من الشجرء أو 
منفصلة عنها بحرف واحد مثل شيبان أو بحرفين أحدهما هاء مثل : جيبها أدر, 
افإن كانت منفصلة بحرفين ليس أحدهما هاء أو بأكثر من حرفين امتنعت 
الامالة9؟ , 


١م‏ شرح المفصل لابن يعينى ج به ص 84 . 
ز؟) همع الهوامع للسبوطي جد ؟ ص 509 . 


(ع) الأشموني جد © 


ففف 


ومن هنا كان ينبغي للنحاة القدماء أن يضعوا أمام أعينهم هذا 
الاعتبار- أن يقسموا قبائل العرب في الجزيرة الى مجموعات لفغوية» كل 
مجموعة تضم القبائل المشتركة في خصائص لغوية واحدة ٠‏ ويوضع ( تحو) لكل 
مجموعة ٠‏ فيوضع ( تحو) لتميم ومن حاورها وشاكلهًا في سماتها اللغوية ٠‏ ونحو 
لقريش ومن جاورها وهكذاء ثم تجمع الخصائص المشتركة بين ( النحويين ) 
لامتخلاص قواعد اللغة العامة التي يستسيغها كل لسان عربي على اختلاف 
اللهجات 

ولكن نحاتنا القدماء أخذوا اللغة من كل اللهجات بدون تفريق » ووضعوا 
قواعد أرادوا فرضها بدون تمبيز» وكأن اللغة قواعد فرضت على العرب فرضاً . 
منهم من التزم ومنهم من شذ . ومن هنا استباحوا لأنفسهم أن يخطئوا الفصحاء إذا لم 
يلتزموا قواعدهم . أو يحكموا على نطقهم بالندور » أو يعالجوه بالتأويل . 

والذي يو كد هذا القصور عند النحاة القدامى ما يقوله أبو حيان : « اذا 
أدخلت الياء على خير ما الحجازية مقدماً مثل : ما بقائم زيد . أجازه البصريون 
وينبغي أن يرجع الحجازي تميمياً في التقديم ٠‏ ويمنع الكوفيون ذلك مطلقاً على 
اللغتين »29 . 

فتامل هذا المنطق كيف يرجع الحجازي في التقديم تميميا ؟ وكأن اللغة 
اتجاه سياسي أو فكري يمكن أن يتحول عنه الانان وفاتهم أن اللغة سليقة ينطق 
بها لسان دون تكلف ٠‏ وهي أوسع وأشمل من أن تصب في قوالب محددة 


ولكن - والحق يقال وجود منهج على هذا النحو للبراسات النحوية في 
ذلك الوقت المبكر من فجر الثقافة الاسلامية لا يمكن أن يتصور وجوده في طفولة 
الثقافة الاسلامية وهذا المنهج المفترح يتطلب مستوى من الخبرة بوضع العلوم من 
التعسف أن نطالب بوجوده في ذلك الوقت أو أن نتقد من أهملوه 


و) الارتشاف صى #+هاء واللغة والتحو للاستاذ عباس حسن 


30 


والأمر يسير : النحاة بذلوا غاية الجهد ء وإذا كانت هناك هفوات ‏ ولا بد 
أن تكون - فعلينا أن نتخذ ما هو صالئح للغتنا » وترفع شعار القداسة عن قواعد 
القدماء . 

ب وهذا النقد الثاني اله صلة أوثق يسابقة » اذ يأخذ الدكتور ابراهيم أنيس 
على القدماء انهم ( لسوء الحظ لم يقصروا تقعيدهم للقواعد العربية على مصدر 
واحداء وهو لغتها النموذجية الأدبية كما كان الواجب . بل أقحموا معها اللهجات 
العربية القديمة بصفاتها وخصائصها المتباينة » وهكذا حاونوا تقعيد القواعد من 
عدة مصادر )20 وبالطبع يكمن في هذا سر الاضطراب الواضح في قواعد النحو, 
حتى قيل أن النحوي لا يخطىء أبداً . 

ولعل الدكتور أنيس يعني باللغة النموذجية لغة القرآن . التي تمثل لهجة 
قريش. والتي سارت كل اللهجات بعد نزول القرآن الكريم وكان يمكن لو 
وضعنا قواعد النحو على أساس أسلوب القرآن الكريم وقراءاته المشهورة وكفى 
لاستطعنا أن نضع نحواً يمثل الواقع اللغوي للغة العرب إلى جد كبير . 

ج ‏ الاعتماد على الشعر وحده في التقعيد . أو اعتباره المصدر الأهم على 
أساس أن ضوابط الوزن ضمان للحفاظ على ضرابط المنطق . ومن هنا تكون 
الحجة أو الفاعدة التي تقوم على أساسه دقيقة وصحيحة . 

ولكن هناك أمر لا يصح أن نغفله . وهو أن الشعر له ظروفه التي يختلف 
فيها عن النثر من ناحية نظم العبارة » واستخدام الكلمات ٠‏ اذ يتسامح له با 
صاحب موهبة ترفض القيود أما الذي يعطينا صورة دقيقة للواقع اللغري . فهر 
أسلوب النثر وأما الاقتصار على الشعر وحده فهو خطوة متعثرة في إثبات أسلوب 
عربي » فللشعر لغته انخاصة يه » اقتضاها الاسلوب الشعري الذي يخضع لاحكام 
الوزن والقافية » خضوعاً واضحاً » فليس كل ما يجوز في الشعر جائزأ في التثر كما 
يقول الدكتور المخزومي . 


بار 


(1) أسرار اللغة ص 88 
أسرار اللغة ص 


لهذا 


ادلم يتخذ صاحب المصدر الابق وثيره من هذا الموقف حجة لتأييد 
مدرسة الكوفة التي ينتصر لها ء فبقول : والاعتماد على الشعر وحده هو الذي 
دقع البصريين إلى الرد بالضرورة على أمثلة الكوفيين . نعم إذا كان لهم من 
الشواهد أمثلة من النثر والشعر فقد استوت عندهم الحجة . وهو ما تهيأ للكوفيين 
في كثير من الأحكام التي تغردوا بها وخالقوا البصريين فيها و27 


ثم يضرب عدة أمثلة لاستناد الكوقيين الى شواهد نثرية هي قراءات قرآنية 
على أساسها أقاموا قواعد خخالفهم فيها البصريوتن ٠‏ كالتطف على الضمير 
المخفوض دون إعادة الخافض والعطف على الضمير المرفوع المتصل دون 
تاكيد . وجواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه . 


ويبدو أن اعتيار الشعر هو الأساس الأول في الاحتجاج ظاهرة بصرية » إذ 
يقول أبو حيان : «ولا يجوز عند البصريين حذف الموصول الاسمي الا ان جام 
شيء منه في الشمرء وأجاز ذلك الكوفيون والبغداديون واختاره ابن 
مالك ...29 , 

وفي رأبي أن هذا ماخذ غير صحيح على النحاة. لأنهم جعلوا القرآن 
الكريم وقراءاته في المقام الأول ولأننا كثيراً ما نقرأ في كتاب سيبويه اعتماده في 
التعقيد » على مسموعات من الأعراب . وكذلك فعل الكسائي والفزاء . 


د لم يراع النحاة القدامى في اتقعيد اللغة العربية أخواتها الساميات وما 


فيها من ظواهر وخصائص قد تكشف عن الكثير من أسرار النظم : والضبط في 
الغتنا العربية » ونحن نقف أمامها مكتوفي الأيدي أو نلتمس لها عل عشوا 


)١(‏ أسرار الففة لابراهيم أنيس ء ومدرسة الكوفة ص 7*8 . ويشير ولفنسون في كتابه تاريخ اللغات السامية. 
الى أنه ينبفي ( أن نجل الشمر العربي اللجاهئي في المرتبة الآخيرة من مراتب البحث في موضوع نشأة 
اللغة العربية) ص 814 

(؟) الارتشاف عى 896 


م4 


يقول الدكتور المخزومي مؤيداً الكوفين في مناهجهم ثم مستدركا على 
هذا التأييد بقوله : دولا يعني أن متهجهم في دراسة اللغة سليم كلهء فقد كانوا 
يعتمدون على الملاحظة والتجربة في اللغة نفسها دون أن يلتفتوا إلى ما بين 
العربية وآخواتها الساميات من وشائج وصلات ٠‏ فلم يقيموا في دراستهم على 
أساس من الموازنة بين هذه وتلك لتكون التتائج واقعية . ولكنهم بالرغم من كل 
هذا كانوا أصدق نظراً من البصريين في تقسير كثير من الظواهر »© . 

فهو هنا يأخذ على الكوفيين الذين ينتصر لهم أنهم كغيرهم من التحاة لم 
يضعوا اللغات السامية في حسابهم وهم يقعدون القواعد مع أن هذه اللغات 
والعربية تنتمي إلى شجرة واحدة . 

يقول اسرائيل ولفنسوت:. «ولكن مما يؤسف له أشد الأسف أن جميع علماء 
اللغة من المسلمين لم يكونوا يعرفون شيثاً من اللغات السامية كالعبرية والسريانية 
معرفة صحيحة فنشأ عن ذلك أنهم ثم يوفقوا إلى بيان المعاني الدقيقة التي يؤديها 
كثير من الكلمات العربية في أصل وضعهاء ونشأ عن ذلك أيضاً وقرعهم في 
أغلاط فاحشة فيما يتعلق بفهم اشتقاق الكلمات , لأنه ليس من الممكن في كل 
الاحوال أن يهتدي البنحث إلى أصل أشتقاق الكلمة » إذ اقتصر في بحثه على 
لغة سامية واحدة. لكنه إذا وازن بين اللغات السامية التي تشترك في كلمة من 
الكلمات استطاع أن يهتدي بسهولة الى الحقيقة الواضحة في أاصل 
اشتقاقها ,29 , 

وهذا مأخذ له اعتباره ولا ريباء وقد وضحت أهميته ونحن نتناول. 
موضوعات خلافية » ومئها الخلاف بين المدرستين في الادوات التحوية » ولجأنا 
الى اللغات السامية والى الجدول الموضوع في تاريخ اللغات السامية وكشفت لنا 
هذه الموازنة عن أصح الرأيين في أصل ضمائر التكلم والخطاب والغيية . 


زم مدرسة الكوقة ص 5818 . 
(5) تاريخ اللخات السامية من /101 


1م44 


ونكن هل كان في مقدور السابقين من أعلام النحاة الالمام بهذه اللغات » 
ويقواعدها ؟ وهل كانت قد ظهرت في الوجود فكرة الدراسات المقارنة » وبدت 
آمام الباحثين أهميتها 5 

إن ظروف تحاتنا الأوائل نم تيسر لهم شيئاً من ذلك . وكان: الذي في 
تصورهم بل في اعتقادهم أن اللغة العربية لغة فصاحة ولسان اعراب وما عداها 
ففيه عجمة تنزهت عنهما لغة القرآن . ولا يتصور بحال أن يحتاج اللسان العربي 
المبين في تعقيد القواعد له الى عبرية اليهود الذين يتقلص ظلهم من الجزيرة أو 
السريان الذين أصبحوا في ذمة التاريخ . 

اه ويسجل الدكتور أنيس عدة أخطاء في الظاهرة الاعرابية يخلص منها 
إلى أن قواعد الاعراب من افتعال التحاة ٠‏ وليست بضرورة لغتنا العربية » 
يقول بعد عرض مسهب (فإذا عرفنا أن أصول الاعراب كانت محل الزلل » 
والخطأ بين أصحاب اللغة. بل الفصحاء منهمء وإذا كانت هذه الأصول 
الاعرابية لا تتفق في بعض الأحيان مع ما صح سنده من قراءات قرأنية ٠‏ ولا مع 
بعض الفواصل القرآنية وما تتطلبه من نظام موسيقي , وإذا كان سقوط الحركات 
الإعرابية في حالات الوقف لا تغير من المعنى » ولا تؤثر فيه » وإذا كانت آراء 
النحاة بصدد الأصول الاعرابية على تلك الصورة من الاضطراب والاختلاف 
الشائع في كتبهم , فهل بعد كل هذا يطمئن الباحث المنصف إلى قواعدء ؟ وهل 
بعد هذا كله يعتقد الباحث أن النحاة قد نجحوا في تفسير ظاهرة لغوية سمعوها , 
فاستقرءوا شواعدها » واستنبطوا طرقها ؟ إن شيوع الوقف يما يسمى السكون . أو 
بعبارة أدق سقوط الحركات من أواخر الكلمات في حالة الوقف لأكبر دليل على 
أن الأصل في الكلمات الا تكون محركة الآخر. وأن ما حرك منها في وصل 
الكلام كان لأسباب صوتية دعا إليها الوصل . فالتحاة القدماء قد سمعوا شيكئاً ٠‏ 
واخطاوا تفسيرهء أو استنبطوا قواعده قبل أن يتم لهم الاستقراء » سمعزه في 
الهجات متعددة » وسمعوه في اللغة النموذجية الأدبية » وسمعوه في القراءات 
القرآنية التي لا تكاد تحصى ثم قبل أن يتم لهم السماعء ودون الاقتصار على 
مصدر واحد كما هو الواجب في تقعيد القواعد بذأوا يقعدون قواعدهم » 


سريانيا 


كم 


فاختلطت عليهم الآراء » وكثرت الأقوال » فاهملوا ما أهملوا وقاسوا ما قاسوا ء» 
نم خرجوا على التاس بقواعد إعرابية فرضوها فرضانا؟ . 

هكذ: يصف الدكتور أنيس النحاة القدامى بأنهم لم يتموا استقراءهم ولم 
يحكموه » وكانت النتيجة حشداً من قواعد الاعراب لا تطابق الواقع اللغري في 
كثير من الأحيان. وفي هذه النتيجة التي انتهى اليها الدكتور تيس شطط بالغ وبناء 
أحكام على مقدمات من نسج الخيال . صدر فيها عن الكاتب عن سوء تقدير لهؤلاء 
الأعلام الكبار . 
و ظاهرة التعليل : 

أسرف نحاتنا القدامى في العلة » وبالعوا فيهاء فالتمسوا العلة الأولى 
ونجنوا إلى العلل الثواني ٠‏ وتجاوزوها الى العلل الثوالث ء وأوفيت الحديث في 
ذلك عند كلامي عن المسائل الأصولية وأثبت أن منهج التعليل أسلوب فلسفي لا 
يتمشى مع طبيعة اللغات وهذه خخطة اتجه إليها النحاة بتأثير الثقافات الفلسفية 
والمنطقية التي ملات حياتهم .» وخير ما فيل في نقد ظاهرة التعليل ما قاله ابن 
سنان الخفاجي : إن النحاة يجب اتباعهم فيما يحكونه عن العرب ويروونه . فأما 
طريقة التعليل فإن النظر اذا سلط على ما يعلل به النحويون . ولم يثبت معه إلا 
الفذ الفرد » بل لا يثبت منه شيء ألبتة , ولذلك كان المصيب منهم المحصل من 
يقول : دهكذا قالت العرب من غير زيادة على ذلك . وربما اعتذر لهم المعتذر 
بأن عللهم إنما ذكروها , وأوردوها لتصير صناعة ورياضة , ويتدرب بها المتعلم » 
ويقوى بتأملها المبتدى فاما أن يكون ذلك جارياً على قانون التعليل الصحيح 
والقياس المستقيم . فذلك بعيد لا يكاد يذهب إليه محصل »© . 
از وقد نجد تناقضا في تفكير النحاة بجاتب إغراقهم في العلل : 

يقول ابن مضاء : ومثال ما هو بين الفساد قول محمد بن يزيد المبرد أن 


(1) أسرار اللفة مى 305 
(9) سر الفصاحة ص 1+ 
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نون ضمير جماعة الإناث إنما حرك لآن ما قبله ساكن نحو ( ضربن - يضربن ) 
وقال فيما قبلها : إنها أسكنت ء ثثلا يجتمع أريع متحركات , لآن الفعل والقاعل 
كالشيء الونحد فجعل سكون الحرف الذي قبل النون من أجل حركة الثون ٠‏ 
وجعل حركة النون من أجل سكون ما قبلهاء فجعل العلة معلولة بما هي علة 
له ء وهذا بين الفساد . ولولا الاطالة لأوردت منه كثيراً ع وكان الأعلم - رحمه 
الله - على بصره بالنحو مولعاً بهذه العلل الثواتي ء ويرى أنه اذا استنبط منها شيئاً 
فقد ظفر بطائل ء وكذلك كان صاحبنا أبو القاسم السهيلي على شاكلته ‏ رحمه 
الله - يولخ بها » ويخترعها ويعتقد ذلك كمالاً في الصنعة وبصوابهاة'؟ . 


ح- قد تختلف وجهة النظر بين النحويين والرواة بصورة يتبين منها أن 
القياس النحوي يقوم على استقراء ناقص أو غير معبر عن طبيعة اللغة تعبيرأ شاملا 
مثل موضوع الاعلال في أفعل واستفعل قال الأشموني : 


تنبيه : قد ورد تصحيح إفعال وإستفعال وفروعهما في ألفاظ منها : أعول 
اعوالا وأغيمت السماء اغياما » واستحوذ استحواذا » واستغيل الصبي استغيالا 
وهذا عند النحاة شاذ يحفظ ولا يقاس عليه . وذهب أبو زيد إلى أن ذلك لغة قوم 
يقاس عليها , وحكى الجرهري عنه أنه حكى عن العرب تصحيح أفعل واستفعل 
اتصحيحا مطرد! في الباب كله ٠‏ وقال الجوهري في مواضع أخرى , تصحيح هذه 
الآشياء لغة فصيحة9© . 


فتأمل هنا : إلى أي مدى تتناقض قواعد التخاة مع ما أكده الرواة مع أن 
صحة القياس ترتكز إلى حد كبير على السماع من الرواة. لأن السماع هو الواقع 
اللغوي الذي يجب أن يكون أساس التقعيد . 


الرد على التحلة صن 166 350 
(1) أشموني جم من وحم . 


يلك 


ط ‏ أهمل المتقدمون من النحاة الاستشهاد بالحديث : 

وكانت المدرستان في “ذلك سواء. وكلتاهما تركت الاستشهاد بالحديث 
الشريف . وقد سار سيبويه”© في هذا الاتجاه الذي سار فيه من سبقوه. كما 
حرص عليه تلاميذه ومعاصروه . وحجة النحاة المتقدمين أن المحدثين أجازوا 
الرواية بالمعنى . وأن بعضاً من رواة الحديث من غير العرب الخلص ونحو ذلك 
من الأسباب . 

وترك نحاة المدرستين الاستشهاد بالحديث كثيراً للاسباب السابقة فيه حرص 
على صيانة الواقع اللغوي لا شكِ فيهءوأرى فيه أيضاً إفراطأءإذ ما الذي أيعد 
الحديث الشريف عن الواقع اللغوي وجل رواته عرب فصحاء . وهناك دراسات 
تعنى بشخصيات الرواة » وما يتميزون به أو ما يتميز به بعضهم من دقة وإحكام 
نلمحه في بعض الأحاديث التي يذكر فيها الراوي لفظين وقع الشك فيهماء 
وأيهما قاله رسول الله وَكء والأعمش الكوفي كما يذكر يافوت . لم يكن يبالغ في 
تجنب اللحن فحسب بل كان يصحح كل رواية يراها ملحونة ع بحجة أن رسول 
الله يولم يكن يلحن”" . 

وإهمال الاستشهاد بالحديث إهمالاً يكاد يكون تامأ حرم النحو من مورد 
بدعم قواعده . ويضفي كثيراً من التأبيد على كثير من الاستعمالات التي يراها 


وكان اللغويون على عكس النحاة القدماء في هذا الاتجاه » فاكتسبت اللخة 
منه خصوبة . 

ويؤيد هذا الاتجاه بوهان فك وهو مستشرق يبحث المسائل بحثاً علمياً » 
وليس في ذهنه قداسة معينة للاحاديث كما في ذمن الباحث المسلم » فيقول : 


(1) استشهد سببويه بتحو خخمسة عشر حديئاً من كتابه أحصيتها في بحث لي عنوانه : إمام النحاة وفضية 
الاستشهاد بالحديث 
رم ياقوت : ارشاد ج ١‏ ص 50 . 


1 


أهمية الأحاديث في البحث عن نشأة اللغة أكثر من الشعر الجاهلي ٠‏ فالأحاديث 
الصحيحة أهم كثيراً في نظرنا أثناء البحث اللغوي من الشعر الجاهلي الصحيح . 
الانها من التثر وهو دائماً يعطي الباحث اللغوي صورة صحيحة لروح عصره » 
بخلاف الشعر. لأته يحتوي على كثير من الصيغ الفنية . والعبارات المتكلفة 
التي تبعده عن تمثيل الحياة العادية الحقة . وتثنيه عن الروح السائدة في عصره 
بغير تكلف ©00‏ 

فهو هنا يبين مدى الخطأ الذي تورط فيه القوم باهمالهم الحديث في 
الاستشهاد» مع أنه صورة حية لواقع اللغة كما يتحدث بها الفصحاء 

واني أقول : إذا كان الطعن في الراوي ٠‏ وتجريح عدالته يغخض من شأن 
حديئه في مجال التشريع فإني أرى أنه لا ينقص من قدره » في مجال الاستشهاد 
النحوي ما دام الراوي عربياً فصيحاً يعيش في عصر الاحتجاج . 

على إن هناك رواة لا يجيزون الرواية بالمعنى . وهناك أحاديث تلزم 
ألفاظها » ولا يصح للراوي تغيير حرف منها كأحاديث الدعاء والاذكار ونحوها من 
الأمور التوقيفية وأعتقد أنه من التعنت إهمالها في الاستشهاد . 

كما أن هناك أحاديث ترددها الألسنة مثا على فصاحة رسول الله يلاق 
وجوامع كلمه . 

ولم يخرج على هذا الموقف الذي جرى عليه النحاة ألا اين مالك ومن 
قبله ابن روف ومن بعده الرضي ء وعارضص .في ذلك أبو حيان وابن الضائع 
اللذان وقفا في صف النحاة القدامى في نيذ الاستشهاد بالحديث في مسائل 
التحو . 

وفي شرح الشاطبئٍ لألفية ابن مالك . وفي باب الاستثناء وفي البحث حقه 
في الاستشهاد بالحديث ونقله عته البغدادي في مقدمة الخزانة . 


(3) العربية صن 591 


لتك 


وقد أكثر ابن مالك من الاستشهاد بالحديث » بل ألف مؤلفاً 'خاصاً عن 
مشكلات . الصحيحين . وعندما تقرأ أي كتاب من كتبه تجد الأحاديث منبثة في 
جوانيها يستشهد بها في مواطن كثيرة . 

فالأشموني في شرحه للألفية يستشهد بالحديث في مواطن شتى أسوة أو نقلاً 
عن ابن مالك ء فلغة أكلوني البراغيت يستشهد لها بالحدئين ( أو مخرجيّ هم) 
( يتعارقبون فيكم ملائكم بالليل وملائكه بالنهار) وفي اتصال كان بضمير النصب 
يعرض حديث الدجال ( إن يكنه فلن تسلط عليه ء وإلا يكنه فلا خير لك في قتله ) 
وفي باب الصفة المشبهة وعند قول ابن مالك : قارقع بها وانصب وجر مع آل . . الخ 
يتحدث الأشموني عن الجر بالصفة المشبهة المجردة من أل والاضافة » وأن الجر بها 
في هذه الحالة ضرورة عند يه ه ومنعه المبرد مطلقا لأنه يشبه إضافة الشيء إلى 
نفسهاء وأجازه الكوفيون في السعة وهو الصحيح . . ثم يدعم الحجة الكوفية بهذه 
الأحاديث . ففي حديث أم زرع ( صفر وشاحها ) وفي حديث الدجال ( أعور عينه 
اليمنى ) وفي صفة النبي 6( شئن أصابعه )200 

هذه أمثلة للاستشهاد بالحديث ولا أريد بها إحصاء . لكنها مجرد أمثلة لما اتجه 
إليه المتاخرون وعلى رأسهم ابن مالك في الاستشهاد بالحديث ٠‏ ويبدو أن مؤلاء 
المتأخرين حاولوا أن يستدركوا شيثاً فات أسلافهم . 


نقد الخلاف التحوي بعامة : 


قبل أن أقوم بدوري في تقويم الخلافاء لي وقفة ناقدة لخلاف النحاة وهي في 
الوقت نفسه تقويم للخلاف بعامة » وذو صلة ما بتقويم الخلاف بين المدرستين بصفة 


خاصة 


(1) أشموني بج ”ص لده؟ 


وآول ما بلغت نظرنا في الخلاف في فترة نشاط المنرستين ء واشتعال المنافسة 
بينهما ظاهرة التعصب ء الذي صاحب النشاط النحوي في البصرة والكوفة وأعطى 
الخلاف بينهما طابعاً معيناً » لكته لم يكن السيب الوحيد للخلاف » وان كان سمة 
واضحة فيه » وقد أسلفنا الحديث عن التعصب باعتباره أحد أسباب الخلاف » وأريد 
هنا أن أشير الى أنه كان أحد الأسباب التي حجبت وجه الحق في هذا الخلاف . 


ومن الغريب أن هذه العصبية لم تكن على عهد أعلام المدرستين في حياتهم » 
وإنما وجدناها فيما بعد على ألسنة من انحازوا إلى احدى هاتين المدرستين . 


والتعليقات , والاستنتاجات التي كتيها أصحاب الطبقات والتاريخ تشير إلى 
لون من هذا التحيز» فاذ! قرأت ما نقله السيوطي عن الزبيدي في كتابه الاستدراك , 
وجدث أن الزبيدي يستدل على نفي نسبة كتاب العين للخليل بأنْ الآراء التي أوردها 
فيه كوفية « وهو على خلاف ما ذكره سيبويه عن الخليل في كتابه وسيبويه حامل علم 
الخليل . وأوثق الناس في الحكاية . عته . ولم يكن ليختلط قوله . ولا ليتباين 
مذهية 2006 

ويذكر يوهان فك أنه ه لن يشك في أن الروايات التي تزعم أن حماداً كان لحاناً 
انما نشت من التأثر بالخصومة واللدد . وأن كلمات يونس تعبر عن قصد السوء من 
قبل البصريين في خخصومهم الكوفيين 0906© . 

وما رأيناه من مناظرات ومجالس . وما عرضه من أمثلة . وما سقته من شواهد 
تؤكد هذه الظاهرة التي لابست الخلاف النحوي؟ . 

وهنا أعرض هذه الظاهرة ناقداً لما يترتب عليها من نتائج هي في الواقع على 
حساب الحقيقة العلمية » وما تتطلبه من نزاهة وتجرد من الهوى . 


. 48 المزهر صن‎ )١( 
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راجح أسباب الخلاف ومظاهره في الفصل الأول من الباب الأول‎ )( 


يت 


وظاهرة أخرى تجدها قي الخلاق . ونتقد وجودها فيه 

وهي عدم الالتزام المنهجي حتى بين أعلام المدرستين . 

فللبصريين منهج . وللكوفيين منهج » والمتوقع من أعلام كل مدرسة التزام ما 
اتتهجت . ولكنا نجد ظاهرة عدم الالتزام حتى بين الأعلام من نحاة المدرستين فما 
أكثر ما تجد في مسائل الخلاف قال البصريون إلا فلانا وفلانا » وذهب الكوفيون الا 
افلانا الى “كنا 

ولو القيت نظرة على مسائل الخلاف وجدت كثيرا من المسائل فيها الأخفش مع 
الكوفيين . 

ومسائل أخرى فيها الكسائي زعيم المدرسة الكوفية مع البصريين . 

وما أكثر ما تجد الغراء يؤيد في مسألة ما نحاة البصرة » كما ترى المبرد يؤيد 
في مسآلة أخخرى نحاة الكوفة . 

والأمثلة كثيرة ومتعددة » وسقت بعضها عند إبدائي ملاحظات حول الخلاف 
في الفصل الأول من الباب الأول 


وأضيف هنا هذه الاحصائية . 


فمن بين مسائل الانصاف الاحدى والعشرين بعد المائة ثلاث وأربعون مسالة ٠»‏ 
وفي كل مسألة منها إما علم بصري مع الكوفيين؛ أو علم كوفي مع البصريين . وهذه 
أرقام المسائل : ى لكل لا 211 234 فل لالع لا لاك ككء 
بخن لالخ 4ك لاه هس علاء للاء كلاء هلان كلاء كمال ع4 
ما كلح هلم كلا لحا شفع محلا لاقم عقا لخن لال قنكلا 
ا لل ب ندب باب مدت شد 


ومن أبرز الأمثلة ما فررته عند حديثي في المسائل الأصولية من قياس سيبويه 


مط 


على المثال انواحد . وقياس الميرد('» على المثال الواحد أيضاً . 

وهذا مثال آخر : ثعلب الذي يعد أدق صورة للنحو الكوفي ء يخالف مدرسته 
ويتايع البصريين فيملي على أصحابه في مجلس له : ( وعد يعدا ووزن يزن كان 
يزه ته » فلم يجتمع الواد مع الكسرة والياء ٠‏ ثم بتوا الفعل على هذه فقالوا : 
بزن » ووجل يوجل . ثبتت الواو. لأن بعده فتحة » فلم يجتمع ما يستثقل )29 . 
وهذا هو الآصل الذي استند إليه البصريون في حذف الغاء في المضارع من 
المثال . 

وخروج علم من الأعلام على منهج مدرسته . وكون هته الخروج ظاهرة 
واضحة في المسائل النحوية إنما هو دليل على عدم تكامل هذه المناهج ٠‏ أو على 
التقارب ارين إل المدرستين مما جعل مدى التأثر والتأثير بينهما بالخأ وعميقاً . 


ولعل هذا ما حدا بعض المستشرقين لأن ينكروا وجود مدرسة كوفية » كما 
أسلقتاء . 


ومن هنا أيضاً وجدنا بعض المعاصرين لا يرى الفراء كوفياً ٠‏ وإنما يراه من رواد 
المدرسة البغدادية . 


هذا الاستنتاج » وذاك من جراء كثرة خروج الأعلام على مناهج مدارسهم إلى 
حيث يستريحون ويطمئنون . 
بقيت ظاهرة ثالثة تأخذها على الخلاف. وهي الافراط فيه . ومحاولة كل 


نوق متى أعنث له عله خقلية أو أي التماس آنس من نضه قبولا أن يبني عليه رأياً 
له مخالفاً به مدرسة ١‏ أو مخالفاً به آراء أعلام المدرستين جميعاً . 


م يدخل الخلاف مرحلة أخرى في عهد المدرسة البغدادية » ويخرج أصحابه 
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بآراء جديدة أو بانتقاء واختيار من آراء المدرستين المتنافستين . 

وتكون النتيجة خضماً هائلا من آراء النحاة » على تعاقب عصورهم وتتابع 
مدارسهم . 

وقد يكون الخلاف تافها ضئيل الأثرء أولا يمس قضية حية من واقع اللغة أو 
الحو مع هذ! تجد وراءه حثبداً كبيراً من الآراه . 

وهذه مسألة اشتعل فيها أوار الخلاف . وتعندت الآراء وموضوع الخلاف لا 
يستحق هذا الصراع كله بل حتى مجرد المداد الذي كتبت به سطوره . 

والمسأئة من الأشموني ٠‏ يقول فيها : 

اعتلف النحاة في قوله :20 

كليني لهم يا أميمةَ ناصب 2 وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
بفتح تاء أميمة من غير تنوين ء فقال قوم : ليس بمرخمء ثم اختلفوا فقيل : هو 
معرب نصب على أصل المنادي . ولم ينون لأنه غير منصرف . وقيل : يني, على 
الفتح ٠,‏ لآن منهم من يبني المنادى المفرد على الفتح , لآنها حركة تشاكل حركة 
إعرابه لو أعرب فهو نظير : لا رجل في الدار» وأنشبد هذا القائل : يا ريح من نحو 
الشمال هبي . بالفتح ء وذهب أكثرهم إلى أنه مرخم ‏ ء فصار في التقدير : يا أميم » 
ثم أقحم التاء غير معتد بها » وفتحها لأنها واقعة موقع ما يستحق الفتح وهو ما قبل هام 
التأنيث المحذوفة المنوية » وهو ظاهر كلام سيبويه » وقيل فتحت اتباعا لحركة ما 
قبلها وهو اختيار المصتف9؟ . 

فهنا نرى الخلاف بين طائفتين على رأيين » وأصحاب كل رأي انقسموا فيما 
بيتهم » وموضوع الخلاف ظاهرة تغوية لا تتطلب هذا الجهد وكل ما فعله النابغة أنه 


(1) البيت مطلع قصيدة للنابغة الذبياتي في مدح التعمان بن المنذر . 
(4) أشموني ج ١‏ ص 854 


للف 


فتح تاء ( أميمة ) وهي عنادى مقرد علم ٠‏ والفتحة خفيفة ومستحبة عند العرب » ولا 
سيما مع تاء التأنيث التي تستلزم فتح ما قبلها . والنحاة أنفسهم يؤكدون أن محل 
المنادى ‏ أيا كان تصب . ومن هنا نقول : إن فيها ترخيماً على لغة من يتنظر » وإن 
اشباع فتحة الميم سيشد تاء التأنيث التي فتحت اتباعاً لما قبلها » كما رأى ابن 
مالك ء وهو موقق فيما ذهب إليه إلى حد بعيد . 


ملاحظات قبل التقويم 
وهذه ملاحظات لا بد من إبدائها قبل تقويم الخلاف ٠‏ لأنها تلقي عليه أضواء 
يمكن بها معرفة المدى الذي انتهت إليه الدراسات النحوية بتأثيره . 
1 في مقدمة هذه الملاحظات : ما لاقته مدرسة البصرة من شهرة ٠‏ وذيوع 
ونفاذ سلطان . وما لها من تلاميذ كثيرين اقتفوا أثرها وناصروا منهجها حتى وقتنا 
الحاضر ء كما توافرت كتب البصريين . وتيسرت لباحثين » وحفظها التاريخ ووعاها 
حتى.وصلت إلى أيدينا ء في الوقت الذي لم تئل فيه المدرسة الكوفية بعد أعلامها من 
الذيوع والشهرة » ما وجدته زميلتها البصرية » حتى كتبهم فقد ضن التاريخ عليهم 
بالاحتفاظ بآثارهم ولم يصل إلينا منها إلا النزر اليسير مثل مجالس علب . وكتابه 
( الفصيح ) وكتاب معاني القرآن للفراء بينما كتب البصريين لا تكاد تحصى . 
وظاهرة الشهرة التي اكتسبتها المدرسة البصرية ترجع في تقديري الى أمور : 
أ- الأول : تأثر البصريين في دراساتهم النحوية الى حد كبير بمناهج المنطق 
والفلسفة , ولا عجب فقد حاولوا أن يضعوا قواعد اللغة في قوالب عقلية ثابنة 
ثبات القضايا العقلية ودافعوا عنها ختى ولو اضطروا إلى تخطئة الفصحاء أو رد 
بعضى القراءات , ومن القرن الثاني الذي ترجمت فيه الفلسفة » وعلماء الاسلام 
يحتفون بالعقليات . ويقبلون عليها . 

ب الثاني : سار النحويون على نمط الفقهاء » واحتذوا بهم في مناهجهم دون أن 


يلف 


يضعوا في اعتبارهم اختلاف طبيعة المجالين . قاللغة غير التشريع ٠.‏ ومصدر 
اللغة غير مصدر التشريع ء لكنهم بسيرهم على متاهج الفقهاء اكتسبوا شهرة 


واسعة . 


ج ‏ كان للميصريين تلاميذ كثيرون من جماهير العالم الاسلامي , ثم تفرقوا في الآفاق 
يحملون تراث أساتذتهم ومن هنا غَزا النحو البصري الشام ومصر والمغرب ٠‏ وفي 
كل قطر لهم فيه تلاميذ بينما الكوفيون كان جل تلاميذهم من علية القوم وأبناء 
الخلافة , وهؤلاء رجال سياسة أكثر منهم رجال علم . 

د كتاب سيبويه وما لاقاه من شهرة لا حد لهاء وهو في نظر الجماهير مرجع 
النحو البصري أكسب مدرسة البصرة ذيوعاً وشهرة . وان كنت كما قررت غير مرة 
أعد كتاب سيبويه مرجعا لنحو المدرستين وفيه أسى المنهجين . 

هذه الملاحظة التي عللت لها بالعلل السابقة ستوصلنا الى حقيقتين أراهما 
عقبتين في طريق الباحث في الخلاف . 

الأولى منهما : شهرة المدرسة البصرية أثرت في التقويم العادل للخلاف قديماً 
وحديثا » وقد وضح ذلك جلياً عندما تناولت تقويم القدماء للخلاف 

وكيف كان هوى أكثرهم مع البصريين » ولم يؤيد والكوفيين الا في مسائل 
قليلة حتى أصحاب كتب الطبقات تتضح ميولهم البصرية عندما يترجمون لاعلام 
النحاة . فيوثقون البصريين غالبا ٠‏ والكوفيين ليلا . ولم أجد منهم من خالف عن 
هذا المنهج الا أيا البركات الأنباري 

والمحدثون أنفسهم كانوا من تلامذة النحو البصري ومؤ يديه ولم يظهر فيهم 
الاتجاه الى المدرسة الكوفية والبحث عن منهجها وقيمتها الا بعد ظهور الدراسات 

اللغوية الحديئة على يد المستشرقين وتلاميذهم من العرب . 

والثانية منهما : عدم تيسر مراجع النحو الكوقي ء وهذه أكير عقبة تصادف 
الباحث . فكتب الكوفيين المعبرة تعبيراً صادقاً عن منهجهم قليلة » وهي بهذه القلة لا 


4 


تغطي مطالب الباحث , مما يجعلنا نضطر الى التعرف على المنهج الكوفي من ألسنة 
البصريين أو مشايعيهم ومع شيء من البحث والتأمل والتحاكم الى حقائق التاريخ 
نستطيع أن نرفع ما قد يلم به من زيف ٠‏ على أن انصاف الأنباري قد أسهم إسهاماً 
فعالاً في سد هذه الثغرة , لأنه في تقديري ‏ برغم تأبيده للكوفيين في مسائل قليلة - 
يعد خخير من صور المذهب الكوفي تصويراً صادقا وأمينا . 

وكذلك أثبت كثير من رجال المدرسة البغدادية » وهم في أول أمرهم كوفيون 
آثبتوا في كنبهم كثيرا من آراء المدرسة الكوفية . 

ولعل السر في عدم تيسر مراجع النحو الكوفي أن الكوفيين كانوا يعتمدون على 
الاملاء والحفظ أكثر مما يعتمدون على التدوين والتصنيف ويؤيد ذلك ما رواه صاحب. 
مسجم الأدباء أن أبا بكر بن الأنباري ( مزض فعاده أصحابه قرأوا من اتزعاج والده أمراً 
عظيماً . فطيبوا نفسهء فقال : كيف لا أنزعج ء وهو يحفظ جميع ما ترون ء وأشار 
إلى خزانة مملودة كبا )99 . 

واضيف .إلى ذلك ما أشرت إليه أيضا » وهو أن تلاميذ الكوفيين رجال سياسة 
وملك فلم يكن لديهم من انوقت ما ينشرون به علم أساتذنهم ومؤ لفاتهم كما قد فعل 
البصريون . 

: والملاحظة الثانية : الاختلاف في النقل عن المدرستين‎  ” 

فاحياناً نرى مألة من مسائل الخلاف نقلت بصورة معينة عن طريق مؤلف 
معين ونجد آخر يروي نفس المسألة بصورة أخرى . أعني ينسب الخلاف في احدى 
الروايتين الى البصريين وأحد أعلام الكوفيين وفي الرواية الأخرى ينسب للكوفيين 
جميعاً . أي أنك تحس بأن التعبير بالبصريين والكوفيين في مسائل الخلاف ليس دقيا 
وشاملا » وقاطعاً بل هو موضع أخذ ورد . 


(3) معجم الأدياء جز صن 7نم . 


لف 


وهذا يتطلب من الباحث جهداً أكبر في التحري والتدقيق . ولا يعدم مرجحاً 
يستطيع به أن يرجح احدى الروايتين على الأخرى وهذه أمثلة من كتاب ارتشاف 
الضرب تكشف لنا مدى الاضطراب في وسائل نقل مسائل الخلاف . 


: الضمير في إيا وأخواته‎ -١ 

٠‏ مذهب سيبويه أن الضمير هو إيا وحده » وما اتصل به من حروف تبين أحوال 
الضمير . وعزى الى الأخفش . واختاره الفارسي . ويروى الفراء أن اللواحق هي 
الضمير » وه إيا» دعامة ء والكوفيون غير الفراء يروتها بجملتها هي الضمير وما 
قاله الفراء منسوب في ( النهاية ) تلكوفيين وابن كيسان . اتتهى . وتقل ابن مالك أن 
مذهب الخليل والأخفش والمازني آن : إيا» رسم ظاهر . واللواحق هي الضمائر » 
وهي في محل خفض بالاضافة » . 

فالنقل الذي ذكره أبو حيان يختلف عما ورد في النهاية وكلاهما يخالف نقل ابن 
مالك90© , 
؟ - ابدال النكرة من المعرفة : 

« اذا أبدلت نكرة من معرفة يشترط فيها الكوفيون والبغداديون » وتبعهم السهيلي 
أن توصف ء, ونقل ابن مالك أن مذهب الكوفيين لا يجوز ابدال النتكرة من 
المعرفة إلا أن يكون من لفظ الأول . وكلام الكوفيين على خلاف النقل . قال 
الكسائي والفراء في قتال - من قوله تعالى  :‏ قتال فيه » : خفضه على نية وعن » 
مضمرة : ونسب بعض أصحابنا ما نقله ابن مالك عن الكوفيين إلى نحاة بغداد لا إلى 
نحاة الكوفة و29 , 

فابن مالك هنا له نقل يختلف عما قاله الكسائي والفراء » وما نسبه ابن مالك 
للكوفيين نسبه بعض البصريين لنحاة بغداد . 


الارتشاف من 698 
رم الارتشاف لوحة رقم 9م 


يله 


واللبس بين الكؤفيين وتحلة بغداد » لا سيما الطبقة الأولى منهم كثير. لأن 
البغداديين الأوائل كانت تغلب عليهم النرزعة الكوفية . 
* - العطف بليس : 

حكى ابن النحاس 27 وابن يابشاذ عن الكوقيين أنهم ذهبوا إلى أنها قد تكون 
حرف عطف ء وحكاء ابن عصفور عن البغداديين» ونقل أبو جعفر النحاس”؟ عن 
هشام : قام عبد الله ئيس زيد » ورأيت عبد الله ئيس زيداً ٠,‏ ومررت يعبد الله ليس 
زيد . وعند البصريين العطف بليس خخطأ وقال ابن كيسان : قال الكسائي : هي على 
بابها ترفع اسما وتنصب خبرا » وأجريت في النسق مجرى و لا مضمرا اسمها9؟ . 

فهنا نقل للتحاس وابن بابشاذ » وتقل لابن عصفور ٠‏ ونقل ثالث لأبي جعفر 
النحاس .. ونقل كيسان » وأعتقد أن الأخير له قيمة لقرب عهده » وصلته الوثيقة 
بالكوفيين . 


تقويمي للخلاف , والأسس الني وضيتها لذلك 
سبق ني أن وقفت وقفات تقويمية للخلاف بين المدرستين » وذلك في عدة 
مواطن من هذا البحث . 
فعندما تحدثت عن المسائل الاصولية في الخلاف مثل السماع وقراءات 
القرآن . والقياس ٠‏ والتعليل . ونحو ذلك قومت موقف كل مدرسة من هذا الاصل . 


زوم هو البو عبد الله محمد بهاء الدين بسن ابراهيم الحلبي ٠‏ دعل مصر وتلقى عن شيوخها ٠‏ وصار إمام النحو 
فيها وليسى له من تصنيف الا ما أملاء على المقرب لابن عصفور توفي سثة 144 ه بعصر . 

(9) هو أبو جمفر أحمد بن محمد المصري + تلقى مبادىه اللفة في مصر وارتحل إلى العراق » وتلقى عن 
الآخعفش الصخير والزجاج ونقطويه وابن الأنباري ورجع إلى مصر وصتف هدة كنب متها المقئع في 
اختلاف البصريين والكوفيين الذي أشرنا اليه توقي سنة 7787 هل . 

رم الارتشاف لوحة رقم #06 


ذف 


وعندما تحدثت عن الخلاف في موضوعات نحوية ٠‏ قومت موقف كل مدرسة 
من هذا الموضوع ء ولجأت للنحو المقارن أحياناً » وللياحثين المحدثئين أحياناً 
أخرى 

وعندما تحدئت عن الباحثين في الخلاف . قومت كلا منهم في بحئه عن 
الخلاف ء بعد أن بينت منهجه في البحث وأسلوبه . وقيمة بحثه . 

حتى عندما تناولت تقويم القدماء للخلاف . قومت موقف كل منهم ٠‏ وبينت ما 
وراء مذهبه » وماذا تستفيد من موققه . 

وتقويمي للخلاف في هذ! الفصل سانحو. فيه منحى خاصاً يختلف عن تقويم 
القدماء والمحدثين . ويختلف أيضاً عما أسلفته أنا من تقويم في الفصول السابقة . 

ذلك لأني سأنجه فيه اتجاهاً واقعيأ قائماً على أساس إحصائي . 

فلقد خصصت فصلا لجمع ما تناثر من مسائل جزئية للخلاف » وقدمت فيه ما 
أحصيته من هذه المسائل . 

لكن ما سأعتمد عليه في إحصائي هو مسائل الإنصاف الحادية والعشرين بعد 
الماثة 

وقد وضعت مبادىء لهذا التقويم تكشف عن قيمة الموقف الذي وقفته كل 
مدرسة وتوضح بعض ما وراء هذا الخلاف من نتائج وآثار . 

. اتجاهات الخلاف بين المدرستين ء وآثاره أو ثمرته‎ - ١ 

؟ ‏ مدى توافر الحس اللغوي ٠‏ والواقعية اللغوية. عند المدرستين . 

احتولؤه على أكبر قدر من الصراع العقلي . 

؟ - التأثر بقضايا المنطق والفلسفة . 

ه ‏ مسائل أنت على غير المعهود من منهج المدرستين . 

1- نظرية العامل شغلت قدراً كبيراً من الخلاف النحوي . 
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+ آراء جديدة في بعض المسائل الخلافية » تحسم الخلاف بطريقة ميسرة 
وقريبة من الواقع اللغوي . 1 

4 إفتغات التحاة على النطق العربي الفصيح بتعليله عقليا . 

4 هناك مسائل قد يكون فيها تطوير للأساليب اللغوية . 

. أخطاء منهجية بالنسبة لتفكير المدرستين‎ - ٠ 

قراءات القرآن بين المدرستين . 


١‏ الاتجاهات الموضوعية للخلاف بين المدرستين ومدى ما له من ثمرة 

عندما نستعرض مسائل الخلاف بين المدرستين » من أجل التعرف على 
اتجاهات الخلاف بينهما » ومن أجل الكشف عما نوراء هذه الاتجاهات من آثار 
وثمرات نرى أن الخلاف قد اتخذ الاتجاهات الآتية : 


: خلاف في التقدير أو التأويل‎ ١ 

بأن يقدر البصريون المنحذوف تفديراً معيناً ٠‏ ويقدره الكوفيون على نحو آخر , 
أو تقدره إحدى المدرستين » ولا تلجأ الأخرى إلى التقدير » وقد استوعب هذا 
الاتجاه كثيراً من مسائل الخلاف . 

ومن الظواهر التي يؤيدها الاحصاء أن ظاهرة التقدير والتأويل في النحو 
البصري أكثر منها في النحو الكوفي ففي الانصاف ثلاث مسائل لجأ فيها الكوفيون الى 
التقدير وهي الرابعة » والسادسة والخمسون ء والابعة والسبعون وفيه أربع عشرة 
مسألة نجا البصريون فيها الى التقدير . 

قفي المسألة الثانية عشرة يرى البصريون أن ناصب الاسم المشغول عنه في 
( الكتاب قرأته ) فعل مقدم بينما يرى الكوفيون أنه نفس القعل المؤخر » وفي المسالة 
انخامسة والثمانين يرى الكوفيون أن المرفوع بعد ان الشرطية مرفوع بما عاد إليه من 
الفعل من غير تقدير فعل . ويرى البصريون أنه مرفوع بتقدير فعل . 


موه 


ويكاد يكون التقدير والتأويل ظاهرتين عامتين في تحو البصريين اذ بهما يواجه 
البصريون الآمثلة التي تخالف قواعدهم . 

والمسائل الأربع عشرة هي : السادسة » والعاشرة . والثانية عشرة والسابعة 
والعشروت ٠‏ والخامسة والأربعون ء والسابعة والأربعون والثالثة والخمسون » 
والخامسة والخمسون . والخامسة والسبعون . والسادسة والسبعون ٠‏ والتاسعة 
والسبعون . والثانية والشمانون ٠‏ والثائثة والثمانون » والخامسة والثمانون . 

ولو تتبعت المسائل الخلافية في الأشموني والارتشاف لتأكدت من صدق هذء 
التيجة222 . 
ب اختلاف في التفسير الاعرابي أو في العامل : 

وقد شغل هذا النوع من الخلاف تسع عشرة مسألة من مسائل الانصاف وأضاف 
الكوفيون عاملا جديداً هو الخلاف وفيه أربع مسائل خلافية هي المائل : 54 ٠‏ 
لال هلا كلا 
ج ‏ خلاف دار حول التكييف الاصطلاحي لأداة أو لفظ : 

ففي المسألة 4٠‏ نكييف اصطلاحي لكيف وهل يجازي بها ؟ 

وفي المسأئة ٠١7‏ تكبيف همزة الوصل وبيان أصلها وحركتها . 

ويدخل في اطار التكييف كون الكلمة اسماً أو فعلا أو حرفاً » وكونها بسيطة أو 
مركبة . وكذلك من ناحية ميزانها الصرفي ء والاعراب والبناء » وكذلك الاختلاف في 
توجيه الواقع الذي عليه كلمة معينة اعرابا أو تصريفاً . 

فحول الاسمية والحرفية والفعلية لكلمة معينة أورد الاتصاف المسائل الخلافية 
الآئية تحت هذه الأرقام : 14 ( نعم ويئس )- 16 ( أفعل في التعجب ) /79 ( حاشى 


(1) أشموني ج 7 ص 790 ٠‏ ومواضع أترى كثيرة - 
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في الاستثناء ) - 74 ( سوى )- 141 ( رب ) ( تخمس مسائل ) . 


وحول الادوات من ناحية أصلها ء» ويساطتها وتركيبها أورد الانصاف المساتل 
الآتية . 75 ( لعل ) . ( كم ) 04 ( أيمن في القسم ) 47 ( السين وسؤف ) 540 
( وحروف ذا والذي  )‏ 45 حروف هو هي 8؟ ( الضمير في إياك ونحوه ) ( سبع 
امتافل ها 

ومن ناحية معانيها واستعمالاتها وردت المسائل الآث 
لاه 54 لمك 4لا - 41- 14-47-47 - 44 541-56 . ( ست عشرة 
مسالة ) + 1 

ومن ناحية الميزان الصرفي وردت في الانصاف عدة مسائل خلافية حول 
الميزان الصرقي لبعض الكلماث , وهذه المسائل عي : 

١١17 (خطايا)‎ ١١5 (وزن صمحمح )- 6 (وزن سيد)‎ ٠١ 
.) إنسان ) - 118 ( أشياء ) ( خمس مسائل‎ ( 

ومن ناحية الإعراب وردت المسائل الآثية : 

7 (الأآسماء الخمسة )- *- علامات التثنية والجمع - 8" ( غير) - 49 
( المنادى المفرد  )‏ *ه ( اسم لا المفرد التكرة) ‏ 7 ( فعل الأمر) * ٠١‏ ( اي 2 
( سبع مسائل ) . 

وهنالك مسائل كثيرة يدور الاختلاف فيها حول تسويغ الواقع اللغري لكلمة 
معيئة من ناحية الاعراب أو التصريف أو أي ظاهرة لغوية أخرى وهذه المسائل هي : 

ل ا ل يي 
عو لاو لو ومو لعل سركت لعل كلك قللطك, 

( ثلاث وعشرون مسألة ) 


75-186 4ه- م6 


ه) مسائل الاختلاف التي دارت حول العامل يمكن أن تعتبر من قببل الدكييف لكلمة معينة اعراباً أو تصريفاً 
ولذلك من مسائل العامل الثلاثة والعشرين ٠.‏ وردت منها أريع عشرة مسالة تحت البنود السابفة ٠‏ وبقي 
متها المائل الآثية : 5-8 74د غلا 1978 94-873 84 46 نز تسع مسائل ) 


د وهتاك نوع رايع من الخلاف بين المدرستين . وهو الخلاف في 
المصطلحات كاليدل عند البصريين » والترجمة عند الكوفيين » وكذلك الجر 
والخفض . والتنوين والصرف . 

وقد تناولت هذه المصطلحات بإفاضة في الفصل الثاني من الباب الأول تحت 
عنوان : الخلاف في المصطلحات . 

ومسائل الخلاف في المصطلحات لم يرد منها شيء في الانصاف تقريياً الا 
عرضاً . وهذا النوع من المسائل الخلافية ليس له ثمرة في واقع الدراسات النحوية . 

والمسائل الخلا الواقعة بعد تحت ( خلاف حول التكييف الاصطلاحي لا 
أو لفظ ) بفروعه المختلفة وهي ثلاث وستون منها أربع عشرة حول ( العامل ) ويضاف 
إليها المسائل التسع الباقية من مسائل العامل الثلاثة والعشرين . يصبح معنا النتان 
وسبعون مسألة ودراسة الخلاف فيها والكشف عن مداه ونتيجته نخرج بحقيقة واضحة 
هي أن الخلاف في هذه المسائل ليست له ثمرة » وليس له صدى ايجابي في واقع 
الدراسات النحوية . 

وكل ما في هذه المسائل لون من الجدل العقلي . والصراع النظري الذي لا 
يقوم على واقع لغوي محسء وإنما هو إلى الحدس والتخمين أقرب منه إلى الواقع 
المحس . 

فماذا يستفاد من السخلاف حول ( كم ) أيسيطة هي أم مركبة ؟ وعلى أي أساس 
وافعي قام هذا الخلاف ؟. 


وماذا يستفاد من البحث في ( أيا ) وأخواتها . وهو وهي ؟ وأي جزء فيها هو 
الضمير ؟ وعلى أي أساس قام هذا الخلاف؟ . 

وأي ثمرة نجنيها من الخلاف حول العامل . . . وواقع اللفظ كما هو لا يتأثر 
بهذا الخلاف ؟ . 

قد يكون البحث في مسائل البساطة والتركيب وأصول الأدوات له قيمة في 


كن 


دراسة أصول اللغة ء لكن إذا توافرت أسبابه » وتهيات وسائله » وهي في غالب الظن 
لم تتيسر لتحاتنا القدماء . وإن كان الكوقيون أصابوا في كثير منها فذلك لأنمنهجهم 
ساعدهم على ذلك ء ولا يمكن أن أدعي بحال من الأحوال أنهم درسوا اللغات 
الشامية دراسة مقارنة أوصلتهم لهذه النتائج كما أنه يشير إلى أن مثل هذه الدراسة 
غير لازم تلوصول إلى نتائج صحيحة في هذا المجال. 

ومعنى هذا بلغة الإحصاء والأرقام أن أكثر من نصف المسائل الخلاقية 
يقرب من ثلثيها لم يفد الدراسات النحوية في شيء » وكل ما وراءه ثروة عقلية 


افحسب . 


هم خلاف له ثمرة وأثر في الدراسات النحوية » وسنشير إليه فيما بعد . 


الحس اللغوي والواقعية اللغوية : 

وهذا مقياس ثان لتقويم الخلاف بين المدرستين . 

وقد أشرت إليه أكثر من مرة : وهنا أناقشه على أساس احصائي . 

والذي أعنيه بالواقعية اللغوية أو بالحس اللغوي : مدى استشهاد المدرستين 
بكلام القصحاء » ومدى اسيتثناسهما بأسالييهم . وكذلك مدى لجوء كل منهما إلى 
القياس النظري . 

فمتاط الحس اللغوي .» والواقعية اللغوية السماع وأقرال الفصحاء ومسايرة 
الطبيعة واللسان اتعربي في المنطق وطريقة الآداء والتعبير . 

وفي هذه الناحية أرى النحو الكوفي أقرب إلى الواقعية اللغوية وأصدق حساً ٠»‏ 
وأكثر استيناساً بأساليب الفصحاء ء بدليل اهتمامهم بكل مسموع. واعتدادهم 
بالقراءات . وعدم ميلهم كثيراً الى التقدير . 

بينما اليصريون في مجال الواقعية اللغوية يقلون عن الكوفيين ولا يهتمون إلا 
بسلامة القواعد التي وضعوها , وأرادوا لها سيادة وسلطاناً . 
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وئيس معنى هذ! أن الكوقيين لا يجاقون الواقع اللغوي ٠‏ ولكن للكوفيين مسائل 
يجنحون فيها إلى النظرية البحتة » ويبتعدون عن الحى اللغوي . 

وللقراء الكرفي أقيسة كثيرة لا يستند فيها إلى السماع2'؟ . 

وقد أسلفت في حديثي عن تقويم المحدثين للخلاف أن الدكتور شوقي ضيف 
يذهب إلى أن الحس اللغوي في نحو البصرة أكثر وأصدق9"© . 

وقد ناقشت هذه القضية فيما سبق وسأناقشها الآن على أساس إحصائي وقبل أن 
أقدم البرهان الاحصائي أريد أن أسجل ملاحظتين : 

الأولى : تجديد ابن مضاء القريب من الوافعية اللغوية كان يتلاقى مع آراء 
الكوفيين كثيراً يقول أبن مضاء معقباً على علة إعراب الفعل المضارع : « وكما أذ 
للأسماء أحوالاً مختلفة . فكذلك للأفعال أحوالك : تكون منفية وموجبة » 
ومنهياً عنها » ومأموراً بها ء وشروطا ومشروطة : ومخيراً بها . ومستفهماً عنهاء 
فحاجتها إلى الاعراب كحاجة الأسماء 9 . 


فهنا ينتقد ابن مضاء النحاة » ويشير إلى أن علة الإعراب الموجودة في الأسماء 
موجودة كذلك في الأفمال . وبعض الكوفيين يرى أن المضارع أصل في الاعراب 
كالأسماء؟2 وهنا يلتقي بهم ابن مضاء . 


الثانية : مناقشة دارت بين أبي عمر الجرمي وأبي زكريا يحس بن زياد القراء » 
قال الفراء للمجرمي : أخبرني عن قولهم : زيد منطلق » ثم رفعوا زيدا ؟ فقال 
الجرمي : بالابتداء ء قال له الفراء : ما معنى الابتداء ؟ قال : تعريته من العوامل » 
قال له الغراء : فأظهره , قال الجرمي : مّذا معنى لا يظهر قال له الفراء : فمثله إذا , 


(1) مدارس التجو صن 7١6‏ وما يعدها . 
5) المرجع السلبق صن 184 
زم الرد على التحاة من 185 
(4) المسائل اللخلاقية للمكبري مسألة 4 . 


قال الجرمي : لا يتمثل. فقال الفراء : ما رأيت كاليوم عامل . لا يظهر ولا 
يتمثل3 ؟ , 

فمناقشة الفراء مع الجرمي تكشف بوضوح عن الروح الكوفية في البحث التي 
لا تستريح إلى النظريات البعيدة عن الواقع : والتي تدل على فهم للطبيعة اللغوية . 

ولتعد الآن إلى الدثيل الاحصائي : 

وهذه هي نتيجة الاحصاء من كتاب الانصاف . 

اثلاث وخمسون مسألة احتج الكوفيون فيها بالسماع » واستانسوا بالواقع من 
أسائيب الفصحاء » كما أن هناك إحدى وعشرين مسألة نجأ البصريون فيها إلى الواقع 
اللغوي '- 

ومن ناحية أخرى فإن المسائل التي كان الكوفيون فيها واقعيين كان البصريون 
نظريين وفي المسائل التي كان البصريون فيها واقعيين نرى الكوفيين فيها نظريين ٠‏ 

ويبقى نحو من ثلث الانصاف أو يزيد مسائل نظرية » بعيدة عن الواقع 
اللغوي . وموقف المدرستين فيهما سواء . 

ولغة الأرقام لا تحتاج إلى تعقيب . 


وسأعرض المسائل التي توافر فيها الحس اللغوي عند الكوفيين مع إشار: 
معيرة عن هذا الحس ٠‏ زهي : 4-5 14-15-36- 14-1717-1518 
( واعتمد الكوقيون في المسائل السابقة على السماع وأنوا به ) 88 ( ملاحظتهم في 
هذه المسألة لأسلوب القرآن واهتدائهم بد) 4 لام #4 4١‏ 25-47 - 44 - 
وغ ١ه‏ له 4ه - 60 - لاه ( فيها اعتداد بالمسموعات ء وقراءات القرآن ) 51 
اعتدوا بسماع كثير أهمله البصريون) 5# 51-58 7١‏ ( اهتمام واضح 


(1) الانصاف مسالة © 


بالسماع) 77 ( الملاحظة اللغوية الدقيقة في تنبع العلاقة بين الآمر والمضارع 
المجزوم ) /1- 8١‏ -.41- 4-417 ( في قولهم يعمل حتى بنفسها بدون تقدير) 
4 ( في القول بجزم جواب الشرط بالمجاورة واقعية لغوية وحس:صادق يتمثل في 
الاعتراف بالتأثير الصوتي ) 88 ( واقعية الكوفيين والأخفش في عدم اللجوء 
للتأويلات ) 4 ( واقعيتهم في القول بعدم زيادة أن بعد ما النافية) 47 ( قي الاعتماد 
على السماع والملاحظة اللغوية» وأن من أساليب اللغة زيادة المعنى إذا زاد المبنى » 
وهذا هو السبب في الفرق في المعنى بين السين وسوق ) . 

5 ( استثناس بالسماع) ‏ 4 ( الربط بين أدوات المعاني على أساس 
الملاحظة اللغوية ) 45 ( الملاحظة التصريفية مع الأمثلة المسموعة ) 41 ( الحس 
اللغوي. في مراعاة النظائر مع الواقعية ) 44 ( مرونة وواقعية لغوية في الاستناد إلى 
السماع) ٠١١‏ - ( الاستعمال اللغوي والتحاكم إليه ) . 

- (الملاحظة اللغوية) ٠١‏ (الحس اللغوي في الاستشهاد بالقرآن 
وادراك العلاقة بين الإشارة والموصول ) ٠١5‏ ( اعتماد على الواقع اللغوي » 
والملاحظة اللغوية ) . 

 ٠/‏ ( ملاحظة دقيقة للواقع اللغري . والقول بالاشباع في هذه المسألة فيه 
واقعية تنبع من هذا الانسجام الصوتي ) (واقعية وملاحظة لغوية ) ١٠١9‏ 
( الملاحظة اللغوية , والتمشي مع الاتجاهات الصوتية ) ١١١‏ ( السماع ومراعاة 
الاعتبارات الصونية ) 1١+‏ ( الحس اللقوي في ملاحظة النظائر والتصريفات ) 1171 
( الملاحظة اللغوية لاستعمالات رب ) . 


وسأناقش مسألة واحدة من مسائل الواقعية عند الكوفيين . 

واخترت المسألة لاا وموضوعها : تقديم معمول اسم الفعل عليه . 

ذهب الكوفيون إلى جواز تقديمه » ويمنع البصريون ذلك . 

ثم ننظر لحجة البصريين فتراها قياسية أو عقلية . اذ يقولون الدليل على أنه لا 


يجوز تقديم معمولاتها عليها أن هذه الألقاظ قرع على الفعل في العمل لآنها عملت 
عمله لقيامها مقامه » فينبغي ألا تتصرف تصرفه فوجب آلا يجوز تقديم معمولاتها 


عليها . 
وأما الكوفيون فحجتهم النقل إذ يستدلون بقوله تعالى : ج كتاب الله عليكم » 
وقول الشاعر : 
يأيها المائخ دلوي دونكا 2 إني رأيت الناس يحمدرنكا 


ويقابل البصريون سماع الكوفيين بالتاويل . 

وعلى هذا النحو تسير جميع مسائل الانصاف التي أشرت إلى أرقامها . 

وأما المسائل التي اتجه البصريون فيها إلى الواقعية ء أو كانوا فيها أكثر من 
الكوفيين فهذه أرقامها مشيراً إشارة موجزة الى ما يؤكد واقعية البصريين منها 5-١‏ - 
لي ل افيه 

في هذه المسائل اعتمد البصريون على السماع بينما الكوفيون أهملوه أو كان 
اعتمادهم عليه أقل . 6 ( تقدير البصريين ‏ هنا سديد للأساليب اللغوية والشواهد 
أكثر من الكوفيين ) ٠‏ 

1غ - 80 ( اعتمد البصريون على السماع) . 

+0 -( البصريون هنا أقوى لقربهم من الواقع اللغوي » ولا نضطر معه لتقديرات 
ومعنى الظرفية في مذ ومنذ واضح فيهما ) 

(اعتمد البصريون فيها على السماع) وقد رجح الأنباري فيها مذهب 
الكوفيين ومن الغريب أنه انتصر لهم متبعاً الأسلوب البصري في الاحتجاج ) . 

1 ( يأننس البصريون فيها بالشواهد اللغوية ) . 

1 ( الحجة العقلية للبصريين هنا أقرب إلى روح اللغة من الحجة الكوفية ) ٠‏ 

( عمق الفهم والحس اللغوي والادراك البلاغي ) . 
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4 (عدم التكلف والتأول والاعتماد على الملاحظة اللغوية ٠‏ ومراعاة 
النظير) . 

48 ( الملاحظة اللغوبة ومراعاة النظير) . 

( البصريون هنا أقرب إلى الواقع اللغوي » وأمس بخصائص اللغة ) . 

( قرب البصريين من الواقح اللغوي والانسجام الصوتي ) ٠‏ 

117-18 (اعتمدوا على السماع في الاستدلال) . 

وفي تقديري أننا لو عممنا هذه الاحصائية في كل ما استخرجناه من مسائل 
الخلاف ما اختلفنا عن هذه النتيجة في كثير؟ . 

والحس اللغوي في كتاب سيبويه ‏ وهو حس صادق ‏ من المبالغة أن نحكم 
به على اتجاهات النحو البصري بعده أو عليه وحده . 
- نظرية الخلاف . واحتواؤه على أكبر قدر من الصراع العقلي : 

في كثير من مسائل الخلاف بين المدرستين جنوح الى النظرية البحتة ٠‏ وقد 
سبق أن قررت أن أكثر من ثلث مسائل الانصاف قائم على حجج نظرية . 

والمسائل التي استئدت فيها المدرستان أو إحداهما إلى الواقع اللغوي لا تخلو 
من صراع عقلي متعدد الجوانب ء بعيد عما يتبغي أن تكون عليه اللغة في دراستها . 

وللبصريين باع طويل في هذا المجال » وفي الانصاف أمثلة كثيرة لذلك . 

قفي المسألة الخامسة التي يدور الخلاف فيها حول رافع المبئدا وراقع الخبر 
يقول بعض اليصريين : المبتد! مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع به أيضاً”© ٠‏ وذهب 


)١(‏ وعلى سبيل المثال راجع الارتشاف لوحة 767 وفرحة «لال 
(؟) هذا رأي بعض البصريين . وذعب آخرون إلى أن الخبر يرتفع بالابتداء والمبندأ جميماً ٠‏ ومنهم من 
ذهب إلى أنه يرتقع بالمبتدأ » والمبتدأ يرتقع بالابتداء وهو رأي سبيبويه . 


اده 


الكوفيون إلى أنهما تراقعا . 

ألم ننظر إلى ٠‏ فيحتج الكوفيون بتلازمهما وعدم انفكاك أحدهما عن 
صاحبه ء وضربوا لذلك آمثلة من القرآن ببعض أدوات الشرط التي جزمت الفعل 
يعدها وهي معمولة له ثم ناقشوا الابتداء مناقشة عقلية من تاحية أنه عدم أو أمر 
موجود فيقولون : والتعري عن العوامل عدم والعدم لا يعمل . 

وحجة هذا البعض من البصريين: أن الابتداء وان كان هو التعري ء والتعري 
عدم » فهو عامل , لأن العوامل في النحو ليست مؤثرات حسية وإنما هي أمارات أو 
دلالات . وضربو المثل بالثوبين صبغ أحدهما ولم يصيغ الآخرء وإذا ثبت أنه عامل 
في المبتدأ وجب أن يكون عامل في الخبر نحو ه كان وان وظن ». 

ولو قارنا بين الحجتين نوجدنا الحجة البصرية موغلة في العقلية . 

والصراع العقلي يبدو في كل خلاف نحوي ففي الأشموني : خائمة : في 
المضاف لياء المتكلم أربعة مذاهب . 


أحدهما : أنه معرب بحركات مقدرة في الأحوال الثلاثة وهو مذهب الجمهور . 

والثاني : أنه معرب في الرفع والنصب بحركة مقدرة » وفي الجر بكسرة 
ظاهرة » واخناره في التسهيل 

الثالث : أنه مبني وإليه ذهب الجرجاني وابن الخشاب 

الرابع : أنه لا معرب ولا مبني وإليه ذهب ابن جني ٠‏ 

وكلا هذين المذهبين بين الضعف والله أعلم0© . 


فهذا خلاف عام . وليس من مسائل الخلاف بين المدرستين وفيه استوعب 
المختلفون الاحتمالات العقلية في المسألة » وكل صاحب رأي لا يعدم حجة نظرية 


(1) أشموني بج ١‏ من 855 


عه 


تعزز رأيه » الذي يناقض رأي صاحيه . 

وقد أحصيت المسائل التي كثر فيها الصراع العقلي في الانصاف فوجدتها نحو 
ثلاث وستين مسألة » يدل فيها أكثر مسائل الخلاف التي أشرتا فيها إلى أن الخلاف 
ليست له أية ثمرة في الدراسات التحوية . 

وهذه هي أرقام المسائل الحافلة بالصراع العقلي : 

ل ل ا ا ية 
وم ل 41 16م 1604م 8ه )ف مم للف 
4-1 6 ألا الا و 4 ما ثلا ملا - قلا "لم ك1 40م 
تم لام لق مق كك وك لدو دل للك لقو لل لتم فلك 
لكي ل م فنة 

وليس معنى هذا أن المسائل الأخرى خالية من الجدل العقلي بل هي لا تخلو 
من قدر منه » ولكن المسائل التي أثبتها يبدو الصراع العقلي فيها واضحاً وشامللا يسير 
مع الخلاف حتى في الجزئيات التي يتفرع إليها » وينتقل المختلفون في مسار بها . 

وفي أكثر هذه المسائل ترى حظ البصريين من الجدل العقلي أكثر من الكوفيين 
حتى إن المؤلف نفسه عندما يعرض الحجة الكوفية يعرضها من خلال المنهج 
البصري2؟ الذي يحتفي بالبراهين العقلية ويعول عليها في الاحتجاج . 


- التأثر بقضايا المنطق والفلسفة والدراسات الفقهية : 
قد أشرت إلى هذه الظاهرة في الباب الأول عند حديثي عن المؤثرات التي 


أثرت في الخلاف وفي الدراسات التحوية بعامة . 


(1) ويبدو أنها كانت ظاهرة عامة في البحوث النحوية حول الخلاف يقول الزجاجي في كتابه الايضاح : 
( وأكثر ما أذكره من احتجاجات الكوفين انما أعبر عنه بألقاظ البصريين ) الايضاح في علل انحو ص 
م 


وتأثر النحاة بالمنطق والفلسغة والققه واضح كل الوضوح في أيحائهم . 
وتختلف المدرستان في هذا التأثر اختلافاً بين . 

وقد عرفنا كيف تغلب الصراع العقلي ‏ مع اختلاف في مداه - على بحوث 
المدرستين وأنا هنا سأتناول قضية التأثر بهذه العلوم بين المدرستين : وسأتحاكم ‏ كما 
هو منهجي في التقويم ‏ إلى الاخصاء . 

فالقياس وهو من أبرز البحوث المنطقية التي عرفها العرب عن اليوتان » وأخذ 
به الفقهاء » وأولع به النحاة بل انهم بالغوا فيه فجنحوا الى القياس النظري . 

والاحتمالات المنطقية تفرض على الجملة العربية من أجل البحث عن مسو 
لواقع الجملة العربية بدون ضرورة ملحة لذلك ٠‏ 

ويذكر الأنباري في ترجمة أبن علي الفارسي وقد سأله عضد الدولة في 
الميدان : بماذا ينتصب الاسم المستتى ؟ نحو قام القوم إلا زيداء» فقال أبو 
علي : ينتصب بتقذير : أمصني زيدا ٠‏ فقال له عضد الدولة وكان فاضلا : لم قدرت 
أستنني زيداً فنصبت » وهلا قدرت امتنع زيد فرفعت ؟ فقال أبو علي : هذا الجواب 
الذي ذكرته لك جواب ميداني إذا رجعث ذكرت لك الجواب الصحيح . 

فالاحتمال العقلي يفرض سلطانه هنا على تفسير الجملة العربية . 

وما في الدراسات النحوية من حدود » وتعريفات وتقسيمات يدل دلائة واضحة 
على مدى التاثر البالغ بالدراسات المنطقية 

والعلل النحوية ‏ وما أكثرها ‏ بما فيها من علل ثُوانٍ وثوالث إنما تستمد 
سلطانها من العلل الفلسقية . 

وفي المسائل الخلافية للعكيري عدة مسائل ذات طابع منطقي يحت . منها : 

اختلفت عبارة النحويين في حد الاسم مسألة ؟ . 

اختلفت عبارة التحويين في حد الفعل مسألة © . 


000 


اختلقوا في حركات الإعراب والبناء أيهما أسبق على الأخرى . أو هما متطابقان 
من غير تريب ؟. 

الفعل مشتق من المصدر ء وقال الكوقيون المصدر يشتق من الفعل مسالة 5 
إنصاف 78 - 

والتائر بالمنطق والفلسفة ظل ظاهرة بارزة في النحو العربي وازداد سلطانها 
بتقدم الزمن . 

وأما تأثير الدراسات الفقهية في النحو قلا يقل عن تأثير المنطق والفلسفة فيها . 

يقول السيوطي نقللا عن ( أصول ) ابن السراج » إذ يقر ابن السراج أن أفعل 
التفضيل لا يأني من الألوان ٠‏ ثم يعقب على ذلك بقوله : فإن قيل : قد أنشد بعض 
الناس : 

يا ليتني مثلك في البياض أبيض من آخت بني أباض 

الجواب أن هذا معمول على فساد . وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ 
بأدنى إسناد حجة على الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه وإنما يركن الى 
هذا ضعقة أهل النحوء ومن لا حجة معه . وتأويل هذا وما أشبهه كتأويل ضعفه 
أصحاب الحديث واتباع القصاص في الفقه . ثم يقول السيوطي معقباً على عبارة ابن 
السراج فأشار بهذا الكلام إلى أن الشاذ ونحره يطرح طرحاً ولا يهتم بتأويله90© . 

فهنا ثرى النحاة يسيرون على نمط الفقهاء  .‏ إذ يذهب ابن السراج الى وضع 
النقل اللغوي في نفس حجية النقل الشرعي الذي تقوم عليه الأحكام الففهية . 

ويذهب النحاة في هذا التأثر إلى أبعد مدى ؟ إذ يتحدث السيوطي عن الأجماع 
فقهية ء ويقول عنه : والمراد بالاجماع إجماع 
نحاة البلدين : البصرة والكوفة قال في الخصائص : وإنما يكون حجة إذا لم يخالف 


باعتباره حجة نحوية . كما أنه حجة 


(1) الاقتراح سن 38 


كلم 


المنصوص ولا المقيس على التصوص ء» إلا قلاء لأنه لم يرد قرآن ولا سئة في آنهم 
لا يجتمعون على الخطأ كما جاء النص بذلك في كل الآمة » وإنما هو علم فتنزع من 
استقراء هذه اللغة ©90‏ 

وبعد أن يتحدث السيوطي عن الإجماع وحجيته يضيف إلى ذلك أن ه إجماع 
العرب أيضاً حجة لكن أني لنا.بالوقوف عليه . ومن صوره أن يتكلم العربي بشيء 
ويبلفهم ويسكتون عليه »29 . 

وحديث السيوطي في الاقتراح عن القياس والتص ء والعلل والقوادح في 
العلل , وجهات القدح تحس أنك تدرس أصول الفقه لا أساليب النحو . 

ومن المعلوم أن السيوطي يتقل عن أصول ابن السراح » وعلل الزجاجي ٠‏ 
وخصائص ابن جني وغيرهم من المتقدمين . 

وأصول الفقه التي أولع بها النحاة تأثرت هي أيضاً بالفكر الأجنبي . 

ونصيب البصرة من الفكر الأجنبي أكثر من نصيب الكوفة . 

« ويظهر أنه كفل للبصرة من الصلة بهذه الثقافات في القرن الثاني للهجرة ما لم 
يكفل للكوفة فقد كانت مرفاً تجاريا للعراق على خليج العرب فنزلتها عناصر أجنبية 
كثيرة أعدت في سرعة لوصلها بثقافاتها المختلفة : وأيضا فإنها كانت أقرب من الكوفة 
إلى مدرسة جنديسا بور الفارسية التي كانت فيها الثقاقات اليونانية والفارسية 
وانهندية9© 6 

هذا هو رأي الدكتور شوقي ضيف يسوقه مع مسوغاته لينتهي منها الى نت 
يقوم بها التفكير النحوي في البصرة فيقول : « وبذلك تفهم السر في أن عقل | 
كان أدق وأعمق من عقل الكوفة » وكان أكثر استعدادا لوضع العلوم ‏ اذ سبقتها الى 


زة) المرجع الساين ص 8*6 
(3) المرجع السايق ص 78 وما بعدها - 
(0) مداارس النحو صن 5١‏ 


يلك 


الاتصال بالثقافات الأجنبية » وبالفكر اليوناني ء وما وضعه أرسطو طاليس من المنطق 
وحدوده وأفيسته ,(© . 

وإذا كان الدكتور ضيف قد وصل الى هذه التتيجة فإني أرى أن الفكر الأجنبي 
وما يضمه من فلسفة ومنطق يحول - أو هو فعل ذلك فعلاً ‏ الدراسات النحوية الى غير 
مسارها الصحيح . 

وأما حكم الاحصاء في هذه القضية فنجد أن في الانصاف سبعاً وعشرين 
ومسألة حافلة بالعلل الفلسفية والأدلة المنطقية » وهي : 

1١/١61١١7‏ -6-2404-55-184-58-94-372194 10م 
مهل لاما للا ولا كلا اق كد مود لاح لك ألله الل ككل 


ففي المسألة الثامنة مثلل » وهي التي تدور حول إبراز الضمير إذا جرى الوصف 
على غير من هو له » نرى حجة البصربين منطقية بحتة » ولم يدر بخلد العربي قضية 
الاصل والفرع. وأن الفرع لا بد أن ينحط عن درجة الأصل ٠‏ فقضية الأصالة 
والفرعية والضعف والقوة قضايا منطقية لا يحتفل بها الواقع اللغوي . 

ثم إن الواقع اللغوي هكذا . العربي أحياناً ييرز» وأحيانا يترك الإبراز وهو 
بذوقه » وتقديره , وما يمليه سياق عبارته يتجه لهذا أو لذاك . 

وفي مسائل العكبري الخمس عشرة نجد ثلاث عشرة منها حافلةبالفلسفات» 
والحدود المنطقية . والتأثر بتعبيرات الفقهاء » أي لا نستثني منها إلا المسالتين : 
الرابعة والتاسعة . 

والملاحظة التي نلمسها من دراسة هذه المسائل أن التأثر بهذه العلوم في جانب 
البصريين أكثر منه في جانب الكوفيين . 


(1) المرجع السايق . 


عله 


ه ‏ مسائل أتت على غير المعهود من منهج المدرستين . 

عهدنا من دراسة منهجي المدرسة البصرية والكوفية أن المنهج الكوفي يعتد 
بكل مسموع فتكثر فيه القواعد » ويتسع نطاق القياس » ويقلب على موقفهم طابع 
الجواز . أما المدرسة البصرية » فتقل فيها القواعد » ويقل حجم القياس ١‏ ويغلب 
على موقفهم من مسائل الخلاف طابع المنع . 

وبدراسة مسائل الخلاف في الانصاف وجدت إحدى عشرة مسألة أنت على غير 
المعهود من منهج المدرستين ٠‏ اعتد البصريون فيها بالسماع وأهمله الكوفيون . أو 
قال الكوفيون فيها يعدم الجواز » والمعهود من مذهيهم إجازة ما منعه البصريون ٠‏ 

وهذه المسائل هي : 
التاسعة': تقديم الخبر على المبتدا جائز عند البصريين . ولا يجوز عند الكوفيين . 
: تقويم خبر ليس عليها جائز عند البصريين. ولا يجوز عند الكوفيين والمبره . 
1١‏ : تقديم معمول الفعل المقصور عليه يمنع ذلك الكوقيون » ويجيزه البصريون. 
7 : رفع إن وأخواتها للخبر ‏ ترفع الخبر عند البصريين . ولا ترفعه عند الكوفيين . 
4 : عمل إِنْ المخففة النصب في الاسم تعمل النصب في الاسم عند البصريين » 


ولا تعمل عند الكوفيين . 
"١‏ : تقديم الحال على العامل فيها ‏ أجازه البصريون مع الاسم الظاهر » ومنعه 
الكوفيون . 


87 الصفة الصالحة للخبرية إذ وجد معها ظرف مكرر- نحو : في الدار زيد قائماً 
فيها في مثل هذه الصفة لا يجوز الرفع عند الكوفيين ٠‏ وينجوز الوجهان عند 
البصريمن ٠‏ 

١‏ : الفصل بين كم الخبرية وتمييزها بالظرف وحرف الجر يظل التمييز مخفوضاً 
عن الكوفيين » وعند البصريين يأعذ وضعاً جديداً ويتعين فيه النصب فراي 


الكوفيين هنا كالمسائل السابقة ‏ على غير المعتاد منهم يحافظ على القاعد 
الاساسية ولا يضطرنا لوضع جديد . مع أن آراء الكوقيين -غالباً ‏ تتجه للتقعيد » 
ولو على مثال واحد ‏ 

4 : إضافة العدد المركب الى مثله : يجيز ذلك البصريون ء ويمنعه الكُوفيون . 

4 : صرف أفعل التفضيل في ضرورة الشعر . يجوز عند البصريين » ولا يجوز عند 
الكوفيين . 

0 هل تأتي كي حرف جر ؟ تأتي عند البصريين . ولا تأتي عند الكوقيين .. 
ألاحظ أن من بين هذه المسائل أربعة من مسائل التقديم والتأخيرء وهذ! يدل 
على ميل الكوفيين للالتزام بتظام الجملة ‏ الطبيعي في اللغة العربية الى أبعد 
الحدود . ومن تاحية أخرى فهذه المسائل بصفة عامة تدل على أن المدرستين لم 
تلتزما منهجيهما التزاماً كاملا » وهو ما ناخذه على الخلاف بين المدرستين . 

- نظرية العامل ودورها في الخلاف . 

شغلت نظرية العامل جانباً كبيراً من تفكير النحاة ء وسيطرت على كل ما لهم 
من دراسات وبحوث ء وهي في حقيقتها مظهر لتأثر النحو بالفلسفة . وقد كان للعامل 

دور كبير في الخلاف بين المدرستين . 

وقد سبق أن تحدثت عن العامل بين المدرستين في المسائل الاصولية 
للشلاف . 

وبالاحصاء وجدت من مسائل الانصاف احدى وعشرين مسألة تتصل بالعامل 
زهي 5 1111-3١‏ 1# 1114 وك ل 6 لقم قف كل فإ 
كا ولا كم عم عه فم أل ككل 

وبالنظر الى هذه المسائل الخلاقية التي تدور حول العامل أسجل هذه 
الملاحظات : 
-١‏ يميل الكوفيون الى العامل الحسي أكثر من العامل المعنوي . 


للف 


وراجع هذه المسائل : 59١‏ ؟3 - 7/4 (رأي الكسائي فيها) ‏ 6ط 
م 8 - 84 ( وفيه يعتد الكوفيون بالجوار في التأثير الأعرابي وهو اتجاه قريب من 
اللغوية ) - 48 - وفي هذء المسائل يعتد الكوفيون بالعامل الحي ويعولون 
عليه بينما يلجأ البصريون الى التقدير . 
ب يعتد الكوفيون بالعامل لكنهم لا يعطونه سلطاناً واسعاً كالبصريين فاثر العامل 

محدود عند الكوقيين . 

فالعامل في المقعول به الفعل والقاعل جميعاً لا الفاعل وحده كما يرى 
البصريون مسألة )1١(‏ : 

(ما) الحجازية . وكان » وإن ‏ هنه العوامل لا تنصب الخبر عند الكوفيين 
وتنصبه عند البصريين المسائل : 18 2397 194 

واتعامل في المستثتى هو إلا عند الكوفيين مسألة ( 074 . 
ج ‏ أضاف الكوفيون عاملا جديداً لم يعرفه البصريون أخطوه من تأثير نسق الجملة » 

وهو ما تؤكده الطبيعة اللخوية هذا العامل هو الخلاف . وقد جاء في هذه 

المسائل : 4لا 86 73-178 

كما قانوا بالجوار . وهو عامل له قيمته لقربه من روح البحث اللغوي مسالة 
(44). 


آراء جديدة حول بعض المسائل الخلافية . 
قد تحسم الخلاف فيها بطريقة ميسرة وقريبة من الواقع اللغوي . 


من بين المسائل الخلاقية في الإنصاف نحو ست وعشرين مسألة أبديت حولها 
آراء تكفينا مثونة الجدل العقلى . وصراع الأدلة النظرية الذي اشتط فيه النحاة . 


وهذه الآراء التي أيديتها قد تكون تأييداً بطريقة أيسر لأحدى المدرستين . وقد 


كلم 


تحمل اتجاهاً جديداً أنسب لروح اللغة مما اتجه إليه نحاة المدرستين . 
ومن هذه الآراء : 
أ يوجد نوع رابع للكلمة في اللغة العربية : 


فهناك كلمات تلتقي فيها خصائص الأسماء والأفعال . ويهذا الاتجاه نستطيع 
أن نحسم الرأي في الخلاف حول ثلاث مسائل من مسائل الانصاف وهي انعم 
وبئس فعلان أم اسمان ؟ ٠6‏ أفعل في التعجب فعل أم أسم . 3 حاشا فعل أم 


احرف . 


ب في الدراسات اللحديئة للغة العربية » ودراسات النحو المقارن ما يمكن أن يحسم 
لاف النحاة وذلك في المسائل الخلافية الآنية . 

١‏ الاسم واشتقاقه . يقول ٠‏ باول كراوس ٠‏ معناه ‏ يعني الاسم العلاهة التي 
يشار بها إلى الشيء المعين ٠‏ السمة ». والفعل الذي يدل على هذا ليس إلا 
ووسم واكك 

فوجهة نظره هنا تتلاقى مع حجة الكوفيين . 

إعراب الأسماء الستة . إجراء البصريين لهذه الإسماء الستة مجرى الثلاثي, 
التام في إعرابهن بالحركات أقرب الى الطبيعة العربية من رأي الكوفيين فيهن وانتهاج 
اعراب غريب كان موضع جدل طويل . والذي يؤكد هذا القرب الدراسات النحوية 
مع الآرامية والاشورية والبابلية؟؟ . 


إعراب المثنى والجمع على حده . يقول الدكتور الممخزومي ت 
هذه المسألة « ومهما يكن من أمر فان الجدل بينهم وبين البصريين المتمثل فيما ذكره 


(1) محاضرات باول كراوس لليسانس : قسم اللخة العربية سنة 68 ٠‏ 44 . 
زوم تاريخ الئغات السامية ولفنسوت عن +72 ٠‏ 888 - 


لاله 


في المسألة الثاتية وانمسألة الثالثة من مسائل الخلاف شكلي لا يترتب عليه أي آثر 
عملي فكلا الفربقين يحتفظ بالواو والألف والياء في إعراب الأسماء الستة . والآلف 
والياء في إعراب المثنى » وبالواو والياء في إعراب جمع المذكر السالم9© . 

وبناء على هذا كان الاعراب بالحرف أو بالحركة , فليس هناك أثر يجعل لهذا 
الخلاف قيمة إذ الحروف في حقيقتها حركات طالت . ومن هنا فكلا الرأيين له قيمة 
واحدة . 

7 السين مقتطعة من سوف أو أصل برأسه . 

تعليقاً على الخلاف في هذه المسألة يرى الدكتور المخزومي أن هذه المسألة 
دليل على ما يميل اليه الكوفيون من تحكيم الحس اللغوي في نتبع الظواهر اللخوية 
على عكس البصريين الذين يحكمون الأصول المقلية . 

6- الحروف التي وضع عليها الاسم في ( ذا) و( الذي ) 

ودراسات النحو المقارن تؤيد ما اتجه إليه الكوقيون من أن الذال وحدها هي 
اسم اشارة لأن صوت اللين لا يعني أكثر من أن حركة الذال ممطولة9© . 

الحروف التي وضع عليها الاسم في هو وهي . 

الدراسات النحوية المقارنة تؤيد ما اتجه إليه الكوفيون2 . 

جد وهذء مسائل لي عليها ملاحظات تحسم الخلاف بتأييد إحدى 
المدرستين ء أو الخروج برأي جديف . 

*- يجوز أن يقع الماضي حالا عند الكوفيين . ولا يجوز عند البصربين 
واحتج الكوفيون بالسماع . واحتج البصريون بالقياس . 


- 8090 156+ مدرسة الكوقة ص‎ )١( 
٠١ تاريخ اللغات السامية ص‎ )5( 
4 المرجع السايق عن‎ )5 


ومع سما الكوفيين القوي » وقياس البصريين الذي له اعتياره فان هذا يجعلتي 
أقول : أن يقع الماضي حالا اذا سمح نظم الكلام وصياغة الجملة بوجود قد ولا 
يختل المعنى مثل : جاء محمد شمله خوف ‏ أتى على عراه اضطراب - أتى القوم 
مدوا أيديهم للصلح فتلك أمثلة لا شيء في وقوع الماضي حالا فيها » أما إذا قلنا : 
حضر إبراهيم بكى فمثل هذه الأمثلة , أنا مع البصريين في عدم جوازها » بل إن نظم 
الكلام ينبذها . 


١‏ - إذا فصلل بين كم الخبرية وتمييزها يبقى مجروراً عند الكوفيين ٠‏ ويجب 
النصب عند البصريين وفي رأبي أن الوضعين الاعرابيين في حألة الفصل مستساغان 3 
وذلك يريحنا كثيراً من عناء الجدل النظري 

4 القول في تعريف العدد المركب وتمييزه . 

رأي الكوفيين في التعريف يعطي المتكلم بالعربية فرصة أكبر » والمسألة يست 
إعرابية حتى يكون تعدد الوجرء معوقاً » وانما تعملى الأساليب العربية تموأ . 

44 - إضافة العدد المركب إلى مثله . 

ان رأي البصريين يعطي المتكلم بالعربية فرصة أوسع ٠‏ والمسألة ليست اعرابية 
حتى يضرها تعدد الوجوه . 

مه - اللام الداخلة على المبتد! لام. ابتداء أو لام جواب قسم . 

رأى الكوفيين في اعتبارها.واقعة في جواب القسم واقعي وعملي ٠‏ ويغنى عن 
تعدد الاصطلاحات يدون مبرر . 

وه أيمن في القسم . 

رأى الكوفبين في أنها جمع يمين أقرب إلى الواقع في تقديري وأكثر موافقة 
للاستعمال ثم استعملت كأداة لثقسم واستمر استعمال العرب لها على هذه الصورة ٠‏ 
ومن هنا نشأت التغييرات التي لحقت بها 


وله 


- مجيء وأو العطف زائدة . 

رأي البصريين بمنع ذلك أكثر عمقاً وفهماً للتصوص ٠‏ ولا يتعارض مع الواقع 
اللغوي . ويظهر ذلك من تخريجهم للايات القرآنية » وحذف جواب الشرط الذي 
اعتمد عليه البصريون ظاهرة لغوية واضحة ٠‏ وتخدم أغراضاً بلاغية . 

4 - عامل الجزم في جواب الشرط . 

رآأي الكوفيين.أقرب إلى الواقعية اللغوية : وفيه اقتصاد كبير في الأخذ بفلسفة 
العامل . 

م - تقديم المفعول بانجزاء على حرف الشرط . 

لا تستند المدرستان لواقع لغوي ٠‏ ولكن رأي الكوفيين فيه مرونه لغوية ٠‏ ورأي 
البصريين أدق واولى بالاعتبار . لآن ضبط القواعد وتحديدها أولى من خلق قواعد 
اجديدة لمجرد أقيسة نظرية . 

44 هل تدخخل نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين » وفعل جماعة النسوة ؟ 

يجوز عند الكوفيين . رأي الكوفيين منطقي لغوياً ؛ وثمرته في تطوير اللغة 
واضحة , لا سيما وقد عزز الكوفيين نحوي ثقة : وراوية بصري وهو يوئس بن حبيب 
من آسائقة سييويه . 

إن الواقعة بعد ما نافية مؤكدة أو زائدة . 

عند الكوفيين نافية مؤكدة . وقوئهم أمثل بكثير من قول البصريين بالزيادة ٠‏ ولا 
شك أن لوجود إن معنى معيناً تضيفه للجملة والقول بالزيادة شيء لا ينبغي أن يعول 

9 


48 - اياك وأخواتها . أين الضمير فيها ؟ . 


الرأي الذي يقول : إن ( ايا) كلها ضصميرء وهو رأي بعض الكوفيين أكثر 
وإقعية » وذلك لأنهما لا يكادان بنفصلان في كلام العرب . 


06 


.ااي الموصولة معربة دائماً أو مبنية أحياناً ؟ 

ما ذهب إليه الكوفيون من القول بالاعراب أفضل حتى تجرى أي الموصولة 
على وتيرة واحدة وتكون كأختيها الشرطية والاستفهامية0© . 

٠4‏ هل يكون للاسم المحلي بأل صلة كصلة الموصول ؟ 


يرى ذلك الكوفيون » واحتجوا ببيت من الشعر(" . واني وان كنت أؤيد 
الؤاقعية اللغوية واحترام السماع لكن على أن يكون سماعاً معتداً به كثر أم قل : أما 
سماع بيت واحد من الشعر » لم يذكر قائله فرأي البصريين أولى أن نأخل به . 


4- هل في كل رباعي ونخحماسي من الأسماء زيادة ؟ 

ذهب لذلك الكوفيون » ويغلب على الظن أن الكوفيين قاسوا زيادة اللام في 
جعفر وسفرجل على زيادة العين في مثل قدم وأخر وعلى هذا الأساس جوز الفراء 
زيادة الغاء والعين في الميزان ولو كانا أصلين . 

وزن أشياء . 

رأي بعض الكوفيين”" أنها جمع شيء أولى بالاعتبار . لأنه في منتهى 
الوضوح . ولا يحتاج إلى كبير تكلف . أو افتراض أصل معين . وكل ما فيه من 
أشكال فهو حول السبب في منعه من الصرف . ونحن يمكن أن نقول أنها منعت من 
الصرف لانها أشبهت ألف التانيث الممدودة. ومناك مثلاً : علماء خطباء - 


شعراء . 


(و) من نحاة البصرة من خالفوا في سيويه رأيه في « أي ٠‏ وأنها تبنى إذا أضيفت وحذف صدر الصلة . قال 
الزجاج : ما تبين لي أن سيبويه غلط إلا في مسألتين هذه إحداهما ء فانه يسلم أنها تعرب إذا أفردت ٠‏ 
فكيف يفول ببنائها اذا أضيفت ؟ وقال الجرمي : خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق الى 
مكة أحدأ يقول : و لأضربن أيهم قائم ٠‏ مغني اللييب جا ١‏ ص ا 

(؟) راجع المألة ٠١6‏ .في الاتصاف والنيت هر قول الشاعر : 

العمري لأنت البيت أكرم أهله. وأقعد في أفيائه بالاصائل 
(م) هذا رأي الكسائي + راجع شرح الشاقية ج ١‏ تحقيق تور الحسن وزميليه . 


لف 


- القول في رب اسم أم حرف . رأي البصريين في أنها حرف أدق وأعمق 
وأقرب إلى الاستعمال اللغوي لرب . 

هده آراء عرضتها بإيجاز حول بعض مسائل الانصاف , وتمثل جاتباً من جوائب 
تقويمي للخلاف . 

4 - في الجدل بين المدرستين افتئات على النطق العربي الفصيح ويتخذ هذا 
الافتئات عدة مظاهر : 
| تعليلات عقلية ونظرية بصورة لم تخطر على بال العربي القديم » وقد أسلفنا كثيراً 

من الأمثلة والصور الدائة على ذلك في عدة مواضع من هذا البحث . 
ب التأويل للشاهد بصورة تفد المعنى . 
ج ‏ قد يصل بهم الأمر الى درجة تخطئة الفصحاء . 

وهذه الظواهر تبدو في الكثير من مسائل الإنصاف » ولكنها تظهر واضحة جلية 
في ائنتي عشرة مسألة من مسائله . 

المسألة الثامنة : إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير من هو له . 

.حجة الكوفيين السماع » وحجة البصريين أنه وجب الابراز في حالة عدم 
جريانه فقط وجاز في إلحالة الأخرى للتفريق بين الأصل والفرع , ولا بد أن ينحط 
الفرع عن درجة الأصل 

وهذه حجة منطقية بحته» ولم يدر بخلد العربي الفصيح قضية الاصل 
والفرع » وأن الفرع لا بد أن ينحط عن حرجة الأصل . قضية الأصالة والفرعية , 
والضعف والقوة قضايا منطقية لا يحتفل بها الواقع اللخغوي . 

ثم إن الواقع اللغوي : هذا العربي أحياناً يبرز . وأحياناً يترك الإبراز ء وهو 
بذوقه ء وتقديره » وما يمليه سياق عبارته يتجه لهذا أو لذاك . 

وقد ساق البصريون شاهد! على حدف المضاف ليسوغوا به تأويلاتهم لشواهد 


يفف 


الكوفيين » قأفسدوا معتى البيت وهو قول الشاعر : 
قليل عيبهء والعيب جم 20 ولكن الغني رب غفور 
فهم يقولون : ولكن الغني غنى رب غفور . والوجه فيه أن الشاعر يريد تشبيه 
الغني بالرب الخفور . والمعنى أن الناس يرون عيوب الغني قليلة في حين أنها كثيرة » 
وذلك لأن غناه يغطي عليها"© . 
6- العامل في خبر (ما) النصب . 
نلاحظ في سرد المؤلف لحجج الكوفيين تعليلاً لنطق العربي الفصيح » وهذه 


ظاهرة عايشت النحو منذ نشأته ثم نمت في جو الخلاف بين المدرستين فالمؤلف 
يقول مثلا : « وإنما أعمنها أهل الحجاز. لأنهم شبهوها بليس من جهة المعنى » 


ويقول أيضاً عن ( ما ) فلما كانت مشاركة بين الاسم والفعل وجب ألا تعمل ٠‏ وإنما 
كانت مهملة غير معملة في لغة بني « تميم » . 

وهنا أقول ليس من وظيفغة التحوي أن يعلل للعرب الفصحاء تطقهم ؛ فلم يكن 
في ذهن التميميين عدم الاختصاص حينما أهملوا ( ما ) ولم يكن في ذهن الحجازيين 
الشبه بليس عندما أعملوا ( ما) . 

7 - العطف على اسم ان بالرفع قبل مجيء الخبر . 

يمنع البصريون ذلك » وأولوا الشاهد القرآني . واعتمدوا في رد المثال المروي 
عن العرب على ما قاله سيبويه من أن بعض العرب يغلطون . أو .لان العربي اذا 
استهواه ضرب من الغلط يعدل عن قياس كلامه2'© . وينحرف عن سنن أصوله » 
وذلك ما لا يجوز القياس عليه 

وهنا نقول كيف يخطىء العربي ومنه نتعلم اللغة كما نطقها ؟ وعلى أي أساس 
انحكم بتخطثته وما دمنا نشهد بصدق عروبته ؟ ثم كيف نخطثه ونحن نعلم أن لسانه لا 
يطاوعه بالخطا ؟ . 


(1) راجع تعليق الشيخ محي الدين على المساقة ص 40 ط ثالاه . 
زوم ص 19١‏ المرجع السايق. 


بيك 


7 هل تعمل أن المصدرية محذوفة من غير بدل . 

يمنع ذلك البصريون » ويقفون من الشواهد نقس موقفهم في المسألة السابقة ع 
فهم يقولون : إن العربي اذا استهواه من الخلط يعدل عن قياس كلامه » وينحرف عن 
سنن أصوله ء وذلك مما لا يجوز القياس عليه9© . 


6 هل تكون إلا بمعنى الواو؟ . 

يرى الكوفيون ذلك وامتدلوا بآيات ء واستدلالهم بها فيه تكلف . وقد يخرج 
الآية عن معناها الصحيح. من ذلك قوله تعائى : ف لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم » فعلى رأي الكوفيين جهر المظلوم بالقول غير محبوب ٠‏ والمعنى 
الواضح في الآية أن جهر المظلوم بالقول لا شيء فيه . 

8 المنادى المفرد العلم معرب أو مبني ؟ 

وفي هذه المسألة أيضاخروج عن طبيعة اللغة من الجانب البصري بالتعليلات 
العقلية التي عرضها النحاة على ألسنة الفصحاء . 

48 هل يجوز ترخيم المضاف بحدف آخر المضاف إليه ؟ 

وهنا يواجه البصريون السماع الكوفي بشروط وضعوها بأنفسهم وإذا حاولوا أن 
يلزموا الخصم بشروطهم » فما كان يتبغي لهم بحال أن يردوا كلام الفصحاء من أجل 
مخالقته لهذه الشروط . 

ثم يناقشون دليل اعتبار هذه الشروط مناقشة عقلية بحتة . وكأنها من مصدر 
ملزم لا نملك معه إلا التسويغ 

- هل يجوز ترخيم الاسم الثلاثي ؟ 

وفيها يواجه البصريون السماع الكوفي بنفس الأسلوب السابق 


مه أسم لا المقرد التكرة معرب أم مبني . 
تأويل البصريين ( لا من رجل »وتأويل الكوفيين : لا رجل ( لا أحد رجلا ) لم 


(1) المرجع السابق عى 78 


كي 


يخطر يبال العربي هذا التقدير أو ذلك . 

وهذه بعيتها فلسفة التعليل التي غرق فيها النحو العربي . 

كما نرى ‏ في هذه المسألة ‏ أن نظرية انحطاط الفرع عن الأصل يقول بها 
الكوفيون أحياناً فاسم لا عندهم نصب بلا تنوين لآن فرع عن ( إن ) التي تنصب 
بتنوين . 

6 هل يجوز العطف على الضمير المخفوض بدون إعادة الخافض ؟ 

يمنع البصريون ذلك . ويصرون على رفض الشواهد الكوفية » ويبدو هذا 
الإصرار في قول الأنباري على لسانهم : ثم لو حمل ما أنشدوه من الأبيات على ما 
ادعوه لكان من الشاذ الذي لا يقاس عليه0© . 
هل يجوز مجيء كما بمعنى كيما وينصب بعدها المضارع ؟ 
لا يصح عند البصريين » ويقفون من شواهد الكوفيين نفس موقفهم من المسألة 
السابقة 


0- حذف علامة التأنيث من طالق ونحوه 

يفسره بعض البصريين بأنه من باب الحمل على المعنى كأن العربي يريد : 
شيء طالق مثلاً » وهذا تجاوز في التقدير . وافتثات على مقاصد العربي في التعبير 

وبملاحظة دراسة هذه الظواهر يتبين لنا أن حظ البصريين منها أكثر من 
الكوفيين , ولا سيما ظاهرة تخطتة الفصحاء . 

4 مسائل خلافية فيها تطوير للأساليب اللغوية 

في البند الأول من بنود التقويم حيث أشرت الى الاتجاهات الموضوعية 
للخلاف انتهيت إلى أن نحواً من ثلثي مسائل الانصاف خلاف بلا ثمرة ٠‏ وليس له أثر 
في الأساليب . 


(1) الاتصاف ج + صن 588 . 


نيك 


وعلى هذ؛ فالمسائل الباقية من مسائل الاتصاف لها أثر ( ما) في أساليب 
اللغة . 

وهنا ست وعشرون مسألة يبدو أثرها واضحاً في تنمية الاساليب وتطويرها » 
وينتهي الخلاف فيها إلى نتيجة ذات بال - 

وهذه هي المسائل مع الاشارة إلى جهة التأثير . 

18- في اتقديم خبر ليس عليها . 

أجاز ذلك البصريون وفي اجازتهم تنمية للاساليب عن طريق التقديم والتأخخير , 

. القول في تقديم معمول تبر ما النافية عليها‎ - ١ 
ازة الكوفيين التقديم عنا نفس النتيجة التي ترنبت علق إجازة البصريين‎ 


تقديم معمول الفعل المقصور عليه . 
في إجازة البصريين نفس الأثر السابق . 
7 - في العطف على اسم إن بالرفع قبل مجيء الخبر . 
الخلاف في هذه المسألة واضحة تبدو في رأي الكوفيين الذي يعود على 
النخة بكثير من المرونة والطواعية . وإبعاد ظاهرة التخطئة 
5 - عمل إن المخففة النصب في الاسم 
في تجويز البصريين هذا العمل أثر واضح في تطوير الدراسات النحوية . 
7 - تقديم معمول اسم الفعل عليه . 
في رأي الكوفيين نفس الآثر المعروف لمسائل التقديم . 
"١‏ القول في تقديم الحال على العامل فيها . 
7 جواز الرفع في انصفة الصالحة للخيرية . 
يرى البصريون ذنك ء ولهذا الرأي نفس الأثر المشار إليه . 


لهذ 


هل يقع الماضي خالا . 

جواز تقديم حرف الاسئئناء في أول الكلام . 

4 - إجازة الكوقيين عدة صور في تعريف العدد المركب . 

+4 - وإجازتهم نداء ما فيه آل . 

44 - جواز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه . 

8+ - جواز ترخيم الاسم الثلائي . 

قي موقف الكوفيين من هذه المسائل تنمية للأساليب اللغوية . 

:6 - ترخيم الرباعي الذي سكن ثالئه 

اللبصريين أسلوب في الترخيم . وللكوفيين أسلوب . وفي اختلاف الاسلوبين 
تنمية واضحة . 

- إجازة الكوفيين ندبة التكرة والأسماء الموصولة . 

1ه والقاء علامة الندبة على الصفة . 

واضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى . 

88 - وتوكيد النكرة توكيدا معنويا . 

8" والعطف على الضمير الممخفوض دون إعادة الخافض . 

8 - والعطف بلكن في الإيجاب . 

وإجازة الكوفيين لهذء القضايا الست . لها أثره المبالغ في تئمية هذه الدراسات 
وتطويرها . 

4- في إجازة البصريين صرف أفعل التفضيل لضرورة الشعر . 

١4‏ - ونقل حركة همزة الموصل إلى الساكن قبلها تنمية للأساليب في 
هذين المجالين . 


يفك 


+ إجازة الكوفيين منع صرف المصروف . 

4 - وإجازتهم وقوع ضمير النصب بعد إذا الفجائية 

- وإجازتهم نقل حركة المنصوب المحلى بأل على الساكن قبله مثل 
رأيت البكر . 

ما وراء هذه الإجازة من تنمية وتطوير للأساليب واضح . 

ومن منطق الإحصاء نستطيع أن نحكم : أي المدرستين ‏ بآرائها - أكثر تأثيرا 
في الأساليب ؟ 

نرى للبصريين مسائل ست 

وللكوقيين مسائل تسع عشرة ٠‏ 

ومسألة واحدة اشترك فيها زأياهما في التأثير . 
٠‏ أخطاء منهجية لتحاة المدرستين 

في هذه المسائل نلمس أخطاء لنحاة المدرستين في المنهج الذي اصطنعته كل 
مدرسة لنفسها » كأن تعتمد قي مسألة على حجة نقضتها في مسألة سابقة . وهكذا 
وسائبت هنا المسائل التي وقعت فيها هذه الأخطاء حتى يتبين نصيب كل مدرسة 
متها . 

- العامل في خبر ما النافية النتصب 

يرى البصريون أن العامل في الخبر هو ( ما ) وحجتهم أن ما تشبه ليس من 
وجهين : النقي ونوع الجملة المدخول بها . 

وعملية المشابهة هذه في تغديري - ليست مستقيمة » وفيها اضطراب كبير » 
فهنا يستدئون بمشابهة ( ما ) نليس في توجيه عملها بينما في المسألة (18 ) استدلوا 
بمشابهة ئيس لما في أنها لا يتقدم خبرها عليها » فكيف عملت (ما) من أجل 


عه 


المشابهة بليس ء ثم تأتي لتستدل على عدم جواز تقدم خبرها عليها بمشابهتها لما . 
فأيهما المشبه ؟ وأيهما المشبه به ؟ وهل يستقيم أن يكون الشيء مشيهاً ثم مشبها به 
في مسألة .أخرى ء وجهة الشبه في المسألتين واحدة تقريباً ؟. 

لام لعل الأولى زائدة أم أصلية ؟ 

يرى البصريون أنها زائدة . وما احتجوا به أن اللام في لعل بمنزلة زيادة ( لا ) 
والكاف عند الكوفيين . وهنا أقول للبصريين كيف تعتمدون في هذه المسألة على 
دليل كوفي سبق لكم رفضه » والحكم بفساده . وكيف يقيسون عليه والقياس على 
الفاسد فاسد ؟ 

فالبصريون ‏ هنا غير منسجمين مع أنفسهم ٠‏ ومع آرائهم في المسائل 
الأخرى . 

3 حاشى في الاستثناء فعل أم حرف ؟ 

خرج الخلاف في هذه المسألة عن الدائرة التي يحددها العنوان » وخلط النحاة 
بين حاشا الاستثنائية والتتزيهية . وحاشا الفعلية . 


4 هل يجوز بناء غير مطلقا . 

دائرة الخلاف ‏ هنا غير واضحة . فهل هذا رأي الكوفيين في غير إذا وقعت 
موقع إلا بعد كلام تام موجب ء أو كلام تام غير موجب » أو هو نخاص بالاستثناء 
المفرغ ؟ . 

4" القول في العامل في المستثتى التصب . 

في الأدلة الخمسة التي أجاب بها البصريون عن كلمات الكوفيين شيء من 
المغالطة وعدم تحري الدقة في موضوع الخلاف . ١‏ 

فهم مثلاً يرون أن إعمال إلا يؤدي الى إعمال معنى الحروف واعمال المعاني 
لا يجوز . لأنه لا يؤدي إلى ضبط إعرابي محدد . ولكنا نقول هنا : إن الكوفيين 
أعمنوا إلا باعتبارها نائبة عن استثنى ء لا أنهم أعملوا معناها » كما يقال : إن (يا) 
النداء نائية عن ( أدعو ) ثم إذ! كنتم تقرون نيابة الحروف عن الأفعال ء فما الفرق بين 


04 


ذلك ويين إعمال معاني الحروف ؟. 

وهناك استدراكات أخرى حول الأدلة البصرية لكني أكتفي بهذا على سبيل 
المثال . 

- إضافة العدد المركب إلى مثله.. 

يجيزه البصريون ويمنعه الكوفيون» ويذكر الأنباري أن البصريين استدلوا بالنقل 
والقياس , لكنه ثم يشر إلى مثال واحد من هذه النقول » وإن كان النقل قليلا فكيف 
يبني عليه البصريون قاعدة . وهو أمر لا يوافقون عليه » ويعارضون الكوفيين فيه ؟ . 


77 هل يجوز توكيد النكرة توكيدا معنويا ؟ 

يجيز ذلك الكوفيون بالسماع . وهنا ينقد البصريون المنهج الكوفي قائلين : لو 
طردنا القياس في كل ما جاء شاذا مخالفا للأصول والقياس وجعلناه أصلا لكان ذلك 
يؤدي الى أن تختلط الأصول بغيرها . وآن يجعل ما ليس بأصل أصلا وذلك يفسد 
الصناعة باسرها » وهو لا يجوز . 

٠‏ منع صرف ما لا يتصرف في ضرورة الشعر 

يذكر الأنباري أنهم أجمعوا على أنه يجوز صرف ما لاينصرف في ضرورة 
الشعر . وأعتقد أنه يستثنى من هذا الاجماع ( أفمل منك ) فاتها محل خلاف بين 
المدرستين ومسألة 59 . 

ام - هل يجوز إظهار أن بعد لام الجحود ؟. 

يمنع ذلك البصريون . وحجتهم القياسية أن قولهم : ما كان زيد ليدخل ٠‏ 
جواب لقول قائل : زيد سوف يدخل أي أنها جواب فعل ليس تقديره تقدير اسم ء ولا 
لفظه لفظ اسم ء ومن هنا لا يصح اظهار أن . والى هنا تبدو || منسجمة عقلياً ؛ 
وقائمة على ملاحظة ذغوية تسمو بالحجة ء ذكني أقول: إذا كانت أن مقدرة » وهي 
الناصية فعلاً على رأي البصريين أليس تقديرنا للاسم موجودا حينتذا'» ؟ ومن هنا 


(1) أي مع اضمار أن وجوبا بعد لام الجحود . 


ين 


تتقلب الحجة عليهم . وتصيح في تقذيري في مصلحة الرأي الكوفي . 


4# هل تنصب حتى المضارع بنفسها ؟ 

يأف البصريون على الكوقيين بعض الأخطاء القياسية منها : الكوفيون يحتجون 
بأن حتى بمعنى الى أناء فقامت مقام ( أن ) و( أن ) ( تنصب ) يعقب البصريون 
على هذا قائلين : هذا فاسد . لأنه يجوز عندكم ظهوك أن بعد حتى ٠‏ ولو كانت بدلا 
عن حتى لما جاز ظهورها بعدها » وأنه لا يجوز أن يجمع بين البدل والمبدل . 

ائم يأخذون على الكوفيين خطأ منهجياً يتمثل في احتجاج الكوفيين بواو رب 
وقيامها مقام رب . مع أن هذا شيء يعارضه البصريون أساساً . فلا ينبغي أن يساق 
حجة عليهم في هذه المسألة . 


8 - القول في ( إن ) الواقعة بعد ( ما ) نأفية مؤكدة أو زائدة . 

يرى الكوفيون أنها نافية مؤكدة . وفي هذه المسألة نجد مغالطة واضحة من 
البصريين » إذ يقولون تعليقا على رأي الكوفيين في إن بعدما وأنها لتوكيد النفي قلنا : 
لوكان الأمر كما زعمتم لوجب أن يصير الكلام إيجاباً ؛ لآن النفي إذا دخخل على النفي 
صار ايجابا » لأن نفي النفي إيجاب ... وهنا أرى مغالطة واضحة قائمة على 
الخلط بين أداة نفي تدخل على أخرى على أساس دعم هذا النفي . واداة تدخل 
لسلب النفي الأول . ثم ألا يجد البصريون ما أضافته إن للجملة من دعم للنفي لا 
يوجد في المجرد منها . اني لا أتصور أبداً من المتكلم العربي الآخط بأسباب البلاغة 
أن يقحم أداة بدون معنى . 


4 المحذوف من التأءين المبدؤ بهما المضارع . مثل تتناول ٠‏ 

والماخذ ‏ هنا هو الحكم على التاء الثانية بأنها أصلية ويقارن : بينها وبين تاء 
المضارعة على أساس أنها أصلية » وتقوم حجة الكوفيين على هذا . كما تقوم ردود 
البصريين على هذا أيضاً . على أنها في الواقع ليست أصلية » وإنما هي زائدة فقط 
يمكن أن يقال : إنها جزء من صيغة ( تفاعل ) . 


لفين 


- همزة بين بين ساكنة أم متحركة‎ ٠ 

تبدو في هذه المسألة المعالجة الجزئية لمشكلات النحو ء والمعالجة الجزئية 
التي تقوم على وجهة نظر محدودة من أبرز أسباب الخلاف . 

فهنا نظر الكوفيون إلى همزة بين بين من جهة أنه لا يبتدا بها فحكموا بسكونها 
ونظر إليها البصريون من جهة أنها قد تجتمع بساكن بعدها قحكموا يحركتها . 

- هل يحذف آخر المقصور والممدود عند التثنية والجمع ؟ 

يجيز ذلك الكوفيون » وفي هذه المسآئة يأخذ البصريون على الكوفيين خطا 
منهجيا في استشهادهم بكينونة وأن أصلها ( كينونة ) قخففت يقولون : إن الكوفيين 
يرون أصلها ( كونونة ) فقلبت الواو ياء . فكيف يستشهدون بشيء لا يعتقدوته ؟. 

قد'مر ينا أربع عشرة مسالة . 

للبصريين فيها ستة أخطاء منهجية ٠‏ وللكوفيين ثلاث . وثلاثة الأخطاء الكوفية 
موجهة إليهم من البصريين . وأربعة أخطاء تشترك فيها المدرستان » وخطأ واحد 
يتحمل مسؤ وليته الأنباري عفا الله عله . 

وهذه الأخطاء كلها تتصب على طريقتهم في الجدل وأسالييهم في النقاش وقد 
تناولتها كما تصورتها من كتاب الانصاف . 

وهي تختلف عما أسلفته من نقد لمناهج النحاة » وللخلاف النحوي . 


- قراءات القرآن بين المدرستين 

موقف المدرستين من قراءات القرآن واضحء وقد فصلته عند الحديث عن 
المسائل الأصولية للخلاف . وقد عرضت فيه من الأدلة والشواهد ما يبرز موقف 
المدرستين من قراءات القرآن . 

ورد القراءات ظاهرة بارزة في النحو البصري ء ولا تكاد توجد في النحو 
الكوقي - 


فين 


وأتصار البصريين من نحاة الآقاليم موقفهم مختلف منهم من يخالف أنصاره 
البصريين ويعتد بالقراءة كأبي حيان الآنالي . 


ومنهم من يرد قراءة فيسرف في ردهاء ويداقع عن أخرى مهجنا 
البصريين مثل الزمخشري فهو يرد قراءة ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولاذهم شركائهم . أعتف رد وعند تفسيره للآبة فز فقاتلوا أئمة الكفر » يقول : 
همزة بعدها همزة بين بين أي بين مخرج الهمزة والياء ٠‏ وتحقيق الهمزتين قراءة 
مشهورة وإن لم تكن بمقبولة عند البصريين » وأما التصريح بالياء فليس بقراءة ولا 
يجوز أن يكون قراءة » ومن صرح بها فهو لاحن محرف2"؟ . 

وهنا أسير على النهج الذي ارتضيته في تقويمي للخلاف هناك عشرة مسائل ورد 
فبها الاستشهاد بقراءات الفرآن . 
4 احتج البصريون فيها بقراءة نافع وابن كثير ( وإن كلا لَمَا ليوفينهم ربك 

أعمالهم ) وروى أبر بكر عن عاصم ( وإنّ كلا لمأ) . 


مم استدل البصريون بقراءة الأعمش ( وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدون 
فيها) . 
ثم يستدركون بعبارة تكشف عن وجهة نظرهم وهي : أن عدم ورود القراءة 

بشيء معين لا يدل على عدم جوازه . 

+ ضعف البصريون قراءة ابن عامر ( وكذلك زين للكثير من المشركين قل 
أولادهم شركائهم ) في الفصل بين المضاف والمضاف إليه . 

6 تخريج البصريين- بتكلف ‏ قراءة حمزة (واتقوا الله الذي تساءلون به 
والارحام ) وتخريج الآية ولكن الراسخون في العلم منهم . والمقيمين © . 

77 رد البصريون القراءة التي استدل بها الكوفيون على أن ( أن ) تعمل محذوفة بلا 


(1) الكشاف ج ؟ ص 145 عند تفسيره للآية من سورة التوبة 


. 


بدل وهي قراءة ابن مسعود ( اذا أحذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعيدوا الا الله ) . 
4 تخريج البصريين لقراءة نافع ( محيايٌ ) ووصفهم قراءة ابن عامر ( ولا تتبعان ) 
بالتفرد . 
٠١‏ احتج الكوفيون بقراءة هارون القارىء : ومعاذ الهراء . ورواية عن يعقوب 
( لننزعن من كل شبته يهم أشد على الرحمن عتيا) ووصف البصريين لها 
بالشذوذ . 


7م - إنكار البصريين ثقراءة ( حاش لله ) لآن عمروبن العلاء أنكرها وهو سيد 
القراء . 


/ - رد البصريون قراءة حمزة إلزيات والكسائي ( فلأمه الثلث ) بكسر الهمزة 
وقراءة الحسن ( الحمد لله ) وقراءة ابن أبي عيله ( الحمدٌ لله ) . الأولى بكسر 
دال الحمد والثانية بالضم . 


٠١‏ رد البصريون قراءة حكاها الكسائي عن بعض العرب ( مناع للخير معتدٍ مُرِينَ 
الذي ) بفتح التنوبين وقراءة أبي جعفر يزيد بن العققاع المدني وهو من سادات 
أئمة القراء وأحد القراء العشرة ظ وإذ قلنا للملائكة أسجدوا © بنقل ضمة همزة 
اسجدوا الى تاه الملائكة . 
والنتيجة التي نخلص إليها تعزز ما انتهيت إليه عند حديثي عن قراءات القرآن 

بين المدرستين» إذ من الاحصاء يتبين (أن البصريين استدئوا بالقراءات في موضعين 

اثنين من الانصاف ولم يردهما الكوفيون , بينما ردوا قراءات قرآنية في ثمانية مواضع 
من الانصاف كانت فيها القراءات حججا للكوفيين ) وكان ردهم في صورة التخريج 

حينا » وفي صورة الحكم بالشذوذ احياتا . 


نايد 


ننتائج الخِلاف وآشاره 
فالدراسات النحوييّة 


-١‏ تأثير الخلاف في مسيرة النحو بعد المدرستين 


أعطى الخلاف بين المدرستين سمة ارزة تلدراسات النحوية » اذ أصبحت 
البصرية أو الكوفية صفة يوصف بها كل مشتغل بالدراسات النحوية حسب المنهج 
الذي يصطفيه لنفسه في هذه الدراسة , ولم يوجد نحوي ما في عهد المدرستين قيل 
عنه إنه على غير هذين الاتجاهين وإن كان نحاة المدرستين يختلفون في مدى تمسك 
كل منهم بمنهج مدرسته » بل كنا نجد من أعلام البصرة من يقف بجاتب الكوفيين ٠‏ 
ومن أعلام الكوفة من يقف بجانب البصريين ٠‏ 

وبقيت هذه السمة ( البصرية أو الكوفية ) بعد عهد المدرستين يما تحمل كل 
منهما من منهج واتجاه . بيد أن التغيبر الذي طرأ بعد عهد المدرستين حيث خفت 
حدة العصبية وهدأت نار الخلاف ء. وسكت عن المختلفين الهوى - ينحصر في 
اتجاهين اثنين : 


1 الاختيار والانتتخاب من آراء المدرستين , 

ب الاجتهاد في الإتيان. يآراء جديدة . 

ومحور هذين الاتجاهين هو البصرية والكوفية » والباعث عليهما أيضاً هو 
محاولة اصحابهما اتخاذ موقف من البصرية والكوفية يكون بعيداً عن التعصب وقرنباً 
من روح البحث العلمي ‏ 

وعلى هذا الاتجاء سارت الدراسات النحوية في بغداد والشام ومصر والمغرب 
وظهرت مدارس نحوية في تلك البلاد قائمة مملى المبدأ السابق ». ومتفقة - إلى حد 
بعيد ‏ عليه ومختلفة في ظروف النشأة والتكوين . 

وكانت أولى هذه المدارس ٠‏ ورائدتها في هذا الاتجاء المدرسة البغدادية . 
المدرسة البغدادية : 
نشأتها : 

كانت بخداد في أول أمرها مدينة الملك » والسلطان . بها الجنود » والقاية . 
والسلطة والسطوة » ولم تكن مهوى لرواد العلم والمعرفة . وثما استقرت أمور 
الدولة » وفتح الخلقاء أبوابهم للعلماء » واحتقوا بهم وأكرموا وفادتهم طمحث أنظار 
العلماء إلى بغداد رغبة في المجد والشهرة أو سعياً وراء المال والثروة وهذا أمر طبيعي 
في كل إنسان . 

ويقول أبو حاتم : أهل بغداد حشر عسكر الخليفة ثم يكن بها من يوثق به في 
كلام العرب . ولا من يرتضي روايته فإن ادعى أحد منهم شيئاً رأيته مخلطا صاحب 
تطويل وكثرة كلام ومكابرة » ولا يفصل بين علماء البصرة بالنحو وبين الرؤ اسي 
والكسائي ولا بين قراءة أهل الحرمين وقراءة حمزة”'2 وفي تقديري أنه هنا يعني أهل 
بغداد في أيامهم الأوثى قبل رحلة العلماء إليهم من الأمصار الأخرى . 


زا مرت التحوين صن 901 


لويف 


من هنا اتجه الكثير من نحاة المدرستين إلى يغداد ليعيشوا تحث أضوائها 
البراقة ء ومن ناحية أخرى فرارا من القتن المتلاحقة التي نكيت يها البصرة والكوقة 
من جراء ثورات الزط والقرامطة والزنج . 

وكان أسبق العلماء رحلة إلى بغداد » نحاة الكوفة الذين قربهم الخلقاء 
واتخذوا منهم مؤدبين لهم ولأبنائهم » ولهذا كان النحو الكوفي هو أول تحو عرفته 
بغداد . . يقول أبو الطيب اللغوي : « فلم يزل أهل المصرين على هذا حتى انتقل 
العلم إلى يخداد قريباً » وغلب أهل الكوقة على بقداد ء وحدثوا الملوك ققدموهم ٠‏ 
ورغب الناس في الروايات الشاذة » وتفاتحروا بالنوادر وتياهوا بالترخيصات ٠‏ وتركوا 
الأصول . واعتمدوا على الفروع . قاختلط العلم »290 . 

فهنا يشير أبو الطيب ‏ بلهجة فيها رئة تعصب ‏ إلى المنهج الكوفي كما يراه » 
هذا المنهج الذي غزا بغداد فأفسد العلم على حد تصويره . 

ثم نافس البصريون الكوفيين في الرحلة إلى بغداد. وكان التقلؤهما فيهما 
مثيراً » إذ عقدت مجالس . وقامت مناظرات بين نحاة المدرستين أشرنا إليها في 
الفصل الأول من الباب الأول » وكان يمكن أن تستفيد منها الدراسات النحوية كثيراً 
غير أن روح التعصب والرغبة في الغلب الذي يرفع المنتصر إلى مقام الخطوة عند 
أصحاب الجاه والسلطان . أضاع الكثير من الثمار التي كان يمكن أن تجتنى من هذه 
المجالس والمناظرات . 

غير أن هذه الروح لم تدم طويلا بين تححاة المدرستين , اذ هدات بمرور الزمن 
وأدى طول الاختلاط الى التقارب والائتلاف , والتعاون في مجال العلم والمعرفة . 

ومن الأمور المعهودة في طبائع البشرء أن التعصب يحول دون الرأي الحر لا 
من الآخرين ولكن من المتعصب نفه أيضاً . فإذا ذهب التعصب شعر الإنسان 
بالحرية » واستطاع أن يأتي بجديد في الرأي والتفكير . 


4٠ مراتب التحوبين ص‎ )١( 
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وهذا ما حدث في بغداد خفت الأحقاد والعصبيات ء وخبت نار الاختلاف 
فتحرر تلاميذ المدرستين من التقيد بآراء الأساتذة وعمدوا إلى اختيار ما يرتضونه من 
آراء, البصريين والكوفيين أو الاتيان برأي جديد إذا لم يصح عندهم آراء نحاة 
المدرستين . 

وعلى هذا الأساس ظهر في يغداد من تلامذة المبرد . رأس الطبقة السابعة 
البصرية » ومن تلامذة ثعلب رأس الطبقة الخامسة الكوفية » من وضعوا لبنات هذا 
الاتجاه الذي تراه السمة المميزة للنحو البغدادي . 

وازداد هذا الاتجاء نموا وتأصلا منذ بداية القرن الرابع الهجري . 

ونجد من أصحاب هذا الاتجاه من يغلب عليه معه الطابع البصري ومنهم من 
يخلب عليه الطابع الكوفي ومن هنا اضطرب كتاب التراجم والطبقات فق التاريخ لهذا 
الجيل فالزبيدي في طبقاته نظمهم في سلك المدرستين حسب الطابع الغالب على كل 
متهم. بينما ابن النديم في الفهرست أفردهم بمدرسة مستقلة . وذكر معهم أعلاماً 
بغداديين ليس لهم نشاط نحوي يذكر مثل ابن فتيية وأبي حنيفة الدينوري . 

ومن هنا حاول الدكتور عبد الفتاح شلبي في رسالته عن أبي علي الفارسي أن 
يتفي وجود المدرسة البغدادية على أساس أن أفرادها نظمهم كتاب الطبقات في سلك 
المدرستين وأن علمين من أعلام المدرسة البغدادية ينسبان نفسيهما للبصريين وهما : 
أبو علي الفراسي وتلميفه اين جني ٠‏ إذ يعبران عن البصريين بكلمة أصحابنا'؟ 
وينصران في أغلب الأمر الآراء البصرية .» وفي مواطن كثيرة يطلق ابن جني على 
الكوفيين اسم البغداديين9؟ . 

هذه الحجج كلها لا تكفي ‏ في رأبي ‏ للحكم بعدم وجود مدرسة بغدادية 
الأمور : 


)١(‏ انظر الرسالة المذكورة مى 1١8‏ . والخصائص ط دار الكتب ص 180 ج ١‏ ء وسر الصناعة جد ١‏ صن 
ل 
() الخصائص 18/١‏ وقارت ب 194/١‏ 


ليك 


» اذا كان من كتاب الطبقات من اشتبه عليه الأمر وأغفل المدرسة البغدادية‎ ١ 
. فهناك من المحققين من أفرد لها بابا مستقلا مثل ابن النديم قي الفهرست‎ 


؟ ‏ تعبير القارسي وابن جني بكلمة « أصحابنا ه عن البصربين ليس معناه أنهما 
ما اتجها إليه من الاختبار والانتخاب والتجديد ء إذ هي اتجاهات 


على أن أبا حيان - فيما بعد- يعبر عن البصريين بكلمة و أصحابنا » دائماً » 
ومع ذلك يخالفهما في مسائل غير قليلة من الفروع والأصول . ويعلن أنه ليس متعيدا 
بمذهب أهل البصرة . 

فالميل إلى البصرية غالب على اتجاء الكثيرين من النحاة في بغداد وفي 
غيرها » في المتقدمين والمتأخرين , ولكنهم في آرائهم لا يتقيدون بما يظهر من 
اتجاههم . 


ن جني على الكوفيين اسم البغداديين إنما هو ناشىء عن إدراك 

ن جني أة المدرسة البغدادية » ولنشأة النحو بيغداد بصفة عامة فالنحو في 
بغداد بدأ كوفياً » وسيطر النحو الكوفي على يغداد حقبة طويلة . والرواد الأوائل 
للاتجاه البغدادي في النحو كانوا كوفيين يعيشون في بغداد . 

على أن الاتجاء الكوفي لم يدم سلطانه على بغداد » إذ استطاع البصريون أن 
يسيطروا على بغداد ء ويأخذوا إثناس بمنهجهم العقلي الذي كان له أكبر سلطان على 
المفكرين في هذا العصر . ومن هنا سيطر الاتجاه البصري على جمهرة النحويين في 
بغداد فيما بعد . وبالتالي ازداد طغيان المنطق والفلسفة على الدراسات النحوية . 


وليس معنى سيطرة هذا الاتجاه أو ذاك تحول الدراسة النحوية تحولا كاملا إلى 
المنهج البصري أو الكوفي ء بل بقيت ملامح الاتجاه البغدادي التي أشرنا إليها بارزة 


وواضحة . 
يقول الدكتور المسخزومي متحدثاً عن هذه الفترة : وعند تعلب يتوقف النشاط 


لهذ 


الكوفي بوصفه مزاحما للنشاط البصري . ففي عهده ظهرت بوادر جديدة » تؤذن 
بقيام مدرسة نحوية جديدة تقوم على أسس من المدرستين ء فقد شهدت البيئة 
البغدادية إذ ذاك علمين من أعلام العربية » أحدهما : يمثل المدرسة الكوفية تمثيل 
صادقاً » وهو أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب . وثانيهما يمثل المدرسة البصرية 
تانق علد ومو اير اماس محتفايع .يزينا الميزف': 

وحدث أن أخذ البغداديون عن هذين الشيخين » وحاولوا التوفيق بين المذهبين 
وكان لوجود أبي العباس المبرد في بغداد إلى جانب أبي العباس ثعلب أثر كبير في 
تحول الدارسين عن الدراسة الكوفية » لما امتاز به المبرد من ذكاء وقوة منطق ٠‏ وقدرة 
على الجدل . ولما تركته الدراسة الفلسفية وتركه الصراع العقلي بين المعتزلة 
وخصومهم من أثر في تهيئة الاذهان لتقبل الأساليب الجدلية البصرية , القائمة على 
المنطق وكان لمواقف الميرد مع ثعلب وغيرء » وانعقاد المناظرة بيته وبين خصومه أثر 
في طغيان المنهج البصري وغلبعه2© . 

ويعد الزجاجي المتوفى سنة #8 ه أو سئة 74٠‏ ه على حسب اختلاف 
المراجع في ذلك « استهلالا لانصراف البغداديين عن النزعة الكوفية الى التزعة 
البصرية التي سادت بعده إلا قليلا »29 

وهذه وجهة نظر فيها كثير من التدقيق . ذلك لأن إيضاح الزجاجي الذي يعد 
دستوراً للعلل النحوية . بما يحويه من تفصيلات وتقسيمات استعان فيها بالكثير من 
مبادىء المنطق والفلسفة . وفتن به الئاس ». مككن للنزعة البصرية في بغداد. 


وأما اتجاهه البغدادي فلا شك فيه , فهو يتابع البصريين غائباً ٠.‏ والكوفيين حيناً 
وإذا أعجب بحجة كوفية وينقصها البرهان العقلي أضافه إليها وأخد بها . 
من ذلك ه كأن » للتشبيه دائماً عند البصريين ولا معنى لها سواه ء والكوفيون 


(1) مدرسة الكرفة من +54 . 
(9) مدارس التو من 504 . 
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يقولون : اذا كان خبرها اسما جامدا فهي للتشبيه . وإذا كان مشتقا كانت للشك 
بمنزئة ظننت وتوهمت مثل : كأن محمدا قائم وقد تكون للتحقيق مثل قول الشاعر : 
قأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الآرض ليس بها هشام 

وهنا يذهب الزجاجي مذهب الكوفيين© . 

وقد يورد رأي المدرستين ويأتي. برأي جديد ‏ 

مثل ذلك : « سوى ٠‏ عند سييويه ظرف مكان دائماً » وعند الكوفيين تستعمل 
ظرفاً كثيراً وغير ظرف قليلٌ » ويرى الزجاجي أنها ليست ظرفاً البته » وأنها تفع فاعلا 
مثل : جاء سواك . ومقعولا به مثل :رأهيت سواك ء وبدلا أو استثناء في مثل :ما 
جاءني أحد سولك9؟ , 
أعلام المدرسة البغدادية ومنازعهم : 

اتجه ابن النديم في المقالة الثائية من كتابه الفهرست إلى تقسيم النحاة إلى 
اثلاث طوائف : 
١‏ البصريون وذكر فيهم نحاة البصرة المتقدمين . ومن نزعوا منزعهم من 
المتاخرين حتى عصر الكاتب . 

؟ - الكوفيون : وذكر فيهم نحاة الكوفة المتقدمين ومن نزعوا منزعهم من 
المتأخرين حتى عصره أيضا . 

الخالطون بين المذهبين » وهم الذين جمعتهم بغداد . وانتموا من آراء 
المدرستين . 
ولي ملاحظة على تقسيم ابن النديم : 
ذلك أنه يعد الزجاج المتوفى سنة 7٠١‏ ه وابن السراج المتوفى سنة 510 ها 


(1) المغني ( كان ) الهمع ج ١‏ ص +97 
(9) المقتي ( سوى ) الهمع ج1١‏ ص 508 . 
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والزجاجي المتوفي سنة 7# ه مبرمان المتوفى سنة 84 ه وابن درستويه المتوفى 
سنة #47 هاء يعد هؤلاء ممن غلبت عليهم التزعة البصرية . 

كما يرى أن أبا موسى الحامض المتوفي سنة 80 ه وأبا بكر بن الأنباري ممن 
غلبت عليهم النزعة الكوفية . 

كما يذكر من الخالطين بين المذهبين : ابن قتيبة المتوفى سئة 177 هو وابن 
كيسان المتوفى سنة 744 هو والأخفش الصغير المتوفى سئة 16 ه وابن شفير 
المتوفى سنة 899 ه وابن الخياط المتوفى سنة 77١‏ ه ونفطويه المتوفى اسنة 
للا 

وقد فهم بعض الكاتبين من هذا التقسيم أن من غلبت عليهم النزعة البصرية أو 
الكوفية ليسوا من أصحاب الاتجاه البغدادي . 

ان زان أن هذا التقسيم ليت له نتيجة تذكر. وأن هؤلاء النحاة جميعاً 
بغداديون ء لأنا إذ! حكمنا طابع الاتجاء البغدادي فإنه ينطبق عليهم جميعاً وقد أكدنا 
آنفاً بغدادية الزجاجي ء وهو أحد من غلب عليهم الاتجاه البصري . 

وماخذي على هذا التقسيم أن ابن النديم اعتبر كل من مال إلى البصرية أو 
الكوفية حتى عصره ‏ بصرياً أو كوفياً . مع أني أرى ‏ وآراء هؤلاء الأعلام تؤ يدني ‏ أن 
كل من عاش في بغداد منذ أواخر القرن الثالث أو في غير بغداد منذ أوائل القرن الرابع 
حتى عصرنا الحاضر أرى هؤلاء جميعاً أصحاب اتجاه بغدادي 


كل ما في الأمر أن مدى هذا الاتجاه يختلف من جماعة إلى أخرى على نحوما 
أشار إليه ابن النديم . 


فاصحاب المنرع البصري يأخذون أحياناً بآراء الكوفيين . 
وأصحاب المنزع الكوفي يأخذون أحياناً بآراء البصريين . 
والذين وصفهم بانخالطين بين المذهبين يبدو أنهم رعيل من النحاة سبق إلى 
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هذا الاتجاء كما يتضح من تواريخ وفياتهم. وأنهم كانوا في أول الآمر أصحاب اتجاه 
كوفي ثم اتبعوا هذا المنهج بعد تلاقي بعض أعلام البصريين مع الكوقيين في بغداد . 


ثم نهج نهجهم - إلى حد ما من أتوا بعدهم من أصحاب المنازع البصرية 
والكوفية . 

والرعيل الأول من نحاة الاتجاه البغدادي لهم أهمية تاريخية . إذ أنهم نقلة 
النحو الكوفي بما له من حجج وأسانيد ٠‏ ويصف الزجاجي أهميتهم هذه فيقول : 
«وكثير من ألفاظهم ‏ يقصد الكوفيين ‏ قد هذبها من نحكي عنه مذهب الكوفيين مثل 
ابن كيسان وابن شفير. وابن الخياط وابن الأنباري20 , فتحن إنما نحكي علل 
الكوفيين على ألفاظ هؤلاء ومن جرى مجراهم ٠‏ مع أنه لا زيادة في المعنى عليهم : 
ولا بخس حظ يجب لهم ,© . 


معنى هذا أن هؤلاء النحاة ‏ كما يقول الزجاجي ‏ هم الذين اشتقوا احتجاجات 
الكوفيين في جملتها . وهم الذين انتزعوا مقابيسها وعللها مع ما أمدهم به الكوفيون 
من الكسائي إلى ابن الأنباري 9 . 


وهؤلاء النحاة أيضاً هم الذين اضطرب ابن جني في وصفهم . فاطلق عليهم 
تارة اسم الكوفيين مدمجاً إياهم مع سابقيهم من أمثال الكسائي والفراء وتارة يطلق 
عليهم اسم البغداديين يقصدهم وحدهم دون من تقدموهم من الكوفيين . « وهم 
الاسم الصحيح الذي يتطابق مع ما أكدته كتب التراجم من خلطهم بين آراء 
المدرستين الكوفية والبصرية 06©. 


(1) ذكره ابن النديم من أصحاب المتزع الكوقي . 

(5) الايضاج للزجاجي صن 31 

(؟) يقول أبو حيان تعليقاً على احدى المسائل : وهذه السألة ليست في كتب أصحابنا » وانما هي مسطرة 
في كتب الكوفيين ء وأعرجها ابن الخياط وابن شقير ارتشاف لوحة 341 

(غ) مدارس التخو ص 547 
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ومن الغريب أن الأستاذ محمد الطنطاوي رحمه الله يعتير نهاية المدرسة 
البغدادية باستيلاء بني بويه على بغداد ء إذ نتيجة نهذا الحدث السياسي انفرط عقد 
المذهب البغدادي . وتفرق أعلام النحاة في الأمصار الاسلامية الأخرى7؟ . أي أن 
المدرسة البغدادية في تقديره انتهت في منتصف القرن الرابع ريا 


كما يعد هذا الحدث أيضاً حداً فاصلا بين المتقدمين في التحاة والمتأخرين . 
وهذا التحديد الأخير لا يعنيني ؟ لأني أدرس الخلاف النحوي في فترة معينة 
بصرف النظر عما تعارف عليه السابقون من اصطلاح « المتقدمين والمتأخرين ٠‏ . 
وتعليلي ثرأي الاستاذ الشيخ محمد الطنطاوي أنه أراد أن يحدد النهاية المكائية 
فحسب للمذعب البغدادي , وهو تحديد صادق الى حد ماء وليس تحديداً لنهاية 
المذهب البغدادي باعتباره اتجاهاً نحوباً . إذ سنرى هذا الاتجاه في بغداد في عصر 
البويهيين » كما ستراء في الشام » وفي مصر وفي الأندلس أيضاً . 
فأبو علي الفارسي المتوفي سنة 709 ه والذي عاش مع البويهين في بغدادء 
وتتلمذ على الكثيرين من نحاة بغداد على منازعهم المختلفة أعتبره بغدادياً » مع أنه 
يميل إلى البصريين كثيراً ؛ ويبدو في آرائه النحوية الاتجاه العقلي ٠‏ وأنه يعبر عن 
البصريين يكلمة « أصحابنا » لكن اتجاهه يؤكد يغداديته » فهو يختار من الآراء 
الكوفية: أحياتاً » وأحياتاً يخرج برأئي جديد . 
فهو يقف مع الكوفيين في إعمال الفعل الأول في ياب التنازع مستدلا بقول 
٠!مرىء‏ القيس ٠‏ 
ونو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاتي ولم أطلب قليل من المال9؟ . 


وكان يتابعهم في إعمال « إن» النافية عمل ليس لما ورد عن بعض أهل 


روم راجع نشأة التحو ص 356 
() المشتي صى 0+8 تحقيق محي الدين . 


كك 


العالية : ( إن أحد خيراً من أحد إلا بالعافية )20 . 


وهو يجيز مثل الكوفيين إعمال الضمير العائد على المصدر في الظرف مثل : 
قيامك أمس حسن وهو اليوم قبيح9© . 


قال أبو حيان : جاء في ( النهاية ) إذا قلت : أنيته ركضاً فرسي يصح على 
مذهب البصريين الذين يرون ركضاً في تأويل راكض » ولا يصح عند الكوفيين إعمال 
المصادر هنا لأنهم يرونه على تقدير: يركض ركضاً. وبه قال أبو علي في 
الإيضاح»29 5 


ومن ارائه التي قررها باجتهاده . 


في باب العطف يرى سيبويه وجمهور البصريين أن العامل في المعطوف هو 
العامل في المعطوف عليه » ويرى ابن السراج أن حرف العطف هو العامل في 
المعطوف . أما أبو علي فرئى أن العامل في المعطوف فعمل محذوف بعد أداة 
العطف , لأن الأصل في مثل كلمة محمداً وعلياً كلمت محمداً وكلمت علياً » 
فحذف الفعل بعد الواو لدلالة الأول عليه بدليل أنه يجوز إظهاره9؟ . 

وفي. هذه المسألة نلمس بغدادية ابن السراج أيضاً . 

ومن بعد أبي علي الفارسي يأني تلميذه ابن جني . المتوفي سنة 7417 له وهو 
النحوي » النابغة . المبتكر . وصاحب التصانيف الرائعة » سائراً على نهج أستاذه 3 
أعني في الميول البصرية التي .تجعل الكثيرين من كتاب الطبقات يعدونه بصريا مع 
اتجاه بغدادي في آرائه النحوية . 
زوم شمع الهوامع جد ١‏ عن 984 
؟) الخصائص ج ١‏ عى 14 . والارتشاف مصور لوحة 562 . 


رصم الارتشاف لوحة 30م 
() ابن يعيش 131/9 ء والرضي 194/1 . 


هع 


وكثيراً ما يتحدث ابن جني عن البصريين باسم « أصحابتا ٠‏ كأستاته أبي علي 
وكثيراً ما يضعهم مقايل البخداديين”" وكأنه لا يعد نفسه واحداً منهم » ويبدو أنه يمني 
بالبغداديين الرعيل الأول منهم كاين كيسان وابن الخياط وابن شفير كما أسلفنا . 


فهو يتزع كثيراً الى البصريين . فمثلا يوافقهم في أن المصدر أصل والقعل 
مشتق منه2 وأن المبتدآ رافعه الابتداء9© , وأن ناصب المفعول به الفعل السابق 
له©» . وأن و نعم ويئس » فعلان وكذلك صيغتي التعجب" . 


ويوافق الكوفيين في [عمال إن النافية عمل ليس كاستاذه أبي علي غير أنه لاحظ 
أنه يشوبها قدر غير قليل من الضعف . يقول تعليقاً على قراءة سعيد بن جبير الآية 
الكريمة : ف ان الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم » : « ينبغي أن تكون ( إن ) 
هذه بمنزلة ( ما ) قكأنه قال : ما الذين يدعون من دون الله عبادا أمثالكم فاعمل إن 
اعمال ما العاملة عمل ليس . وفيه ضعف لان ( إن ) هذه لم تختص بنفي الحاضر 
اختصاص ( ما ) به فتجري مجرى لين في العمل ,20 . 


ويتابع الكوفيين في جواز ضرب غلامه محمداًلمجيءذلك في النظم كثيراً » 
مثل : جزى ربه عني عدي بن حاتم © . 

ديرى رأي الكوفيين والبغداديين في تحريك حرف الحلق في مثل جهرة 
جهرة » وجعل ذلك قياساً مطرداً بينما يقتصر البصريون على المسموع منه » يقول في 
التعليق على قراءة ( جهرة ) في الآية رقم هه من سورة البقرة د ففتح الهاء » بعد أن 


ز1) الخصائص ١//ا15‏ 
,ع الخصائصض 118/1 
رم المرجع اقايق 937/19 
(4) المرجع اقابق 7/9 
ازه) المتصف 741/9 

زه المححب 00/9 ل 
زم الخصائصض 5974/١‏ 


له 


أشار إلى رأي الكوقيين واليغداديين والبصريين ٠‏ وأنا أرى في هذا رأي البغداديين في 
أن حرف الحلق يؤثر هنا مع الفتح أثرا معتدأ معتمداً . فلقد رأيت كثيراً من عقيل لا 
أحصيهم يحرك من ذلك ما لا يتحرك أبداً لولا حرف الحلق 
في أنه راجع إلى حرف الحلق . لآن الكلمة بنيت عليه ألبته » ولا قرابة بيني وبين 
البصريين . ولكتها بيني وبين الحق . والحمد لله © . 


. . وهذا ما لا يتوقف 


ومن آرائه في قول العرب «هذا جحر ضب خرب» كلمة وخرب» مجرورة 
على الجوار لضب عند سيبويه . وقال ابن جني : بل هي مجرورة على الأصلء إذ 
أصل التعبير هذ! جحر ضب خرب جحره: فحذف المضاف وأتيب المضاف إليه وهو 
الضمير في جحره فارتفع وامنتر في خرباء. فهو صفة لجحر على تقدير حذف 
المضاف » وهو تأويل بعيد7؟ . 


وابتكاراته في أصول الدراسات اللغوية كثيرة: فالأصل في ظهور اللغات عنده., 
إنما هو اشتقاق كلماتها من الأصوات المسموعة”" وقد عمل على تلبيت قانوني 
الاشتقاق الأكبر والتضمين . 


وسار على النهج البغدادي كثيرون غير هذين العلمين ء ومن أوسعهم شهرة 
وأبعدهم أثرأ الزمخشري ٠‏ وابن الشجري . وتلميذه أبو البركات الأنباري » وأبو 
البقاء العكيري ؛ وابن يعيش ,2 والرضي ء وابن مالك . وأبو حيان . 


هم جميعاً بغداديون وإن وصفهم بعض الكتاب بالمتزع البصري ٠‏ إذ النزعة 
البصرية اتجاه ساد البحث النحوي من منتصف القرن الرابع حتى عصرنا الحاضر . 
لكن مع هذا النزعة كما أسلفت بغدادية في البحث أعني الاختيار من المذهبين ايتكار 


رأي جديد ؟ 


زة) المحسب 155/1 
(؟) الخصائص 147/1 
زم المرجع السابق 43/1 


اه 


من آراء المدرسة البغدادية : 

؟ - الضمير في الخبر غير المشتق . 

يقول ابن جني مشيرا الى عدم وجود ضمير في الخبر غير |١‏ هذارأي 
أصحابنا » وان كان قد أجاز بعض البغداديين أن يكون في هذا النحو الذي هو غير 
مشتق من الفعل ضمير : كما يكون في المشتق . فاذا جعلت الكاف في قولك 
كزيد حرفا ففيها ضمير » كما تتضمن حرف الجر الضمير إذا نابت عن الأفعال في 
قولك : زيد من الكرام ‏ محمد علي الفرس(© . 

٠‏ ايدال الحاء من الثاء 


قال تأبط شرا : 

كانما حثحثوا حصا قولامه أو أم خشف بذي شت وطباق 
إنه أراد حثتوا فابدل من الثاء الوسطى حاء » وهو مردود عندنا وإنما ذهب إليه 
البغداديون9© , 

6 اعتبارهم في العدد لفظ الجمع 

فهم يقولون : ثلاث حمامات اعتداداً بلفظ الجمع » وهو رأي الكسائي 
أيضاأف . 

4 - الجمع بين يا وأل 


لا يجمع بين دياء وه أل » الا في الضرورة ولا يجوز في الاختيار خلافاً 
اللبغداديين في ذلك وهذا من الآراء المأخوذة من المذهب الكوفي 


(1) سر الصناعة من 305 ١‏ 5707 . 
(5) المرجع السايق ص لاك 504 - 

زم أشموتي ج * صن 115 

(4) أشموني ج ‏ صن 444 . والارتشاف لوحة #889 - 


ينك 


ه ‏ ذهب الكوفيون والبقداديون الى إجراء اسمالمصدر مجرى المصدر وإعماله 
عمله » بينما البصريون لا يعملوته9© 


+ - مهما مركبة عند الأخفش والزجاج والبغداديين من مه بمعنى اسكت؛: 
وما الشرطية9© . 

٠‏ يؤكد بأجمع المتجزىء بالذات وبالعامل نحو قيض المال أجمع ١‏ ولا يثنى 
ولا يجمع خلافاً للكوفبين والبغداديين وابن خروف من أصحابنا”؟ . 

8 - النون والتنوين في اسم لا . 

مذهب الجمهور لزوم النون والتنوين في اسم ولاء إذا كان عامللا فيما بعده 
وعند ابن كيسان يجوز التنوين وتركه » وتركه أفضل . والبغداديون يرون جواز بناء 
الدكرة وإن كانت عاملة في ظرف أو مجرور بعدهاء ويرى الكوفيون جواز بناء 
المطول ‏ فيقولون : لا ضارب ضرباً كثيراً ٠‏ ولا قائل قولا حقاً"" . 


4 ما لي إلا أبو ناصر. 


حكاه يونس عن بعض العرب الموثوق بهم ١‏ قال الغراء : ومن العرب من يرفع 
الاستئناء المقدم وأجاز ذلك الكوفيون والبغداديون9» , 


٠‏ - عمل المصدر المنون عمل فعله : وقد واقق اليغداديون فيه البصريين مثل 
قوله تعالى : ط أو إطعام في يوم ذي مغية »20 
- جواز الفصل بين أن المخففة والقعل المتصرف قال الرضي . وحكي 


(1) المرجع السايق لوحة 81 

(5) المرجع السايق لوحة 586 

(م) المرجع السابق لوحة 06م 

(4) الارتشاف لرحة كلها . 

زه) المرجع السابق لوحة 755 

زج) المرجع الساب 184 والأشموني اعمال المصدر . والآية من سورة اليلد 


لهذا 


الميرد عن البغاددة » علمت أن تخرّج بالرفع بلا عوض© . 


ولا أدري هل الاتجاء البغذادي قد وضحت معائمه » حتى يحكي عنه المبرده 
رأس الطبقة السابعة من نحاة البصرة؟ إن الاتجاه البغدادي كما أسلفت نما بين تلامذة 
تعلب والمبرد . أنه في الواقع مظهر لاضطراب المتأخرين في إطلاق وصف 
البغدادية . 

جواز اتباع محل المعطوف عليه مع عدم أصالته » قال اين هشام بعد 
ذكره الشرط الأول لصحة العطف عليه : الثاني : أن يكون الموضع بحق الأصالة » 
فلا يجوز هذ! ضارب زيداً وأخيه ؟ لآن الوصف المستوفي لشروط العمل . الأصل 
إعماله » لا إضافته لالتحاقه بالفعل . وأجازه البغداديون9» . 


الدراسات النحوية في مصر والشام : 
وهذا ميدان آخر يتجلى فيه مدى تأثير الخلاف بين المدرستين في حركة انتشار 
الدراسات النحوية في الأمصار الاسلامية . 
وقد سبق أن تحدثنا عن اتجاهات الدرامات النحوية في يغداد . 
وستتحدث عنها هنا في مصر والشام . 
والعلاقة بين القطرين وثيقة تاريخياً وعلمياً . 
وقد سبقتهما بغداد إلى هذه الدراسات النحوية لظروفها الجغرافية والتاريخية 


واتصالاتها الوثيقة بالجزيرة العربية ٠‏ ومركزها المرموق في العالم الاسلامي وقت 
نشوء هذه الدراسة ونموها ونضجها . 


وكانت مصر أسبق من الشام الى هذه الدراسة . لأن الشام كان مشفول 
شرح الكافية تواصب المضاوع . 
25 المقتي الياب الرايع العطف على المحل . 


بالدراسات الاسلامية كانحديث وقراءات القرآن : والشاميون وهم أمويو الهوى » لم 
ينشطوا أول الآمر إلى النحو صنعة الموالي وأكثرهم شيعة » كما أن الشام كان أكثر 
صلته بالقصيحة فلم يشعر بحاجة ماسة هذه الدراسات من تشأتها . 

هذه أسباب تسوغ في تقديري تآخر الشام عن مصر في هذه الدراسات ٠‏ 

ومن أقدم النحاة الذين عرفتهم مصر عبد الرحمن بن هرمز تلميذ أبي الأسود 
المتوفي بالاسكندرية اسنة 498 ه وكان من جلة القراء وأخذ عنه نافع قارىء 
المدينة . 

واول نحوي حمل راية النحو بمعتاه الدقيق في مصر ولاد بن حمد التميمي 
الذي نشأ بالفسطاط ورحل إلى بغداد , ولقي الخليل وأخذ عنه وعاد إلى مصر . وعته 
يقول الزبيدي : «إنه لم يكن بمصر كبير شيء من كتب النحو واللغة قبله وكان 
يعاصره أبو الحسن الاعز الذي نتلمذ على الكسائي'2 , وبذلك اتصلت الدراسات 
النحوية بمصر منذ هذا الزمن المبكر . بإمامي المدرستين البصرية والكوفية . 

ومنهم أبو علي الدينوري أحمد بن جعفر ختن ثعلباء وقرأ على المبره 
واستوطن مصر . وله مؤلغات في النحو منها : المهذب ٠‏ توفي سنة 546 ه . 

ومنهم ابن ولاد نجل السابق أبو الحسين محمد بن احمد لقي المبرد وتعلباً وهو 
أول من أدخل كتاب سيبويه مصرء توفي بمصر سنة 154/4 ها 

ومنهم ابن ولاد حفيد الاسبق , وهو أبو العياس أحمد بن محمد » سمع من 
الزجاج وغيره ٠‏ وعاضر أبا جعفر النحاس المصري وكان بينهما نفور دائم ومناظرات 
وله كتاب الانتصار لسيبويه ٠‏ توفي سئة 77 ها 

ومنهم أبو جعفر النحاس المتوفي سنة 78797 ه وقد سبقت الترجمة له . 

والنزعة المذهبية لهؤلاء النحاة المصريين مرجعها الى شخصية شيوخهم » وقد 


(() الزبيدي ص +79 


عرف التحو المصري الائجاه البصري والاتجاه الكوفي منذ وجوده ثم تحول فيما بعد 
نحو الاتجاه اليغدادي الذي سارت عليه الدراسات النحوية في كل الأمصار الإسلامية 
منذ القرن الرابع الهجري وما بعده . 

ونحاة مصر وضعهم الزبيدي تحت عنوان خاص بهم في طقاته بعد البصريين 
والكوفيين كما أفردهم السيوطي في كتابه : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 
ببس لزاع نين الأول 

وكانت الشام في هذه الفترة كما قلت مشغولة بالدراسات الاسلامية عن 
الدراسات النحوية , 

ثم قدم الى الشام في هذه الفترة وما بعدها بعض علماء العراق كالزجاجي 
والفارسي وابن خالويه وابن جني ء وبعضهم الى مصر كالتبريزي”" الذي أقام بمصر 
افترة وتلقى عنه النحو فيها النحوي المصري ابن بابشاذ » غير أن هذه الرحلات إلى 
القطرين لم يكن لها الأثر البالغ الذي يجعل القطرين كالعراق مهد هذا العلم 
ومدرجه . 

وقد كان لوجود بني حمدان بالشام » وتمجيدهم العروبة وعلماءها , وأدباءها 
آثر كبير في اقبال العلماء على الرحلة الى الشام 

وقد التقى بالشام - كمصر ‏ المنزعان البصري والكوفي » فحلب ضمت عالمين 
في زمن واحد : ابن جني رأس مدرسة القياس ٠‏ واين خالويه الكوقي المنزع صاحب 
كتاب ئيس من كلام العرب؛ الذي اتبع فيه السماع نافيا من اللغة ما جوزته فلسفة 


وقد عاصرهما في الشام د المعري » وكان واسع الرواية سماعياً ٠‏ يضيق بتحو 


(1) أبو زكريا يحبى بن علي بن الخطيب الشيباني من تبريز هاجر في سبيل العلم ٠‏ فسمع من 
وعبد القامر الجرجاني ٠‏ وزار الديار المصرية وتلقى عنه فيها ابن بابشاذ ثم أقام بييغداد : وم 
الآفلق . من مصتفاته شرح اللمع لابن جني توقي سنة 008 . ( النجوم الزاهرة ). 


البصرة الذي كان في آيامه بانجدل والقياس والتعليل » وكتابة رسالة الغفران 
أودع فيه نقمته على البصريين بصفة خاصة . 

ويبدو أن مذهب الكوفة انتعش في الشام حيناً من الدهرء وعلة ذلك في 
تقديري اعتماده على الرواية والسماع », والشاميون سماعيون ء وفيهم أخصب علم 
القراءات وهو سماع محض » ومن هنا كانوا يحترمون السماع عن العرب كثيراً ٠‏ يقول 
الاستاذ جواد علي<© : يغلب على التلمود الفلسطيني طابع التمسك بالرواية 
والحديث . وأما التلمود البابلي فيظهر عليه الطابع العراقي الحرء وفيه عمق 
التفكير . وغني في المادة وهذه غير موجودة في التلمود الفلسطيني9© . 

من هنا يبدو لنا أن الاتجاهات النحوية في مصرء وفي الشام بعدها كانت 
تختلف باختلاف اتجاهات العلماء الوافدين عليها . وأن الاتجاهين النحويين : 
البصري والكوقي وجدا معاً » مع تغلب الاتجاء الكوفي في الشام في بعض الأحيان » 
واعتفد أنه في عصر سيف الدولة حيث كان يسيطر على بلاطه المتنبي الشاعر » وابن 
خخالويه9” النحوي . 

على أن الدراسات النحوية في مصر كانت أكثر عمقاً » واتساعاً في هذه الفترة 
منها في بلاد الشام » لأسبقيتها من ناحية » ومن ناحية أخرى لتعدد الأعلام الذين نبغوا 
فيها أو استوطتوها واتخذوا منها مقرأ للتعليم والمدارصة . 

أما في الشام فكانت الدراسات النحوية غير مستقرة » لأنها كانت على 
رحلات العلماء إليه » وكانت عابرة ليس لها طابع الاستقرار في هذه الفترة بالذات . 
وائما استقر النحاة بالشام فيما بعد . 


وفي الفترة التالية ازدادت العناية بالدراسات النحوية في القطرين وهذه الفترة 


(1) تاريخ العرب قبل الاسلام 754/1 
(؟) التلمود شروح على التوراة 


(8) سيقت ترجمته 


هي عهد الدوئتين الفاطمية والآيوبية » أي من منتصف القرن الرابع الى أوائل السابع 
تقريباً » غير أن نصيب الشام منها كان أقل من مصرء نظراً نحالات الاضطراب 
السياسي الذي كانت تعاني منه البلاد من جراء عدوان الصليبيين » وتهديد التتار . 


ومظهر العناية في هذه الفترة أن الدولة الفاطمية ومن بعدها الأيوبية » كانتا 
تتخيران لديوان الانشاء مراقباً عليه ممن عرف بالنحو وعلوم البلاغة » قلا تصدر 
مكاتبتها الا بعد وقوفه عليها » وموافقته على ما فيها . 


وممن تولى هذا المنصب في عهد الغاطميين ابن بابشاذ2)ء وابن بري29. 


وفي عهد الدولة الأيوبية وفد إلى دمشق الكندي<” النحوي فأحصن الأمير 
٠‏ فروخشاه » وفلاته واستوزره . وبوأه مكاناً طيباً » وأن الملك « عيسى » الأيوبي تلفى 
عنه كتاب سيبويه » وشرحه » وايضاح الفارسي . بل ان هذا الملك بلغ من حبه 
للعربية « أنه قد شرط لكل من يحفظ المفصل للزمخشري ماثة دينارء وخلعة » 
فحفظه لهذا السبب جماعة© . 


)١(‏ أبو الحسن طاهر بن أحمد المصري . رحل إلى بخداد لتجارة اللؤئؤ . فناقت نفسه للعمل فاخذ من 
نحاتها وعلماتها ٠‏ واتصل مباشرة ينمو اللخداديين ٠‏ وعاد الى موطته فتصدر للاقراء جاعم عمرو مع 
اشرافه على ديوان الانشاء الفاطمي , من مؤلفاته : المقدمة » وشرح الجمل للزجاجي وشرح الأصول 
الابن السراج توفي مسئة 494 هل . 
(راجع نزهة الأثبا ومعجم الأدباء » واتبله الرواة ). 

(؟) أبو محمد عبد الله بن بري المصري + أصله من القدس ءوولد ونشأ بمصرء تتلمذ على ابن بركات وغيره 
من المصريين ٠‏ وتصدر لأقراء النحوء وأسند البه ديوان الانشاء الفاطمي . ولححق الدولة الايوبية .» 
وتوفى سنة 8ذه ها 
( معجم الأدباء . “واتباء الرواة » وابن خلكان ) . 

(*) أبو اليمن زيد تاج الدين بن الحسن ء ولد يخداد وقرأ على ابن الشجري وابن الخشاب , ثم قصد 
حلب . ورحل الى دمشنى ء وازدحم عليه الطلاب وسمع منه الملك عيسى الايرني صاحب دعشق كناب 
سيبويه توفي بلحشق سنة 1ه . 

(4) راجع ترجمة انملك عيى في وفيات الأعيان . وشذرات الذحب . 
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ومن أشهر علماء القطرين في هذء الفترة حتى نهاية القرن السادس الحوفي 2 
وابن بابشاذ » وابن بري . وابن معط 29 ٠‏ وآبن يعيش - 

كما كان هناك أعلام آخرون عاصروا هؤلاء ء وتتلمذوا عليهم . 

منهم « الذاكر » النحوي المصري تلميذ ابن جني » وكان يعاصر الحوقي » 
وتصدر لاقراء الغربية وتوفي مسنة +44ه . 

ومنهم محمد بن بركات ء تلميذ ابن ٠‏ كما تتلمذ على العلا بن أبي 
الفتح بن جني وتصدر لاقراء النحو وتوفي سنة 81ه . 

كما استوطن مصر كبير نحاة صقلية ابن القطاع9 
الاتجاه النحوي لنحاة القطرين . 

هر الاتجاهان البصري والكوفي في مصر الشام في وقت مبكر من وجود 
الدراسات التحوية فيهما . لكن لم يكن هناك التزام كامل لأحد المنهجين حتى نحكم 
على أساسه بالبصرية أو الكوفية لهذا النحوي أو ذاك وإنما كان الاتجاه في حقيقته 
بغدادياً » مع ميل لهذا المذهب أو ذاك . 


فإذا كان ابن ؤلاد أبو العباس يتعصب للبصرية فان معاصره أبو جعفر النحاس جلس 


زوم أبو الحسن علي بن ابراهيم وأصله من شبرا النخلة من حوف بلبيس ٠‏ نزل القاهرة » وسمع من الأدفري, 
وبعض علماء المخرب . ثم اشتهر. علمه وأدبه وتصدر لتدريس النحوء ومن مصنفاته الموضح ٠‏ توفي 
53057 
( مسجم الأدباء) 


(1) أبو الحسين يحبى بن عبد المعطي الزواوي المغربي .نز مصرءوقرأ على الجزولي ‏ ثم نزن على 

. واقر) النحو بها مدة ء ثم استفر بالقاهرة واقرأ النحو, العتيق , ومين مل ثفاته وآلفية. في 
النحوه وشرح الجمل ٠‏ وفصول وحواشي على أصول ابن السراج توفي سنة 574 هه ٠‏ 

رم علي بن جعفر السعدي . تصدر لاقراء اللغة والنحوء ومن مؤثفاته تهذيب أفمال ابن الفوطية ٠‏ توفي صنة. 
00000 


( راجع في الترجمتين معجم الأدباء » وشذرات النحب) . 


إلى أصحاب المبرد ء واختلف الى أصحاب تعلب . ويتص القدماء على أنه كان 
يختلف الى ابن الأنياري » ويبدو أنه جلس إلى الرعيل الأول من البغداديين » ومن 
هنا نستطيع أن نقول : ان الاتجاه البغدادي سيطر على نحو المدرسة المصرية مع 
نشاتها المبكرة"© ‏ 


ومن آرائه التي اختارها من نحو المدرستين : 


يرى أن الآسماء الخمة معربة بحروف العلة نفسها ء متغقاأ في ذلك مع قطرب 
وهشام من الكوقبين » والزجاجي من البصريين9© - 

وذهب مع الكوفيين إلى أن فعل الأمر معرب مجزوم لا مبني كما ذهب 
البصريون9؟ . 

ومن آراء التحاة المصريين : 

١‏ يرى محمد بن بركات أن « الذي وأن المصدرية يتقارضان . فتقع الذي 
مصدرية كقول جميل : 

أنقرح أكباد المحبين كالذي أرى كبدي من حب بثنة يقرح(21 


؟ - يرى ابن بأبشاذ أن الكاف في أسماء الأفعال مثل «رويدك: «ومكانك» حرف 
خطاب وليست اسماً مجروراً مع الحروف ومضافاً إليه مع الظروف : كما ذهب 
البصريون . ولا فاعلاً كما زعم الفراء » ولا مفعولا كما زعم الكسائي0*» 


يذعب ابن بري إلى أن لولا تفيد التعليل في مثل : لولا احسانك لما 


(1) مددارسن التجو ص 9871© 

(؟) التفاحة في النحو ص 16 ٠‏ وقارن بالهمع 578/1 - 
5) التفاحة صن 15 والهمع 18/1 . 

:(4) المغنى ص 507 . 

زه) الرضي على الكافية 26/5 والهمع 900/75 
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شكرتك وأن العرب لذلك جروا بها المضمر في مثل ١‏ لولاي 290 

4 يرى ابن معط أنه إذا اجتمع مع القعل المبني للمجهول مصدر وظرف وجار 
ومجرور كان الجار والمجرور هنا نائب الفاعل لا الظرف , ولا المصدر بينما كان يرى 
البصريون أن لك الخيار في إقامة أي الثلاثة نائباً للفاعل ©9‏ 

ه ذهب ابن معط إلى أن ١‏ أيا ويا وهيا؛ للمنادى البعيد . وي والهمزة 
للمنادى القريب© . 


الدراسات النحوية في الأندلس : 

وهذا ميدان ثالث يرينا مدى تأثير الخلاف بين المدرستين في حركة النحو 
العربي في بلاد المغرب والأندلس 

تاخر دخول النحو إلى المغرب والاتدلس لبعد المسافة بينهم » وبين المشرق ٠‏ 
وكان المغرب أسيق من الأندئس إلى هذه الدراسات . 

وعندما استقل بنو أمية بحكم الأندلس على يد صقر قريش » وكان يعاصرها 
دولتا الأدارسة في المغرب الأقصى . والأغائبة في شمال إفريقية . ومن بعدهما 
الفاطمية . كان هناك طبقة من المؤدبين يعلمون الشياب في قرطبة وغيرها من المدن 
الاندلسية مبادىء العربية عن طريق مدارسة النصوص والأشعار . وهو أسلرب في 
التعليم تميزت به دراسة النحو في بلاد الأندلس . 

الم أخذت الدراسة النحوية في الازدهار بفضل انتصار الأمويين للعروبة وللغة 
العرب . كما كان شأن بني أبيهم في الشرق » ومن هنا شجعوا هذه الدراسة » 
واغدقوا على روادها » وطلاب العلم بعامة . )ضف إلى ذلك رحلات الأندلسيين 


زؤ) الاشباه والنظائر للسيوطي 7897/١‏ 


الهمع 352/1 . 
مم الأشباء والتشائر 04/3 . 


والمغاربة إلى الشرق لطلب العلم والتزود منه ء ورحلات المشارقة إلى بلاد الأندلس 
ومنهم أبو علي ألقاني الذي أملى في جامع الزهراء بقرطبة كتايه العظيم 
« الأمالي 41 , وأحسن رعايته الحكم المستنصر حتى توفي منة 5ه . 

ونتيجة لهذين العاملين أخذت الدزاسة النحوية في النضج والتكامل وكان في 
المغرب والاندلس أعلام النحاة » وبدأ يظهر للأندلسيين والمغارية اتجاه جديد في 
الدراسات النحوية . 

وتتلخص مسيرة النحو في المغرب والأندلس في أنه بدا كوفياً » وفي المرحلة 
الثانية نافسه التحو البصري . ثم انتهى أخيراً الى الاتجاه البغدادي مع تطور في 
أسلوب الدراسة والتعليم كما أشرت . 

واول تحوي أندئسي بالمعنى الدقيق لكلمة نحوي » جودي بن عثمان 
الموروري .. رحل إلى المشرق ؛ وتتلمذ على الكسائي والفراء » وهو أول من 
أدخل إلى موطنه كتب الكوفيين وأول من صنف به في النحوء وتوفي صنة 
4 ه27 وبهذا يعد التحو الكوفي أول نحو دخل الأندلس . وأول كتاب في النحو 
دخل هذه البلاد هو كتاب الكسائي . 

ويذكر الزبيدي أن مفرج بن مالك النحوي في القرن الثالث الهجري وضع 
شرحاً على كتاب الكائي © . 

ويظل النحو كوفياً في الاندنس حتى يأتي الأفشنيق9» محمد بن موسى بن 
هاشير المتوفي سنة 7٠107‏ ه رحل إلى المشرق ء ولقي « الدينوري » في مصر. وأخيذ 
عنه كتاب سيبويه رواية » وقرأه بقرطبة بطلابه » ويغلب على ظن الباحثين أنه اول من 
أدخل كتاب سيبويه إلى الأندلس . 


(3) اثباه الرواة جد ١‏ ص 306 . 
(5) الزبيدي صن 7902 ومسسجم الأدباء . 

() الزبيدي مى 89؟ وبغية الوعاة ص 45 
(4) الزبيدي صى 00م 


ومن هنا يدأ النحو البصري ينافس النحو الكوفي بدخول كتاب سيبويه إلى البلاد 
وكان لهذا الكتاب منزلة كبيرة عندهم » واعتيروه قرآن النحو. وتنافسوا في حفظه » 
ومن حفظته حمدون التحوي القيرواني : وخلف بن يوسف الشتتريتي ١‏ ثم عنى 
بشرحه والتعليق عليه كثيرون من أعلام الأندلس مثل : أبو بكر الخشني + وابن 
الطراوة » وابن خروف » وابن الباذشى . وظلت العناية به حتى انتهى التحو إلى ابن 
الضائع . فقد شرح كتاب سيبويه . وأبدى فيه مشكلات عجيبة؟ . 

ويتحدث القفطي عن القالي بأنه ٠‏ أظهر فضل البصريين على الكوفيين ٠‏ ونصر 
مذهب سيبويه على من خالفه ."© . 

كمما تحدث عن ابن الوزان القيرواني المتوقى سنة 847ه . بأنه أعلمٍ من 
المبرد وثعلب وأنه بصري المذهب » مع علمه بمذهب الكوقيين وان له أوضاعاً في 
النحو واللغة9؟ . 

وظل كتاب سيبويه مدرسة يتدارس فيها الأندلسيون قواعد النحو حتى عرفوا 
باتفان كتاب سيبويه » وفهمه وضبطه حتى كان من المشارقة من كان يذهب إلى مكة - 
وهو الزمخشري - ليقرأ كتاب سيبويه على نحوي أندلسي مجاور هناك هو عبد الله بن 
طلحة”؟» المتوفي سنة 814ه. 


ومن أعلام النحاة في هذه الفترة التي شاركت المدرسة البصرية فيها الكوفية 
محمد بن يحبى الرياحي الجياني المتوفي سنة 8# ه . رحل الى المشرقء ولقي 
بمصر النحوي المصري أبا جعفر بن النحاس . وأخذ عنه كتاب سيبويه ٠‏ وعاد إلى 
قرطبة . وقرأه على الطلاب . شارحا له » ومفسرا إياه تفسيرا دقيقاً . لم يسبق إليه » 
كما وصفه الزبيدي . 


زع نشا التحو ص 144 
(5) اناه الرواة 1/ مهل . 


ا( المرجع السليق 391/1 . 
(4) تفسيو البحر المحبط لأبي حيات 2797/4 وترجمة عبد الله بن طفحة غي البغية ص 544 
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وكان يعاصره في قرطبة أبو علي القائي الغدادي الذي أشرنا اليه . 

وخلفهما جيل من تلاميذهما عكف على دراسة كتاب سيبويه وغيره من كتب 
البصريين والكوفمين . 

ومن أهمهم أبو بكر بن القوطية المتوفي سنة #017 هه تلميذ القالي » وصاحب 
كتاب الأفعال » وتصاريفها المنشور في ليدن0© . 

ومحمد بن الحسن الزبيدي” المتوفي سنة 7ه تلميد القالي » ومؤلف 
كتاب : طبقات النحويين واللغويين . وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه أضاف إلى 
الترجمة «١‏ ثلاث فوائد : شهرة المترجم بالنحو. ومذهيه فيه » وموطته المنسوب 
إليه 996 

اوفي أوائل عصر ملوك الطوائف يلقانا نحاة مختلفون » من أشهرهم ذكراً ابن 
سيده الضرير المتوفي سنة /4 5 ء وصاحب المخصص والمحكم « ولم يكن في زمائه 
أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار ء وأيام العرب ء وما يتعلق يها 96" . 

ويصرح في مقدمة المحكم بأنه نثر فيه كثيراً من آراء النحاة ء وبالذات ما أخذه 
من كتب الفارسي وابن جني . 

وفي ذلك دلالة واضحة على أن النحو الاندئسي في عهد ابن سيده أخذ يتجه 
إتى النحو البغدادي 
في الاتجاه البغدادي : 


أخذت الدراسات النحوية تزداد ازدهار أ منذ عصرملوك الطوائف وعرفت في الاندا 
التحوية قز ,ملول عرفت في الاندلس 


زح ابن خلكان ؟/1ذماء وسمجم الأدياء 797/12 

الدهر 31/7 ومعجم الأدياء 0194/14 

ارمع تشأة التحواصض 3148 . 

زه مسجم الأدياء 781/17 » والمغرب 704/7 ١‏ وجنوة المقتبى للحميدي ص 9678 


ده 


الاتجاهات النحوية الثلاثة البصري . والكوفي . والبغدادي ٠‏ ثم انتهجوا النهج 
البغدادي في الاختيار من آراء المدرستين . واضافة اختيارات جدينة من آراء 
البغداديين ء ويخاصة الفارسي وابن جني ء ثم أضافوا إلى المنهج البخدادي ضروياً 
من التعليلات . ونفذوا إلى آراء جديدة وبذا أضافوا إلى هذا الاتجاه ما أكسبه خصبا 
وثماء . 

ونستطيع أن نقول : إن معائم المدرسة الآندنسية » وشخصيتها الواضحة في 
دراسة النحو وتعليمه قد وضحت في هذه الفترة . 

ومن أعلام النحاة في هذه القترة حتى نهاية القرن السادس : 

الأعلم الشنتمري(2 المتوفي سنة 41/7 ه يقول عنه أبن مضاء : «دوكان الاعلم ‏ 
رحمه الله - مولعا بهذء العلل الثواني . ويرى أنه اذا استنبط منها شيئاً فقد ظفر 
بطائل 206 . وله اختيارات في المدارس الثلاث » فهويرى راي الغراء في أن الفاء قد 
تزاد في الخبر اذا كان امرا أو نهيا فقط مثل : زيد فكلمه , وزيد فلا تكلمه0© . وله 
تخريج لمسألة الزنبور كما أجازها الكسائي (فإذا هو إياهاء فيعرب إياها مفعولاً مطلقاً 
أي يلسع لسعتها ثم حذف الفمل وحذف المضاقف)9©؟ . 

ومنهم ابن السيد البطليوسي عبد الله ين محمد ء النحوي المتوفي سنة 
ها . وكان يقرىء الطلاب في فرطبة ؛ وعنى بكتاب الجمل للزجاجي . وتدور 
له في كتب النحاة آراء مختلفة إختارها من آراء السابقين . ومما انفرد به عن سابقيه : 
أن حتى لا تعطف المفردات فقط بل تعطف أيضاً الجمل مثل : « سريت حتى تكل 
المطايا » برفع « تكل 2*6 ومن آرائه الدقيقة أن وما» تفع صفة للتعظيم كقولها : 


(1) سبقت ترجمته ص 314 
(؟) الرد على التحاة صن 050 
(7) المغني ص 1104 
(4) المغني صن 5437 
() المشتي صن 184 


قكه 


« لأمر ما يسود من يسود » أي لأمر عظيم ء ومنه ( الحاقة ما الحاقة )290 . 

ومنهم ابن الباذش 2 علي بن أحمد بن خخلف الأنصاري الغرناطي المتوفي سنة 
اه ه كان ذا علم واسع بالدراسات التحوية وله شروح على أمهات كتب النحو 
مثل : كتاب سيبويه ء ومقتضب المبرد , وأصول ايبن السراج » وجمل الزجاجي » 
وايضاح الفارسي . 

وله اختبارات كثيرة منتشرة في كتب النحو . 

ومنهم ابن الطراوة29 سليمان بن محمد المتوفي سنة 74ه ها نحوي مديئة 
المرية وتلميذ الأعلم تتقل في مدن الاندلس معلماً من مصتقاته : المقدمات على 
كتاب سيبويه « ويبدو أنه كان يقابله كثيراً على كتب الكوفيين والبغداديين منحازاً 
إليهما ء أو بعبارة أدق متوسعاً في الاختيار من آرائهما ,© . 

ومما أختاره من مذهب الكوفيين أن المعرفة أصل والفكرة فرع » وكان سيبويه 
والجمهور يذهبون الى العكس”؟ . 

اشترط البصريون. تنكير التمييز ء وذهب الكوفيون : وتابعهم ابن الطراوة إلى 

0 لمجيء ذلك في الشعر والنثر مثل :ريت فسن يا 
قيس عن عمرو » وقول العرب : سفه زيد نفه0». 

ومنهم السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الضرير”» صاحب الروض 


(1) الهمع 47/1 ( ترجمة ابن السيد : اتباه الرواة 161/7 وفلاتد المفبان لابن خلفان مى 47 وشذرات 
الذعب 94/4), 

1١‏ ترس : انيله اقرواة 777/17 طبقاث القراء لابن الجزري ١818/9‏ وبغية الوعاة 

(5) بغية الماتمى ص 784٠‏ والتكملة لابن الأبار ص 1/١4‏ المخرب 5١8/7‏ 

(4) مدارس التحو ص 1985 

زه الهمع 66/١‏ . 

0 15/1 وقابل بالرضي على الكافة 5097/8 - 

رجمته ص 1315 


الأنف والمتوفي سنة 041 ه . ومن كتبه في النحو « نتائج الفكر في علل النحوم 
ومن اختياراته : أن نائب الفاعل في مثل « مر يزيد » ئيس الجار والمجرور وإنما هو 
مير مستتر عائد على المصدر المقهوم من الفعل 27 . وكان يذهب مذهب الكسائي 
وهشام في أن فاعل الفعل الأول في نحو ه ضربني وضربت زيدأء محذوف©. 

ومنهم ابن مضاء القرطبي 7" أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء اللخمي 
المتوفي سنة 0417 ها ء كان حجة في الفقه الظاهري والحديث الثبوي . وشهد الثورة 
العنيفة على أصحاب المذاهب الفقهية وما ملأوا به كتبهم من فروض . ثم تقل 
الصورة إلى النحو وكان صاحب أقوى صيحة في مسيرة الدراسات النحوية ولفتت أنظار 
النحاة إلى ما هم فيه من غلو في العلل » وتنافس في التمرينات غير العملية » وإمعان 
في قلسفة العامل » وما نتج عن ذلك كله من آراء فرعية لا تحصى . 

أودع ابن مضاء ذلك كله في كتابه الموجز « الرد على النحاة » الذي حفل بآراء 
ذات جدة وواقعية » وفهم لطبيعة الدراسة اللغوية » ومن هنا جعلته أهم مؤثر في 
تاريخ الحّلاف ء وكان ذلك في أواخر القرن السادس الهجري الذي أنهيت به دراستي 
اللخلاف النحوي . 

وهناك نحاة كثيرون أنوا بعد ابن مضاء أمثال الجزولن المتوفي سنة ١ 5٠9‏ وابن 
خروف المتوفي سنة 5*7 » والشلوبيني المتوفي سنة 14 ء وابن عشام الخضراوي 
المتوقي سنة 545 . 

ومنهم ابن عصفور الحضرمي الاشبيلي المتوفي ستة 578 هاء وابن مالك 
الجياني المتوفي سنة 519/7 ه . 

والحديث عنهم هنا خارج عن نطاق هذه الدراسة على أني ترجمث للكثيرين 
رم الفمع 71د 


27 المغني ص 87 وارتشاف الضرب لوحة 709 . 
(1) سبقت ترجمته ص 118 


يننا 


من هؤلاء في صلب الرسانة وفي هوامشها لمناسبات حتمت علي ذلك . 
على أني أؤكد أن أثر ابن مضاء وضح فيمن أتوا بعده في الآراء المتحررة 
والمبتكرة التي رآها ابن مالك » ومن بعنه أبو حيان من الأندلسيين المتأخرين . 
ولا حاجة لآن أذكر أمثلة للآراء التحوية الأندلسية فقد أشرت إلى كثير منها عند 
الحديث عن أعلام النحاة في الأندلس . 


كلمة أ+ 

بعد هذا العرض المسغيض لتأثير الخلاف النحوي في مسيرة الدراسات 
النحوية في الامصار الاسلامية يتبين لنا أن التأثير كان واضحاً وعميقاً ٠‏ فالنحو نقل 
لهذه الأمصار مصبوغاً بالصبغة البصرية ١‏ أو الكوفية » ثم يتحول الى البغدادية التي 
تعتبر الاتجاء المفضل عند نحاة الأمصار » لما يحمله من طابع الحيدة . وعدم 
التعصب لإحدى المدرستين . 

ومن هنا اتجه البغداديون الى الاختيار من المدرستين » واتجه المصريون إلى 
الاختيار من المدارس الثلاث » والأندلسيون اختاروا من هؤلاء جميعاً . 

وعاش النحو فترة شبيهة بعصر ه مجتهدي المذهب » في الفقه الاسلامي أي لا 
تجديد ولكن دوران في فلك محدود . 


والجديد الذي يأتي به أحد هؤلاء الأعلام إما احتمال اعرابي يضيفه أو توجيه 
يسوقه » أو علة جديدة يبتكرها . حتى أصبحتا أمام حشد هائل من الآراء عقد على 
السائرين في طريق النحو طريقهم . 

ويمتدح الكاتبون في ابن مالك منهجه الوسيط . وطريقه التي سلكها بين طريقي 
البصريين والكوفيين « فإن مذهب الكوقيين القياس على الشاذ . ومذهب اليصريين 


- راجع الحديث عن هذين العلمين في الفصل الأول من هذا الباب‎ )١( 
, (تقويم القدماء للخلاق)‎ 


زلف 


اتباع التاويلات البعيدة التي خالفها الظاهر . وابن مالك يحكم بوقوع ذلك من غير 
حكم عليه بقياس ولا تأويل » بل يقول : انه شاذ أو ضرورة كقوله في التمييز ( والفعل 
ذو التصريف نزرا سبقا) » وقوله في مد المقصور ( والعكس في شعر يقع ) ٠‏ قال 
ابن هشام : وهذه طريقة المحققين » وهي أحسن الطريقين 00 د فطزيقة المحققين 
إذن هي مجرد التوسط بين آراء المدرستين » . 


ولا نكاد نجد رأياً إيجابياً ٠‏ أو دراسة ذات تأثير في مصر من الأمصار الاسلامية 
إلا عند الفارسي ٠‏ وتلميذه ١‏ ابن جني ء ثم في صيحة ابن مضاء القرطبي ٠‏ دفي 
بعض آراء ابن مالك . وكذلك أبو حيان الأندلسي . 


وما وراء هذا آراء تتعدد وتتكائز حول المسائل النحوية دون نتيجة إيجابية . 


وهناك كتب نحوية كانت قطب الرحى للدراسات النحوية في الأمصار المختلفة 
كتاب سيبويه » ومقتضب المبرد . وجمل الزجاجي ٠‏ وإيضاح الفارسي . وأصول ابن 
السراج » ومقرب ابن عصفور 

وبعد ذلك ألفية ابن مالك وتسهيله وشروحهما الكثيرة . 

يشير بوهان فك إلى تأثير الخلاف في تعدد الاراء النحوية . اذ يقول : وعلماء 
اللغة لم يتفقوا أبداً باطراد في وجهة نظرهم نحو الاستعمال اللغوي الصحيح . وقد 
انضم إلى ذلك الخلاف المدرسي بين البصربين والكوفيين29 . 

ويسجل حنا الفاخوري ظاهرة انتشار الدراسات النحوية . وتأثير الخلاف فيها 
فيقول : وقد استوفى علماء البصرة والكوفة موضوع النحوء ولم يدعوا لمن يأتي 
بعدهم ولا سيما في بغداد إلا الشرح والتلخيص أو التوفيق بين الآراء » أو الجمع 
بينها من غير ما ترجيح أو مفاضلة 


زح الافتراح ص جم 
(؟) العربية ص 31 


يلف 


أما نزاع أهل الكوفة والبصرة فكان شديداً . وقد ولد في قواعد النحو العربي 
تشعباً في الآراءء وتعسقاً في التحليل » أصبحت ممهما دراسة النحو عسيرة 
وعرة" , 

: نتائج نحوية قائمة على اختلاف المنهجين‎ - ٠ 

يختلف المنهج البصري في دراسة التحو عن المنهج الكوقي , ولا شك أن 
اختلاف المنهجين كان له آثار مختلفة ومتتوعة أشرت إليها عند تقويمي للخلاف » 
وهنا أشير إلى نتائج ترتبت على اختلاف المنهجين تتمثل فيما توصل اليه كل فريق من 
آراء. نتيجة لذلك . فقد تحلل الكوفيون من قيود شيوخهم البصريين « وقاموا 
بنصيبهم من التتبع اللغوي » مستهدين بمنهج جديد أقرب إلى روح الدراسة 
النحوية » وبمصادر أهمل البصريون جانباً منها » وبذلك استدركوا عليهم كثيراً من 
الخصائص النحوية التي كانت تمثل في لغات ولهجات . لم يعن البصريون 
بدراستها . ومسائل جزئية أسقطها البصريون من حسابهم ٠‏ لأنها لا تتفق مع أصوات 
العقلية المطردة© . 

فمن خلال مسائل الخلاف الكثيرة التي جمعتها وأودعتها هذه الرسالة استطيع 
أن أضرب أمثلة لهذه الآراء التي ترتبت على اختلاف المنهجين . 

أ- هناك أدوات ثم يعرفها البصريون أو عرفوها ولكن لم يعتدوا بها لخروجها 
على أقيستهم وأصولهم بينما عرفها الكوفيون , أو دفعهم منهجهم إلى الاهتمام بها . 
ومنها : 

١‏ - وذا» مفردة أو مركبة مع و ما » موصولة عند الكوقيين » وأما عند البصريين 
ففي حائة التركيب مع وماء في أحد الوجهين ققط . وهو ما تكون فيه دما 
استفهامية مركبة مع ذا 


إز9) تاريخ الآدب العربي ص 784 حنا الفاخوري . 
(؟) مدرسة الكرفة ص 8774 756 


لدف 


واستدل الكوفيون بقول الشاعر : 
عدس ما لعباد عليك إمارة آمنت وهذا تحملين طليق © 
وكان الغراء يقول : العرب تذهب بهذا وذا إلى معنى الذي فيقولون : ومن ذا 
يقول ذاك في معنى : من الذي يقول ذاك وانشدوا : 
عدس ما لعباد عليك امارة أمنت وهذا تحملين طليق 
كأنه قال : والذي تحملين طليق 29 . 
كما ردد هذا الرأي عند تفسيره قوله تعالى : ط وما تلك بيمينك يا موسى » 
وقوله بيمينك صلة لتلك » لان تلك وهنه توصلان كما توصل الذي © . 
٠‏ - أضاف الكوفيون إلى أدوات الجزم « مهمن © وحجتهم قول الشاعر : 
أمأوي مهمن يستمع في صديقه أقاويل هذا الناس مأوى يندم 4 
ويبدو أتهم يستحملونها للعاقل ومهما لغير العاقل» ولكن البصريين لم يتعرضوا 
لهذء الآداة » لآنهم لا يعتدون بالشاهد الواحد . 
أضاف الكوفيون إلى أدوات التصب « كما »ووافقهم المبرد » وحجتهم قول 
الراجز : لا نظلموا الناس كما لا تظلموا9© . 
قال أبو العباس تعلب : زعم أصحابنا أن و كماه تنصب . فإِذا حيل بينهما 
رفعت وقال : وأصحابنا يقولون : كما مثل كي © 


() شرح المفصل لابن بعيش ج 4 ص 98 
(؟) معاتي القرآن ج ١‏ صن 184 

() معائي القرآن جب ٠‏ سورة طه 

(4) شرح المقصل ج "اصن 4 

(ه) شرح الرضي على الكافية ج ؟ ص 701 
(5) شرج الرضي على الكافية بج لا صن 760 
(ا) مجالى علب صن 104 


وسائر البصريين يمنعون ذلك ء وينشدون هذا الشطر على هذا الوجه : 

لا تظلم الناس “كما لا تظلم ٠‏ بالصوحيد والجمع© 

4 - استعمال هذا وهذه للتقريب عتد الكوفيين ‏ 

قال السيوطي : ذهب الكوفيون الى أن هذا وهذه اذا أريد بهما التقريب كانا من 
أخوات كان في احتياجهما إلى اسم مرقؤع » وخير منصوب نحو كيف أنخاف الظلم 
وهذا الخليقة قائماً » وكيف أخاف البرد وهذه الشمس طالعة . وكذّلك كل ما كان فيه 
الاسم الواقع بعد أسماء الاشارة لا ثاني له في الوجود . تحو هذا ابن صياد أشقى 
الناس ٠‏ فيعربون هذا تقريباً» والمرقوع اسم للتقريب » والمنصوب خبر 
للتقريب . لان المعنى انما هو على الاخبار عن الخليقة بالقدوم . وعن الشمس 
بالطلوع » وأنى باسم الاشارة تقريباً للقدوم والطلوع » آلا ترى أنك لم نشر اليهما 
وهما حاضران ٠‏ وأيضاً فالخليفة والشمس معلومان » فلا يحتاج الى تبينهما بالاشارة 
اليهما » وتبين أن المرفوع بعد اسم الاشارة يخبر غنه بالمنصوب ٠‏ لانك و أسقطت 
الإشارة لم يختل المعنى ء كما لو أسقطت ٠‏ كان » من « كان زيد قائماً »29 . 


© من الأدوات التي نتجت عن اختلاف المنهجين اعتبار الكوفيين « أن » 
المفتوحة شرطية ٠‏ وأيد ابن هشام هذا بأمور : 


أولاً : توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد , فقرىء بالوجهين : 
( أن تضل إحداهما ) ( ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم ) . 

ثانياً : مجيء القاء بعدها كثيرأً كقول العباس بن مرداس : 

أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع 
1) شرح الرضي على الكافية ج 5 صن 14٠‏ . 
(؟) همع الهرامع ج ١‏ ص 107 ء وقد ذكر السيوطي هنا الخبر بناء على مذهب البصرين ٠‏ أما الكوفيون. 


فيعربون على أنه شبيه بالحال عند اققراء ٠‏ أو حال عند غيره . 


هده 


ثالثاً : عطفها على « إن » المكسورة في قوله : 
إما أقمث وإما أنت مرتحلا فالله يكلا ما تأتي وما تذر 


الرواية بكسر إن الأولى وفتح الثانية » فلو كانت المفتوحة المصدرية زم عطف 
المفرد على الجملة2 . 


وقد عرض الرضي رأي الكوفيين هذا في أن » المفتوحة الهمزة وصوبه وقال : 
لا أرى قولهم بعيداً عن الصواب . لمساعدة اللفظ والمعنى إيات29 . 

أضاف الفراء إلى مجموع القلة الأربعة المعروفة وهي : أقعله ‏ أفعل , 
فعَلّه . أفمال ‏ جمعا خامساً هو فَمَله » بفتح الفاء والعين . مثل أكله . وحمله . 
وحفظه”2 , 

ب ومن نتائج الخلاف : أن هناك أدوات وكلمات تداولها البصريون 
والكوفيون . واقتضى المنهج الكوقي اضافة معان جديدة لها منها : 

١‏ أضافوا الى معاني التصغير الثلاثة معنى رابعاً . وهو أن يكون للتهويل 
والتعظيم ‏ وهو الذي لمحوه في قول لبيد : 

وكل اناس سوف تدخل بينهم 0 دويهية تصفر منها الانامل99 

؟ ‏ أضاف الكوفيون أيضاً الى ما عرفه البصريون في ( لعل ) وهو الترجي 
والتوقع معنبين آخخرين : أن تكون للتعليل» وقد أثبته جماعة منهم الكسائي » وحملوا 
عليه الآية : ظ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى » وأن تكون للاستفهام . وقد 
أثبته الكوفيون وحملوا عليه قوله تعالى : ط وما يدريك لعله يزكي » واستندوا في هذا 


ز1) مغتي اللبيب حرف الهمزة ج ١‏ صن 74. 
(؟) شرح الرضي على الكافية الا ص06 
() المرجع السايق جد ١‏ ص ١‏ 

(4) شرج المفصل جه ص 1١‏ 


لحف 


الى تعليق الفعل عن العمل . كما يعلق مع الاستفهام2؟ . 

7١‏ أثبت الفراء من الكوفيين معنى جديداً للوهو المصدرية » وتكون بمعنى أن 
لكنها لا تنصب ء ويكثر ذلك بعد « وده وديود » مثل : : ودوا لو تدهن فيدهنون ) 
وبدونهما مثل قول الأعشى : 

وربما قات قوماً جل أمرهم من التأني . وكان الحزم لو عجلوا 

وقالت قتيلة بنت الحارث : 

ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق 27 

4 هل : أثبت الكسائي والفراء أنها تكون بمعنى قد مع الفعل . وفسروا بها 
قوله تعالى : ظ هل أتى على الانسان حين من الدهر » أي قد أتى ؛ ووافقهما من 
البصريين المبرد والزمخشري الذي زعم أنها لا تكون الا بمعنى قد , والاستفهام 
يستفاد من همزة مقدرة قبلها © . 

© و أل » المعرفة يرى الكوفيون أنها تفيد التعظيم » وذلك مستفاد من دخولها 
على لفظ الجلالة وعلى الأعلام9© . 


 *‏ عند الكوفيين قد ينوب حرف الجر عن حرف جر آخر في معناه » ولا يقول 
بذلك البصريون . وإنما يقولون بالتضمين في الفعل . 

ج هنلك من المسائل الجزئية في الخلاف . ومن مسائل الاتصاف بالذات 
نحو أربعين مسألة خلافية بين المدرستين , ولها أثر في الدراسات النحوية . ولا شك 
أن هذه المسائل ناتجة عن اختلاف المنهجين . 


(1) السغتى ج١3‏ صن 577 ط الحلبي . 

(1) المغني ج ١‏ ص 73٠١‏ ء 3799 وقد جاء في الأشموني أن أبا علي الفارسي أثبت و فو» مصدرية أيضاً 
( أشموني ص 848 ) والآية من سررة القلم . 

زم المقني جد 5 ص 54 . 

(6) شرح الرضي على الكافية جد ؟ صن 3859 . 
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بل المسائل التي ليست لها ثمرة في الدراسات النحوية » وهي كثيرة » ناتجة 
أيضاً عن اختلاف المنهجين : 

د اختلاف المدرستين في الأصول كالسماع والقياس ٠‏ وقراءات القرآن 
والتعليل والعامل ونحو ذلك . واختلاف منهجيهما في ذلك . وما ترتب على اختلاف 
المنهجين من نتائج ذات بال . رأيناها في المسائل الجزئية للخلاف كل هذا يعد من 
آثار اختلاف المنهجين . 

غير أني تحدئت عن نتائج اختلاف المنهجين » واقتصرت في حديئي على 
الأدوات النحوية على سبيل المثال الموضح , لا الحصر الشامل . 

- طغيان المنطق والفلسفة على الدراسات النحوية ء وإصايتها 
بالجمود , والتحليق في جور من التفكير النظري . 

تحدثت عن دور المنطق والفلفة وتأثيهما في الدراسات النحوية في موضعين 
سابقين من هذه الرسالة . تحدئت عنهما في الفصل الأول من الباب الأول باعتبارهما 
من المؤثرات في الخلاف بين المدرستين » وتحدثت عنهما في الفصل الثاني من 
الباب الثاني في تقويمي لنخلاف باعتبارهما من الأمور التي يبغي أن لا تغفل عند 
الموازنة بين نحو المدر. وتقدير القيمة الحقيقية للخلاف بينهما . 

وفي هذا الموقف وأنا أتتبع والآنار التي ترتيب على الخلاف بين 
المدرستين أرى أن مناهج المنطق والفلسفة إذا كانت مؤثراً في الخلاف فإن إقبال 
النحاة عليها . واعتدادهم بها . وإمعانهم في تحكيم مقاييسها جعلها تصبح ظاهرة 
بارزة » ونتيجة بيئة من نتائج اختلاف المدرستين 


وقد وجد أعلام المدرستين من مبادىء المنطق والفلقة سنداً لأرائهم وحججأً 
يقفون بها في وجه خصومهم حتى ابتعدوا عن الأسلوب الصحيح لدراسة اللغة وأمسى 
النحو العربي ضروباً من المنطق وأثواناً من الفلسفة . 

ولم يكن هذا الاتجاه مقصوراً على نحاة البصرة بل شاركهم فيه نحاة الكوفة 


لف3 


غير أنهم أقل منهم أخذا بهذه المقاييس . 

يتحدث و دي بوره عن الصراع الذي نشب بين أهل الحديث » وأصحاب 
التزعة العقلية من الفقهاء والمتكلمين ء حتى النحاة ٠‏ فيقول : « وخاصموا النحاة » 
لأنهم سلكوا مسلك الفقهاء أو مسلك أصحاب الكلام في الاعتداد بأحكام العقل » 
ومهدوا السبيل للحكمة الأجنبية تؤثر في دارساتهم حتى سمي نحاة البصرة أهل 
المنطق ,290 , 

وأما الكسائي مؤسس مدرسة الكوفة فلم « يتأثر بالفلسفة الكلامية تأثرأ مباشراً 
ولم ينقل عنه أنه اتصل بآراء المتكلمين ١‏ أو وقف على شيء من الثقافة الا. ية كما 
هو شأن نحاة البصرة الذي مهدوا السيل لآن تغزو الحكمة الأجبية بحوث 
التحوة9 , 


ولا أدل على ذلك من أن الكسائي يقول باجتماع عاملين على معمول واحد نحو 
زيداً ضربته” ولم يبال بما وراء ذلك من تناقض فلسفي 


ويكاد يكون الفراء أبرز كوفي اعتد بالمقابيس العقلية , لما له من اتجاه اعتزالي 
يقول : « فاذا اجئت إلى المعطوف الذي يكون في الجزاء » وقد أجبته بالفاء . كان 
لك في العطف ثلاثة أوجه : إن شئت رفعت المعطوف مثل قولك : إن تاتني فإني 
أهل ذلك وتؤجر وتحمد . وهو وجه الكلام » وإن شئت جزمت وتجعله كالمردود 
على موقع الفاء . وبالرفع على ما بعدها . قد قرأت القراء : ( من يضلل الله فلا 
هادي لهم ويذرهم ) رفع وجزم . وكذلك ( أن تبدو الصدقات فنعماً هي . وان 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر ) جزم ورفع.» ولو نصبت على ما تتصب 
عليه عطوف الجزاء إذا استغتى لاصبت ء كما قال الشاعر : 


(1) تاريخ الفلسفة في الاسلام : دي يور ترجمة أبو ريدة ص +88 
(؟) مدرسة الكوفة صن 118 . 
(©) شرح الرضي على الكافية ج ١‏ ص 1١#‏ 

يفا 


- 


قإن يهلك التعمات تُشْرَ مطية 


وان جزمت عطفت بعدما نصيتء ترده على الأول كان صراباً » كما قال بعد هذا 
ليت : 

وتنحط حصان آخر الليل نحطةً تفصمٌ منها أو تكاذُ ضلوئُها 

وهو كثير في الشعر والكلام . 

وأكثر ما يكون النصب في العطوف إذا لم يكن في جواب الجزم الفاء » فإذا 
كانت الفاء فهو الرفع والجزم » وإذا أجبت الاستفهام بالفاء فتصبت فاتصب 
المعطوف . وإن جزمتها فصواب . من ذلك قوله في المنافقين ( لولا أخرتني إلى 
أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ) رددت ( وأكن ) على موضع الفاء . لانها 
في محل جزم . إذ كان الفعل إذا وقع موقعها بغير الفاء جزم . والنصب على أن ترده 
على ما بعدهاءفتقول: «(وأكون) وهي في قراءة عبد الله ابن مسعود (واكون) 
بالواو وقد قرأ بها بعض القراء . قال - يعني الفراء ‏ وأرى ذلك صوابا »© . 

قالغراء هنا سار على منهج عقلي مظهره تتبع التقسيم العقلي ٠‏ وتتبع 
الاحتمالات الإعرابية من رفع ونصب وجزم لكنا نلاحظ هنا أن الغراء مع تعلقه بالنزعة 
العقلية مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأساليب الفصيحة من قراءات وشعر يستند إليهما » 
ويستشهد بهما . 

وأما مظاهر التأثر بالدراسات المنطقية والفلسفية فيتضح فيما يأتي : 

| القياس وهو أحد الأصول التي أقام عليها النحاة الدراسات التحوية وأوغلوا 
فيه إيغالاً عميقاً بحيث ترتبت عليه نتائج لها تأثيرها في الدراسات النحوية ٠‏ وسنشير 
إليها بعد . 

؟ ‏ الحدود والتعريفات ٠‏ وهي ملامح بأرزة في كل أبواب النحوء وتأثر النحاة 


(9) معاتي القرآن ج © سورة ل المنافقون ٠‏ 


وم 


بها واضح ء والشواهد عليها موقورة . 

*- التقسيمات التي تخرج في كثير من الأحيان عن دائرة التقسيمات 
الأصطلاحية إلى دائرة القسمة العقلية التي هي من خصائص التفكير المنطقي وحده 

غ - العلل, وقد أسرف النحاة فيها إسرافاً كبيرأ في الكم والكيف. أما الكلم فترى 
النحاة يلتمسون لكل شيء علة حتى تهكم الناس يالعلة النحوية » لتفاهتها ٠‏ وأما 
الكيف فانهم في كثير من الآحيان أعطوا العلة النحوية صفة العلة الفلسفية . 

ه ‏ العوامل . وهي لون من العلل ابتكره النحاة ليسوغوا الواقع الإعرابي » 
والنظمي للكلام العربي 

أسرف النحاة في هذا كله . وحفزهم الخلاف إلى الاسراف أكثر وأكثر , ولأن 
محصول النحو الكوفي من هذه الظواهر قليل . فإن أنصارهم الذينأتوا بعدهم في 
بغداد التمسوا العلل . ونزعوا الى العقل حتى لا تكون مرتية النحو الكوفي - في 
تقديرهم ‏ أقل من النحو البصري الذي أخذ بكثير من هذه الظواهر . 

وما النتيجة بعد ذلك ؟ تعددت الآراء . واشتد الصراع العقلي حتى رأينا في 
المسألة الواحدة الرأي وضده . 

وامتزجت قواعد النحو باصطلاحات المنطق وعلل الفلاسفة . 

يقول الدكتور عبد الرحمن أيوب متحدثاً عن هذه الظاهرة التي سيطرت على 
النحو: تقد وقع النحويون في هذا الخطأ - وأعني تقسيم الكلمة إلى أقسام ثلاثة - 
لانهم كانوا في الواقع متأثرين بالفلسفة الاغريقية من الموجودات أكثر مما كانوا 
يدرسون خصائص الألقاظ اللغوية ذاتهاء يقسموها على أساس هذه 
الخصائض2"22 . 

وفي موضوع آخر يقرر الباحث أن من تعبيرات النحاة غير الدفيقة كلمة «الحذف» 


(1) دراسات نقدية في التحو العربي ج ١‏ ص 84 . 


4ه 


التي تقتضي أن تكون الكلمة المحذوفة قد ذكرت في بعضى التعييرات ٠»‏ وحذقت من 
البعض , وكان من الأدق أن يكون التعبيرء عدم ذكر الميتدأ والخبر قعلا . ويرى آن. 
هذا التصرف من النحوي كان خضوعاً منه لقيود المنطق© . 

ثم يتعقب تأويلات النحاة في مسائل حذف المبتدأ والخبر وجوباً ٠‏ وينتهي من 
تعقبها ونقدها الى هذا الرأي الذي يسجل مسؤولية المنطق عن مشكلات التقدير 
والحذف في التحو العربي فيقول : وإذا كان من الصحيح أن أحد ركني الجملة - 
المبتدا والخبر ‏ واجب الحذف في الحالات التي ذكروها . فإن من الطبيعي أن نقول 
بان في الجملة في مثل هذه الحالات ركنا استادياً واحدأ هو المبتدأ أو الخبر » وليس 
من الضروري الخضوع لضرورات نظرية تستوجب مثل هذه التأويلات المتعسفة غير 
الرغبة في أن نتساوى أركان الجملة اللغوية بأركان الجملة المنطقية ,299 , 

والحقيقة التي غفل عنها النحاة في موضوع التقدير والحذف أن التفكير شيء. 
والرمز إليه بألفاظ شيء آخر . لكنهم أصروا على أن الرموز يجب أن تكون على فدر 
الأفكار وإن لم يكن هناك رمز لا بد من تقديره » وفاتهم أنه قد يرمز بشيء واحد إلى 
عدة أشياء . 


لكنا لا نستطيع أن نغمط النحاة حقوقهم فيما عرضوه من قواعد ذات انسجام 
منطقي يحول اللغة الى فكر . 

لكن هذا التفكير الفلسفي قد تسلط عليهم . وكان الخلاف بين المدرستين من 
أكبر حوافزه . 

ومن هنا كان في مقدمة ما أخذه ابن مضاء على النحاة إسرافهم في العلل » 
حتى إنهم في بعض الاحيان يجملون من الشيء الواحد علة ومعلولا في آن واحد . 


يقول ابن مضا 


مثال ما هو بين الفساد قول محمد بن يزيد ( المبره) : إن 
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تون ضمير جماعة الاناث إنما حرك ١‏ لأنه ما قبله ساكن ( رين - يفصربن ) وقال فيما 
قيلها : إنها أسكنت نثلا يجتمع أربع متحركات , لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد 
فجعل سكون الحرف الذي قبل النون من جل حركة النون » وجعل حركة النون من 
أجل سكون ما قبلها . فجعل العلة معلولة بما هي علة له » وهذا الفاد . ولول 
الاطالة لأوردت منه كثيرأء» وكان الأعلم - رحمه الله - على بصرة بالنحو مولعاً بهذه 
العلل الثواني ٠‏ ويرى أنه أذا استنبط منها شيئاً فقد ظفر بطائل , وكذلك كان صاحبنا 
أبو القاسم السهيلي على شاكلته - رحمه الله يولع بها ويخترعها » ويعتقد ذلك كمال 
في الصنعة وبصراً بها ء(© . 

وعندما ينفي فكرة العامل لا ينفيها لذاتها وانما ينفيها , لأنها جاءت وليدة فكر 
فلسفي لا يمس طبيعة اللغة في شيءء وهو قائم على تشبيه العامل النحوي بالعلة 
الفاعلة عند الفلاسقة9؟ . 

هنه الثروة الضخمة من الفكر المنطقي والفلسفي التي خلفها الخلاف بين 
مدارس النحاة كانت موطن نقد ومثار تهكم من النحاة أنفسهم ومن المعاصرين لهم . 

يقول الأنباري : يحكى أن أبا علي لما صئف كتاب ٠‏ الإيضاح » لعضد الدولة 
وآتاه بى قال له عضد الدولة: : دهذا الذي صنعته يصلح للصبيان» مستصغراً له مع أله 
كان يفخر بأنه غلام أبي علي . فاردنه مغيظاً بكتاب التكملة , فلم يفهم عضد الدولة 
5 . وقال : وغضب الشيخ فجاء بما لا نفهمه نحو ولا وهو90؟ , 


ففي هذه الحادثة دلالة على مدى ما يصنعه النحاة في ذلك العصر من الاستعانة 
بأسائيب المنطق والفلسفة في التعمية والألغاز . 


والفارسي نفسه صاحب التكملة الذي لم يفهمه عضد الدولة بنتقد نحوياً عظيماً 


ذ) الرد على التحاة ص 350-964 
(8) الرد على التساة ص 4ه باختصار . 
(م) راجع نزهة الألبا ترجمة الفارسي . وكذلك وفيات الاعيان , وانباه الرواة ٠‏ وبغية الوعلة . 


3 


معاصراً له ء وتهكم يه في إسراقه قي مزج النحو بالمنطق . 

يقول الانباري في ترجمة الرماني : وكات بمزج كلامه بالمنطق حتى قال أبو 
علي الفارسي : ان كان التحو ما يقوله أبو الحسن الرماني ٠‏ قليس معنا منه شيء » 
وان كان النحو ما نقوله, فليس معه منه شيء «وقال بعض أهل الأدب : كنا نحضر عند 
ثلاثة مشايخ من النحوبين » فمنهم من لا نفهم من كلامه شيثاً . ومنهم من نفهم 
بعضض كلامه دون البعض . ومتهم من نفهم جميع كلامه . فآما من لا نفهم من 
كلامه شيثاً فأبر الحسن الرماني » وأما من نفهم بعض كلامه دون البحض فأبو علي 
الفارسي . وأما من نقهم جميح كلامه فأبو سعيد السيرافي)201. 

هذه أخبار تشير بوضوح إلى الوضع الذي صارت إليه الدراسات النحوية في 
الفرن الرابع وظلت عليه فيما بعده » ولا شك أنه نتيجة من النتائج المتعددة التي 
خلفها الصراع بين مدرستي البصرة والكوفة . 

وظل هذا الوضع ‏ أعني التعلق بأساليب المنطق والفلسقة - أسلوباً للنحاة قي 
دراستهم النحوية فيما بعد حتى عصرنا الحاضر . 

4 - تغلب نزعة القياس ء وتحول الدراسات النحوية إلى صناعة . 

منذ نشأت الدراسات النحوية كان يطلق عليها ه صنعة الموالي ٠»‏ لانهم أول 
من احتفى بهذه الدراسة وأول من عمل على تتميتها بعد وضع أصولها لأنهم أحوج 
الناس إليها . 

حتى إن جمهرة العرب ‏ وهم فصحاء ‏ في ذلك العصر المبكر ‏ ينظرون الى 
الدراسات النحوية . نظرتهم إلى صنعة جديدة جدت في الحياة «مادتها الكلام 
العربي . كما لفت نظرهم اهتمام الموالي بها يقول الجاحظ : مر الشعبي بناس من 
الموالي يتذاكرون النحوء فقال : لثن أصلحتموه إنكم أول من أفسدهء9». 


(1) نزهة الآلبا- ترجمة الرمائي . 
(1) البيان والتبين بج ؟ صن 38 


وهذا يدل على نظرة تحفظية من جمهرة الفصحاء لهذه الدراسة ٠»‏ ومن ناحية 
أخغرى إطلاق لفظ الصنعة عليها يدل دلالة واضحة على أخذ النحاة بالقياس 
واهتمامهم به منذ الطور الآول من أطوار الدراسات النحوية وهو طور النشأة 
والتكوين . 

يروي السيوطي عن عبد الله بن اسحاق الحضرمي المتوفى سنة 1117ه أنه 
« آعلم أهل البصرة . وأنقلهم » قفرع النحوء وقاسه . وتكلم في الهمز حتى عمل 
فيها كتاباً وأملام» . 

ويقول الزبيدي عن الخليل : ٠‏ وهو الذي بسط النحوء ومد أطنابه . وسيب 
علله . وفتق معانيه وأوضح الحجاج فيه حتى بل أقصى حدوده . وانتهى إلى أبعد 
غاياته و20 , 

وكتاب سيبويه خير شاهد على أثر القياس في الدراسات النحوية حتى إنه اعتبر 
أصلا من أهم أصولها . 

وقد قررت فيما مضى كيف تأثر القياس النحوي بمدرسة أهل الرأي في الفقه » 
كما تآئر بالدراسات المنطقية والفلسفية . 

كل هذا التاثر والنحو بصري . وظهرت مدرسة الكوفة يمتهج جديد هو إقامة القواعد 
على أساس الاحتفاء بكل مسموع » فلا قيود على السماع » ولا اشتراط لعدد معين 
من الشواهد من أجل إقامة قاعدة . وعندما اشتد الخلاف بين المدرستين » وأعذت 
كل مدرسة تدافع عن منهجها . وتتاصر آراءها , والآراء لا تؤيد إلا بالفكر فوجدت 
مدرسة الكوفة نفسها تأخذ بالقياس وتحتفى به » لكن ليس بالدرجة التي عليها 
البصريون الذي أقاموا النحو منذ نشأته على القياس . 

وأخذ البصريون بالقياس النظري , وكان تلكوفيين منه نصيب . 

والطبقة الأولى من الكوفيين تتلمذت على يد البصريين . 


(1) علبقات النحوين واللغويين - ترجمة الخليل . 


ولاه 


والكسائي - وهو الرائد الأول لمدرسة الكوفة ‏ أخذ بالقياس ٠‏ وأثر عنه أنه 
يقول : 
إنما التحو قياس يتبع )0 ويه في كل أمر يتتضيع<© 
وهذا من آثار البصرية فيه « غير أن قياسه يختلف عن قياس البصريين ٠‏ فقياس 
البصريين بعد استقراء يقتنع بصحة نتائجه » والكسائي يكتفي بشاهد واحد 0© . 
وكان من نتيجة تسابق المدرستين ‏ على اختلاف بينهما ‏ في. ميدان القياس أن 
تغلب على الدراسات النحوية » وتحولت الى صنعة تعتمد على نشاط العقل أكثر ما 
تعتمد على الواقع اللغوي نحياة المتكلمين . وجاءت المدرسة البغدادية بأعلامها , 
ونفوذها الواسع في الأمصار . فقوى على يديها هذا الاتجاه 
وظل اسم « الصنمة » لا يزايل الدراسات النحوية حتى العصور المتأخرة . 
فحديث ابن خلدون في مقدمته عن ابن هشام . اذ يقول فيه : ( أن ابن هشام 
على علم جم يشهده بعلو قدره في صناعة النحو) هذا الحديث يوضح بقاء هذه 
النظرة الى الدراسات النحوية . 
والذي أريد أن أقرره في هذا الموقف : أن سيطرة نزعة القياس على الدراسات 
النشحوية وتحولها الى صناعة عقلية نتيجة بارزة من نتائج الخلاف بين المدرستين . 
ويحدد مدى هذه النتيجة ويرسم معالمها هذه الملامح: 
1 البعد عن الواقع اللغوي كثيراً . وتخطثة الاعراب . 
ب واللجوء الى التمارين غير العملية لتنمية القياس. 
ج ‏ انعزال النحاة المتأخرين عن المشكلات اللغوية لمعاصريهم وانشغالهم بالصناعة 
النحوية بينما انتشر تيار اللحن . 


(1) تاريخ بقداه ع الا ص 418 
(9) مدرسة الكوفة ص ١١5‏ وما بعدها . 


لفن 


د ظاهرة الاتساع في الاجازة . 
اه نظرة الأدباء والناس الى التحاة . 

ولنبدا بالظاهرة الأولى : 

أ البعد عن الواقع اللغوي وتخطثة الاعراب . 

الواقعية اللغوية هي الاساس الذي ينبغي أن يتبع في دراسة اللغة » وقواعد 
اللغة » ئيست أصولا يخترعها العقل » ويبتدعها المنطق . وانما توضع على أساس 
نطق أهلها وأسلوب تخاطبهم ء واللغة ظاهرة اجتماعية ومن التعسف إلزام ظواهرها 
بقيود العقل والمنطق . 

واحتفاء النحاة بالقياس . وتنافس المدرستين ‏ على اختلاف بينهما - في ميدانه 
وصل بنا إلى هذه الظاهرة » عدم واقعية الدراسة النحوية أحياناً . 

ويتحدث الدكتور عبد الرحمن أيوب عن أقوال النحاة حول هذه الآية #أراغب 
أنت عن آلهتي يا إبراهيم» واستبعادهم أن يكون « راغب ٠‏ خبر مقدم لأنه يترتب عليه 
الفصل بأجنبي . أما ان أعربت ٠‏ أراغب » مبتدأ و أنت ٠‏ قاعل سد مسد الخبر فلا 
فصل حيتئذ بأجنبي » ثم ينتهي إلى قوله : ٠‏ عرضت لك هذين الاعرابين مثالا على 
عدم واقعية التفكير النحوي» والذي لا شك فيه أن هذا المثال الأخير يظهر كيف يهدم 
النحوي بقاعدته أكثر مما يهتم بالواقع اللغوي © . 


وقي موطن آخر يتحدث عن عدم وإقعية التفكير النحوي , أو الانفصالية بين 
القاعدة النحوية والواقع اللغوي . وذئك يتمثل في قاعدة النحاة ( الاسم المشتق 
يتحمل ضميراً يعود على المبتدا) نحو زيد قائم. فيعرض عليهم : أنا قائم أنت قائم. 
فهنا خبر مشتق ٠‏ ولا نستطيع أن نقول بوجود ضمير مسر فيه ؟ إذن الضمير المستثر 
غير محدودء ولا يحنده الا المبتدأ . وئيس في المشتق ما يدل عليه » فتنهدم نظرية 


(1) هراسات نقدية في التحو العربي ص ١85‏ . 


عه 


اسار الضمير من أساسهاه؟؟ ‏ 

على أنه انصافاً للحقيقة ‏ لم يكن التفكير النحوي كله بعيداً عن الواقعية بل إنه 
بالضبط كما تصورته « تردد بين الواقعية اللغوية والصناعة النحوية » . ولا فالميره 
الذي رد القراءات احتراماً لقواعد مدرسته رد بدل الغلط وقال: دلا يوجد في كلام 
العرب نظماً ولا نثراً »259 . لكن ابن السيد البطليوسي الائدنسي ء والاندلسيون لهم 
منهج فريد في دراسة النحو- يتعقب المبرد ويؤكد أنه وجد في كلام العرب ومنه قول 
ذي الرمة : 

لمياء في شفتيها حوة لعسى وفي اللثات » وفي أنيابها شنب 

فاللعس بدل غلط . لأن الحوة السواد » واللعس : سواد يشوبه حمرة » وذكر 
بيتين آخرين » ولكن جمهور النحاة المحتفين بالصنعة: المقدسين للقواعد. يرى ألا 
حجة لابن السيد فيما ذكر لا مكان تأويله؟ . 

ويرى بعض النحاة اضاقفة نوع خامس لليدل هو بدل كل من بعض كقول 
الشاعر : 

كأني غداة البين يوم تحملوا الدى سمرات الحي ناقف -حنظل 

ونفاء الجمهور وتأولوا البيثت*» . 

ويرى الدكتور ابراهيم أئيس أن من الظواهر الدالة على عدم فهم الطبيعة 
اللغوية القول بأن هناك صلة بين الأصوات ومدئولاتها كما رأى اللغويون القدامى 
ه وأن الذين ينكرون الصلة بين الآصوات والمدلولات هم أقرب الفريقين إلى فهم 
الطبيعة اللغوية » فهم الذين يجردون الظواهر من كل غمورض ١‏ ولا يرون فيها أموراً 


(1) المرجع السايق من 365 367 . 
(9) أشموتي ج ؟ ص 488 . 
(©) أشموني جد 7 ص 478 . 
(4) أشموني بج ؟ ص 457 . 


كمه 


سحرية فوق المدارك والأوهام و20 _ 

ويشير يوهان فك : إلى تآثير القياس النحوي في البعد عن الوا 
يقول: دوككل علم قياسي لم يسلم التحو العربي من خطر الاستيداد با 
واكراهها قي وضع قواعده » وعلماء اللغة لم يتفقوا أبداً باطراد في وجهة نظرهم نحو 
الاستعمال اللغوي الصحيح » وقد اتضم الى ذلك أيضاً الخلاف المدرسي بين 
البصريين والكوفيين »27 . 

فالقيان النحوي اذن مع الخلاف بين المدرستين انتهى بالنحو الى أن أصبح 
قواعد لا تعتمد كثيراً على الواقع اللغوي . 

يقول ابن مضاء معلقاً هذه الصورة من صور التنازع ( أعلمت وأعلمونيهم اياهم 
الزيدين العمرين منطلقين), ورأبي في هذه المساألة وما شاكلها انها لا تجوز , لأنه لم 
يات لها نظير في كلام العرب ٠‏ وقياسها على الأفعال الدالة على مفعول به واحد 
قياس بعيد ء لما فيه من الاشكال بكثرة الضمائر والتأخير والتقديم9© . 

وني موضع آخر من التتازع يقول ابن مضاء : والا ظهر أن يوقف فيما عدا كان 
على السماع من العرب» لأن دكان» اتسع فيهاء وأضمر خبرهاء قال أبو الاسود: 


فالا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بليانها؟» 

وليس هذا رأي ابن مضاء وحده في هذه المسألة وأمثالها من باب التنازع وهذا 
دليل على تردد النحاة بين الواقعية والصناعة . فمن قبل ابن مضاء يقول السيرافي في 
الورقة 750 من المجلد الأول من شرحه على سيبويه : أن الجرمي ومن ذهب مذهبه 
لا يرون اجراء التنازع في الأفعال الني تتعدى الى مفعولين . وكذا التي تتعدى إلى 


(1) أسرار اللغة ص 76 

(5) العربية صن 989 . 

زم الرد على التسلة من 138 
() المرجع السايق ص 196 


كمه 


ثلاثة مفعولين . لأن هذا الباس خارج عن القياس ٠‏ واتما يستعمل فيما استعملته 
العرب وتكلمت به » وما لم تتكلم به فمرهود2© . 

فالتحاة إذن لم يبعدوا كلهم عن الواقعية بعداً كاملاء ولم يفرقوا في الصنعة 
إغراقاً كاملا وانما تجاذبهم الاتجاهان , أو اختلفوا في الأخذ بكل منهما من مدرسة 
إلى أخرى ومن نحو إلى آخر . 

والفارسي وتلميذء ابن جني كانا من أشد النحاة تمسكاً بالقياس . ولعل هذا هو 
السبب في ارتباطهما بالبصرية « مع أنهما بغداديان في الاتجاه النحوي» 

وكان ابن جني يعجب بالقياس » ويعتد به حتى يخطىء من استوثقهم من 
الاعراب . ولا يزعزع من قاعدة أقامها على قياس . 

يقول يوهان فك : « وقد كان أبن جني المتوفى سنة 747 ه يختلط كثيراً في 
سني شبابه .إذ كان لا يزال يعيش في الموصل - بأعرابي من بني عقيل وهو محمد بن 
الغساني الشجري الذي نالت سلامة موقعاً كبيرأ من ابن جني وعمل معه 
دراسات في اللخة("» وعلى انرغم من ذلك فقد خصصن ابن جني في كتابه الخصائص 
باباً مستقلا لاغلاط الاعراب9© ء ذهب فيهبالاتفاق مع أستاذه أبي علي القارسي إلى 
أن الأعراب قد يقعون في اللحن . لأنهم ليست لهم أصول براجعونها ولا قوانين 
يستعصمون بهاء وانما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به. فربما استهواهم 
الشيء فزاغوا عن القصده. 

وها هو ذا مثلا ينظر الى الكلمات » حلات السويق , بدلا من : حليت 
السويق . ورثات زوجتي ٠‏ بدلا من رئيت . ولبات بالحج ء بدلا من لبيت » 
واستلامت الحجر بدلا من استلمت فلا يقدر أنها لهجات خاصة » أو لغات ذات 


(9) الفصل في هذا التقل للدكتور شوقي ضيف الذي علق على ص 1١+‏ من الرد على التحاة 
(9) ياقوت ‏ ارشاد جوص 18 . 
(م) ذكره السيوطي في المزهر جد ل صن 504 0 15930 


مه 


نصيب من الصحة قل أو كثر . وقصارى أمرها أن يتساءل : هل يجوز لكاتب البليغ 
استعمائها ؟ ولكته يعدها ببساطة ‏ من الغلطء ' لأنها تتصادم مع أصول الصيغ 
والأماليب 290‏ 

فهذه صورة من صور تقديس القياس عند اين جني 259 حتى إنهيسمح لنفسه 
بالقول بتخطئة الأعراب القصحاء ء إذا كان لهم من الكلام ما يخالف قواعده . 


ب اللجوء إلى التمرينات غير العملية تنمية القياس . 
نية تؤكد الظاهرة الأولى وهي البعد عن الواقعية » فمن أبرز 
الأذلة على بعد النحاة عن الواقعية تنافس المدارس المختلفة في صتاعة الأمثلة 
واختلاق الصيخ التي تؤكد القياس وتنميه إذا لم يجدوا في الواقع اللغوي عند العرب 
ما يفي يهذه المهمة » وبذلك تحول النحو إلى مهارة عقلية . 

والمتتبع لأمثلة النحاة منذ عهد المدرستين يجد أنهم إلى الآن يلجثون لامثلة 
محدودة لتوضيح القاعدةءولا يكادون يتركون التمثيل بزيد وعمرء وأحياناً يبكر.مع 
أن نلغتنا غنية بالأساليب الفصيحة » والتعبيرات الجميلة » والادب الحي الذي يعبر 
عن الواقع ويصوره . وسر هذا في تقديري أن هذه الأمثلة أصبحت بمثابة رموز تشير 
إلى قواعد .ومبلغ هم النحوي أن يوضح قاعدته ولا عليه اذا عريت القاعدة من حيوية 


وهذه الظاهرة 


وكان هيدان التصريف هو أوسع ميدان أظهر فيه النحاة مهارتهم . فما أكثر ما 
تجدهم يقوئون صغ من ه وأى » على وزن كذا وصِمْ من رأى على وزن كذا » وصغ 
من وقى على وزن كذاء كل هذ! يتاقشوا مسائل في الابدال لم يجدوها في الواقعم 
اللغوي . 


(1) العربية صن 350 . 
(8) بل اث ابن جني ححكي عن استاذه مثل هذا التقديس للقياس ٠‏ وذلك قول الفارسي : أخطىء في مين 
مسألة في اللغة , ولا أخطىء في واحدة من القياس و نزهة الاكيا» . 


4م 


والأمثلة الافتراضية ظاهرة خاطئة » لآن من «-واجب النحوي أن يسجل ما وجد 
في اللغة فعلا من صيخ وعبارات . لا أن يفترض هو صيغاً وأحوالا للعيارات لم ترد 
في اللغة » وتحن لا نقرا بايا في النحو حتى نجدهم يعرضون لما يصح ولما لا 
يصح ء مستلهمين نظرية العامل لا حقائة, اللغة فني كل ما يعرضونه »200 . 

والاتجاه إلى الأمثلة الافتراضية قديم في النحو. وسيبويه نفسه وهو غير عربي 
لجا الى هذه الأمثلة . وكان الأوتى به وفطرته غير عربية أن يقتصر على المسموع من 
أصحاب اللغة حتى تكون قاعدته أقرب إلى الصواب . 

ولا يكاد يخلص نحوي من اللجوء الى التمرينات غير العملية » وقد غذاها 
ونماها الخلاف بين المدرستين , لأن هذء الآمثلة اتخذت مادة لعرض وجهات النظر 
بين المدرستين في ميدان القياس . 

ومن الانصاف للحقيقة أن تقول : إن البصريين » ومن بعدهم البغداديون 
أصحاب الميول البصرية كانوا أكثر أخذا بهذه الأمثلة . 

ويليهم البغداديون أصحاب الميول الكوفية . 

وأتلهم أخذا بها رواد مدرسة الكوفة الأوائل . 

لكنها على كل حال ظاهرة مبكرة في النحوء وقد كان منها أمثلة موضع مناقشة 
5 المناظرة المشهورة بين الكسائي وسيويه© . 

وقد جنت الدراسات النحوية من الخلاف بين المدرستين » وتصارعهما في 
مجال القياس حشداً هائلل من هذه التمرينات ولا تزال كتب النحو تنوه بحمل أوزارها 
إلى الآن . 


وإليك أحد هذه الأمثلة الافتراضية اخترته لك من نحو ابن جني . 


(1) شوقي ضيف المدخمل الى الرد على التحاة ص 89 - 
(7) المغني ج 3 ( اذا 


هده 


يقول بعد أن تحدث عن قلب الياء الزائدة همزة إذا وقعت بعد ألف زاثدة في 
نحو قولهم : حرباء ‏ علياء . 

قال عن الواو : وأما الواو الزائدة التي قلبت عنها همزة » هلم تأت مسموعة 
عنهم إلا أن النحويين قاسوا ذلك على الياء , لأنها أختها ٠‏ وذلك آنك لو نسبت الى 
مثل : صحراء وختفساء لقلت صحراوي وختفساوي ء فإن سميت بها رجلا ٠‏ ثم 
رخمته على قولهم : يا حار. وجب بعد حذف ياء النسب أن تقلب الواو ألفأء 
لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة فتصير : صحراأ » وخنفساا » ثم تبدل الألف همزة لأنك. 
حركتها لالتقاء السكاتين . 

ألم يقول في 'تعليل جواز تنوينهما بعد التسمية بهما ( صحراء - خنفساء ) لآن 
الهمزة التي فيهما الآن ليست للثأنيث انما هي يدل من ألف بدل من واو بدل من همزة 
التأنيث المنقلية عن الألف المقدرة » بعد الألف الاوئى على ها بيئاه في حمراء 
وصفراء0© . 

وهذا مثال من كتاب الانضاف . 

يرى الكوفيون أن الاسم الذي آخره ناء الثأنيث اذا سميت به رجلا يجوز أن 
يجمع بالواو والنون جمع مذكر سالما نحو : طلحة وطلحون » وأيد الكوفيين في هذا 
أبن كيسان وهو بغدادي مع أنه لم يأت مثال واحد عن العرب يؤ يد هذا الاتجاه إنما 
هو مجرد افتراض عقلي9© . 

وهذ! من المسائل القليلة التي نحا الكوفيون فيها هذا المنحى , لكنهم على 
كل حال أخعذوا به . 

والأغرب من هذا اتفاق المدرستين في المسألة السابقة على جواز جمع حبلى 
وحمراء جمع مذكر سالما » اذا سمى بهما مذكر . 


إزذم سر الصتاعة بج ١‏ صن 2135 338 
(1) الاتصاف مسألة 4 


كمه 


والآمثلة في الإنصاف كثيرة وأشرت إليها بالاحصاء عند تقويمي للخلاف . 

ومن هنا قالشيء الذي أنادي به وأؤكده وأرجو أن نحرص عليه أنه لا بد من 
الربط الوثيق بين قواعد اللغة والنحو والبلاغة » وذلك لمراعاة ظروف المتكلم 
والمخاطب . وظروف الحديث نفسه . ولو فعلنا ذلك تن نشقل على نحوتا 
بالمصطلحات الكثيرة , . والفروض الخيالية » وبذلك نستطيع أن ننج « نحوا حيا 
للغة » خالياً من الفروض الخيائية , والأسائيب المفتعلة المتكلفة ,230 . 


ج- انعزال النحاة عن الواقع اللقوي للجماهير . وامعانهم في الصناعة في 
الوقت الذي انتشر فيه وباء اللحن . 


وهذء ظاهرة أخرى لاستبداد القياس هي انعزالية النحاة عن الواقع اللغوي 
وعاشوا ‏ على حد التعبير المعاصر- في برج عاجي يمعتون في صناعاتهم » ويتبارون 
في تمريناتهم » واللغة قد تسلط عليها اللحن . واستشرى فيها » ففسدت ألسئة 
الكثيرين » وفيهم من النحاة أنفسهم . 


ويتحدث يوهان فك عن النحو في القرن الثانث الهجري » وكيف أصبح مجرده 
دراسة لا تراعى في الأساليب العادية » فيقول : فليس أوضح دلالة على تلك الهوة 
السحيقة التي قامت في حياة الفكر على ممر القرنين الثالث الهجري ‏ التاسع الميلادي 
بين العربية القديمة الفصحىء والعربية الموندة الآخذة في الانتشار من أن النحويين 
أنفسهم في ختام القرن المذكور لم يكونوا يستعملون اللغة الفصيحة في مسامراتهم 
ومحاوراتهم . فهذا تعلب 14١ -7٠١(‏ ه) لم يجر في محاضراته على قواعد 
الاعراب . إذ كان يدخل المجلس » فيقوم له تلاميذه . فيقول لهم : أقعدوا » بفتح 
الهمزة . كما في اللهجة اندارجة إذ ذاك , ونم يراع تعلب النحو حتى في رسائله » 
فقد كان إذا كتب كتابا لبعض إخوانه من أصحاب السلطان لا يخرج عن طبع العامة » 


(1) أسرار اللغة ص 984 . 


امه 


وعلى الرغم من ذلك كان ثعلب أبرز ممثلي الكوقيين في عصرهء؟ . 


هذا التصور لوضع التحو في القرن الثالث انهجري يشير إلى انعزال اللغة 
الفصحى عن لغة التخاطب ء ويداية ازدواج اللغة . 


والمسؤول عن ذلك . قي تقديري . النحاة أنفسهم . فقد عكفوا على 
القياس ٠‏ وغفلوا عن الواقع اللغوي تلجماهير. وتغالوا في قيود السماع. وأعني 
بذلك البصريين بانذات ء وشككوا الأدباء في لغتهم وأساليبهم كما سأوضح ذلك في 
الظاهرة التائية » وبينوا للناس مثالية لهجة البادية "2 » التي دفعتهم الحضارة . 
وزخرفها إلى التخفف عنها. فكان نتيجة لذلك كله هذا الازدواج اللغوي . 


وهناك سبب آخر له وجاهته يعلل به قائله انصراف الناس تماماً في القرن الرابع 
عن اللغة الفصيحة التي اعتاد الناس أن ينسبوها للبدو . هذا السبب هو سقوط منزلة 
البدو في هذه الفترة . 


أما كيف سقطت منزلة البدو ؟ ولماذا ؟ فساترك الباحث المستشرق يوهان فك 
ليجيب عن هذا السؤال . يقول : « الطبقات الوسطى من المجتمع في القرن الرابع - 
العاشر لم تعد تحوط البداوة بذلك الاطار البديع من التكلف والشغف والإعجاب 
العاطفي الشعري الذي كان لا يزال ابان القرن الثانث يرى في أبناء الصحراء الأحرار 
صوراً مجسمة للرجولة الحفة » وجميع قضائل الانسانية » ومثلا عليا'» تلوفاء 
والشرف والسخاء وكرم الضيافة . وحروب القرامطة الرهيبة التي زعزعت الدولة من 
لالااها/ 4قممء وخربت آقاليم برمتها » وأشلت حركة التجارة والمعاملة , 
وأعمال السلب والتهب في قوافل الحجيج » ويلغت أخيراً في سنة 117ه سنة 


(9) العربية ص 141380 

(5) مثائية لهسجة البادية عند البصريين في قرة قربها من الفصيحة ء وبعدها عن اللخة الحضارية التي 
اتستخدمها الجمامير فلا . 

رم) هذا غطا في عبارة الكاتب وتصويه : متلا أعلى 


هده 


م باختطافها الحجر الأسود من حرم الكعية بمكة منتهى قسوتها وفظاظتها التي 
اقشعر لهولها كل مسلم ء كل ذلك ألقى على البداوة ضوء آخرء فعرضها في صورة 
قطعان من اللصوص الجشعين الخونة ‏ الناقضين للعهود . الغلاظ الأكباد غير 
المثقفين » ولا المهذبين . وسرعان ما غير الرأي العام نظرته إليهم . 

وقد ساوق هذا جنا إلى جنب تغير في حكم الشعور بالجمال : والذوق 
الفني ٠‏ قفي أيام الجاحظ كان يعد من أنفس المتع الاستماع الى الأعراب 
الفصحاء . أما في أواخر القرن الثالث ‏ التاسع قيقرر ابن يسام ( 7*0 - 017 ه) 
في أبيات يمتدح بها النحو أنه كثيراً ما سمع من الأعراب ألفاظاً مستكرهة قبيحة97© , 

وعلى هذا الأساس انصرف الناس عن الفصحى ٠‏ لغة البدو » وتحللوا من 
الكثير من قيودها المرهقة . كما زهد الأدباء في قيود الصناعة » ولا أدل على ذلك من 
محاولات المتنبي تطبيق المذهب الكوفي في شعره » فيجعل المضارع صلة ٠‏ لآل » 
الموصوئة . ويفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المصدر وعندما ينقد 
الصاحب بن عباد المتنبي لا يضع في حسابه ما وقع فيه من لحن أخذه عليه النحاة 
البصريون . 

وكان المتنبي اذا سئل عن شيء من دقائق النحو والتصريف في شعره » يقول : 
سلوا صاحبنا أبا الفتح . يعني ابن جني وكان معاصراً له » ومرافقاً أيضاً في ديوان 
سيف الدولة الحمداني . 


يقول صاحب مسائك الأبصار : ( وكان أبو الطيب المتننبي اذا سثئل عن معنى 
قاله » أو توجيه إعراب حصل فيه إغراب . دل عليه , وقال : عليكم بالشيخ الأعور 
ابن جني فسلوه . فإنه يقول : ما أردت وما ثم أرد ) ”© هذه العبارة تشير إلى مدى 


(1) العربية صى 11 . وكلام لبن بسام في ياقوت ارشاد ج ه ص 788 ء وابن رشيق العمدة جد 7 ص 
ل 

(8) مسالك الأبصار ج 4 صى 7+8 من النسخة المصورة في دار الكتب ٠‏ والفضل في هذا النقل للشيخ 
محمد التجار رحمه الله ء اذا أثبته في مقدمة الخصائض . 


نك 


علم ابن جني من ناحية ء ومن ناحية أخرى إلى زهد الأدباء في صناعة النحو التي 
رآوها متعزلة عن الواقع اللغوي . 

بل إنه وجد في هذا العصر من استباح اللحن , واعتبره أمرأً مطلوباً في بعض 
الآحيان . 

فقدامة بن جعقر في كتابه نقد الثر يذكر أن اللحن قد يستملح من الجواري 
والإماء » وذوات الحداثة من النساء . بل يرى أنه يجب أن يستعمل اللحن . ويتعمد 
في مسخاطبة الرؤ ساء والملوك الذين يلحنون ٠‏ فإن الرئيس أو المنك لا يحب أن احدا 
9 تباعه فوقه » ومتى رأى أن أحدا منهم قد فضله في حال من الأحوال تافسه 
وعاداهء وأحب أن يضع فيه » ثم يشير ابن قدامة إلى أن رجلا تكلم في مجلس بعض 
الخلفاء » فلحن ء» فعوتب في ذلك . فقال : لو كان الاعراب قفضلا لكان أمير 
المؤمنين إليه أسبق . ثم يستحسن قدامة موقف هذا الرجل2 . 

ومع هذه الظروف الصعبة التي تلم باللغة الفصحى . نرى التحاة كان الأمر لا. 
يعنيهم » إذ هم مشغولون بالخلاف في التعليل تواقع تغوي . أو البحث عن عامل 
لظاهرة إعرابية » أو تكييف لفظ من الألفاظ من ناحية الاسمية أو الفعلية أو الحرفية أو 
الصراع حول أمور تصريفية للكلمة ء تعتبر طورا من أطوار اللغةء» ولا ثمرة وراء 
دراستها . 


وهذا كله هو ما عبرت عنه بالإمعان في الصناعة . 

وإليك لونين من هذه الصناعة : يقول ابن جني رداً على الخليل على تعليله 
ابقاء الهمز في عظاءة وصلاءة » وعباءة مع بعدها عن الطرف إنه من باب الحمل على 
الجمع . وهذه هي العبارة الجدئية التي عرض بها ابن جني هذا التعليل : فإن قيل : 
أونست تعلم أن الواخد أقدم في المرتبة من الجمع ؟ وأن الجمع فرع على الواحد 
فكيف جاز للاصل ‏ وهو عظاءة ‏ أن يبني على الفرع وهو عظاء ؟ وهل هذا إلا كما 


(1) تقد الشر ص 14 وما بعدها . 


بوه 


عابه أصحابك على الفراء من قوله: «إن القعل الماضي إنما بني على القتح , لأنه 
حمل على ألف التثنية ء فقيل : ضرب لقولهم : ضربا ؟ فمن آين جاز للخليل أن 
يحمل الواحد على الجمع . ولم يجز للفراء أن يحمل الواحد على الطنية»20 . 
يجيب ابن جني فيما بعد » مدافعاً عن الخليل . إن العلاقة بين المفرده 

والجمع أقوى وأوثق من العلاقة بين المفرد والمثنى لاعتبارات منها التشابه في 
الإعراب وفي اختلاف المعاني . 

ولابن جني ملاحظة أخرى ذات شأن في ميدان الصناعة التحوية . 

يقول مناقشا قول النحاة : «إن الواو والياء إذا تطرفتا يعد ألف زائدة قلبتا 
همزتين : إلا أن النحوبين إنما اعتادوا هنا أن يقولوا : إن الهمزة منقلبة عن ياء أو 
واو. ولم يقولوا عن ألف . لأنهم تجوزوا في ذلك . ولآن تلك الألف التي انقلبت 
عنها الهمزة هي بدل من الباء أو الواو » فلما كانت بدلا منها جاز أن يقال : إن الهمزة 
منقلبة عنها . فأما الحقيقة فإن الهمزة بدل من الألف المبدلة عن الياء والواوء وهذا 
مذهب أهل النظر الصحيح في هذه الصناعة » وعليه حذاق أصحابئا » فاعرقهء9© , 


والحقيقة في تقديري ليست فيما قاله ابن جني ء وإنما هي في الزمية 
البعد عن التغالي في الصناعة التحوية . 
وهذه صورة ثالثة للامعان في الصناعة . والاحتفاء بالصنعة المقلية في تقعيد 
القواعد . 
قال الأشموني في التنبيه الرابع في نفس موضوع الابدال الذي تحدث عنه ابن 
جني : و اختلف في كيفية هذا الإبدال :يقد ابدال الواو والياء همزة ‏ فقيل أبدلت 
الواو والياء همزة » وهو ظاهر كلام المصنف , وقال حذاق أهل التصريف” : أبدل 


(1) سر صتاعة الاعراب جد ١‏ اصن 305 9097 ل 
(5) المرجع السايق جد 1 ص 0906 905 
(5) أظته يقصد ابن جني في موتفه الذي أشرت اليه في سر الصناعة . 


للف 


من الواو والياء ألفاء ثم .أبدل الأئف همزة ء وذلك أنه لما قيل : كساوء ورداي 
تحركت الوا والياء بعد فتحة , ولا حاجز بينهما إلا الألف الزائدة » وليست يحاجز 
حصين لسكونها وزيادتها » وانضم إلى ذلك أنهما في محل التغيير وهو الطرف ء» 
فقلبت ألفاءحملا على باب وعصا ورحاء فالتقى مساكنان, فقليت الألف الثانية 
همزة » لأنها من مخرج الآلف غ22 . 

فهذه نفس المسالة التي تناولها ابن جني ٠‏ لكنا رأينا ما أضيف اليها من الصنعة 
يمرور الزمن » ويإضافات النحاة المتعاقيين . 

وليس ما قلته من أكثر صور: الصناعة غلوا بل فيها ما هو أكثر من ذلك بكثير . 
لكتها نتيجة من النتائج المتعددة التي انتهى اليها الخلاف بين المدرستين » اتعزالية 
التحو عن حياة الناس » وإمعانهم في الصناعة » وصيرورة اللحن أمراً مشروعاً . 

د ظاهرة الاتساع في الجواز : 

ظاهرة أخرى لسلطان القياس والصنعة . وانتقال البحث النحوي من واقع 
المتكلمين الى قضايا العقل , وما يمكن أن تحتمله أقيسة النحاة » وما دام الأمر قضية 
عقلية » فما أوسع المدى الذي يدخل تحت دائرة الجواز العقلي !! ومن هنا وضحت 
3 أقوال كثيرة يسندها تجويز العقل واحتمالاته » وظهرت على الألسنة 
هذه القضية : « النحوي لا يخطىء أبدأ» . 

وقد يتحمل المنهج الكوفي مسؤ ولية كبيرة عن ظاهرة التوسع في الإجازة » لأن 
منهجهم يحتفى بكل مسموع : ويقيم قاعدة عليه » ومن هنا تكثر القواعد فيه » وتتسع 
دائرة الجواز . 

ولو رجعنا إلى المسائل الجزئية للخلاف وهي نحو أربعماثة وخمسين مسالة 
نجد في أكثرها يجوز عند الكوفيين كذا ء ولا يجوز عند البصريين وفي القليل منها 
يجوز عند البصريين ولا يجوز عند الكوفيين . 


رقم أشموتي جاع صن حكم 097ه . 


فلك 


وهناك توسع في الإجازة قائم على أقية نظرية . وهو أبعد النوعين عن الطبيعة 
اللغوية » وحظ البصريين منه أكثر من حظ الكوقين - 


الذي نشأ عن الخلاف بين المنرستين . يحيل قواعد 
عا. 


والتوسع في الإجازة 
النحو إلى فوضى ٠‏ ويصعب انضباطها » وبالتالي يصعب احترامها وتنفيذ 


حبتى ولو استندت إلى سماع قليل . واعتمدت على لون من الواقعية اللغوية : 


قمن القواعد المقررة : أن الفاعل مرفوع والقمعول منصوب ثم نجد النحاة 
يخرجون علينا بهذا المثال : خرق الثوب المسمار . 


إنَّ تتصب الاسم وترفع الخير وكذلك أخواتها 

ام نجد من النحاة من يقول : يجوز أن تنصب الاسم والخبر جميعاً . مستدلً 
بقول الشاعر”"» : إن حراسنا أسداد» 

وإن «لمء تجزم وولن» تنصب ثم تجد من الئحاة من يشير إلى أنهما 
تتقارضان فتنصب الأولى وتجزم الثانية . 

واذا سرنا وراء هذا التجويز متتبعين اختلاف النحاة من المدرستين ومن غيرهما 
فلا شك أن قواعد النحو ستتحول إلى ضرب من الفوضى . 

وهذا ما حدث بالضبط نتيجة للخلاف . وتعدد الآراء ., وتصارع النحاة في 
ميدان التجويز العقلي أو السماع القليل . 


وظاهرة التوسع في الإجازة نشات وترعرعت والخلاف بين المدرستين على 
أشده ودليل ذلك هذء المناظرة بين الكسائي والأصمعي والتي يرويها الزجاجي في 


)١(‏ الفصل الأول من الباب الأول 
(؟) البيت كاملا : 
إذا اسود جنح الثيل غلتات وإتكن 0 خحطاك خقافا إن حراسنا أسدا 


وه 


أماليه . وأشرت إليها عند الحديث في مظاهر الخلاف12 . وكان الكسائي: واللاصمعي 
ابحضرة الرشيد ء وكانا ملازمين له يقيمان بقامته ٠‏ وبظعنان بظعنه. فأنشد 
الكسائي ٠‏ 


أنى جزوا عامرا سؤى بفعلهم أم كيف يجزونتي السؤى من الحسن ؟ 
أم كيف ينفع ما تعطى القلوق يه رئمان أنف اذا ما ضن باللبن 


فقال الاصمعي : إنما هو رثمان أنف بالنصب ٠‏ فقال له الكسائي : واسكت ما 
آنت وذاك ؟ يجوز بالرفع والتصب والخفض . أما الرفع فعلى الرد على « ماه , لأنها 
في موضع رفع ينفع فيصير التقدير : أم كيف ينفع رئمان أنف » والتصب بتعطي » 
والخفض على الرد على الهاء في به » قال : فسكت الأصمعي 9900 . 


ذلك لأآن ميدان نشاط الأصمعي الرواية ٠‏ وتتبع اللغة الفصحى أكثر من 
الصناعة النحوية التي حذقها نحاة المدرستين . 


وقد كان بعض الخلفاء والولاة المعاصرين للخلاف بين المدرستين ٠‏ يرون 
هذه الظاهرة ويبدون بعض الضيق بها » يقول تعلب : حدثني ابن قادم , قال : كتب 
فلان إلى المأمون كتاباً فيه : «وهذا المال مالا من خَالِهِ كذاء . فكتب إليه : 
أتكاتيني بكاتب يلحن في كلامه ؟ قال : ما لحنت . وما هو إلا صواب ٠‏ قال ابن 
قادم : فدعاني المأمون . فلما أردت الدخول عليه . قال لي : ما تقول لأمير 
المؤمنين اذا سألك . قال : قلت :أقول له : الوجه ما قال أمير'المؤمنين . وهذا 
جائزء قال : فلما دخلت ء قال لي : ما تقول في هذا الحرف ؟ قال : فقلت : الرفع 
أوجه . والنصب جائزء قال : فقال لي : مر كل شيء عندكم جائز ؟ ! ثم التفت إلى 
ذلك . فقال : لا تكتب إلي كتاباً حتى تعرضه علي )250 . 


)١(‏ المناظرة في أمالي الزجاجي . وثمالي ابن الشجري السجلس السادس ٠‏ ومعجم الآدباه ترجمة 
الكسائي » المغني الياب الأول حرف أُم» وخزانة الآدب شاهد 405 
(؟) مجالس ثعلب تحقيق عبد السلام هارون / القسم الأول ص 87 


ذلك 


فمن هذه القصة ترى الخليفة المآمون لا يرتاح إلى توسع التحويين في 
الإجازة . 


هب نظرة الأدباء والناس إلى النحاة كانت ممحمل الكثير من التهكم على 
مبالغتهم في الصنعة . واعتدادهم بالقياس . 

حرص التحاة على المنافسة في الصنعة . وتوسعهم في الاجازة , والحاحهم 
تبع سقطات الأدباء والشعراء أوجد ظاهرة من التقد العدائي موجهة الى جمهور 
التحاة منذ بداية الخلاف . بل وجدت هذه الظاهرة قبيل الخلاف عندما كان أوائل 


النحاة يرفعون راية القياس في وجه الشعراء الذين يحتج بشعرهم . 


وتذكر لنا كتب الأدب ما كان بين الفرزدق وعبد الله ين اسحاق الحضرمي . 

يقول ابن هشام حضر الفرزدق مجلس عبد الله . فقال عيد الله : كيف تنشد 
هذا البيت : 

وعينان قال الله كونا » فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 

فأنشد فعولان فقال له عبد الله : ما كان عليك لو قلت : فعولين ٠.‏ فقال 
الفرزدق : لوشثت أن اسبح بحمدك لسبحت ونهض ؛ فلم يعرفوا مراده » فقال عبد 
الله : لو قال : فعولين لأخبر أن الله خلقهما وأمرهما ولكنه أراد تفعلان ما تفعل 
الخمرة؟ . 

ولكنه طبع الأديب الفنان لا يتحمل البحث وراء العلل والأسباب . 

ولم يكتف عبد الله بن اسحاق بهذا بل انه عاب الفرزدق في شعره . مع أنه 
فصيح يحتج به وذلك في قوله : 
(1) الاشباه والنظائر- القن السابع فن المناظرات والمجالس ٠‏ والبيث من قصيدة لذي الرمة . 


مومه 


وعض امان يا بن مروان لم يددع من المال الا مسحتا أو مجلف27 
ققال له : يم رقعت مججلف ؟ فقال يما يسؤوك : وينوء بك. علينا أن نقول » وعليكم 
أن تتأولوا ‏ 

وعابه في قوله : 


مستقيلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن متثور 
على عمائمنا يلقى وأرجلنا على زواحف تزجى مهارير7» 


فقال : انما هو « رير» بالرقع » وان رفع أقوى . فوجد عليه الفرزدق ٠‏ وقال : أما 
وجد هذا المنتفخ الخصيين لبيتي مخرجا في العربية ؟ أما لو شئت شثت لقلت : على 
زواحف نزجيها محاسر . 


ولكني لا أقوله ٠‏ ثم هجاء بقوله : 

ولو كان عبد الله مولى هجرته ولكن عبد الله مولى مواليا 
فقال عبد الله عذره شر من ذنبه , فقد أخطا أيضاً » والصواب مولى موال2 
هذه صورة مبكرة تشير الى معالم العداء من الأدباء لأعلام الصناعة النحوية . 


بل كان هناك من البيئات العربية من صرب صفحا عن هذه الدراسة ٠‏ . هذه البيثة 
بيئة المديئة المنورة » وكان فيها مالك بن أنس يلحن ولا يرى في ذلك باسا . 


وحتى في قراءات القرآن المدنية يلاحظ فيها نوع من التساهل التحوي» فهذا نافع 


زوم راجع مقدمة الشعر والشعراء » مبحث نقد الشعر ( المسحث : المستاصل والمجلف ١‏ الباقي منه 
بيه . 

(؟) المرجع اتسابق ( الحاصب : الريح التي تحمل الحصباء ‏ والزواحف : جمع زاحفة وهي التي لعبث 
فجرت أخشافها ‏ تزجي : تاق رير : فاسد ذائب من الهزال ) والبيتان من قصيدة في عدج يزيد بن 
عبد الملك وهجاء يزهد بن المهلب . 

(#) مرائب التحويين ل 


للف 


المتوقى سنة 1+4 يقرأ الآية العاشرة من سورة الأعراف ( معائش ) بالهمز بدلا من 
معايش فعامل لفظ المفرد معيشة كما لو كان ٠‏ مَفْعلة » وكان من نتيجة هذا الات 
«دأسهم بقسط غير ضثيل في أن النحو وعلم اللغة لم يجدا بالمدينة تربة 


خصية ,23 . 


اء أن 


ومن النوادر التي يحكيها الاصمعي . وفيها ظرف وفكاهة وتصوير لنظرة 
الجمهور للمتمسكين بالإعراب : خاصم عيسى بن عمر رجلا الى بلال بن بردة» 
فجعل يتبع الاعراب وجعل الرجل ينظر إليه فقال له يلال : لآن يذهب بعض حق 
هذا أحب إليك من ترك الاعراب ء فلا تتشاغل به » واقصد لحجتك . 


وقدم رجل من النحويين رجلا إلى السلطان في دين له عليه » فقال : أصلح 
الله الأمير . لي عليه درهمان فقال خخصمه : لا والله أيها الأمير إنها لثلاثة حراهم ٠»‏ 
ولكن لظهور الاعراب ترك من حقه درهما»"© ‏ 

وإذا كان هذا الاتجاه موجوداً قبل عصر الخلاف فإنه في عصر الخلاف أصبح 
ظاهرة بارزة » وبقدر ما يوغل النحاة في الصنعة ٠‏ بقدر ما يقابلهم الأدباء والرأي العام 
بالتهكم . 

وتأتي المدرسة البغدادية » ومن ورائها المصرية . والاندلسية . وتتشعب الآراء 
وتتعدد . والشعراء يلاحقونهم بالتندر » محاولين الازراء بهذا الطاغوت الذي يقدسه 
التحاة وهو القياس . 


هذا الخلاف الثائر العنيف يدفع يزيد بن انحكم الثقفي الى التندر بالنحويين 
فيقول فيهم : 


ا(ؤ) العريية صن 76 . 
(؟) البيات والتبيين جب ؟ صن 5١4‏ . 


17م 


إذا اجتمعوا على ألف وواو وياء ثار بينهم جدال20 


وأبو غسان دماذ صاحب أبي عبيدة يسمع رأي البصريين في نصب المضارع بأن 
مضمرة وجوباً بعد الغاء والواو وأو دون اعتبار هذه الأحرف ناصبة كما يقول 
الكوفيون . فيكتب الى شيخ البصرة أبي عثمان المازتي قصيدة مطلعها : 

تفكرت في النحو حتى مللت وأتعبت نفسي له والبدن 

ثم يتعرض فيها لرأي البصريين السابق ء ويختمها بقوله : 

فقد كدت يا بكر من طول ما أفكر في أمر « أن » أن أجن9» 

القد كانت نظرة الجماهير وبخاصة الشعراء منهم في القرنين الثالث والرابع 
تحمل قدرا غير قلبل من التهكم » واني أرى في عبارة المتنبي السابقة التي يرد على 


من يسألونه عن معنى قاله , أو توجيه إعراب : «عليكم بالشيخ ابن جني فسلوه ٠‏ فانه 
يقول ما أردت وما لم أرد» 


فقوله : و ما أردت وما لم أرد » عبارة تحمل تهكما بالغا بصناعة النحو . 


والمتنبي - وهو فنان ‏ منهجه الفني أن يبدع ء وأن يبتكر ., ولا يفكر فيما يثيره 
النقاد أو النحاة من مشكلات حول ما يقول . يدو هذا الانجاه في قوله : 


أنام ملء جفوني عن شواردها ويشهد الخلق جراها ويختصم 


ويتحدث ١‏ يوهان فك » عن نقد الصاحب بن عباد المتنبي الذي تحدث عنه في 
ظاهرة سابقة وبالذات إغفاله في نقد المتنبي ما وقع في شعره من لحن فيقول وهذا 


. البيت من شواعد التحاة على اعراب أسماء الحروف الهجاتية اذا ركيت‎ )١( 
4 / راجع شرح المفصل ج + ص 18 ء وخزانة الآدب شاهد‎ ( 

(9) عيون الاخبار كتاب العلم والبيات وز الاعراب واللحن ج ؟ ) والنوادر لفقالي صن 185 ء وأخبار 
النحويين البصريين / ترجمة المازتي . وايناه الرواة / ترجمة عمالو . 


نيلك 


التساهل والتجاهل التام الذي يبدو من ابن عباد تجاه اللحن اللغوي في شعر المتنبي 
هو صوره للموقف الذي أخذه الأدباء في أوائل العصر الاسلامي الأوسط من مسألة 
'الفصاحة وسلامة اللغة9© . 


وهذا الموقف المشار إليه هو هبوط منزلة اللغة الفصحى . وسقوط منزلة البدو 
وانصراف الادباء عما تكلفه النحاة من قواعد أحسوا أنها قيود قاسية على انتاجهم 
الفني . 


ولعل مما يعبر عن ضيق الجماهير بتصرف النحاة قول المأمون لابن قادم عندما 
فتح لله أبوابا مختلفة من الاجازة : مر كل شيء عندكم جائز . 


كان الأدباء ‏ اذن ‏ في هذا العصر ء وما بعده أحسوا بصعوبة النحوء والقيود 
الصناعية المرهقة التي تكلفها النحاة . وبرموا بها » وسخروا منها » ومسئولية هذا كله 
تقع على نحاة المدرستين ومن أنوا بعدهم حيث لجوا في الخلاف . رفي الصراع 
العقلي الذي لم يثمر إلا مسائل ليس لها ثمرة في الدراسات النحوية . 


وقد اتخذ بعض النحاة منهج الصعوبة والتكلف في التعبير ء ليظل الناس في 
حاجة إليهم ولانهم يتكسبون مما يكتبون ١‏ ولو أبانوا لاستغنى الناس عنهم وقد وجدت 
هذه الظاهرة في القرنين الثاني والثالث , والخلاف النحوي في رأي غير مسثول 
عنها » وقد يكون المسئول عنها التسابق في الحظوة لدى السلطان والناس . 


يذكر الجاحظ أن سائلا سأل أبا الحسن الأخفش أعلم الناس بالتحو » 
فلم لا تجعل كتبك مفهرمة كلها ؟ وما بالنا نفهم بعضها ولا نفهم أكثرها ؟ وما لك 
تقدم بعض العويص » وتؤخر بعض المفهوم ؟ قال : أنا رجل لم أضع كتبي هذه 
لله» وليست هي من كتب الدين » ولو وضعتها هذا الوضع الذي ندعوني إليه » قلت 


زا العربية ص +07 


لحف 


حاجاتهم إليّ فيها. وإنما قد كسبت في هذا التدبيرء إذ كنت الى التكسب 
ذهيت ©0‏ 

فهذه الحادئة تضيف سبياً آخر لصعوبة أساليب النحاة . 

وقد تحدئت عن أبي العلاء المعري ٠‏ وكان واسع الرواية » سماعياً إلى أبعد 
حدود السماع . وكان يضيق يتحو البصرة الذي كان في عهده ممتلئا بالجدل والقياس 
والتعليل » وتبدو هذه الظاهرة واضحة في كتبه » وبخاصة رسالة الغفران . 


(6) - التتقية النحوية » أو اللغوية 


اختلاف المنهجين البصري والكوفي في تقعيد اللغة » أضاف إلى النتائج. 
السابقة هذه النتيجة : التنقية اللغوية . 

فتيار النحن بدأ يخزو البيئات العربية الفصيحة منذ أوائل القرن الأول وتحركت 
الجهرد لتلافيه., فكان ذلك بداية للتشاط التحوي الذي حاول منذ وجوده أن يقفا 
دون تيار اللحن . وأن يحد من خطورته بوضع ضوابط تعصم الالسنة من التورط فيه . 

وكان من النحاة الأوائل من وقفوا موققاً صلباً .. وترصدوا للشعراء - وهم في 
ذلك الوقت حجة ‏ وأسرفوا عليهم في كثير » على النحو الذي تناوناء في موقف 
الآدباء من النحاة9؟ . 

وظل النحاة يقاومون تيار اللحن بهذا الأسلوب : التقعيد على أساس السماع 
من الفصحاء والقياس عليها » وأي لفظة أو عبارة فيها انحراف عن سئن القياس 
يقابلونها بالاستنكار . فيصيبون حينا » ويخطئون حينا آخر . 


(0) الحيوان للجاحظ ‏ طبعة الحليي جد ١‏ ص 41 
(5) راجع موقف عبد لله بن اسحلق من الفرزق ٠‏ وما رواه الجاحظ عن عيسى بن حمر . 
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يصيبون في مقاومة أي اتحراف عن الواقع اللغوي ع ويخطئون في فرض 
قياسهم على الفصحاء من الشعراء . 

وفي النصف الثاتي من القرن الثاني ظهرت مدرسة الكوفة يمنهج جديد لتؤدي 
رسالتها نحو الحفاظ على لغة القرآن بجانب شقيقتها مدرسة البصرة . وكان الخلاف 
بينهما تبعاً لاختلاف منهجيهما من ناحية 0 ولأسباب أخرى أوضحتها في موضعها من 
هذا البحث . 


وهنا وجدنا أنفسنا أمام منهجين مختلفين في اللغة من اللحن : منهج 
محافظ متزمت ء لا يعتد الا بالسماع الكثير من قبائل معينة » ويهدر الشواذ ٠‏ ويعتد 
بالقياس ء وقد يقوم على تخطئة الفصحاء ء ورد ما خخالف القياس من قراءات 
القرآن . 

ومنهج مرن » واقعي يسمع من كل قبيلة » ويعتد بكل مسموع ؛ ولا يبالغ في 
احترام القياس . 

وسارت « التنقية اللغوية » بين هذين الثيارين . ويحتدم الخلاف فتتأثر حركة 
التنقية اللغوية بعنف هذا الخلاف وقسوته . 

على أنه مما ينبغي التنبه له أن مؤلفات الثقافة العربية في هذه الفترة وكانت 

زج فيها أخبار التاريخ بتيارات الأدب ببعض مسائل النحو كان يخصص الكاتبون 
جزءاً منها للحديث عن اللحن وأخياره » ويعض أخبار التنقية اللغوية التي وقفت دون 
تيار ٠.‏ 


والخلاف بين سيبويه والكسائي حول هذه العبارة : كنت أظن أن العقرب أشد 
لسعاً من الزنبور . فاذا هو هي ١‏ أو فإذا هو ايها . 

سيبويه زعيم مدرسة البصرة يجيز الوجه الأول فحسب » أما الكسائي زعيم 
مدرسة الكوفة فيجيز الوجهين جميعاً . وغير ذلك من المسائل كثيرء تستطيع أن تلم 
بالكثير فيها اذا تبعت المسائل الجزئية للخلاف . 


3 


ويوجه بعضى الباحثين المحدثين من الأوربيين لمة تقد الى المنهج البصري 
المتزمت ٠١‏ فيقول : ٠‏ يجب آلا يبالغ الباحث في مسألة تأثير الأرامية » والعبرية في 
العربية الشمالية » إذ يتبغي أن يحترس من الخطأ في نسبة بعض الكلمات العربية إلى 
احدى أخواتها السا.ء منه أنها متقولة منها » ققد يوجد عدد كبير نمن الألفاظ له رنة 
آرامية أو عبرية » وهو في الواقع كان يستعمل عند العرب ٠‏ قبل أن يحدث الاتصال 
بين هذه اللغات 2976 . 


فالذين يأبون الأخذ من عرب الشمال بحجة تأئرهم بجيرانهم من غير العرب 
وحرصاً على التنقية اللغوية هم أهل البصرة ٠‏ أعنى نحاتها 

لكن كلا التيارين المحافظ منهما والمرن وقفا بصدق في وجه تبار اللحن وأديا 
واجبهما إلى حد ليس بالقليل نحو التنقية اللغوية . 

ويجانب الجهود النحوية وضعت كتب تترصد للحن وتنبه إليه . 

قالكائي يؤلف كتابه « ما تلخن فيه العامة » وابن خالويه النحوي يؤلف كتابه 
وليس من كلام العرب » وكلاهما كوفي والحريري صاحب المقامات وهو صاحب 
مبيول بصرية يؤلف كتابه و درة الغواص في أوهام الخواص » ويذكر الرواة لأبي عثمان 
المازني ( كتاب ما يلحن فيه العامة ) أيضاً . 

وكما كان هناك صراع بين المنهجين في وضع قواعد النحوء كان هناك نفس 
الصراع في حركة التنقية . فابن الأعرابي الكوفي المتوفي سنة 761 اه لم يشا أن 
يعتد بالاصمعي ولا بأبي عبيدة » وهما على مرتبة مرموقة في العلم بكلام العرب قد 
تسمو على مرتبة ابن الأعرابي . وحجته في ذلك أن الرجال الذين أخذ عنهم من البدو 
كثيراً ها أعطوه بياناً يتعارض مع آراء الأصمعي 9 . 


ويقول فك : « ولكن آخرين من علماء اللغة غير ابن الأعرابي خالفوا الأصمعي 


15+ اسرائيل ولفنسون / تاريخ اللغات السامية ص‎ )١( 


(9) ياقوت- ارشاد جد © صن * 


ة اللائمة على ابن قتيبة لآنه احبتضن مذهب 


أيضاً في أقواله. وقد أنحى البطليوسي 
الأصمعي المتطرف في ٠‏ تنقية اللغة » ذون أن يعنى بمذهب الثقات الآخرين من 
علماء اللغة . ولو على سبيل العرض قحسب 206 . 

وهذا مثال آخر يتجلى فيه بوضوح حركتي التنقية » وطابع كل منهما . 

وقصة هذا المثال أن الجاحظ وهو أحد من اهتموا بحركة التنقية من غير النحاة 
ينسب الى يوسف بن تخالد التميمي أو السبطي الفقيه المشهور الذي نقل فقه أبي 
حنيفة الى البصرة » ينب اليه خطاين » أحدهما أفعل التفضيل من الألوان » اذ 
قال :+ لعش بتي أفد تضرف 


وهذه احدى مسائل الانصاف” وحجة البصريين ‏ فيما يبدو منطقية أكثر منها 
لغوية . إذ أن أسماء الأنوان والعيوب الجسمية ‏ في ذاتها - لا تقبل التفضيل . 

وأيد الأنباري الاتجاه البصري في المسألة . كما أيدهم يوهان فك من 
المستشرقين9؟ , 

وأما الكوفيون فلم يكن عندهم مانع من الاعتراف بصحة هذه الصياغة لورودها 
في الاستعمال . كقول الشاعر يتهكم بشريف أبى أن بنحر للفقراء في الشتام : 


اذا الرجال شتوا واشتد أكلهم فأنت أبيضهم سربال طياخ 
وقد نسب هذا البيت لطرفة بن العبد . وطعن ابن الكلبي في هذه النسبة© . 
وبيت آخر نب إلى رؤية » وهو غير موجود في ديوانه : 
أبيض من أخت بني اباض © 
رين © العربية ص 0م 
(9) البيان والتبين جد 7 عن © (4) خزانة الآدب ج © ص يه 
(م) المسألة ١7‏ وموضوعها جواز التعجب من البياض والسواد ٠‏ (ه) المرجع السايق ص 485 


يل 


ويبدو من هذا أن البصريين يطعنون في نسبة الشواهد لأصحابها » وهذا لا يهم 
الكوفيين في شيء ‏ 

على أن المستشرق « نولوكه 206 يضيف الى حجج الكوفيين حجة جديدة هي 
الآية رقم 7 من سورة الاسراء ‏ ومن كان في كلم أعمى فهو في الآخرة أعمى 
وأضل سيلا 4 

يالطبع يرى البصريون أنها صفة مشبهة » إذ ليس فيها تفضيل . 

لكن أبا عمرو بن العلاء » وهو من أوائل البصريين » كان يرى أن معناه د أكثر 
عمى ٠‏ كما يروى أنه كان يفرق في لفظ أعمى بين الوصفية والتفضيل بأن يقرأ في 
حالة الوصفية بالامالة » وفي حالة التفضيل بدون إمالة9© . 

هذه مسألة تجلى فيها صراع المنهجين في ميدان التنقية » وفي رأبي أن كلمة 
« أعمى ٠‏ إذا استعملت مجازاً في الضلال صح فيها الصفة المشبهة والتفضيل . 

وقد تلاقى هذان الاتجاهان في حلب في عصر سيف الدولة . 

فكان فيها ابن جني رأس مدرسة القياس . وصاحب الميول البصرية الغالبة 
وصاحب الاتجاه البغدادي في نحوه ٠‏ ومعه ابن خالويه الكوفي المنزع صاحب كتاب 
ليس في كلام العرب الذي أشرنا إليه » والذي اتبع فيه السماع نافياً من اللغة ما جوز 
فلسقة نحاة البصرة . 

كان ابن خالويه يعتمد في كتابه هذا على الماع ؛ لينقي من الأساليب ما جوّزه 
نحاة البصرة عن طريق القياس . 

وهذا موقف نادر في الاتجاه الكوقي لأن الكوفيين يلجثون إلى الاجازة أكثر 
مما يلجتون إلى المنع . 


(1) العربية ص الم 
(9) أمالي الشريف المرتضى ج ١‏ من 54 ء والكشاف ج ؟ . 
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ويبدو الاتجاء المتزمت في التنقية اللغوية في كتاب الحريري « درة الغواص » 
والحريري صاحب ميول بصرية » ويعطي في كتابه صورة لتزمتهم في التنقية . 

فهو يرى أن الأصح أن يقال : جاء القوم بأجمعهم بضم الميم على أنه جمع 
للفظ جمع . على أن اب بة » وابن السكيت جوز إلى جانب هذا أن يقال : 
باجمعهم بفتح الميم على أنه لفظ أجمع المستعمل في التأكيد'© . 

وهو يقصر استعمال « الندي » على ثدي المرأة » على الرغم من ورود هذا 
اللفظ للرجل أيضاً حتى في الحديث9؟2 

وقوله كافة أهل الملل9؟» مع أنه نبه إلى أن لفظ كافة لا يعرف بأل ولا 
باضافة . 

وبهل! يقدم لنا الحريري البرهان الواضح « على أن الملاحظات العميقة 
والتعليمات الدقيقة لمذهب المتزمتين الذي يمثله في الدرة . لم تكن عملياً- 
بمستطاعة التنفيذ ,© . 


وهذا الموقف الذي يتسم بالتزمت مع أن « الانتاج الآدبي اللامع كمقافات 
الحريري ٠‏ والملاحظات الدقيقة » البميدة القوص على الأخطاء اللغوية المثقفين 
كدرة الغواص ٠‏ لم تستطع أن توقف التطور اللغوي في سبيله التي سلكها ,0© . 


ثم أخذت حركة التنقية تخف حدتهاء عندما طغى القياس ٠‏ وبالغ النحاة في 
الصنعة ٠‏ وأسرقوا في النقد » وصاروا الى ما يشبه الانعزائية ٠‏ وقوي تيار التهكم 


. 717 ص‎ ١ ابن قتيبة / أدب الكائب رأبن السكيت / اصلاج المنطق جد‎ )١( 
الشهاب المنفابجي على حرة الخواص بتحقيق نولوكه‎ )1( 

() مقامات الحريري اصن 80 . 

(4) فرة الغواص ص 395 . 

(0) العربية ص 597 . 

(0) المرجع السابق . 


ضدهم » وظهرت الازدواجية في اللغة » وعند ذَاك سارت حركة التنقية بطيكة ٠‏ إذ 
ماذا تعمل آمام تيار جارف من اللحن . جعل اللغة تتخذ طريقاً خاصة في تطورها . 

وجمدت الدراسات النحوية في هيدان الصراع العقلي » ولم تستطم أن تفعل 

هذا هو انحال الذي انتهت إليه حركة التنقية اللغوية والدراسات التحوية في 
القترة من بداية القرن السابع حتى القرن العاشر. إذ بدأث الدراسات النحوية تدخل 
مرحلة الجمود القاتل الذي انتهى بالنهضة الحديثة منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . 

وليست هذه الفترة داخلة في اطار دراستي حتى أتناول معالمها اللغوية وحركات 
التنقية فيها بتفصيل . وأرجو أن يوفقني الله لذلك في بحث آخر . 

وخير وصف لهذه الفترة من ناحية حركة التنقية اللغوية . وأعني بها الفثرة 
من هذه الدراسة (القرنين الخامس والسادس ) ما قاله المستشرق يوهان 
الحين والآخر يتذكر أحد علماء اللغة على ضوء معارفه عن أدب القواعد 
القديمة أن هذا التركيب أو ذاك خاطىء في قانون اللغة القفصحى البدوية » ولكن هذه 
الملاحظات تأخذ تدريجاً في الندرة عند أدب الشروح حيث تأخطذ تفسير الشعراء هنا 
طابع الذوق الآدبي الذي لم يكن يصدر في حكمه بعد عن القواعد والنحو ؛ بل عن 
مقاييس الأسلوب بوجه خخاص7"؟ . 


الا 


,(1) العربية ص 3980 


(1)- مصنفات عن الخلاف 


ترك الخلاف بين المدرستين ثروة ذات بال من المصنفات التي كتب أصحابها 
في الخلاف بين المدرستين 


العياس علب . وجاء بعده من ردوا عليه حتى 


وأول من كتب في الخلاف أبو 
دين الأنباري قجعل من نفسه قاضياً منصقاً بين نحاة المدرستين في كتابه 
الاتصاف . 

ومن المؤسف أن الكثبر من هذه الكتب لم نعثر عليه , والقليل منها وقع في 
أيدينا . 

ولم يطبع من الكتب التي عثر عليها إلا الانصاف . ومنها ما لا يزال قابعا في 
قم المخطوطات بدور الكتب في مصر وفي غيرها . 

ولا أريد هنا أن أسرد هذه الكتب ء وأوضح قيمة ما عرفته منها فذلك أمر قد 
فصلته في موضعين من هذا البحث . 


والذي أريد أن أثبته هنا أن هذه المصنفات تعتبر أثراً من آثار الخلاف بين 


على أن جمهرة الكتب النحوية أولت المسائل الخلافية اهتماماً بعيد المدى 
بعرض الكثير من المسائل . وأجمعها لذلك في تقديري . وعليها- بعد الله . 
اعتمدت في ب : 


ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان المخطوطة رقم 418 نحوء 
والمصورة رقم 1165 بدار الكتب ء وشرج الأشموني ن مالك . ومنها : مغني 
اللبيب لابن هشام ء والتصريح على التوضيح للشيخ خالد » وشرح الرضي على 
الك 


(0- ظهور البحث في أصول النحو 


لا شك أن وجود المدرسة الكوفية بمنهجها الجديد في ميدان البحث التحوي. 
تنافس المدرسة البصرية » الفتت الأنظار إلى البحث في أصول المنهجين » وفي 
الأسس التي تعتمد عليها كلتا المدرستين ء ولا بد أن تظهر هذه التساؤلات . وتشد 
إليها الانتباء وقد ظهرت فعلا » وكانت مثار بحث ودراسة . 


فتحدثوا عن الرواية والسماع والقياس عند البصريين والكوفيين . وعن قراءات 
القرآن والى أي مدى نعتد بها في الاستشهاد . والحديث الشريف وهل يستشهد به ؟ 
والعلل التحوية وموقف المدرستين منها . 

وكان ما يكتب عن هذه الأصول في أول الأمر عبارة عن أحكام مقتضبة ١‏ أو آراء 
موجزة . أو تعليقات عابرة على خبر معين . أو حادثة يرويها أحد الرواة . وقد أشرنا 
إلى الكثير منها , ونحن نتحدث عن المسائل الاصولية » من ذلك مثل ما يقوله الرواة 
عن الكسائي » وأنه و كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطأ) واللحن ‏ وشعر غير 
أهل الفصاحة . والضرورات ء فيجمل ذلك أصلا ويقيس عليه حتى أفسد النحو»(» 
ومثل قول الرياشي البصري : « إتما أخذنا اللخة من حرشة الضباب ٠‏ وأكلة البرابيع » 
وهؤلاء أخذوا اللغة من أهل السواد أكلة الكواميخ والشواريز "© . 

وغيرهما كثير ٠‏ نجد فيها ما يشير إلى منهج المدرستين ٠‏ وما اعتمدت عليه كل 
.منهما في الأصول . وان كانت هذه التعليقات المتنائرة تمتزج بقدر غير قليل من 
التعصب بين المدينتين وأشرنا إلى ذلك كله بتفصيل . 

ثم كانت الدراسات الققهية » وأبحاث الفقهاء في أصول الفقه تجربة رائدة أمام 


وام مسجم الأمياء بج 38 صن 34# 
(؟) ابن التديم الفهرست ص 86 


النحاة » احتذوها وانتفعوا بها . وساروا على عداها . 

ومن بعدها جدت في محيط الثقاقة العربية والاسلامية الدراسات المنطقية 
والفلسفية . 

تاثرت الدراسات النحوية بذلك كله ء وتأثر الخلاف النحوي ٠‏ وانتفع 
المختلفون بالخلاف بين الفقهاء » وبالأفكار المنطقية والفلسفية » كما خطت الجهود 
الباحئة في أصول النحو وهي وليدة الخلاف بين المدرستين - خطوة واسعة . 

ففي الرواية والسماع انتفعوا بجهود الفقهاء وأهل الحديث . 

وفي ميدان القياس انتفعوا بالأقكار المنطقية وتجربة الفقهاء . 

وفي التعذيل والعامل انتفعوا بالأفكار القلسفية . 

وهذا مثال لتأثر النحاة في أصول النحو بأصول الفقه . 

يقول السيوطي : ومن القوادح في العلة النحوية : فساد الاعتبار . قال ابن 
الأنباري : وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة النص عن العرب . كأن يقول البصري : 
الدليل على أن ترك صرف ما ينصرف لا يجوز لضرورة الشعر أن الأصل في الاسم 
الصرف » فلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلى أن نرده عن الأصل إلى غير 
أصل . فوجب الا يجوز قياساً على مد المقصور . فيقول له المعترض هذا استدلال 
منك بالقياس في مقابلة النص عن العرب » وهو لا يجوز فإنه قد ورد النص عنهم في 
أبيات تركوا فيها صرف المنصرف للضرورة . 


والجواب : الطعن في النقل المذكور . إما في اسناده » وذلك من وجهين : 


أحدهما : أن يطالبه بائياته » وجوابه أن يسندء ويحيله على كتاب معتمد عند أهل 
اللغة 


والثاني : القدح في رواية » وجوايه أن يبدي له طريقاً آخر . واما في متنه وذلك من 
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عسكة لويد د اللاي 


هكذا يفصل الآنباري الأصول الجدلية لفساد الأعتبار , والتآثر واضح هنا بالفكر 
المنطقي ٠»‏ وبتجربة الفقهاء في أصول الفقه . 

والنحاة أنفسهم يعترقون بهذا التأثر » يقول ابن جني : ينتزع أصحابنا العلل من 
كتب محمد بن الحسن |١‏ صاحب أبي ٠‏ لأنهم يجدونها متثورة أثناء 
كلامه فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق99© . 

ويذكر الأنباري في مقدمة الإنصاف أنه رتب مسائله على غرار المسائل 
الخلافية بين فقه الامام أبي حنيفة » والإمام الشافعي . 

وقد فصلت هذا التأثر في غير موضع من هذا البحث . 

ويبدو لي أن أول محاولة تعمل مؤلف متكامل في أصول النحو هي محاولة أبي 
بكر ابن السراج في كتابيه : الأصول الكبير . ومجمل الأصول , والمشهور أولهما ٠‏ 
ولم ينشر حتى اليوم(” غير أن المصنفات التي جاءت بعده أشارت إلى منهجه وفيها 
نيك مله . 

وفي هذا الكتاب رجع ابن السراج إلى كتاب سيبويه ٠‏ وضم إليه كثيراً من آراء 
الأخفش الأوسط » كما رجع فيه إليه مقتضب المبرد أستاذه 5 ولم يقبل من تلاميذه أن 
يفضلوا « أصوله » على «مقتضب » أستافه المبرد » وأنشد قول الشأعر : 

ولكن بكت قبلي فهاج لي البكا بكاها , فقلت الفضل للمتقدم 

وبقول الأنباري عن كتب ابن السراج : وأكبرها كتاب « الأصول ء فإنه جمع فيه 
أصول علم العربية وأخذ مسائل سيبويه » ورتبها أحسن ترتيب وكان ثقة*© . 


320 الاتتراح ص كك‎ 0١ 

(8) الخصائص بج ١‏ ص 35# 

(م) في الأشباء والتظاتر لللسيوطي مادة وفيرة من عذا الكتاب. وكذلك في الاقتراح. نشر كناب الاصول لابن 
السراج أخيراً عن طريق وزارة الارشاد بالعراق 

(4) نزهة الألبا : ترجمة اين السراج ء وراجعها في الزبيدي . والسيرافي والفهرست ص 98 ومعجم 
الأحباء 341/714 
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وهذا نموذج من كتاب « الأصول » يقول السيوطي : قال ابن السراج في 
الأصول بعد أن قرر أن أفمل التفضيل لا يأتي من الآنوان : ان قيل : قد أنشد بعض 
الناض 3 

يا ليتني مثلك في الياض 20 أبيضى من أخت بني اباض 

الجؤاب : أن هذا معمول على فساد . وليس البيت الشاذء والكلام المحفوظ 
بأدنى إسناد حجة على الأصل المجتمع عليه في كلام . ولا نحو ولا فقه » وإنما 
يركن إلى هذا ضعفة أهل النحوء ومن لا حجة معهء وتأويل هذا وما أشيهه كتأويل 
ضعفه أصحاب الحديث واتباع القياس في الفقه0© . 

ولم يكن هذا الكتاب ‏ فيما يبدو خالصاً لاصول النحوء كما يفهم من 
عنوانه ٠‏ وإنما كان في أكثره مائل نحوية من كتاب سيبويه وغيره » بناقشها ويوازن 
بينها وبالذات بين البصري والكوفي منها . وفي القليل منه بحوث أصولية . 

يرشدنا الى ذلك حديث ابن جني عن الكتاب في مقدمة كتابه : الخصائص إذ 
يقول : وذلك أنا لم نر أحداً من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو على مذهب 
أصول الكلام والفقه , فأما كتاب أصول أبي بكر فلم يلم فيه بما نحن عليه إلا حرفاً 
أو حرفين في أوله . وقد نعلق عليه يه » وستقول في معناء؟» 

وفعلا تحدث ابن جني عن شيء من أصول ابن السراج في حديئه عن العلة 
وعلة العلة . 

ويبدو ابن جني هنا حريصاً على أن تكون له أولوية الكتابة في أصول التحو 
بمعناء الدقيق . وهذا رأي نشاركه فيه » وإن كنت أو كد أن أصول ابن السراج ومن 
بعدة الايضاح في علل النحو لتلميذه أبي القاسم الزجاجي : خطوة هامة في طريق 
الكتابة في أصول النحو 


(1) الاقتراح ص 54 
(9) الخصائص مقدمة الكتاب ص 8 


لد 


ثم تأتي محاولة أبي الفتح بن جني في كتابه : و الخصائص » ليتتقل بالكتابة 
في هذا الموضوع نقلة رائعة ء وبالذات في مجال التصريف الذي أتقنه اتقاناً كبيراً 
بفضل أستاذه أبي علي الفارسي الذي قرأ عليه كتاب التصريف للمازني ثم شرحه ابن 
جني في كتابه « المنصف ه وقد نشرته الادارة العامة للثقافة بالقاهرة في ثلاثة أجزاء . 

لكنه أضاف إليه ملاحظات دقيقة ء واستقصاءات للأمثلة اللغوية . وأعانه على 
اللغة وتصاريفها . ولا عجب فله دراسة صوتية رائعة » وأراء 
جيدة في أصول اللغة » ضمنها كتابه وسر صناعة الاعراب ٠‏ . 


أما كتاب الخصائص الذي نتصدى للحديث عنه فقد استطاع به ابن جني « أن 
يضع للتصريف أصرلاً على المذهب الذي سبقه إليه علماء الكلام والفقه في وضع 
أصولهم.وهي أصول يصدق منها جاتب كبير على التحو ومسائله وقضاياه العامة 
كالاعراب والبناء وعلله . وقد ذهب إلى أنها أقرب من علل الفقهاء إلى علل 
المتكلمين . إذ نتعرض لمسائل ٠‏ ميتافيزيقية » في طبيعة العرب وسلائقهم2"© . 

وتنطلق الكتابة في « أصول النحوء سريعة بعد الخصائص . وكانت الدراسات 
النحوية قد جاوزت مرحلة النضج والاكتمال ٠‏ ووضح للأعلام في هذه الفترة أهمية 
التصنيف في هذا الاتجاه كما يصنع الفقهاء . 

على أنه مما الفت النظر إليه أن الكتابة في الخلاف بين المدرستين تعد لوناً من 
الكتابة في أصول النحو ء لآن الباحث في الخلاف بين المدرستين لا بد أن يعرض 
لآصول المنهجين . 

ثم يأئي أبو البركات الأنباري في القرن السادس وهو أهم من توفر على دراسة 
الخلاف النحوي . فيضيف لذلك مؤلفه « لمح الأدلة في أصول النحو؛ وفي هذا 
الكتاب يتحدث الأنباري بدقة رائعة » وتنسيق محكم عن الماع وما يتصل به من 
الرواية والرواة » وما يشترط في كل منهما , ثم يتحدث عن القياس وأركاته متناولاً كل 


(1) مدارس التحو ص 587 
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ركن بالتفصيل الدقيق » كما يتحدث عن العثل وأنواعها وقد نهج في كتابه » منهج 
الققهاء بصورة كاملة » فكان هذا الكتاب أدق وأوفى وأخخص ما كتب في هذا 
الموضوع. وقد طبع في دمشق بتخقيق الاستاد سعيد الأفغاتي . 

وهنا ينتهي المدى الزمني لدراستي . 

لكن مما تجدر الإشارة إليه توالي الكتاب في العلل النحوية مثل كتاب العكبري 
« اللباب في علل البناء والاعراب » مخطوط بدار الكتب ء وكذلك نتائج الفكر في 
علل التحو للسهيلي . 

إلى أن ياتي القرن العاشر فنجد مؤلقاً آخر في « أصول النحوه وهو كتاب 
« الاقتراح » للسيوطي . 

وقد استفدت منه كثيراً في هذا البحث , وقد أوجز فيه السيوطي ‏ حسب منهجه 
المعروف ‏ بعض ما كتبه ابن السراج في أصوله . وبعض ما كتبه ابن جني في 
خصائصه وأكثر ما كتبه الأنباري في لمع الأدلة . 

يفول السيوطي عن هذا الكتاب انه و بالنسبة إلى التحو كأصول الفقه بالنسية 
اللفقة . ورتبته على نحو أصول الفقه في الأبواب » والفصول والتراجم 230 , 

وهذا نموذج من أسلوب الاقتراح : قال السيوطي : « والمراد بالاجماع إجماع 
البلدين البصرة والكوفة » قال في الخصائص : وإنما يكون حجة اذا لم يخالف 
المنصوص أو المقيس على المنصوص ء وإلا فلا . لأنه لم يرد في قرآن ولا سنة أنهم 
لا يجتمعون على الخطأ » كما جاء النص بذلك في كل الامة واتما هو علم متتزع من 
استقراء هذه اللخة . . . 296 . 

وهكذا يتحدث السيوطي في الاقتراح . ثم ينقل رأي ابن السراج ٠‏ أو ابن جني 
كما رأينا عنا أو الأنباري . 


(1) مقدمة الاقتراج 
(1) الاقتراج من 0م 


يلل 


وتوقفت الكتابة في أصول النحو تتعود في عصرنا الحاضر على نهج جديد وقد 
كتب فيه أساتذتنا وزملاؤنا رسائل علمية لها وزتها وتقديرها . 

ورسالتي هذه لبنة في هذا البناه الكريم . أسأل الله التوفيق والسدّاد والعفو 
والعافية » وأن لا يؤاخدنا إن نينا أو أخطانا انه أعظم مسؤول . وأكرم مأمول 
والحمد لله رب العالمين : 


5315 


هذه رحلتي عبر ستة قرون متتابعة هي أزهى فترة في عمر الحضارة العربية 
والاسلامية بين مدينتي البصرة والكوفة . ثم في بغداد . والشام ومصر ء والمغرب 
العربي » متبعاً الخلاف النحوي بين المدينتين . باحثاً عن تأثيره في الأمصار 
الاسلامية الأخرى » محلل أسبابه .» موضحاً ظواهره محصياً مسائله . مثبتاً آراء 
الأعلام من النحاة في تقويمه , ثم قائماً بدوري في هذا التقويم . لأخلص منه إلى 
بيان نتائج الخلاف النحوي وآثاره 


وفي نهاية المطاف ألقيت العصا . وشعرت بشيء من الارتياح لا أريد أن أصف 
مداه ومبعث هذا الارتياج اليس هو الاعجاب بما فعلت أو محاولة إعطائه فوق 
قدره ‏ فذلك ئيس من شأني , وإنما أمره متروك لقضاة الفكر في محراب العلم . بل 
مبعثه الإحساس بأداء الواجب بعد رحلة بحث ودرس على امتداد سئوات خمس ٠‏ 
متنقلاً بين الكتب من مطبوع ومخطوط ٠‏ تصرفني عنها شواغل الحياة- وما أكثرها- 
حيناً . وأعود إليها أحياناً » والآن بلغ الكتاب أجله . وانتهى العناء » وشعرت يبرد 
الراحة كسفينة وصلت إلى بر الأمان بعد سفرة في بحر لجى . أو على حد تعبير 
الشاعر القديم : 

كما قر عينا بالاياب المساف 

ولندع حديث المشاعرء فليس من المناسب الاكثار منه في مجال البحث 
العلمي » لأسائل نفسي : ما نهاية المطاف ؟ ولأي شيء أوصلتني هذه الدراسة ؟. 
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القد بدت أمامي حقائق كثيرة » وعلى أساسها جدت في الذهن آراء شتى إن أمر 
الدراسة النحوية عجيب »ء والظروف التي ألمت بها أعجب , إذ بدأ التحو بداية معينة 
ما كان ينبغي أن يبدأ بها » ثم جاء الخلاف بين المدرستين ففرض عليها سيرة معينة . 
وفيما وراء ذلك تأثرت هذه الدراسات بظروف أهلها : وعاشت حياة القوم » 
قويت بقوتهم » وضعفت بضعفهم . وتفرقت تبعاً لتمزقهم » وجمدت بجمودهم . 
فما الآراء التي آثارتها هذه الدراسة ؟ وما لقضايا التي كشفت عنها ؟. 


أولى هذه القضايا : يتبغي أن ندرس قواعد النحو على أساس أن اللغة 
ظاهرة اجتماعية يرجع إلى واقع المتكلمين بها في تقعيدها . 

من القضايا التي غابت عن بعض أوائل النحاة : أصل اللغة . وأنها تتبع من 
المجتمع » وتنمو وتتطور كما يتطور الكائن الحي » وتتأثر بظروف أهلها والناطقين 
بها . والظواهر الاجتماعية لا تمنطق , وبالذات اللغة التي تخضع لمؤثرات صونية » 
وبيئية » وعضوية . ثم حضارية . ومن مزيج هذا كله تكون اللغة . 


يروى أن رجلا قال لعمر بن الخطاب : ما تقول في رجل ظحي يضبي ؟ فعجب 
عمر ومن حضره من قوله . فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ إنها لغة ‏ بكسر اللام - فكان 
عجبهم من كر لام لغة أشد من عجبهم من قلب الضاد ظاء. والظاء ضادا99؟ . 
وليعجبوا ما يشاءون فهذا هو شأن اللغة تستعصي دائماً على قوائين العقل . 
ومقايسه . وأن ألزمتها يذلك وجدت اضطرابا » كما فعل نحاة البصرة ألزموا اللغة 
بقياسهم . فما كان منهم إلا أن خطاوا بعض الفصحاء . وردوا بعض قراءات 
القرآن . 

وقد حاول بعض الباحثين القدماء أن يضفوا على اللغة أسرارا خفية مثل القول 


(() المزهر ص كام 56م . 
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بوجود صلة بين الألفاظ ومعانيها . وهذه علاقة منطقية تفرض على اللغة » وهي في 

الوقت نفسه مبالغ فيها » فإذا كانت هناك علاقة فهي الألفاظ المعبرة عن صوتيات أو 

في الألفاظ التي تكثر أو تقل مقاطعها الصوتية على حد تعبير القدامى « زيادة المبني 

تبعاً نزيادة المعنى » لكن في بعض الآحيان لا نجد هذه الصلة بدليل : 

٠١‏ أن الكلمة الواحدة في اللغة الواحدة قد تعبر عن عدة معان . وهو ما نسميه 
بالمشترك اللفظي ولا نستطيع إنكاره أو إغفاله . 

٠‏ أن الأصوات والمعاني تخضع اللتطور المستمر على توالي الأيام » وقد نتطور 
الأصوات ٠١‏ وتبقي المعاني سائدة » كما تتغير المعاني » وتظل الأصوات على 
حالها 

©- أن المعنى الواحد قد يعبر عنه بعدة كلمات مختلفة الأصوات ؛ وهو ما يسمى 
بالترادف الذي نلحظه في كل لغة ء ولا سيما اللغة العربية 

ولا شك أن الذين ينكرون الصلة بين الاصوات والمدلولات هم أقرب الفريقين 
إلى فهم الطبيعة اللغوية"» . ومع ذلك فملامح الصلة بين اللفظ والمعنى في لغتنا 
بادية في كثير ‏ 

والامر الذي يجعلني أؤ كد أهمية الواقع بالنسبة للغةء وبالتالي بالنسبة لقيام 
الدراسات النحوية على أساسها أن من نحاتنا القدامى حتى من أولعوا بالقياس وبالغوا 

فيه يؤكدون أهمية الواقع اللغوي ٠‏ وأنه يتبغي أن يكون هو الأساس . 

فهذا ابن جني ء وهو من أئمة القياس » له نظرية مشهور في أصل اللغة » فهو 

يبدي رأياً قيمأ في « الواقعية اللغوية » يقول : ( وان شد الشيء في الاستعمال » 

وقوي في القياس ء كان استعمال ما كثر استعماله أولى » وإن لم ينته قياسه إلى ما 

انتهى إليه استعماله )25 


(1) راجع أسرار العربية للدكتور ابراهيم أئيس صن : 41-37 
(؟) الخصائص ج ١‏ ص 156 
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ثم يضرب المثل « بما » التميمية والحجازية : فالأولى : قوية في القياس . 
والثانية في الاستعمال ٠‏ لأنها وردت في الاستعمال القراني .الم يقول : 
( واعلم أنك إذا أداك القياس إلى شيء ما ء ثم سمعت العرب قد نطقت قيه بشيء 
آخر على قياس غيره . فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه )20 . 

ويقول اليوطي ملخصاً ما أورده الفخر الرازي في كتابه المحصول . قال : 
( . . ثم الطريق إلى معرقتها ‏ يعني اللغة ‏ إما النقل المحض . أو العقل مع النقل 
كقولنا : الجمع المحلي باللام للعموم . لأنه يصح اسئثناء أي قرد منه » فإن صحة 
الاسئناء بالنقل ء وكونه معيار العموم بالعقل . فمعرفة كون الجمع المذكور له 
بالتركيب من النقل والعقل . وأما العقل المحض فلا مجال له في ذلك قال : 
فالنقل المحض . إما متواتر أو آحاد . وعلى كل منهما إشكالات .. . )"© . 

فائذي نفهمه مما قاله هذان العلمان تأكيد أمر الواقعية اللغوية » وأنها في 
المرتبة الأولى إذا أردنا وضع القواعد 

وهذه القواعد في تقديري تقرب ونضبط الظواهر اللغوية لمن يريد دراسة اللغة 
وليست للحكم بها على أساليب الفصحاء من أبناء اللغة الأوائل . 

هذه الحقيقة التي أوضحتها : واقترحت أن تكون أساسأ للدراسات التحوية . 
أبدى في ظلالها هذه الآراء : 

( أولا ) - الاكتفاء من مبادىء المنطق والفلسفة في مجال الدراسات النحوية , 
مما ينظم الأفكار . وينسق القواعد . ويجعلها مرتبة ترتيبا يبسر فهمها والالمام بها . 
وذلك لأننا لا يمكن أن نجرد العقل الانساني من تأثيره في أي نشاط بشري . وإلا كان 
نوعاً من الهذيان . 

ففي مجال التعليل : لا ينبغي الاسراف في العلل النحوية . والتعمق فيها » 


(1) المرجع أنابق 
(9) الاقتراج صن 80ل 


لد 


والجري وراء العلل الثاني , والثوالث ٠‏ ونبذل في ذاك جهدا عقلياً لا طائل تحته ٠‏ 
وآنا مؤيد لابن مضاء في موقفه من العلة التحوية . وفي نقده للأعلم » والسهيلي 
الاسرافهما في ذلك , إِذ تعجب عندما تقرأ في أسرار العربية لأبي البركات الآتباري 
وهو يعلل : لم رفع الغاعل ونصب المفعول ؟ ولم لم يكن العكس ٠‏ ويفيض في سرد 
علل . وراءها علل حتى يخرج بك عن ميدان الدراسة النحوية ٠‏ واقرأت كتب 
الخلاف . وما اكتظت به من علل . 

لا أنكر طبيعة الإنسان في البحث عن علة لكل شيء ء فلتكتف إذن بالعلة 
الأولى حتى لا تخرج عن طبيعة الدراسة اللغوية . وهذا مثال للاكتفاء بالعلة الأولى 
قال ابن جني : وسألت الشجري يوما » فقلت : يا أباعبد الله » كيف تقول : ضربت 
أخاك ؟ فقال كذاك . فقلت : أفتقول : ضربت أخوك ؟ فقال : لا أقول اخوك أبدا . 
قلت :فكيف تقول : ضربني أخوك فقلت : كذاكء فقلت : ألست زعمت أنك لا 
تقول : أخوك أبدا ؟ فقال : ابن ذا ! اختلفت جهتا الكلام'؟ . 


وفي ميدان العوامل النحوية : وهي لون من الفلسفة اتجه إليه التحاة جميعاً 
وأوغل فيه البصريون أيما إيغال . أنادي بضرورة الابقاء على العامل باعتباره منهجاً 
تربويأ ورمزاً”2 للتأثير الصوتي في الجمل العربية والذي على أساسه يتغير الضبط » 
5 الكف عن القول بالعوامل المقدرة والمحذوفة » والعوامل المعنوية ٠‏ والاكتفاء 
بالعامل اللفظي . وأرحب في الوقت نفه بالعامل الذي ابتكره الكوفيون وهو 
٠‏ الخلاف » إذ أنه برغم أنه عامل معنوي لكن له دلاثة واضحة على فهم الطبيعة 
اللغوية 

ثم ما المشكلة الصعبة التي يجدها البصريون في اجتماع عاملين على معمول 
واحد ؟ إنها مشكلة في مجال العقل فحسب ؛ وليست مشكلة في منطق الطبيعة 


اللغوي 


(1) اللخصائضص جح ١‏ م 260 
(؟) يمكن أن يؤدي العامل النحوي مهمة تعليمية وتربوية تسهم تيسير فهم القواعد النحوية عند الطلاب يأن 
تجعل الاعراب أثْرأ لمؤثر موجود في الجملة . وهذا أمر واضح في العوامل اللفظية 
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وفي قولنا : محمدا ضربته . أليس من الأوقق للطبيعة اللغوية أن تعرب 
محمذا » مفعول هو ضربت ٠‏ بدلا من تقدير فعل بدون ضرورة تدعو إليه ؟. 


إذن كل ما أريده أن ترفع عن العامل خصائص العلة الفلسفية » ومن هنا يجب 
إعادة النظر في بابي الاشتغال والتنازع اللذين أثقل بهما كاهل الدراسات النحوية. 
ينبغي تجريد القواعد النحوية من الظواهر المنطقية » بعد أن تأكد لنا أن اللخة 
لا تمنطق . كما أشار أبو حيان ومن قيله ابن مضاء وغيرهما من محققي التحاة . 

والواقع اللغوي يؤكد إن من العسير أن تمنطق اللغة . وهذا مثال من ظاهرة 
الإفراد والتثنية والجمع ٠‏ كاستعمال الجمع وارادة المثتى ء قال تعالى : ط إن تتويا 
إلى الله فقد صغت قلوبكما » ء « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » ظ هذان 
'خصمان اختصموا في ربهم »© . 


نستنتج من كل هذا د أن اللغة لا تسلك في علاجها الإفراد والتدية مسلكاً 
منطقياً . كذلك علاج اللغة للمقرد والجمع أمره عجب ؛ شواهده لا تكاد تقع تحت 
حصر» فقد يستعمل المفرد ويراد الجمع » ومن ذلك قوله تعالى :8« وان كنتم 
جنبا 4 وقوله ظ هؤلاء ضيفي » وقوله : « ثم يخرجكم طقلا 4 ؛ والعكس نراء في 
تلك العبارات المشهورة ‏ أمثال : ثوب أخلاق . وأرض قفار . وحفنة أكسار. وقدر 
أعشار . ومهما أجهد اللغويون أنفسهم في تبرير مثل تلك الاستعمالات » فلن 
يستطيعوا إنكار أنها لا تمت للمنطق بصلةء وذلك لآن اللغات لها منطقها 
الخاص”2©2 . 
وليس انعدام الرابطة المنطقية في ظاهرة الإفراد والتثنية والجمع فحسب ٠‏ بل 
إن انعدام هذه الرابطة واضح كل الوضوح في ظاهرة التذكير والتأنيث وفي ظاهرة 
النفي أيضاً . 
ففي ظاهرة التذكير والتانيث يحاول النحاة أن يبرروا ما فرضوه من منطقية على 


(1) أسرار العربية ص 4ه 80 - 
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ظاهرة التذكير والتانيث بأن يقسموا التأنيث الى حقيقي ومجازي ء كما يلتمسون 
ضروباً من التأويلات لتسويغ تأنيث مع تذكير . وتذكير مع تأنيث » وكان هذا الحشد 
الهائل من الواقع اللغوي يرد عليهم . انظر مثلاً في القرآن الكريم : ف وقال نسوة في 
المدينة » » ف قالت الأعراب آمنا # » ف السماء منفطر به 4 ء « لنحبي به يلدة 
ميتا 4 اء ‏ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سيلا » وفي آية أخرى ترد السبيل 
مونثة. « قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » . ظ تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض » ؤ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به » , وفي آية أخرى ط والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها 2904© , 

وحسبي هذه الاهثلة لأشير إلى. أن ربط القواعد النحوية بأسباب المنطق لون 
من العبث . 

كذلك مما أنادي به في هذا الموقف تجريد القواعد النحوية من كل آثار الجدل 
الفلسفي , ومن الإمعان في الصناعة . وبالذات التمرينات غير العملية . 

ذلك لان هذا الاتجاه في الواقع يحول الدراسة النحوية إلى لون من الرياضة 
العقلية لا ثمرة له في الدراسات النحوية . التي لا تنمو إلا في رحاب الواقع اللغوي . 

وقد أسرف النحاة في الأمثلة الافتراضية . والتمرينات غير العملية منذ عهد 
الخليل وسيبويه اللذين ابتكرا هذ! النوع من التمرينات للدربة على القواعد التي 
هداهم إليها القياس . على أن كتاب سيبويه مع هذا حافل بحس لغري دقيق ١‏ ونتبع 
رائع لاستعمالات العرب . 

ونصيب التصريف من التمرينات غير العملية أكبر من النحو. وهي في كلا 
الجانبين كثيرة » ولا يكاد يخلو منها مؤلف من مؤلفات النحو اللهم إلا التزر اليسير . 


)١(‏ كما روى سببويه أنه سمع : قال فلانة ٠‏ كما رأبنا في الاستعمال العربي مثل : المرأة الكاعب ء 
والناهد . والعانس . والحامل . والمرضع. والآيّمٍ » ومثل البقرة الفارض . والناقة الشافع ٠‏ والظبية. 
الباطف . 


لفدد 


أما الجدل الفلسفي والإمعان في الصتاعة فقد أشرت لذلك أكثر من مرة » 
ونثلت له ء. وحسبك أن تقرأ كتب الخلاق تحمس معي في الدعوة إلى ضرورة 
تجريد الدراسات النحوية متها . 

ثانياً) - من المخالفة الواضحة للطبيعة اللغوية استعارة أصول الفقه ومقاييس 
الجرح والتعديل , وتطبيقها على القواعد النحوية . 


ذلك لآن الدراسات الفقهية تقوم على نصوص تشريعية من عند الله جاءعت في 
كتابه » أو صدرت على لسان رسوله » فوضع ضوابط للرواية » والتحديث ووضع 
اشروط معينة » للراوي ونحو ذلك من الآهمية بمكان حتى لا تتدخل أهواء البشر في 
شرع السمام . 


وعلى. العكس من ذلك اللغة فهي صادرة عن المجتمع منذ وجوده تتطور 
بتطوره , وتنمو بنموه » وهي ملك ذكل أفراد المجتمع » لأنها لسان كل منهم . يتكلم 
بها الصائح والطالح ء والثقة وغير الثقة . ولا تخضع قواعدها للتحليل والتحريم ٠‏ 
إنما هي ضوابط توضع من واقع لسان أصحابها . 


لكن نحاتنا د في أصول النحوء استعاروا ما في كتب أصول الفقه فتحدثوا في 
القياس النحوي . كما تحدث الفقهاء في القياس الفقهي ؛ وتكلموا عن الإجماع في 
النحو» كما تكلم الفقهاء عن الإجماع في الفقه » وتحدثوا عن الرواية ٠‏ والطعن في 
الراوي وأسسه ء كما كان يفعل رجال الحديث . وتحدثوا عن القياس والنص وماذا 
يكون الحال إذا تعارضا . كما فعل الكاتبون في أصول الفقه . 


وكان من نتيجة ذلك أن أهدر البصريون قدراً كبيراً من الماع , لأن الراوي 
غير ثقة . أو لأن القائل لا يحتج بشعره . لأنه من سكان الأطراف المجاورة لغير 
العرب ١‏ أو لأنه ‏ يخالف قياساً وضعوء وأرادوا احترامه , ثم تجد أمرأ عجبا عندما تقرأ 
لعلم من أعلام التحاة مثل : أبي علي الفارسي يبرر هذا التصرف ٠‏ إل : إنما 
دخل هذا النحو كلامهم ١‏ لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها » ولا قوائين يستعصمون 
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بها » وإتما تهجم بهم طبائعهم على ما يتطقون به . فربما استهواهم الشيء : فزاغوا 
به عن القصد<"© . 
كأن العربي في رأي الفارسي يمكن أن يخطىء ٠‏ لأنه ليست له قواعد يعتمد 
عليها » وفاته أنه يستند إلى قؤاعد لا تحيد هي الطبيعة اللغوية التي قطر عليها . 
واعترف بها النحاة . وأذكر ما قيل في مناظرة الكسائي وسيبويه عندما رجعوا إلى 
الأعراب . فأجازوا ما قال الكسائي » وعند ذاك قال سيبويه ليحى البرمكي : مرهم 
أن ينطقوا بما قالوا فإن ألستهم لا تطاوعهم9؟ . 
وبناء على هذا كله أقول : 
» لا ينبغي أن يشترط في الاعرابي المنقول عنه . ولا في الراوية الناقل شروط 
التعديل الموجودة في رواية الحديث . 
* ينبغي أن ناخذ من كل القبائل العربية » حتى قبائل الأطراف , إذ أن دعوى تأثرهم 
بجيرانهم مبالغ فيها . ولم يكن هذا التأثر بالدرجة التي تضيع معها خصائس 
» اتهام رواة الكوفة بالوضع والتزيد وحدهم مبالغ فيه . والنحل كان ظاهرة عامة على 
أن لي رأياً فيه وهو أن الناحل ما دام ثقة ينحل شعراً على مستوى السابقين في 
جودته وفصاحته » فلم لا نحتج به في ذاته ؟ ولن يضر الدراسات النحوية في شيء 
بل على العكس يخصبها ويثميها - 
* هناك لهجات عربية لها خصاتص إقليمية فلا بأس في أن نغض الطرف عنها ونقيم 
قواعدنا على الخصائص العامة التي تعتير لهجة قريش خير معبر عنها وذلك مثل : 
المجعجةء والطمطمانية » والعنعنة » والاستنطاء . 


)١(‏ الموهير : أول التوع الخ 
6) للعربي الفصيح الذي يتكلم بسليقنه قياس يحتكم اليه ينه وبين نفسه حدر أصوله من البيئثة القصيحة. 
التي يعيش غيهاء والكلام الذي يسمعه: وهذا يختلف تماماً عن القياس التحوي الذي ابتكر ف 
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» السماع الذي تقوم عليه القاعدة لا بد أن يكون ظاهرة لغوية » تتحدث بها جمهرة ٠‏ 
ولذا ليس من الانصاف ما اتجه إليه الكوفيوت من إقامة قاعدة على شاهد واحد إذا 
تاكد لنا وحدانية هذا الشاهد ء وإلا فما أدرانا قد يكون وراء هذا الشاهد شواهد 
كثيرة لم تصل إلينا ء وقد عرفنا من كلام ابن جني أنه ما نقل إلينا من كلام العرب 
إلا أقله » وأنه لو جاءنا واقرأ لجدنا علم كثير وشعر كثير . 

» رأي الاستاذ عياس حسمن ء الذي يقترح فيه عمل نحو لكل قبيلة » ثم يستخلص 
منها جميعاً ونحوه شامل للغة العربية رأي جيد وعلمي ٠‏ لكنه غير عملي . 

( ثالثاً) - مما يخل بتائج الدراسات النحوية » رد بعض النحاة لقراءات 
القرآن . انتهينا في بحثنا إلى أن البصريين عرفوا برد بعض قراءات القرآن وتاقشنا 

ة ذلك إلى الكوفيين . وسواء أكان الرادرن للقراءة هؤلاء أو 


قضية أثيرت حول ذ 


أولتك فلن يغير أ من الواقع . إذ الواقع أن طائغة من النحاة ردوا بعض القراءات 
إنصافاً لقياسهم . 


والنتيجة التي تترتب على هذا ضيق الأساليب والمادة اللغوية » أمام النحاة 
الذين يقعدون للغة » ويضعون لها الضوابط والقوان 


والرأي الذي أبديه : أن قراءات القرآن حجة نحوية لا ينبغي أن ترد سواء 
أكانت قراءة سبعية أم عشرية » أم شانة . 
ورد التحاة نها قائم على حجة لا تناسب طبيعة اللغة » ومن ناحية أخرى موقف 
القراء أكثر سدادا من ناحية المنهج والروح العلمية . 
فلكي تنبت القراءة عندهم , لا بد نصحنها من شروط ثلاثة : 
1١‏ صحة السند إلى رسول الله - و مع شرط التواتر عند الأكثرين ؛ ولم يشترطه 
البعض2© . 


دع غيث النفع للصقاقس يفيل شرج الشاطبية المسمى سراج القارىه المبتدىء والاتقان فلسيوطي ص 0/9 
المطيعة الأزهرية سنة 18# هد . 
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أي وتعها ارت المسبحف لمجي يز" 
موافقتها وجهأ من وجوه العربية . 

وائقراء على حق هنا في شرط صحة السند ٠‏ لأن القراءة سيترتب عليها احكام 
تشريعية تنظم علاقة الناس بخالقهم ويبني جنسهم - 

بالإضافة إلى هذا كثير؛ ما صرح القراء في مناسيات عذة أن القراءة 
وانها لا تخضم لغير السماع الصحيح . أما القراءة الشاذة عندهم فهي ما توافر فيها 
صحة السند ء وموافقة العربية » وتخلف الشرط الثاني + أو التواتر من الشرط الأول . 

وقد تبين لنا هنا أن القراءة الشاذة » وان منعوا القراءة بها في الصلاة فليس هناك 
ما يمنع بحال من الأحوال من الاستشهاد بها في النحو . 


( رابعاً) الحديث الشريف يجب ألا يهمل في الاستشهاد . 

النحاة الأوائل تحاشوا الاستشهاد بالحديث الشريف . وأهملوه اهمالاً يكاد 
يكون تاماً من هذه الناحية » مع أن السر في تحول سيبويه الى دراسة التحو أنه أخطأ 
أمام حماد ابن سلمة في حديث شريف ء اذ قال : ما أحد من أصحابي إلا وقد أخذت 
عليه تبس أبا الدرداء فقال سيبويه : ئيس أبو الدرداء » ققال حماد : لحنت يا 
سببويه » فقال سيبويه : لا جرم لأطلين علماً لا يلحنني فيه أنت وأمثالك » فطلب 
النحوء وتبع الخليل؟ . 

وقد نكون حجة النحاة الأوائل أن الرواة أجازوا الرواية بالمعنى . 

لكن هذه الحجة ليست بكافية في إهمال الحديث في الاستشهاد النحوي طيلة 
ستة قرون حتى يأتي اين مالك فيرفع لواء الاستشهاد به . ومن قبله ابن خروف 


وكانت النتيجة أن أجديت رياضض النحو منه ٠‏ بقدر ما ازدانت ربوع اللغة به 


(1) اللمع لابن برهان- نسخة مصورة بدار الكتب . 


ليذ 


خصوبة » ذلك لأن اللغويين لم يضيقوا على أنفسهم » وفتحوا باب الاستشهاد 
بالحديث في اللغة, فاتصفوا وأقادوا. 

أجل في الحديث رواية بالمعتى» وقد يكون من رواته من ليس بعربي 
ولذا فإني مع دعوتي الملحة إلى الامتشهاد به . في الدراسات النحوية أضع على 
هذه الدعوة بعض التحفظات بأن نقصر الاستشهاد على أحاديث الأدعية والأذكار التي 
تعتير آلفاظها توقيفية ٠‏ وعلى الأحاديث التي تساق أدلة على جوامع كلمه وفصاحته 
له وعلى الأحاديث التي يعرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون الرواية بالمعنى ”2 58 

وبمراعاة هذا الرأي وتتفيذه نجعل قراعدنا النحوية أصدق تعبيراً عن الواقع 
اللخوي » وأكثر تمشياً مع الطبيعة اللغوية 


القضية الثانية : قواعد النحو في الشعر لا ينبغي أن نجعلها أساساً لدراسة 
قواعد التحو في الثر . 

أتجه التحاة منذ فجر الدراسات النحوية الى الاستشهاد بالشعر ء ولا أبالغ إذا 
قلت : إنهم وضعوه في المقام الأول من الشواهد » وبالذات الشعر الجاهلي ولين 
معنى هذا أنهم أهملوا القرآن . ولكن الذي أعنيه أنهم قد احتفوا بالشعر الجاهلي 
كثيراً . ويعد من أكبر الكسب عندهم أن يعثر على بيت جاهلي » ولو لشاعر 
مجهول . 

وقد يعزز هذا الاتجاه عندهم أن الشعر منضبط بالوزن والغافية وامكانية التغيير 
فيه غير موانية . ولكن غاب عن النحاة أن الشعر إنتاج فني » والشاعر انسان ذو موهية 
خلاقة يمر بتجرية شعورية معينة هي التي تحكمه في التصوير والتعبير ء والجو 
التفسي هو الذي يجعله يقدم هذاء ويؤخر ذاك يصرف هذا ويترك صرف ذاك » 
ينادي هذا الاسم المقرون بأل أو يترك نداعم . 


زم استشهد الأتباري في الاتصاف للمدرستين بالحديث كثيرأ ٠‏ وراجع على سبيل المثال المسالة 97 
كد 
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يقول الدكتور ابراهيم أنيس ما ملخصه : اعتمادنا على الأدب الجاهلي أو 
الشعر بالذات ‏ وهو غنائي لا يناسب في وضع القواعد النحوية » لآن لغة الشعر ليست 
هي لغة الحياة . والأولى بذلك لغة المحاورات ء ولغة التخاطب ولغة القرآن 
الكريم”29 

ونيس هذا الرأي رأي الدكتور أنيس وحده . وإنما سبقه إلى مثل ذلك القول أبو 
الفتح بن جني ٠‏ يقول : ان العرب قد تقف على العروض نحو من وقوفها على 
الضرب ء أعني مخالفة ذلك لوقف الكلام المنثور» غير الموزون آلا ترى إلى قوله 
أيضاً : فاضحى يسح الماء حول كتيفتن . 

فوقف بالتنوين خلافاً على الوقف في غير الشعر . ثم يقول بعد ذلك : فقوله : 
« كتيفتن ليس على وقف الكلام » ولا وقف القافية . قيل الأمر على ما ذكرت من 
خلافه له . غير أن هذا أيضاً أمر يخص المنظوم دون المتثور لاستمرار ذلك عنهم » 
آلا ترى إلى قوله : 

أني اهتديت لتسليم على دمنن بالغمر غيرهن الاعصر الأول 29 

هنا يذكر ابن جني هذا الكلام بعد حديئه عن استهلاك الوقف لحرف الاشباع ٠‏ 
ولما اعترض عليه بالاشباع مع انوقف في أبيات كثيرة من الشعر أجاب بهذه الاجابة 
التي فرق فيها بين النظم والنثر في استعمالات العرب . 

بل هناك من النحاة الذين هم أسبق من أبن جني من صرح بأن الشعر لغة 
تخالف في قواعدها النثر. أعني يذلك الأخفش ٠‏ يفول الأشموني « أجاز قوم صرف 
الجمع الذي لا نظير له في الآحاد اختياراً » وزعم قوم أن صرف ما لا ينصرف لغة , 
قال الأخفش : كان هذه لخة الشعراء » لأنهم اضطروا إليه في الشعرء فجرت 
ألسنتهم على ذلك في الكلام »© . 


(1) أسرار العربية ص 8 . 
(9) المخصائض جا ١‏ صن 7١‏ 
زم أشموفي جلا ص 047 . 


فيه 


وفي الكوفيين من اعترف بظروف الشعرء وجعل له من القواعد . ما لا يجوز 
في النثر. قال ابو العباس ( علب ) : قولك إذا تزرني أزرك يجوز في الشعر ء 
وائغد : 

وإذا تطاوع أمر سادتتنا لا بثتنا بخل ولا جبن"» 

والذي أريد أن أنادي به هنا : أن القاعدة التحوية يجب أن تستند أساساً على 
النثرء واذا كان مع التثر شعر فلا باس . 

واعني بالتثر القرآن الكريم » وحكم العرب وإمثالها ء وما نقل من أحاديث 
الأعراب والحديث الشريف بالوضع الذي قررته . 

وإذا لم يكن للقاعدة الا سند من الشعر فحسب ٠‏ فهي قاعدة تخاصة بالشعر » 
وحده ومن التصرف الجزافي أن تعممها في النثر » لأن معنى هذا أنتا تتناسى طبيعة 
هذين اللونين من كلام العرب . 

وضرورة الشعر في رأبي ليست ضرورة الوزن والقافية كما يذهب الى ذلك 
الكثيرون » وانما ضرورة الشعر تتمثل في الظروف التي تحيط بالفنان في إنتاجه 
الفني » وما تفرض عليه هذه الظروف من أوضاع معينة في التصوير والتعبير ونظم 
الكلام . 

وهذا مثال , يقول أبو حيان : وأجاز الفراء تمييز الماثة بالجمع قال : من 
العرب من يضع السنين موضع السئة » وقال المبرد : وهو خخطأ في كلامه . وإنما 
يجوز في الشعر للغمرورة ه وجوز المبرد أيضاً قي عليه ماثة بيضا ‏ تمييز هذا وهو 
منصوب جمعء وفي القراءة المتوافرة ( ثلاث ماثة سنين ) على الاضافة © , 


قهنا رأى الميرد ‏ مع تناقضه غير سليم في جعل تعييز المائة جمعا من قواعد 


(1) مجالس تعلب ص 376 
5 ارتشاف صن اس 504 


514 


الشعرء أو من ضروراته على حد تعييره ء ورأى الفراء أصح لأن الاستعمال متى ورد 
في النثر كان قاعدة للثثر . 

مع ملاحظة أن قواعد النثر تصلح للشعر لا العكس . 

ومثال آخر : يجيز الكوفيون جمع أسود ونحوه بالواو والنون . وجاء ذلك في 
الشعر . . . وعند البصريين أن ما ورد من ذلك ففي الشعر ء وان جاء في الكلام 
فشاذ » وأجاز الفراء : أسودون » سوداوات , وحكاه مسموعا وكان ابن كيسان لا يرى 
في ذلك باسنا . 

موقف الكوفيين في تعميم القاعدة ما دامت قد وردت في النثر سليم . وحكم 
البصريين بجعلها قاعدة للشعر أو ضرورة على حد تعبيرهم » ووصف ما جاء منه في 
النثر بالشذوذ فيه كثير من الغلوء والبعد عن الواقع اللغوي . 

ولو تتبعنا باب الضرورات في النحو العربي . وموقف المدرستين منها نجد أن 
البصريين أكثر قولا بالضرورات ء أعني بقواعد خاصة بالشعر . وأن الكوقيين أقل 
لجوء إليها » غير أن موقف البصريين بصفة عامة أدق ٠‏ وأنسب إلى ما قررقه وما رأيته 
بالنسبة لقواعد النحو في الشعر . وأنه ينبغي آلا تعمم في الثثر . 

وسأقارن بين الموقفين بعرض بعض مسائل الخلاف الداخلة في نطاق الضرورة 
الشعرية عند البصريين : 
ضرووة الشعر عند البصرين اشباع _جوكة في حوف يليه الآخمر تحتو 
قوله - د أعوذ بلله من العقراب ٠‏ أو لا يليه مطلقاً نحو : شيمائي . خلافاً للكوفيين 
في جمع رباعي فانهم يجيزون الاشباع فيما قبل الآخر في الكلام”© . 

وموقف البصريين هنا دقيق . ما دامت هذه الظاهرة لا توجد في غير الشعر 
وبالذات ظاهرة الاشباع يحتاج إليها الشاعر أكثر من الناثر 


(1) ارتشاف لوحة 4م 


لغذ 


- يجيز البصريون عند الضرورة دخول اللام في خبر لكن ٠‏ ويجيز الكوفيون 
ذلك في السعة؟© ولو بحثنا في الاستعمال لا نجد ذنك إلا في بيت واحد من الشعر . 
- في الضرورة يحذف الموصول وتبقى صلته عند البصريين . خلاقاً للكوقيين فإنهم 
يجيزون ذلك في الكلام لدلالة المعنى عليه"2 . وإذا لم يكن لهم شاهد من النثر 
- يحذف عتد الضرورة حرف النداء من النكرة المقصودة عند البصريين أما 
الكوفيون فيجيزوت ذلك في السعة , وجاء شيء منه في الكلام مثل : أطرق كرى- 
أصبح ليل - ثوبي حجرة . 
ولا بأس بتعميم الكوفيين للقاعدة ما دام قد ورد لها شواهد من النثر . ومن هنا 
أعود فاقرر أن : 
» القواعد التي وضعت لمراعاة الضرورة الشعرية هي « نحو » خخاص بالشعر لا ينبغي 
أن يعمم في النثر . وفي هذا الموقف أؤيد وجهة النظر البصرية . 
» ضرورة الشعر أوسع مما رسمه لها النحاة فليست مقصورة على الوزن والقافية وانما 
تشمل الظروف المحيطة بالانتاج الفتي بصفة عامة , 
القضية الثالثة : ضرورة ربط الدراسات النحوية بالدراسات البلاغية . 
ظروف المتكلم وظروف المخاطب . وظروف الحديث . تتدخل في نظم 
الكلام وتأليفه على نحو معين . ويقدر رعاية المتكلم لهذه الظروف تكون بلاغته في 
التعبير . 
والآفة التي لحقت الدراسة النحوية في تاريخها الطويل هي انفصالها انفصالاً 
(1) المرجع السابق نفس اللوحة . 
0) الارتشاف لوحة ينمج 
(*) المرجع السابق نفس اللوحة . 


ينه 


تاماً عن الدراسة البلاغية بالرغم من أن ميدانهما واحد . 

فالنحو يبحث في نظم الكلام. وضبطه على الصورة التي كان عليها الاستعمال 
العربي الفصيح ٠‏ والبلا: بة تبحث في الأهداف التي هي وراء ذلك ء ومدي ملاءمة 
النظم للظروف التي أشرنا اليها . مع ما تقتضيه هذه الظروف من صور وأخيلة لبيان 
الغرض . 

ومن التكلف الفصل بين تاليف العبارة والهدف منها . 

وئيس النحو هو الظاهرة الإعرابية فحسب ء بل هي فقط إحدى ظواهره وقد كثر 
الكلام في شأنها بين القدماء والمحدثين وفصلت ذلك في موضعه من هذه 
الرسالة . 

لكن الدراسات النحوية , وقد احتدم الخلاف فيها بين المدرستين ٠‏ ثم بين 
المدارس المختلفة وبين أعلام النحو في شتى الأمصار الاسلامية » مع ها صاحب 
ذلك من غزو المنطق والفلسغة لهذه الدراسات » نحولت إلى صناعة تبحث في 
الألفاظ هامدة ء جامدة . بعيدة عن الحيوية والحياة . 

ولذا يبحث النحاة في صور من التعبير لا يمكن أن يستعملها متكلم يملك قدراً 
ليد من التفكير والاتزان كهذه الصورة من صور التنازع ( أعلمت وأعلمونيهم إباهم 
الزيدين العمرين منطلقين ) ٠‏ 

يعلق على هذء الصورة ابن مضاء فيقول : ورأبي في هذه المسألة » وما شاكلها 
أنها لا تجوز », لانه لم يأت لها نظير في كلام العرب ء وقياسها على الأفعال الدالة 
على مفعول به واحد قياس بعيد » الما فيه من الاشكال بكثرة الضمائر والتأخير 
والتقديم”© . 


ثم إلام توصلنا تمرينات النحاة» وأمثلتهم الافتراضية ؟ إنها من غير شك 


إز1) الرد على التحاة ص 13 


لفن 


توصلنا الى ألوان من الكلام تثير السخرية اللاذعة - 

وهذه أمور لها دلالتها في هذا الشأن . 

مسائل الذكر والحذف في الدراسات التحوية : حذف المبتدأ » وحذق الخبر 
اوعنف المغة ٠‏ وطلف المرسيف > وعلف الترصول ويقاء اكه يلف كان 
وحدها وحذف كان واسمها ويقاء خبرها ء وحذف خمبر لا النافية للجنس ٠‏ وحذف 
حرف الجر . .. الخ . 

أنواع كثيرة من الحذف يدرسها التحاة دراسة: صناعية بحتة » تجعل الألفاظ 
كانها مجرد لبنات جامدة تتحرك حسبما وضع لها النحاة من قواعد للحركة , 


فيذكرون أحوالا لحذف الخير وجوبا » وكذلك قواعد حذف المبتدا وجوباً . 
وقواعد ثالئة لحذفهما جوازاً . لكن ما بواعث الحذف التي حركت المتكلم لهذا ؟ لم 
تدخل في حسابهم . ولو أدخلوها في حسابهم لانتفت مشكلة الحذف من 
أذهاتهم ”2 » ذلك لأن ما رأوه محذوفاً في الكلام له قرائن تشير إليه » والعربي بقطرته 
لماح » فما يكفي فيه اللمح ء لا يصرح معه باللفظ . 

ويبدي أحد الباحثين وجهة نظره في قضية الحذف , فيقول : ونظرية الحذف 
في الجملة الأسمية قرينة لنظرية استتار الضمير في الجملة الفعلية » وإذا كان من 
الصحيح أن التحوي قد قال باستتار الفاعل في الفعل خضوعاً للقضية الفلسفية القائلة 
بأن الحدث لا يوجد بدون محدث اذا كان هذا من الصحيح ٠‏ فان قوله بحذف المبتدأ 
والخبر عند عدم ذكرهما خضوعاً لشكلية منطقية هي تحتم وجود الموضوع والمحمول 
معاً. حتى يمكن للقضية أن تكون قضية9© , 


(1) تناول النحاة هذه البواعث نناولا عاماً عندما يذكرون في سبب حطف الممحذوف أنه حذف للعلم به 
وبالطبع يعنون بالعلم به : قرائن الحال والمقال الدالة عليه . لما البواعث البلاغية » فلم يتناولوها كما 
ذكرت 

(9) د . عبد الرحمن أيوب / دراسات تقدية في الشبحو المريي ص 988 . 


يفيل 


نم يشير إلى أن اصرار النحوي على وجود ركني الاسناد التزام منه بما لا يلتزم 
لان التفكير شيءء والرمز إليه بألفاظ شيء آخر ء وقد يرمز بشيء واحد الى عدة أشياء 
ثم ينتهي إلى هذا الرأي . من أجل هذا نرى ضرورة القول بوجود نوع من الجملة 
العربية الاسنادية ذات الركن الواحد ء كما ترى في الأمثلة التي ذكرها النحاة لحذف 
الخبر أمثلة لهذا النوع من الجملة العربية© . 

وتعليقي على هذا كله أقول : إن ربط الدراسات النحوية بالبلاغة » وبحث 
قضية تأنيف الكلام » أو قواعد نسجه على أساس من الواقع اللغوي . وتحدي 
أهداف المتكلم كل ذلك سيريحنا كثيراً من مشكلات الحذف والتقدير في النحو 
العربي . 

وموضوع آخر هو : التقديم والتأخير . 

وهو من أبرز الموضوعات التي أكثر النحاة فبها القول . واحتدم فيها الخلاف 
وتحكمت فيهم مقاييس صناعية بحتة . 

وما من باب من أبواب النحو غير القليل منها ‏ إلا نرى فيها لوناً من التفديم 
والتأخير » تقديم الفعل على الفاعل مثل : ضرب محمد وعكسه مثل : محمد 
اضرب . 

لا يعني النحاة هنا أكثر من أن يحافظوا على وجود نوعين من الجملة في 
النحوء وأن الأولى فعلية لتقدم الفعل , والثانية اسمية لأنها بدلت بالاسم مع أن 
مضمون الجملتين واحد.. وه محمد » هو الفاعل في الجملتين نقدم أو تأخر » لكن 
الرسوم التقليدية للنحاة تشغلهم كثيراً » إذ لا بد أن يتصرفوا في هذا الأمر الخطير 
عندهم. ولايصح للفاعل أن يتقدم على الفعل بحال”"' وإذا تقدم لا يصح أن يكون 
فاعلا بل هو مبتدأ . 


وام المرجع السايق عى 164 
زو) يجيز الكوفيون تقدم الفاعل . واستدلوا يقول الشاعر : ما للجمال مشيها وثيدا 
( راجع المسألة الجزثية للخلاف ) 


ييل 


هي - إذن - قضية صتاعية بحتة . 

على أن الذي تغير شيء واحد لم يبحثه النحاة . وتركوه للبلاغيين : وكان 
الأولى بهم أن يبحثوه قذلك خير للغة وآبناتها من ترف الصاعة . 

وهذا التغير إنما هو في هذف المتكلم في الجملتين . 

ففي الجملة الاولى : يريد المتكلم أن ينسب فعلل لفاعله فحسب . 

وفي الجملة الثانية يعول المتلكم على شخصية الفاعل نامبأ الفعل اليها . 

ففي حالة التقديم تعلق الاهتمام بشخصية الفاعل . وفي حالة النسق الطبيعي 
كان هدف المتكلم مجرد الاخبار بمضمون الجملة . 

هذا مثال عرضته لأوضح به قيمة الدعوة التي أدعو اليها في ربط النحو 
بالبلاغة . وبالذات جانب المعاني في الدراسات البلاغية . 

وهذه أمثلة في التقديم والتاخير كانت مثار خلاف بين المدرستين . وكان طابع 
الخلاف نظرياً بحتا"ً . فلم يتحروا فيها الواقع اللخوي . ولا أهداف المتكلم , ولو 
دخلت في إطار أهداف المتكلم لكان لها واقع لغوي 

منها : كان « أب قائم ه زيد . يعني تقدم خبر كان وهو جملة اسمية على اسم 
كان . 

أبوه قائم كان زيد . يعني تقدم خبر كان وهو جملة اسمية على كان واسمها . 

الا يجيز الكوفيون الصورتين ٠‏ ويجيزهما البصريون . 

ويعلق ابو حيان على اجازة البصريين لهما قائلاً : ولم يعثروا في ذلك على 
نص عربي ء ولكن أجازوه من طريق القياس . وان لم يرد السماع ؛ لأن المضمر في 
انية التأخير وان تقدم0© . 


(1) الارتشاف صى 1ه 


نايل 


وهذا مبلغ ما يهم البصريين » صحة القياس فحسب ء ولكن أيمكن أن تدخل 
هذء الجملة بنسقها في آهداف المتكلم العاقل ؟ هذا أمر لا يعنيهم البحث عنه 

ومنها : آكلا كان زيد طعامك . ( تقدم خبر كان عليها وعلى اسمها مع تأخر 
معمول الخبر) 

يقول أبو حيان : في تراكيب ابن شقير إنها جائزة من قول البصريين خطأ من 
قول الكوفيين'2 

ولا أدري : أي متكلم يريد الإبانة والايضاح يلجا لهذا النسق من التعبير ولكنها 
مجرد الصناعة اللفظية » واختبار الأقيسة بهذه الأمثلة 


وهذه مسألة من كتاب الانصاف27 . ومن الجميل أن يبحثها نحاة المدرستين 
هي استعمال « إن » الشرطية بمعنى ٠‏ اذ» . وإن الشرطية تفيد الشك . ود اذ » تفيد 
التحقق . 

أجاز الكوفيون وقوع إن موقع د اذ » واحتجوا بآيات من القرآن الكريم لا تحتمل 
د اه او : ف وان كتتم في ريب مما نزلنا على 

. . © وقوله تعالى : «ان كنتم مؤمئين » حيث خخدمت بها أكثر من أ من 

يه ٠‏ وفيها كلها تحقق ء وقوله نعالى : ظ نتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله آمنين » . وأمثلة أخرى كثيرة . 

ولكن البصريين هنا أعمق نظرأ » وأدق فهماً في ردهم على هذه الأمثلة بأن 
عرض ما لا شك فيه بصورة الشك يخدم أغراضاً بلاغية متعددة . 

وتكاد تكون هذه المسألة الوحيدة من بين مسائل الخلاف التي يدؤر الخلاف 
فيها حول هدف بلاغي 


ام الارتشاف صن 1ه 
(؟) المسآلة رقم بهم 


لك 


وأخيراً إذا أردنا أن نتخفف من أعباء الصناعة النحوية » وما أكثرها لا بد من 
مزج الدراسة. النحوية: بدراسة و المعاني » في البلاغة » وربط هذه بتلك . 


عند ذلك تكون دراستنا للنحو أقوى أثراً» وأغزر انتاجأ ٠‏ وأيسر طريقة . 


القضية الرابعة : لدرامة الخلاف النحوي أهمية بالغة 


الخلاف بين المدرستين ء أو بين المدارس النحوية المتعددة بعد المدرستين أو 
بين النحاة بصغة عامة . مع ما صاحبه من ثقافات امتزجت به ٠‏ وحددت مسيرته . 
هذا الخلاف لدراسته أهمية كبيرة . هذه الأهمية تبدو في أنها تؤرخ لجانب هام من 
جوانب حضارتنا » ويشرح الظروف التي ألمت به . كما أن دراسة مائل الخلاف 
المتعددة » وما تشير إليه من وجهات نظر متباينة تستطيع أن تمد لنا شماعاً هادياً يمكن 
أن نستضيء به في العمل على إصلاح لغتنا وتجديد قواعدها بما يلائم ظروف أمتنا 
الحاضرة . وبما لا يخرج اللغة عن خصائصها الطبيعية . وقد بدا لنا من دراسة هذا 
الخلاف أنه إذا كان من نحاتنا من أمعنوا في الصناعة , فان منهم من اتجهوا إلى 
الواقعية اللغوية » وإذا كان متهم من أفرطوا في التمارين غير العملية » فهناك منهم من 
مقتوها . واذا كان هناك من ردوا من قراءات القرآن فهناك منهم من احترموها . 


واذا كان الكثيرون من نحاتبا لم يستشهدوا. بالحديث . فهناك من نقدوا هذا 
الاتجاه » ودعوا الى الاستشهاد به . 


واذا كان من النحاة من أسرفوا في فلسفة العامل » فهناك من تخففوا من هذا 
ومن النحاة من أعلن هدم هذه الفلسفة . 


وإذا كان من النحاة من أمعنوا في مسائل الإعراب التقديري والمحلي ٠‏ وتفننوا 
في ذلك . فهناك دقطرب» من نحاتنا القدامى دعا إلى رأي في الإعراب أشرنا إليه . 


وأستطيع أن أقول : أن كل دعوة اصلاحية في النحو تمت بسبب وثيق إلى راي 
من آراء الأقدمين . 
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ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من لفظنا مكرورا 

يقترح الأستاذ أمين المخولي لتصحيح المنهج النحوي أن يبنى على الاجتهاد 
بمعئييه : 

( اللغري )- القائم على الجد الدائب في تأصيل الدراسة اللغوية العلمية 
واستكمالها » والاعتماد عليها وحدها قي فهم خصائص العربية » وتقديم التفسير 
اللغوي الصحيح لظواهرها » كما تسجل الكثير منها الصيخ الاعرابية التقليدية© . 

( الاصولي  )‏ القائم على بذل الجهد للوصول الى الحكم ٠‏ وتقدير سلامة 
قواعد العربية » وتقرير التيسير والرفق . وجمع كل ما يوجد من المذاهب النحوية 
حيثما وجد. والتوسع في فهمه دون وقوف عند نصوصه. وعدم التقيد بمذهب نحوي 
واحد في مسألة بعينها » وتخير ما يوافق حاجة الأمة ورقيها الاجتماعي9؟ . 


وهذه هي نظرتي للخلاف النحوي وتقديري له » وعلى هذا الأساس اخترته 
موضوعاً لدراستي لآنه حقل هام للاراء والبحوث التي نستطيع منها أن نشق لأنفسنا في 
النحو سبيلاً سوياً . 

كثير من الباحثين . وفيهم محدثون يرون أن السابقين من النحاة استكملوا ما 
يمكن أن يقال في النحوء وغطوا بآرائهم كل المشكلات . 

يقول أحدهم : ( وقد استوفى علماء البصرة والكوفة موضوع النحوء ولم يدعوا 
لمن يأتي بعدهم . ولا سيما في بغداد إلا الشرح والتلخيص ٠‏ أو التوفيق بين الآراء » 
أو الجمع بينها من غير ما ترجيح أو مفاضلة )29 

وأنا أقول : إنهم استكملوا ذلك في الدائرة التي بحثوا فيها » وعلى أساس 
زا الاجتهاد في النحو العربي ص 94 . 
(؟) مجلة كلية الآداب - المجلد السابع - قسنة 1444 بحث للاستاذ الخولي 


() حنا القاخوري تاريخ الآدب العربي ص 784 . 


ففل 


المنهج الذي اختاروه . غير أن هنلك عجالات أخرى للبحث التحوي وتقعيد اللخة 
أشار بعض أعلامهم إليها ء ونم يستكملوا بحثها . والطريق طويل ٠‏ وميادين البحث 


افيه متعدحة . 


وفي إطار هذه القضية أبدى هذه الآراء : 


من مسائل الخلاف ما له أهمية خاصة تف 
الباحثين . وتدفعهم لآراء تتمشى مع الواقع اللغوي . 


آفاق البحث النحوي أمام 


وعند حديثي عن « تقويم الخلاف » كان من أسس تقويمي هذه المسائل التي 
توحى بآراء جديدة , وأبدت إلرأي الذي عرفته لأحد الباحثين المحدثين في مسالته 
من هذه المسائل أو الرئي الذي هديت أنا اليه . 

وهذه أمثلة أخرى أبداها الباحثون المحدثون : 


والدكتور ابراهيم أنيس ينتقد النحاةء ويؤيد رأياً للكوفيين ٠‏ فيقول : 
( ولكن النحاة قد أخطاوا الهدف حين زعموا أن المستثنى منه . والمستثنى جملة 
واحدة لآن الذي يظهر من طبيعة الجمل الاستنائية أن المتكلم بعد أن نطق بجملة 
تفيد العموم والشمول » استدرك فنفي هذا الشمول عن شيء ماء وئذلك ارجح 
صحة ما ذهب إليه المبرد والزجاج وطائفة من الكوفيين من اعتبار إلا ثيابة عن فعل 
مثل « استئنى ء وكآن المتكلم قد أدرك في سرعة . ولما يكد ينتهي من جملته 
فالحقها بجملة أخرى تبدأ بأداة نفي مركبة ء رغبة في إخراج المستثنى من الحكم 
الذي نسب إليه المسئنى مته ء غفي الاسثنا. جملتان » نرى في الأولى منهما 
المسند ملفوظاً » وفي الأخرى يكون المسند ملحوظا )200 . 


فهذا رأي في الاستثناء استلهم فيه الدكتور إبراهيم أنيس المذهب الكوفي . 


(1) أسرثر العربية ع 996 - 


لوليلة 


© يقترح الدكتور شوقي ضيف أن يدمج باب كان في باب الفعل العام » لآن كان فعل 
وليس يهمنا أن يكون تاماً أو ناقصاً » ومن أجل ذنك يعرب المرفوع بعدها فاعلاً » 
أما المنصوب فنعربه حالاً » وهو رأي الكوفيين في اعراب خيرها”© . 

* فاذا قلتا الاسم الممنوع من الصرف معرب . قلنا أيضاً : إن اسم « لا » النافية 
للجنس معرب وكذلك المنادى المغرد العلم . وقد قال بذ 0 
هذا . وإما أن تذهب هذا المذهب من الاعراب في الآبواب الثلاثة كلها 
فيكون الممنوع من الصرف مبنياً مثل اسم « لا » والمتادى المفرد العلم في راي 
البصريين 29 

* وأضيف أنا أن رأي الكوفيين في نصب الخبر الظرف ء. والمفعول معه . والفعل 
المضارع بعد « فاء » السيبية و« واو» المعية على الخلاف . وكذلك إعراب قعل 
التعجب خبراً ؛ كما قال الكوفيون » كل ذلك يغني عن عناء التقدير ومتاعبه . 


هناك الكثير من الدعوات التجديدية للتحو قام بوحي من الخلاف بين 
المدرستين وآثاره . وأول دعوة تجديدية في النحو لها صفة التكامل هي دعوة ابن 
مضاء القرطبي . وقد يكون سبق إلى بعض هذه الآراء » لكن الذين سبغوه كانت 
آراؤهم عابرة ولم تترك في ه نحوهم » آثارأ إيجابية بارزة©© . 

فدعوة ابن مضاء دعوة متكاملة قامت في جو المذهب الظاهري ء وتائرت 
بالعنف الذي اتجه به الظاهريون الى فقه المذاهب الأربعة حتى رأينا ‏ يعقوب ٠‏ وهو 
أحد خلفاء الموحدين ( 08٠‏ 546 ) يأمر بحرق كتب المذاهب الأربعة يريد أن يرد 
فقه المشرق على المشرق . وقد تبعه ابن مضاء » قاضي القضاة في دولته فألف كتاب 


(1) شوقي ضيف المدخل الى الرد على التحلة . 

41 المرجع السايق عن 0ن 

(؟) من ذلك ما أسلفتاه من كلمة أبي علي اقفارسي في تفسير الرماني ؛ وفيما رواه الانباري أيضأ عن مشايخ 
التحوبين الثلاثة ( راج ما كتبناه من تغلب المنطق والفلسفة على الحو في آثار الخلاف ) وراجع نزهة. 
الآلبا : توجمة الرماني . 


لهذ 


الود على النحاة يريد به أن يرد نحو المشرق على المشرق ٠‏ وينقض فيه بعض 
الأصول التي أوغل فيها نحاة المشارقة ‏ 


وقامت هذه الدعوة على : )١(‏ - الغاء نظرية العامل . 
(9)- الغاء العلل الثواني ٠‏ والثوالث . 
0 الغاء القياس . . 
 )4(‏ الغاء التمارين غير الواقعية » لان المذهب 
الظاهري الذي كان ابن مضاء على رأس منفذيه يقوم على التمسك بحرفية النصوص 
وتحريم القياس واستبعاد التعليلات منها . 


ويلاحظ أن ابن مضاء عني بثورته على النحو البصري ٠.‏ وهاجم التحاة 
البصريين ولم يعرص لنحو الكوفيين 


وقد سجل الدكتور شوقي ضيف هذه الظاهرة في مدخله إلى كتاب الرد على 
النحاة كما أشار إليها الدكتور المخزومي في كتابه : مدرسة الكوقية . 


ولم بحاول ابن مضاء التوفيق بين المذاهب النحوية المختلفة . ولم يبد حولها 
رأياً تقويمياً معيناً . وهذا في تفديري العقم في هذه الدعوة » وأنها ثم تخصب آثارا 
اعميقة في الدراسات النحوية . 

وفي العصر الحديث عم الشعور بضرورة إصلاح النحوء أو تبسيط قواعده 
وكانت الآراء المسختلفة التي قيلت في محيط الخلاف بين النحاة أسانيد قوية للقائمين 
بحركتي الاصلاح أو التبسيط . 


ومن هذه المحاولات التي استهدفت تبسيط التحوء التخفف من الأعاريب 
المطوئة وتيسر القواعد للدارسين . أو عرضها بصورة أقرب إلى الذهن ٠‏ وأيسر على 
القهم : 
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محاولة وزارة المعارف المصرية سنة م+2019© . 
-ما اقترحه الدكتور شوقي ضيف في مدخل كتاب ٠‏ الرد على النحاة 6 . 
ما اقترحه الاستاذ عبد المتعال الصعيدي في آخر كتابه د النحو الجديد »© . 
ومن محاولات الاصلاح محاولتان هامتان : 
الأوثى . محاولة الاستاذ ابراعيم مصطفى في كتابه : احياء النحوء وقيها أبدى رأياً 
في الظاهرة الاعرابية© . 
الثانية : محاولة الاستاذ أمين الخولي في بحثه الذي قدمه للمستشرقين في استانبول 
في مؤتمرهم المنعقد سئة 146٠‏ وموضوعه الاجتهاد في النحو العربي . 
وفيه أبدى الأستاذ أمين الخولي آراء جديدة في طبيعة اللغة » وضرورة دراسة 
النحو على أساس هله الطبيعة . 
وعندما تدرس هنه الدعوات دراسة وافية ستجد أن أصحاب هذه الدعوات 
استفادوا من الآراء الخلافية » واستعانوا بها قيما أبدوه من آراء . 
الكف عن تناول مسائل الخلاف التي لا ثمرة لها في الدراسات النحوية لأنها 
ذات طابع عقلي بحت . وقد أشرت عند تقويمي للخلاف أن أكثر من نصف مسائل 
الانصاف تدور في نطاق نظري » وتحتوي على أكبر قدر من الصراع العقلي » وهي 
ليست بذات أثر في تطور الدراسات النحوية . 
ليس معنى هذا أني أدعو إلى الغاء التراث للنحوي القديم » فهذه ثروة فكرية 


)١‏ اللجنة التي عهد البها بذلك تألفت من الدكتور / لله حسين ء والاستافة : أحمد أمين ء وابرامهم 
مصطفى . وعلي الجارم ٠‏ وسحمد أبي بكر ابراهيم والأمتلة عبد المجيد الشاقعي . 

(؟) محاولة الاستاذ عيد المتعال الصعيدي ثم تتجاوز الشكل بل انه اربى على القدماء في التفصبلات . 

(م) وأيضاً رلى ضرورة نناول الدراسة التحوية لنظم العبارة ونسجها لكنه فاته أن يستغيد من الخلاف بين 
المدرستين . والاستفادة من دراسة المقارنة بين منهجيهما . وما لهما من أعمال , على أنه فيما يدر لي 
اتتقع بالتحو الكوقي 
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حصلنا عليها في ظروف تاريخية متباينة ء ولها قيمتها في الدراسة الأكاديمية ولكنها لا 
تصلح سندا لمؤازرة تيار الفصيحة . والعمل على تعميقه ٠‏ وتوسيع قاعدة الجمهور 
المتحدث بها . 
فهناك إذن جانبان لدراسة الخلاف : 
ما في الخلاف من مسائل لها تأثيرها وايجابيتها» ينبغي دراستها بوعي 
واهتمام » لآنها وراء كل دعوة اصلاحية في التحو . 
وما في الخلاف من مسائل لا أثر لها في النحو لما حملته من أثقال الصنعة 
ومبادىء المنطق والفلسفة ينبغي أن نقصرها على من يريد دراسات أعلى في النحو . 
وبقي الآن أن أشير إلى النحو العربي كما أتصوره بعد هذه القضايا التي 
أوضحتها والآراء ائتي اقترحتها , وبعد طوافي بآراء الداعين لاصلاح النحو والباحثين 
في اللغة على مناهج علمية حديثة . في مجال الكلمة وأقسامها . 
» هناك أسماء وأفعال . وكلمات ذات خصائص مشتركة . وأدوات . ويدخعل في إطار 
الكلمات ذات الخصائص المشتركة ( نعم ويئس - فعل التعجب - أسمام 
الأفعال )290 , 
» البحث في الآدوات من ناحية البساطة والتركيب » وفي الضمائر من ناحية : أي 
جزء في الكلمة هو الضمير ؟ هذا كله بحث « نظري » يتناول طوراً من أطوار نحو 
اللغة » وهو يصلح للدارسين لأصول اللغة » لا للدراسات النحوية . 
» ليس للاداة معنى ذاتي وإنما تستمد الأدوات معانيها من سياق الكلام » وفي مجال 
الجملة . 


» المعنى الفعلي يلازم كل الجمل , لأن الحدث عنصر هام في حياة الكائنات الحية 


الكلمة الى اسم وفعل وحرف ثم يقول وزاد يعضهم وخالقه ويعئون يها اسم القعل » 
إفيون يريحون أنفسهم ويسمون اسم القعل قمل . ارتشاف ص ٠١‏ مخطوطة 
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لكن انصورة التعبيرية تختلف باختلاف الجمل . فهناك منها ما يفيد الأحداث 
المتجددة غير المستقرة ومنها ما يفيد الأحداث التي لها طابع الاستمرار » ومن 
الجمل ما يعتمد على ركنين : ومنها ما يعتمد على ركن واحد . ومن هنا يمكن أن 
تقول : الجملة ثلاثة أقسام : ( جملة اسمية » وجملة فعلية وجملة ذات ركن 
واحد ) ويدخل في الأخيرة المبتد] المحذوف الخبر» والخبر الذي حذف 
مبتنؤه. والمصدر النائب عن فعله ونحوه من الصور التعبيرية المأثورة عن 
الاستعمال العربي . مثل : سقيا لك . وأهلا بك ونحوهما"" . 


» كان وأخواتها جمل فعلية لها فاعلها » ومنصويها حال ٠‏ كما رأى الكوفيون . 

* الفاعل هو من فعل الفعل تقدم أو تأخر 

* من وقع عليه الفعل هو المفعول به ولو تقدم أو تأخر . 

* من وقع عليه الفعل هو المفعول به ولو تقدم وشغل فعله بضميره » لأن باب 
الاشتغال في التحو قائم على أسس منطقية لا تتمشى مع الطبيعة التحوية . 

» التقديم والتأخير في الجملة ينبغي أن يرتبط بالاعتبارات البلاغية » لا بافتراضات 
الصناعة النحوية ‏ 

» الفعل أقسام : ماض . ومضارع طلبي . ومضارع غير طلبي . ومستمر وهو اسم 
الفاعل وتدرس في إطاره الصفة المشبهة . غير أن صيغة اسم الفاعل تؤخذ من 
الأفعال غير المستقرة . والصفة المشبهة من الأفعال الدالة على الأوصاف الدائمة ٠‏ 
وعلى المشاعر والعواطف والامتلاء والخلوء ونحوها من الأفعال التي لها عمق 
وتأثير الأفعال الدائمة . 


وفي مجال الظاهرة الاعرابية » وظاهرة التصريف 


)١‏ هذا رأي اتجه اليه بعض المحدثين ء وارئضيته لما فيه من تيسير للدراسات. النحوية ٠‏ وإن لم 
يكن فيه تغبير جوهري 
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* هناك كلمات ذات طابع اعرابي يمكن أن تظهر عليها علامات الاعراب المختلفة 
كالاسماء المتمكتة ء والأفعال المضارعة المجردة . 
وهتاك كلمات ليس لها هذا الطابع » ويدخل قي إطارها ما تطلق عليه اسم 
المبني وكذئك الكلمات المتتهية بالألف ( أسماء كانت أو أفعالا ) والمتتهية بالياء 
أو الواو إلا إذا تسلطت عليها عوامل النصب فتستخف العرب الفتح عليها . 
ويدخل اسم و لاه والمنادى المفرد العلم في إطار الكلمات المعربة الممنوعة 
من التنوين 
* لا أرى في القول ٠‏ بالعامل ٠‏ بأسا على أنه وسيلة تعليمية مقربة يسند لها التأثير في 
الظاهرة الاعرابية على أن لا نغالي فيه » ونقصره على العوامل اللفظية فحسب 
كالنواصب والجوازم » وحروف الجرء وإن وأخواتها وتحوها. كما أرى أن 
الخلاف الذي قال به الكوفيون يعد تطويراً لفكرة العامل : ويساير الطبيعة اللغوية . 
وما قيل وراء ذلك عن العامل فهو اقتئات على الدراسة النحوية . 
ينبغي أن نكتفي بالعلة الأولى فحسب التي تحمل التبرير المباشر 


* ظاهرة التأنيث والتذكير لا يمكن أن توضع لها في لغة العرب ضوابط منطقية ومبلغم 
ما تهتم به لغة الاعراب ذكر علامات متعددة للتأنيث . 

* ظاهرة التثنية والجمع في اللغة العربية تتصلان اتصالا وثيقاً . حتى أن النحاة 
القدامى فهموا ذلك . وكان يقولون عن الجمع السالم ( الجمع على حد المثنى ) 
ولذا قد تشترك ء أو كثيراً ما تشترك الظاهرتان في أسلوب واحد نفي القرآن الكريم 
( هذان خصمان اختصموا في ربهم). ( وان طائفتان من المؤمنين اقتنلوا 
فأصلحوا بيتهما ) . 

* الإمالة لهجة قبائل عربية محندة . فلم تدرس على أنها ظاهرة تصريفية عامة في 
اللغة العربية ؟ 
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* باب الاعلال والابدال يجب أن نقصرء على الدراسة « الأكاديمية » وحدها وفي أمور 
عامة 

» الأساليب في النحو العربي مثل : التعجب”' والمدح والذم . والاختصاص 
والاغراء والتخدير » والتدبة والاستغاثة والنداء . لها أوضاع محددة ينبغي أن 
تخرجها من اطار الظاهرة الاعرابية وتدرس كأسلوب متكامل يعبر عن معنى أو عن 
ظاهرة نفسية معينة . ومن العيث ضياع الوقت فيها مع التحليل الاعرابي . 

* أسلوب النفي ينبقي أن يدرس متكاملا بكل أدواته وصوره . كما ينبغي أن يدرس 
مقترنا بالزمن . لأن الزمن له تأثير معين في مدلول أدوات النفي ٠‏ فمنها ما يتفي 
الماضي ٠»‏ ومنها ما ينفي الحال ‏ ومنها ما يقلب الزمن » ومنها ما يفيد الاستمرار 
مع توقع الحدوث بعد تجاوز زمن النفي وهكذا . 


هذا بعض مما انقدح في ذهتي من أفكار بعد هذه الدراسة » أرجو أن أكون 
موفقاً قيها . أو في بعضها ‏ 

وأخيرا نحن أمام منهجين : منهج بصري وآخر كوقي » الأول متحفظ والآخر 
مرن هنا أجد نفي مع الاستاذ عباس حسن في رأي أبداه . 

أن تاخذ بالمنهج البصري في دراسة النحوء مع مراعاة ما أشرت إليه من 
اقتراحات وآراء في الخاتمة . لأن المنهج البصري بصورته التي هو عليها لا يخدم 
الدراسات النحوية بصورة تحقق الغاية المطلوبة في نمو اللغة وتطويرها 

وآن ناخذ بالمنهج الكوفي الذي يعتد بكل مموع . ويحتفي بكل منقول في 
الدراسة اللغوية لآن أي مفردات تحمل طابع اللغة العربية » وخصائصها في الاشتقاق 
والتصريف تعتبر ثروة لغوية » توسع قاموس لغتنا الفصحى ٠‏ وينمي مادتها . وتجعلها 
أقوى ما تكون في مواجهة مطالب الحياة والحضارة . 


(1) يرى الكوفيون آن « أفمل به ه في التعجب أمر لفظا ومعنى . راتما التزم اقرلده لأنه كلام جرى مجر 
المثل . الموفى ص ١+‏ 
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وأنوه هنا بشخصية علم من أعلام النحاة الذي بذل جهدا كريما في دراسة 
الخلاف . وتحري الانصاف ومع انتصاره في أكثر المسائل لمذهب البصرة قإني أراء 
خير من أحسن التعبير بأمانة عن مذهب الكوفة الذي ضاعت معظم آثار أبنائه . 
كما أحمد له تقواه وورعه في الترجمة لأعلام النحاة في كتابه نزهة الألبا الذي 
عولت عليه كثيراً » إذ أنه مع هواه البصري لم يجرح أعلام '١‏ 
كما أثنى على جهود مجمع الخالدين في متابعته العمل على تطوير الدراسات 
النحوية والاجتهاد في إصدار قواعد نحوية قائمة على فهم عميق للتراث : ودراسة 
فاحصة له . مثل : 
جمع الجمع مقيس عند الحاجة . 
يجوز جمع المصدر عندما تختلف أنواعه . 
يقاس « تفعال » مصدرا للدلالة على الكثرة والمبالغة . 
يقاس صوغ « فعل » للتكثير والمبالغة90© . 
وقد أنهى بهذ كثيرا من ألوان الحرج التي كانت تواجه الكاتبين والمتحدثين 
بلغة الضاد .. من حفظة النحو البصري » والمقدسين لأقيسته . 
بارك الله في سلفتا العظيم » وفي كل من وضع لبنة في بناء النحو تلحفاظ على 
لغة القرآن الكريم من القدماء والمحدثين . وفي أساتذتنا الذين كانوا روادا لنا على 
الطريق . 
ووفقنا الله تلعمل لخير الاسلام والمسلمين . ولخير لغتنا الحبيية لغة القرآن 
الكريم . 
وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أتيب . 


الباحث 


(1) مجلة السجمع ‏ دور الاتعقاد العاشر من 34 /ر ٠١‏ / 8 74 / © / 44 الصفمات صن 587 + 
مومه 
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سرالصسا ور والمرا جع 
فريس رالوضو وات 


مصححاررالهمك 


في سبيل إعداد هذ! البحث اطلعت على مصادر شتى منها ما استوقفتي طويل 
ومنها ما مررت به مرورا عابرا » كل مصدر على قدر أهميته » وعلى قدر ماله من صلة 
وثيقة بموضوع البحث . ولا أريد أن أنبت هنا كل ما قرأنه أو اطلعت عليه ٠‏ غبر أني 
سأكتفي بما أشرت إليه في ذيول الصفجات من هذه الرسالة . 

وهذه المصادر التي اطلعت عليها متنوعة منها المخطوط . ومنها المطبوع ومئها 
ما يدور بحثه في الدراسات النحوية » ومنها ما يبحث في أصول اللغة ومنها ما يبحث 
في التاريخ والطبقات . ومنها ما يدخل في اطار المعارف العامة كدوائر المعارف », 
وفهارس المخطوطات والمطبوعات . 

ومن هذه المصادر القديم التليد . ومنها المحدث الطريف . 

وفي مقدمة هذه المصادر كلها المصدر الأوثق , والمرجع الأقوم وهو القرآن 
الكريم . 

ومائبت هذه المصادر مرتبة ترتيباً أبجدياً حسب أسمائها ٠‏ مع ذكر مؤلفيها 
وطبعة الكتاب وتاريخها إن وجد ء ورقم الممخطوطة في مكانها الموجودة فيه : 
١‏ الاتقان للسيوطي - طبعة الهند , 
؟ «الاجتهاد في النحو العربي ‏ بحث قدمه الاستاذ أمين الخولي لمؤ تمر المستشرقين 

المنعقد باستانبول سنة 1861م . 


لكل 


8 احياء التحو للأاستاذ ابراهيم مصطفى . 

؟ - أخبار التحويين البصريين للسيرافي - 

6 آدب الكاتب لابن قتيبة . 

5- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان مخطوط بدار الكتب رقم 08 
ونسخة مصورة رقم 51681 . 

/- أسرار العربية للدكتور ابراهيم أنيس . 

8- أسرار العربية لآبي البركات عبد الرحمن الأنباري ‏ تحقيق البيطار- سنة 
اقلم . 

- الأشباه والنظائر- للسيوطي . 

- إصلاح المنطق لابن السكيت 

- الآصوات اللغوية للدكتور ابراهيم أنيس ‏ 

الاغاني لابي الفرج الأصفهاني طبع دار الكتباء وط : بولاق . 

. الاقتراح في أصول النحو للسيوطي  الطبعة الثانية  حيد أباد الهند‎ - ١ 

4 - الأمالي لآبي علي الغالي 

٠6‏ الأمالي لابن الشجري. 

- الأمالي للزجاجي 

7 - إنباه الرواة على أنياة الئحاة للقفطي ‏ ط : دار الكتب . 

- الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين للأنباري الطبعتان الثالثة 
والرابعة بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد . 

4 - الأيام والليالي للقراء - مجموعة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 87" لغة . 

. الايضاح في علل النحو للزجاجي‎ - ٠١ 

. البدر الطائع بمحاسن من بمد القرن التاسع للشوكاتي‎ ١ 

71 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي - القاهرة . 

“5 اليلدان لابن الفقيه : ط : ليدن . 

24 البيان والتبيين للجاحظ عبد السلام هارون . 

©" تاريخ الادب العربي ‏ حنا الفاخوري - بيروت . 
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+ - تاريخ الرسل والملوك ‏ الطبري ‏ 
50 - تاريخ الشعوب الاسلامية 


4 - تاريخ اللغات السامية ‏ دكتور اسرائيل ولقنسوت ( أبو فؤيب ) الجنة التأليف 
والترجمة سنة 1834 . 

. تاريخ العرب قبل الاسلام للاستاذ جواد علي‎ ٠ 

. التبيان شرح الديوان المنسوب لأبي اليقاء المكبري‎ "١ 

- التصريح على التوضيح للشيخ خالد ‏ بولاق . 

8 التطور النحوي لبرجستراسر ‏ القاهرة . وطبعة الخانجي تقديم د . رمضان عبد 
التواب سنة 1941 . 

التفاحة في النحو لأبي جعفر النحاس . 

ها تفسير البحر المحيط لأبي حيان 

نفسير الكشاف للزمخشري . 

#07 التكملة لابن الآبار 

8 تهذيب الت 

9" - الجمهرة لابن دريد . 

»4 حاشية الصبان على الأشموني - بولاق . 

148158 الحجة في قراءات الأئمة السبعة  مخطوط بدار الكتب المصرية رقم‎ ١ 
لابن خخالويه . وطبع منه الجزء الأول محققاً‎ 

1 - حسن الممحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي 

4# الحيوان للجاحظ ط . الحلبي . 

44 - خخزانة الآدب للبغدادي ‏ بولاق . 

©4؛ ‏ الخصائص لابن جني ط ؟ تحقيق الشيخ محمد علي النجار 

45 - دائرة المعارف الاسلامية 

407 - دائرة المعارف لفؤاد أخزام البستاني . 

- دراسات نقدية في النحو العربي د . عبد الرحمن أيوب . 


ذيب - ابن حجر العسقلاتي . 


مد 


44 - الدرر الكافية في أعيان الماثة الثامنة لابين حجر . 

٠‏ درة الغواص في أوهام الخواص للحريري ‏ شرح الشهاب الخفاجي - تحقيق 
تولدكه . 

١ه‏ رأي في بعض الأصول التحوية لعياس حسن . 

07 - الرد على النحاة ابن مضاء القرطبي - شرح وتقديم شوقي ضيف . 

8ه الروضتين في أخبار الدولتين التورية والصلاحية للمقدسي . 

4ه - سر صتاعة الاعراب لابن جني ط أولى 18464 . 

هه سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي 

- السلوك في أخبار الدول والملوك للمقريزي . 

/اه ‏ شرح ابن عقيل للألفية . 

68 شرح السبع الطوال لأبي بكر بن الأنباري . 

شرح ابن الحاجب للرضي . تحقيق نور الحسن وزميله . 

شرح كافية ابن الحاجب للرضي . 

شرح المفصل لابن يعيش ط أوربا والقاهرة . 

شذرات الذهب أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي . 

5 الصاحبي لابن فارص . 

صبح الاعشى للقلقشندي ‏ القاهرة . الهيئة العامة للكتاب . 

6- الصحاح للجوهري . 

ضحى الاسلام ‏ أحمد امين 

71 - طبقات الشافعية ‏ ناج الدين السبكي . 

8 طبقات الشعراء ‏ لابن سلام الجمحي . 

8 طبقات الفراء - لابن الجزري . 

الطبقات الكبرى - لابن سعد . 

الطبقات الكبيرة لابن حجر ط . ليدن . 

7- طبقات التحويين واللغويين للزبيدي . 
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8 العربية دراسات في الئغة واللهجات والأساليب ‏ يوهان فك ترجمة د . عبد 
الحليم التجار 

4 العقد الفريد لاين عبد ربه ء بتحقيق أحمد أمين وزميليه - لجنة التاليف 
و1 

6 العمدة لابن رشيق القيرواني 

عيون الأخبار ‏ لابن قتيية الدينوري . 

ا غاية النهاية - لابن الجزري . 

- غيث النفع اللصفافي بذيل شرح الشاطبية المسمى سراح القاري المبتدي . 

9 فتوح البلدان ‏ للبلاخري . 

- الفهرست ‏ لابن النديم 

فهرس المخطوطات دار الكتب ‏ فؤاد سيد 

47 - فهرس المخطوطات المصورة ‏ معهد المخطوطات المصورة . 

م فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 

كاف أصول التحو للاستاذ سعيد الأفغاتي ط. 7 م . الجامعة السورية . 

وم - القاموس المحيط للفيروزأبادي 

قلائد العقبان لابن خاقان . 

4 - الكامل للمبرد ج ١‏ تحقيق د. زكي مبارك . 

6م - الكتاب لسيبويه . 

4 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ مصطفى عبد الله حاجي خليفة 

- لسان العرب لابن مكرم 

1 اللغة فتدريس ترجمة الدواخلي والقصاص القاهرة سنة 1860 . 

اللمع لابن برهان نسخة مصورة بدار الكتب ميكروفلم 

4 مجالس تعلب بتحقيق عبد السلام هارون ‏ ذخائر العرب/دار المعارف 

4 مجلة كلية الأداب /المجلد السابع سنة 14144 

هه مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق /مجلد 4 ١ج‏ 4 العدد الآول من المجلد 
5 
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محاضرات الاستاذ ياول كرواس طليته اليانس - كلية الآداب ( 1548 
ا 

/اة ‏ محاضر مجمع اللغة العربية ‏ دور الانعقاد الأول ء ودور الاتعقاد العاشر من 
1:1 خكره/ 44 . 

94 المحتسب في القراءات الشاذة لابن جني المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية . 

مدرسة الكوفة ومتهجها في دراسة اللغة والنحو.د . مهدي المخزومي ط سنة 
4ه مصر . 

المدارس التحوية للدكتور شوقي ضيف دار المعارف المصرية . 

- مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ‏ تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم سنة 
ممول. 

1 - المزهر في علوم اللغة وأنواعها ط * . تحقيق جاد المولى وآخرين . 

378 المائل الخلافية في النحو لأبي البقاء العكبري مخطوطة بدار الكتب رقم‎ ٠١ 
. ) نحو س ( مجموعة‎ 

4 - مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية للدكتور ناصر الأسد دار المعارف سنة 
0 

. المعارف لابن قتيبة‎ ٠١ 

معاني القرآن - للفراء مخطوط بدار الكتب ( تضير مس ٠١‏ ) ومطبوع بتحقيق 
أحمد يوسف نجاتي » ومحمد علي النجار سنة 1888 . 

1٠١ /‏ معجم الأدباء لياقوت الحموي 

- معجم البلدان لياقوت الحموي . 

4 2 مغني اللبيب عن كتب الآعاريب لابن هشام . 

. المفضليات للضبي‎ - ٠ 

- مقدمة جوتولد فايل للإنصاف ترجمة عبد الحليم النجار 

- مقدمة التاريخ لابن خلدون ‏ الفصل الثالث : علم لان النحو . 

11 مقامات الحريري . 


4 المنصف لابن جني شرح تصريف المازتي . 

6 منهج انالك الى آلفية ابن مالك ( شرح الأشموني ) بتحقيق محي الدين سنة 
مول 

الموشح للمرزباتي 

7 - الموقي في النحو الكوفي ‏ للسيد صدر الدين الكنفراوي ٠‏ شرح وتحقيق 
محمد بهجة البيطار المجمع العلمي بدمشق . 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي . 

- نزهة الألبا في طبقات جمعية 


مآثر العرب ء وآخر في تحقيق د . عطية 
عامر 

- نشأة النحو للشيخ محمد الطتطاوي . 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري 

- نظرة في النحو بحث للاستاذ طه الراوي ج 4 ص ٠١‏ مجلد ١4‏ من مجلة 
المجمع العلمي بدمشق . 

. نقد النثر لقدامة بن جعفر‎ ١ 

4 التوادر لابي علي القالي . 

- همع الهوامع شرح جمع الجوامع - للسيوطي‎ 2 ١6 

- الوساطة بين المتنبي وخصومه ‏ علي بن عبد العزيز الجرجاني . 

7 - الوسيط في الآدب العربي وتاريخه ‏ الشيخ احمد الاسكندري وزميلاه ٠‏ 

4 وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان لابن خلكان ‏ تحقيق محي الدين . 


- يتيمة الدهر للثعالبي . 


فهرس بأسماء الأعلام 


الذين ترجمت لهم في ذيول الصفحات . وهم مرتيون حسب ورودعم في صفحات الرسالة 


اسم العلم 


عنبسة الغيل 

نصر بن عاصم 

عبد الرحمن بن هرمز 
يحيى بن عمر 

ابن أبي الربيع 

ابن كيسان 

ابن برهان 

ابن السيد 

راعي الآبل 

علي بن مبارك الأحمر 
اللحياني 

ابن سعدان الضرير 
الطوال 


ابن قادم 
ابن الأعرابي 


ابن الأنباري 
ابم عمر الزاهد 

أو موسى الحافض 
حمزة الزيات 


الصقحة] اسم العلم |الصفحة, 


4 | ابو محمد اليزيدي 
417 | ابن درستويه 
7ه | عبد انه الأزدي 
٠‏ ]الرجاج 
٠١‏ | ابن السسراج 
٠‏ | الزجاجي 
٠‏ أمبرمان 

| ابن قبية 


1 
7 
544 
لقنا 
لذن 
لذن 
ينذا 
يلها 
4 
1 


اسم العلم 
قطرب 


ابو حيان 
الاشمرني 
ابن الناظم 
المرادي 
الشاطي 

ابن ولاه 
ابن ايان 
الزمخشري 
ابن الخشاب 
الشلوبيني 
ابن الحاجب 
ابن يعيش 
ابن الضائع 
الكافيجي 
لبن النحاس 
أبو جعفر الدحاس. 
التبريزي 

اين بابشاف 
ابن بري 
الكندي 
الحوفي 

ابن معط 
ابن القطاع 


الباب الأول 
الخلاف بين البصريين والكوفيين 

الفصل الأول : دراسة تاريخية حول الخلاف: 50100 
الخلاف النجوي . 
أثماط الخلاف 

النمط الأول خلاف أساسه اختلاف 

النمط الثاني لاف عام بين النحاة 

التمط الثالث ‏ خعلاف بين أعلام المدرسة الواحدة 

النمط الرابع ‏ الخلاف بين المدرء 


الموضوع الصفحة 


مصنفات الكوفيين : ندرتهاء وطابعها 000000001 ا 
عوامل هيات جو الخلاف: ... 7 
(1) من ناحية الموقع والتكوين 7 
(؟) الاتجاه السياسي ا ا ا 
ف 

7 


7 
)١(‏ المنطق والفلسفة 
(؟) الدراسات الفقهية 
م الاعتزال ‏ 
ملاحظات حول الخلاف 
1 ليس الخلاف اجما: . 
ب - ليس هناك التزام دقيق للمنهج : 


5-5 - مناقضة لمدرسته أو النحوي للمدرسة الأخرى 06 
د التعاون بين المدرستين 24 
مظاهر الخلاف. 4 
١‏ المناظرات . ل 


ج ‏ كتب في الخلاف 0 
- مظاهر الخلاف بعد عهد المدرستين: 7[ [ ز [ [ [ [ [ 1 07 0 


1- ظاهرة تنوع النزعات ل 
ب - ظاهرة الاختيار والانتقاء عاد بج لمجا ع امع فك جا ال انيلو ره 1 91 
ج ‏ ابتكار آراء جديدة 1 
د ظهور كتب في الخلاف ييل 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثاتي : مسائل الخلاف إن مولي جك قد 
(1أ) المسائل الأصولية 
١‏ السماع والروا 
- القياس إجاوه نأو عن رجه م رده د ماك 64 ماد مرمته اولواحي 


قراءات القرآن بين المدرستين . 
الدراسة الصوتية بين المدرستين 
بين المدرستين 


1 أسماء الإشارة والموصولة . 


الأهوات التحوية من ناحية البساطة والتركيب 3-7 
الأدوات من ناحية العمل والتأثير كي ب مالا 2 م عن ا لا ب 0 
لقنا 

(ج) المسائل الجز: ا ال ا 


عرض احصائي موجز لمسائل الخلاف التي الفيها ار 
المختلفة » عبيناً في كل مسألة قضية انخلاف وموقف كل مدرسة منها 
فهي بمثابة فهرسة وافية لمسائل انخلاف اقح امع م كد 1 


564 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث : الباحثون في الخلاف 


الاتجاه الى البحث في الخلاف واج ونع لقا ولا ات ا 0 
عبد الرحمن الأنباري ا نام يام ومن ولو او ل ا ا ل 72436 


© الأنباري ومسائل الخلاف . .... - ا م ا 0 
* منهج الأنباري في البحث في الخلاف م جك 3 ماود رق ا ا ف 
* تقويم لموقف الأنباري من الخلاف 


* تعقيب على الأنباري . 


أنه وحياته بج واو و اه جم 1 كد مدنت 4030 


مؤ لفاته وآثاره 


* منهج العكبري في دراسة الخلاف . 


5 


مقدمة: . لوانتب ل لوح وتان يق اوري داخم 111 

لليف 

اليف 
- تقويم الخلاف قبل الأنباري . . . ييف 
- تقويم الخلاف في عصر الأنباري لهذا 
- تقويم ابن مضاء ميم الاب ل جا فنوج 81 8ون نو ع الع ل 
- ابن مالك . . ليل 
- الرضي ... لفن 
- أبو حيان ‏ 5-7 دا 


- اين هشام 


- تقويمي للخلاف وأسسه 
١‏ الاتجاهات الموضوعية للخلاف . 
٠‏ الحس اللغوي وائوا: 
- نظرية الخلاف واحتواؤه على أكبر قدر من الصراع العقلي ع بات الوه 


51 


الموضوع 
التأثر بقضايا المتطق والفلسفة. 
© مسائل أتت على غير المعهود من منهج المدرستين 
نظرية العامل ودورها في الخلاف . . 
٠‏ آراء جديدة حول بعفى المسائل الخلا: 
في الجدل بين المدرستين افتثات على المنطق الغر, 
4 مسائل خلافية فيها تطوير للأساليب اللغوية 
٠‏ أخطاء لنحاة المدرستين 
قراءات القرآن بين المدرستين .. . 
الفصل الثالث : نتائج الخلاف وآثاره في الدراسات التحوية 
)١(‏ تأثير الخلاف في مسيرة الدراسات النحوية : .. . 
- المدرسة البغدادية 
- نشائها واتجاهها . 
أعلام المدرسة البغدادية ومنازعهم . . . 
من آراء المدرسة البغدادية ا 
الدراسات النحوية في مصر والشام . 
الاتجاء النحوي لنحاة القطرين . . . 
- الدراسات النحوية في الأندلس . 
في الاتجاه البغدادي 
1111111 
(؟) نتائج قائمة على اختلاف 
(#) طغيان المنطق والفلسفة على الدراسات النحوية واصابتها بالجمود . 
(4) تغلب نزعة القياس» وتحول الدراسات النحوية إلى صناعة 
1 البعد عن الواقعية اللخوية وتخطئة الأعراب 
ب اللجوء إلى التمارين غير العملية 
ج ‏ انعزال النحاة عن واقع الناس اللغوي ٠‏ وامعانهم في الصتاعة 


يلف 


(5) مصنقات عن الخلاف . 


مقدمة الخاتمة . 


القضية الاولى : 


القضية الثانية : قواعد النحو في الشعر لا ينبغي أن نجعلها اساساً 

لدراسة قواعد النحو في النثر 
القضية الثالثة : ضرورة ربط الدراسات النحوية بالدراسات البلاغية 
القضية الرابعة : لدراسة الخلاف النحوي أهمية بالغة 
دعوات تجديدية مستلهمة من دراسه «حلاف 1 517711ظ 
النحو العربي كما أتصوره 
اقتراح أخخير ( أمور عامة ) .. 


- فهرس بأسماء الاععلام 
- فهرس الموضوعات . . 


يلف 


و 
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